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أبي حامد : )لـ (المستصفى من علم الأصول) مقتصرين في ذلك على كتاب ،لغويينالأصوليين والّ 

راسة للدّ  انموذج  أ (ابن جني: )لـ (الخصائص)وكتاب  ،ةة الأصوليّ لاليّ راسة الدّ للدّ  انموذج  أ (الغزالي

 المفاهيم ومصطلحاتهاين تلك ب ةمقارن عقد وسعينا إلىالّذين عاصروه، لغويين العرب عند الّ  الدّلالية

دور )خذين من كتاب متّ ؛ لالة الغربيين في العصر الحديثذهب إليه علماء الدّ  إلى ما استناد ا

 .ا لذلكنموذج  أ (ولمانأستيفن ): لـ (لغةالكلمة في الّ 

نات ضمن المدوّ  ،لاليةالدّ المصطلحات المفاهيم و  البحث فيإلى  راسةهذه الدّ  وتهدف

 أهمّ  ، كما وضّحنافي سياقها ة كل  لاليّ الدّ  المباحثمع عرض لبعض الآراء حول  ،لاثلغوية الثّ الّ 

من تواجه الكثير لالة مصطلحات علم الدّ  أنّ : اهمن أهمّ الخاتمة، لنا إليها في تي توصّ تائج الّ النّ 

ة إلى بحاجة ماسّ  هامصطلحات لذلك يمكننا القول إنّ  ؛وضوح سجلّها الاصطلاحيّ وعدم ، بالتشعّ 

 العلومة عن بقيّ  تميّزهتي الّ  علم الدّلالة وذلك بوضع حدود ؛''يقييس المصطلحالتّ '': ـ ى بما يسمّ 

 .والسّيميولوجياة علمي البلاغة خاصّ  ،به المرتبطة
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 وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة   ،لام على أشرف المرسلينلاة والسّ العالمين والصّ  الحمد لله ربّ 

 :إلى يوم الدّين، أمّا بعد مباركة  

 كائزها الّتي تبني عليها حاضرهَامن ر  إحدى مقوّمات الأمّة وركيزة أساسيّة هي إنّ الّلغةف

 ستقطبت اهتمامَ المفكّرين وعلماءلذلك ا...التّواصليةوتحقيق الغايات  باعتبارها وسيلة  للاتصال

تفسير معاني القرآن الكريم والحديث الّلغة عبر مختلف العصور، وقد اهتمّ بها العرب من أجل 

، وقد شغل البحث فيه من الموضوعات الّتي ركّز عليها الدّرس الدّلاليّ فغدت  ؛النّبوي الشّريف

معاني الألفاظ  فيمجالا  واسع ا من الدّراسات الّلغويّة في تراثنا الّلغويّ العربيّ، فنجدهم قد بحثوا 

 تكزات الّتي تقوم عليها الدّلالةمستنبطين بذلك أهمّ المر  ؛الّلفظ بالمعنى وأنواع الدّلالات وصلة

البحث الدّلالي في  وكان ؛مبثوثة  في ثنايا الكتب والمعاجم الّلغوية وجاءت مباحث علم الدّلالة

: ة منهالغويّ الّ علوم غير الضمن مؤلّفات ارتبطت بكثيرٍ من  يدرسالتراث الّلغوي العربيّ الإسلاميّ 

ومع أهميّة هذه البحوث إلّا أنّها لم تستقم ...علم النّفسو  ،علم الاجتماعالمنطق، الفلسفة، الفقه، 

ا موسوعيًّا غير دراسة واضحة المعالم في قضايا الدّلالة؛  ذلك أنّ الدّراسات العربيّة كانت إنتاج 

 . محصورٍ في مجالٍ معرفيٍّ محدّد

ريف، وتوسّعوا في بوي الشّ فسير القرآن الكريم والحديث النّ علماء أصول الفقه بت وقد اهتمّ 

لّتي تعدّ من صميم البحث فهم دلالات النصوص، هذا ما قادهم إلى التعرّض للكثير من المسائل ا

الّذي يمكن أن نصنّفه  ،الامتزاج بين مختلف العلوم هو ما أنتج الفكر الدّلاليّ العربيّ  ذلك ؛الّلغوي

ولى لعلم الدّلالة في العصر الحديث، فلكلّ علمٍ مصطلحاته الّتي تمثلّه وتعبّر ضمن المنطلقات الأ

 .عنه، ويُشترطُ في تلك المصطلحات أن تكون واضحةَ الدّلالة دقيقةَ التّعبير

من هذا المنطلق أردت البحث في هذا المجال من الدّراسة، باعتبار علم الدّلالة استقام 

ا بذاته لا  يهتمّ بقضايا المعنى فقط، بل يتعدّى ذلك إلى تحليل مختلف العلاقات بوصفه علم ا قائم 
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الدّلالية، والأحداث الكلاميّة بين المرسل والمتلقّي؛ بُغية الوصول إلى المعنى الّذي لا يتّضح إلّا 

 . بتحليل المواقف والسّياقات الّتي ترد فيها الكلمات والجمل المختلفة

( الشّافعي: )لي في بداياته عند علماء أصول الفقه منهموقد تجلّت ملامح الدّرس الدّلا

 ؛ لأنّ غايتهم تفسير"البرهان"به في كتا( ه274ت()الجويني)، و"الرّسالة"في مؤلَّفه ( ه202ت)

معاني القرآن الكريم وفهمها؛ من أجل استنباط الأحكام الشّرعيّة، ثمّ تلاهُم الّلغويون الّذين 

في ( ه423ت()ابن فارس)، و"الخصائص"في كتابه ( ه422ت()ابن جنّي: )عاصروهم منهم

في ( ه423ت( )أبو هلال العسكري)، و"الصّاحبي في فقه الّلغة وسنن العرب في كلامها"كتابه 

دلائل الإعجاز في علم )في كتابه ( ه274ت ()عبد القاهر الجرجاني)، و"الفروق في الّلغة: "كتابه

المستصفى "في كتابه ( ه303ت ()أبي حامد الغزالي: )م، والّذين جاءوا من بعدهم منه(المعاني

 "... من علم الأصول

الموضوعات الّلغوية دراسة   أكثرفيمثّل علم الدّلالة  ،عند الّلغويين الغربيين المحدثين أمّا

 .تشعّب او 

 :ـيندرج موضوع هذا البحث الموسوم ب هذه الرؤيةفي ظلّ 

 الد لالية بين التراث وال لسانيات الحديثةالمفاهيم                     

 دراسة في البنية الد اخلي ة للمصطلح 

 :هذا العنوان، وهي صود بالمصطلحات الّتي تشكّل عتبةولابدّ من توضيح المق

 الّذي اقتصرنا فيه على نموذجين من  ،"التراث ال لغوي  العربي  الإسلامي  : "نقصد به: التراث

( ه422ت( )ابن جني) وعالم الّلغةا، أنموذج  ( ه303ت()حامد الغزالي أبو) :الدّراسة، وهما

   .اأنموذج  
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 وآراء بعض علماء  ،نقصد من خلالها بعض النظريّات الدّلاليّة الحديثة: ال لسانيات الحديثة

 . الدّلالة المحدثين، الّتي تُعدّ من مباحث الّلسانيات الحديثة

 ،المفهوميّ والشّكلي للمصطلح الدّلاليّ : لجانبينتُعنى با البنية الد اخلي ة للمصطلح. 

أمّا ، في هذا البحث أهمّ المفاهيم الدّلاليّة ومصطلحاتها في المدوّنات قيد الدّراسةودرسنا 

مقتصرين على المدوّنات الّتي المفاهيم الدّلاليّة ومصطحاتها،  هو استقصاء نماذج منف ،هدفنا

ا لدراستنا هذه  ( أبي حامد الغزالي) :لـ" المستصفى من علم الأصول" كتاب: وهيانتقيناها نموذج 

ا للدّراسة الدّلالية الأصوليّةأ كونه يمثّل أحد أبرز المؤلّفات المعتمدة في أصول الفقه، كما ، نموذج 

ا للدّراسة الدّلالية أ( ابن جني) :لـ" الخصائص" أشار إلى ذلك الكثير من العلماء، وكتاب نموذج 

ا أ( ستيفن أولمان: )لـ" دور الكلمة في ال لغة" ثرائه بالمباحث الدّلالية، وكتابالّلغوية؛ ل نموذج 

 هذا الكتاب يضمّ الكثير من القضايا الدّلاليّة الّتي تُحسب لمؤلّفه بحكم أنّ  راسة الدّلالية الحديثة؛للدّ 

في فهم  تراثية الإسلامي ةالما أهمي ة المفاهيم الد لالي ة : محاولين الإجابة عن الإشكاليّة الآتيّة

ر الد لالي عند الغربيين، والت أسيس له بين علماء اللغة  تلك المفاهيم تقاربوما مدى  ،؟التصو 

 ؟ العربية القدامى، وعلماء الد لالة في العصر الحديث

الّذي تقلّ المصطلح الد لالي  أهميّة  بالغة  كونه يدرس -في نظرنا-ويكتسي الموضوع  

 :الّلغوية حوله، وقد كان الدّافع لاختياره جملة  من الأسباب أهمّهاالدّراسات 

  عدم وجود دراسة متخصّصة به عند الأصوليين والّلغويين، ومقارنة ذلك بآراء علماء الدّلالة

 . المحدثين

  الرّغبة الكبيرة في دراسة الجانب الدّلالي والتعمّق فيه؛ لأنّه يُوصف بالتشعّب وعدم الانتظام

 .ل معرفيّ محدّدفي حق
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 :قد سعينا إلى تحقيق الأهداف الآتيةو    

 بعض لة مع عرض غويّ لنات مدوّ  ثلاث ضمن ومصطلحاتها لاليةالدّ المفاهيم  البحث في

ذي الّ  لاليّ ر الدّ دون ذكر التطوّ  ،في سياقها راسة كل  الدّ  ة محلّ لاليّ الدّ  المباحثالآراء حول 

  .المدروسةلالية على بعض المصطلحات الدّ  أطر 

  ٍزالة الغموض والّ  ،لاليةبالمصطلحات الدّ  خاصٍّ  الكتروني وضع مسرد  لبس عن المفاهيموا 

 .المتداخلة مع غيرها من العلوم ومصطلحاتها ةلاليّ الدّ 

لأنّه يعتمد التّحليل المناسب لاستقصاء  ؛يغلب على الدّراسة المنهج الوصفيّ التّحليلي  

 إضافة  إلى المنهج المقارن ،من حيث البنية الشكليّة والمفهوميّةالمصطلحات الدّلالية، ووصفها 

لمعرفة مدى التّقارب الموجود بين المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها عند علماء  والمنهج التاريخي؛

، وكذا المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها عند الّلغويين الّذين (الغزالي)الّذين اخترنا منهم  ،أصول الفقه

عند الغربيين، مستعينين بأداة الاستقراء في ( ستيفن أولمان)و ،عند العرب( ابن جني: )منهم اخترنا

 .المدروسةمضامين المدوّنات 

من حيث المضمون والمنهج  ،وقد وقفنا على مجموعة من الدّراسات السّابقة المتعلّقة بالموضوع

 :نذكر بعضها فيما يأتي

 لالي عند الإمام الشّاطبي، المملكة المغربيّة، وزارة منهج الدّرس الدّ : عبد الحميد العلمي

، وهي دراسة لأهمّ الضّوابط المؤسّسة (م2004-ه4222)الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، 

في نظر  -للجوانب الدّلاليّة عند أبي إسحاق الشّاطبي في عمله الأصوليّ، باعتبارها

 .تحوّلا  جديد ا في تاريخ البحث العلمي -الباحث
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 منشورات  -دراسة –علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي : الجليل منقور عبد

م، وهو كتاب في علم الدّلالة يقدّم الكثير ممّا يخصّ 2004اتحاد الكتّاب العرب، دمشق،

 .هذا العلم وتاريخ نشأته، وجهود العرب القدماء في الدّراسات الدّلاليّة

 بين العرب والغربيين، رسالة ماجستير، الجمهوريّة العربيّة علم الدّلالة : زيداء علي غفر

 عربيّة، إشراف محّمد اسماعيل بصلالسوريّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، قسم الّلغة ال

م، اكتفت الباحثة بوضع مقدّمة الرّسالة وخطّة الدّراسة والمدخل فقط حيث درست 2004

ليّة، ثمّ حاولت موازنتها مع ما جاء به علماء الغرب في بحثها بعض الكتب التراثيّة الدّلا

من نظريّات في مجال دراسة المعنى، وقد ركّزت على تبيين قيمة البحوث الدّلاليّة العربيّة 

بين الدّراسات المعاصرة، وكذا فضل علماء العربيّة الّتي أَثْرت بحوثهم الدّراسات الّلغويّة 

 .الحديثة

 الدّلالة التركيبيّة لدى الأصوليين في ضوء الّلسانيات الحديثة : محمّد علي فالح مقابلة

محمّد حسن عوّاد، الجامعة الأردنيّة، كليّة : أطروحة دكتوراه في الّلغة العربيّة، إشراف

م، وتهدف هذه الدّراسة إلى معالجة جوانب التّفكير 2002الدّراسات العليا، كانون الثاّني، 

ان تناولهم للدّلالة التركيبيّة، وكيفيّة الاستفادة منها في درسنا الدّلالي لدى الأصوليين، وبي

 .الّلغوي الحديث

 دراسة في ضوء علم الّلغة الحديث -مصطلحات الدّلالة العربيّة: محمّد جاسم عبد العبّود- 

 (.م2007-ه4221)، 4لبنان، ط -دار الكتب العلميّة، بيروت

 سة لسانيّة ودلاليّة لدى علماء الأصولدرا–من العلامة إلى المعنى : درقاوي مختار- 

) صفيّة المطهري، جامعة وهران، كليّة الآداب والّلغات والفنون : أطروحة دكتوراه، إشراف

، وهي دراسة تهدف إلى إبراز آليّات فقه الخطاب بالوقوف على أهمّ (م2040-2044
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نّقاب عن العديد من المدوّنات الكبرى الّتي شهدها الفكر الّلساني العربي، وقد كشف ال

العناصر الّلسانية الدّلالية، والتداوليّة الّتي تسهم في إبانة المقاصد، وهي العناصر الّتي 

ا نّما كلّ ما يصحّ أن يسمّى نصًّ  .تصلح لقراءة ليس فقط النصّ الدّيني، وا 

وقد استفدنا من هذه البحوث العلميّة، سواء  من حيث المضمون أو من حيث المنهج   

ومترجمة، وقد أفادت  ،وأجنبيّة ،ضافة إلى مصادر البحث ومراجعه الّتي تنوّعت بين عربيّةبالإ

الكتب : البحث وأثرته علميًّا، كما نهلنا من المصادر التراثيّة العربيّة الإسلاميّة، الّتي نذكر منها

في فقه الّلغة  ، والصّاحبي(422ت " )ابن جني: "لـ "المنصف"و" الخصائص"كتاب : الّلغوية وأهمّها

") أبي هلال العسكري: "لـ" الفروق الّلغوية"، و(ه423ت ")ابن فارس: "لـ" وسنن العرب في كلامها

، وكتب علم أصول الفقه (ه142ت ")السيّد الشّريف الجرجاني: "لـ" التّعريفات"، وكتاب (ه423ت 

البرهان في أصول "و( ه232ت " )ابن حزم الظّاهريّ : "لـ" الإحكام في أصول الأحكام: وأهمّها

 (271ت ()الجويني) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: لـ" الفقه

 (.ه720ت ")إسحاق الشّاطبي يأب": لـ" ريعةالموافقات في أصول الشّ "و

 Charles kay Ogden:لـ "معنى المعنى: "أمّا لدى المحدثين فقد كانت أبرز تلك الكتب

آيفر أرمسترونغ )  Ivor Armstrong Richardsو( 4237-4112()كَيْ أوغدنتشارلز )

نظريّات علم "و، "كيان أحمد حازم يحي": قدّم للكتاب وترجمه ،(م4272-4124) ( رتشاردز

فريق التّرجمة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد : ، ترجمة(ديرك جيرارتس: )لـ" الدّلالة المعجميّ 

 .مد العيدمح. أد: الرّحمن، مراجعة

أمّا بنية هذه الدّراسة فقد جاءت في مقدّمة ومدخل وبابين، يتضمّن كلّ باب ثلاثة فصول، ثمّ 

 :خاتمة البحث، منتظمة كالآتي
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ثمّ  ة المطروحة وسبب الاختيارالإشكاليّ ، مثل موضوع البحثب كلّ ما يتعلّق تضمّنت تحديد :مقد مة

كما  ،للمصطلح الدّلاليّة والتّركيبيّة ماتسّ الثمّ  ،فيه مفاهيم خاصّة بالمصطلح والدّلالة درسنا :مدخل

، وبيّنا مشكلات وأهميّة توظيفه المصطلح الّلغويّ التراثيّ العربيّ  فيه واقع ناا درسمبحث   ناخصّص

كان لها دور كبير في المصطلح الدّلالي، وتحدّثنا كذلك عن بعض النظريّات الدّلاليّة الحديثة الّتي 

 .بلورة العديد من المصطلحات الدّلاليّة الحديثة

لأمّا  المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها في التراث اللغويّ العربيّ الإسلاميّ  :فقد وُسمَ بـ  الباب الأو 

لالة الحديث وعلم الدّ  ،(كتاب المستصفى من علم الأصول للغزالي، وكتاب الخصائص لابن جني)

 :وقد تضمّن الفصول الآتية، (ستيفن أولمان: لغة لـدور الكلمة في الّ كتاب )

ل  " المستصفى من علم الأصول"المفاهيم الدّلاليّة ومصطلحاتها في كتاب : فقد وُسِمَ بـ: الفصل الأو 

أبي )، وقسّمناه إلى سبعة مباحث بدأناها بتمهيد عرّفنا من خلاله بالإمام (أبي حامد الغزالي): لـ

 وما يتميّز به ،"المستصفى من علم الأصول"موجزة عن كتاب  نظرة، ثمّ عرضنا (الغزاليحامد 

 :ويشتمل هذا الفصل على سبعة مباحث مرتبّة كالآتي

فقد  انيالث  المبحث باعتباره من أدوات الدّلالة، أمّا  أقسام الاسم خصّصناه لدراسة :لالمبحث الأو  

وفي ...بحسب العموم والخصوص ،(الغزالي)ه عند أقساممفهوم مصطلح الكلام و  :تناولنا فيه

، إذ حدّد أقسام المعاني (الغزالي)والمعنى الّتي فصّل فيها  قسام الدّلالةعرضنا لأ المبحث الث الث

 تناولنا مفهوم مصطلحي :المبحث الر ابعوقوّة الإدراك، وفي  ،بحسب الحسّ، والتخيّل، والعقل

المبحث كيفيّة التّمييز بينهما، وكذا الوضع والاستعمال، وخصّصنا و  ،وأقسامهما الحقيقة والمجاز

، وبيّنا أمثلة من (الغزالي)عند  ماوأقسامه ما، ومفهومهوالتأويل البَيَانْ لدراسة مصطلح  :الخامس

والآيات القرآنية الّتي تضمّنت مصطلح  ،القرآن الكريم حول أنواع التأّويل الّتي ذكرها الأصوليون
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المستصفى من علم )دراسة المصطلح الدّلالي في كتاب ل السادسالمبحث ، وخصّصنا "تأويل"

 .الدّاخليّة من حيث البنية( الأصول

ا    كتاب في ومصطلحاتها الدّلاليّة المفاهيم فخصّصناه للحديث عن :الفصل الث انيأم 

للمبحث احيث اشتمل هذا الفصل على ستّة مباحث، خصّصنا  ،(ابن جني): لـ( الخصائص)  الأو 

الدّلالة  ،الّلفظية الدّلالة: الّذي قسّمها إلى ثلاثة أنواع وهي( ابن جني)قسام الدّلالة عند لأ

، تناولنا فيه مفهوم (ابن جني)الاشتقاق عند  :بـ الث انيالمبحث ، وعنونّا ةالدّلالة المعنويّ ، و الصّناعية

الاشتقاق الأكبر لنفسه، وأنّه  (ابن جني)ه، وبيّنا من خلاله كيف نسب أقسامو  الاشتقاق مصطلح

 (ابن جني)علاقات الدّلالية عند لل عرضناالث الث المبحث كان سبّاق ا لدراسته والتّفصيل فيه، وفي 

ناقشنا من خلاله  الحقيقة والمجاز :بـ الر ابعالمبحث ، وقد عنونّا المشترك الّلفظي، و التّرادفمثل 

المعنى  عن أسباب عدول المعنى الحقيقيّ ، و (ابن جني)المجاز عند و الحقيقة  مفهوم مصطلحي

فقد  الخامسالمبحث أنّ أكثر كلام العرب من المجاز، أمّا ( ابن جني)، وكيف عدّ المجازيّ 

 .الدّاخليّة من حيث البنية( الخصائص)دراسة المصطلح الدّلالي في كتاب ل خُصِّص

دور الكلمة في )في كتاب  ومصطلحاتها الدّلالية المفاهيم :فقد عنونته بـ الفصل الث الث أمّا 

لدراسة مصطلحي  لالمبحث الأو  تضمّن ستّة مباحث، حيث خُصّص ( ستيفن أولمان) :لـ الّلغة

وكيف ركّز  ،بين المصطلحات الثلاثة( ستيفن أولمان)، ولاحظنا كيف ميّز الكلمة، و والكلام ،الّلغة

وأقسامه  المعنى عرضنا مفهوم نياالمبحث الث  على الحدث الّلغوي وعناصر العمليّة الخطابيّة، وفي 

 وليد الصّوتي، والتّوليد النّحوي، وكذا أنواع التّوليد في الّلغة الّتي قسّمها إلى التّ (ستيفن أولمان) عند

ستيفن )يّر الدّلالي ومظاهره، واتّضح لنا اعتبار التغ: بـ المبحث الث الثوالتّوليد المعنويّ، وعنونّا 

أسباب : بـ وعنون ا المبحث الر ابعللمبالغة وظاهرة واللّامساس من مظاهر التغيّر الدّلالي، ( أولمان

المبحث التغيّر الدّلالي، إذ لاحظنا كيف حدّدها بحسب التّقسيم النّفسي والتّقسيم المنطقيّ، أمّا 
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، وخصّصنا المبحث السادس تركيب الكلمات في اللغة الإنجليزيّة لالها من خفقد بيّن الخامس

وتعريفاتها الّلغويّة في معجم  ،من حيث بنيتها( ستيفن أولمان)المصطلحات الدّلاليّة عند لدراسة 

من البحث الّذي جاء الباب الث اني ثمّ انتقلنا إلى ، ومقابلاتها في الّلغة الإنجليزيّة، (أوكسفورد)

ابن )وبين ( ستيفن أولمان)و( أبي حامد الغزالي)المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها بين  :بـ موسوم ا

 :وقد تضمّن الفصول الآتية( ستيفن أولمان)و( جني

، تناولنا فيه عند الأصوليين والّلغويين( الكلام)مفهوم مصطلح  خصّصناه لدراسة :لالفصل الأو  

 :ثلاثة مباحث، كالآتي

ل  المبحث ، أمّا الأصوليين وأقسامه  عند( الكلام)مفهوم مصطلح صّصناه لدراسة خ: المبحث الأو 

ستيفن )و (ابن جني)، وبين (ستيفن أولمان)و (الغزالي)مفهوم الكلام بين فتناولنا من خلاله : انيالث  

 .،(أولمان

 :تناولنا فيه صلة الّلفظ بالمعنى عند الأصوليين والّلغويين لـبيان المبحث الث الثوخصّصنا 

الألفاظ ، و أقسام الّلفظ عند الأصوليين والّلغويين، و مفهوم الّلفظ في اصطلاح الأصوليين والّلغويين

مسائل من العموم والخصوص عند علماء ، و الألفاظ الدالّة على الخصوص، و ة على العمومالدالّ 

 .الأصول

وأقسامها بين الأصوليين  ،مفهوم الدّلالة وعناصرها: فقد وُسمَ بـ الفصل الث اني أمّا

ل: ، درسنا فيه ثلاثة مباحث، وهيوالّلغويين ستيفن )و (الغزالي)مفهوم الدّلالة بين : المبحث الأو 

 لغةبعض علماء الّ  و علماء أصول الفقه -بعض –لالة عند مفهوم الدّ : عرضنا فيه لـ( أولمان

ا بـ انيالمبحث الث  ، وجاء (ستيفن أولمان)و (الغزالي)لالة بين مفهوم الدّ و  لالة بين أقسام الدّ : موسوم 

، وأنهيناه بوضع مقاربة لغويينلالة عند الأصوليين والّ أقسام الدّ  :عرضنا فيه لـ لغويينالأصوليين والّ 
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أقسام الدّلالة : الثالمبحث الث  ، وتناولنا في (ستيفن أولمان)و (الغزالي) عندأقسام الدّلالة  دلاليّة بين

 .ةلالة المعنويّ الدّ ، و رفيةلالة الصّ الدّ ، و وتيةلالة الصّ الدّ : من خلال( ستيفن أولمان)و (ابن جني)بين 

لالي بين الأصوليين ر الدّ لالية والتغيّ العلاقات الدّ : فقد درسنا فيه الثالفصل الث  أمّا 

 :تناولنا فيه ثلاثة مباحث وهي لغويينوالّ 

ابن )وبين  ،(أولمانستيفن )و (الغزالي)لالية بين العلاقات الدّ : عنون بـ لالمبحث الأو   

مفهوم ، ثمّ لغويينرادف عند الأصوليين والّ مفهوم التّ درسنا من خلاله ( ولمانستيفن أ)و (جني

 .(أولمان ستيفن)و (ابن جني)رادف بين مفهوم التّ و ( أولمان ستيفن)و (الغزالي)رادف بين التّ 

، درسنا فيه مفهوم المشترك الّلفظي عند الّلغويين لفظيالمشترك الّ : بـ  انيالمبحث الث  وعنون 

 (ستيفن أولمان)و( الغزالي)والأصوليين، ثمّ وضعنا مقاربة  دلاليّة  بين مفهوم المشترك الّلفظي عند 

مفهوم التغيّر : تناولنا فيه التغيّر الدّلالي للألفاظ ومظاهره: لـ الثالمبحث الث  وخصّصنا  

 (.ستيفن أولمان)و (الغزالي) عندالتغيّر الدّلالي نهيناه بعقد مقاربةٍ دلاليّةٍ بين ه، وأمظاهر و  الدّلالي

 :بيّنا فيها أهمّ النتائج الّتي توصّلنا إليها في بحثنا، و نذكر أهمَّ نتيجة وهي فقد خاتمةال أمّا

أنّ مصطلحات علم الدّلالة تواجه الكثير من التشعّب والتّعقيد، وعدم الانتظام في حقلها الخاصّ  -

التّداخل المصطلحيّ؛ لذلك نقول أنّ مصطلحات هذا العلم بحاجة ماسّة إلى : وهذا ما يُطلق عليه

ق ضبط ؛ وذلك بوضع حدود علم الدّلالة وتقنينه عن طري"التّقييس المصطلحي: "ما يسمّى بـ

مصطلحاته الّتي تفصله عن بقيّة العلوم الّلغوية، مثل الّلسانيات، والسّيميولوجيا والبراغماتيك 

فهرس الآيات القرآنيّة، وفهرس الأحاديث : الملاحق للفهارس العام ةوقد خصّصنا ...والبلاغة

 .النّبوية الشّريفة، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس المحتويات

تشعّب : ولاشكّ في أنّ ما من دراسةٍ علميّةٍ إلّا وتعترضها صعوبات، نشير إلى أهمّها وهي

السّيميولوجيا والبلاغة والتداوليّة، وكذا تباين المناهج الغربيّة : البحث واتّصاله بعلوم أخرى خاصّة
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الدّلالة لتشعبّه، لذلك لا  الّتي تناولت علم الدّلالة، وصعوبة الإلمام بالقضايا الأساسيّة المرتبطة بعلم

يمكن أن يُحيط بهذا العلم بحثٌ هو موضوعٌ لأطروحة دكتوراه لهذا اقتصرنا على المدوّنات السّالفة 

الذّكر، كما أنّ ازدواج الرّؤية الّلغوية الّتي تتطلّبها طبيعة هذه الدّراسة ليس بالأمر الهيّن، وقد 

عتري مصطلحات علم الدّلالة من خلال وضع مسردٍ حاولنا قدر المستطاع إزالة الّلبس الّذي ي

 ...خاصٍّ بالمصطلحات الدّلالية، وحسبنا الاجتهاد في ذلك

ولا يسعني في نهاية هذه المقدّمة إلّا أن أتقدّم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذتي 

المتابعة على ما أولتني به من  ،"فوزي ة سرير عبد الله: "الأستاذة الد كتورةالفاضلة ومشرفتي 

الحريصة والقراءة الفاحصة النّاقدة لكلّ فصلٍ من فصول هذه الأطروحة طيلة مراحل إنجازها، كما 

على ما بذله من  "عم ار ساسي"الأستاذ الدكتور: يطيب لي أن أتوجّه بالشّكر والامتنان إلى أستاذي

لأعضاء لجنة المناقشة والشّكر والتّقدير موصولٌ كذلك ...جهدٍ وتوجيهٍ، وما أسداه لي من نصحٍ 

وهي فرصةٌ قد منحوني إيّاها لأنهلَ من مخزونهم  ،الموقّرين الّذين تجشّموا عناء قراءة هذا البحث

 .الوفيّ  خبرتهم، فلكم منّي جميع ا الشّكر الجزيل، ومن الله تعالى الجزاءوأتزوّدَ من 

                                                                                                

 .الباحثة

فاطمة الزهراء نايلي
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علم المصطلح و
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فلكلٍّ  المصطلح وسيلة من وسائل التّفكير والتقدّم العلميّ والأدبيّ في كلّ المجالات المعرفيّة

علم سجلّه الاصطلاحيّ الّذي يمثلّه، ويعبّر عن وظيفته ضمن حقله التخصّصي ومنظومته 

ا للأهميّة البالغة للمصطلح استوجب ظر  ون المصطلح هو أساس كلّ علم من العلوم؛لأنّ  ؛المفهوميّة

 :اثمّ اصطلاح   ،التعرّف على هذه المفردة لغة  

 :مفهوم المصطلح -2

ابن )كرم ملأبي الفضل جمال الدّين محمّد بن ( لسان العرب)جاء في معجم  :لغة-أ

نقيض  لاحُ صْ والإِ  ،اوح  لُ وصَ  ،الاح  صَ و  صلحُ ، يَ حَ لُ ضدّ الفساد، صَ  الصّلاحُ  «: (م744ت ( )منظور

فما تعريف هذه الكلمة في  ،يحدّد دلالة المادّة بأنّها ضدّ الفساد( ابن منظور)، نلاحظ أنّ 1».الفساد

 المعاجم المعاصرة ؟

زال : القومُ  ، أصطلحَ (ح.ل.ص)من مادة  اصطلحَ « : فإنّنا نجد( الرّائد)إذا بحثنا في معجم 

 2 ».فقوا عليهاتّ : على الأمر القومُ  ما بينهم من خلاف، وأصطلحَ 

عند المتقدّمين لا تخرج عن معنى ( مصطلح)أنّ كلمة  ،يتبيّن لنا من خلال هذه التّعاريف

 .والتّواضع ،والتّصالح ،الصّلح

 ؟فما تعريفه في الاصطلاح ،هذا فيما يخصّ التّعريف الّلغوي للمصطلح 

 

 

 

                                     
لسان العرب، دار صادر للطّباعة والنّشر (: م744ت( )ابن منظور)أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم  -1

 .ج 47، (ص ل ح)م، مادة 2004، 4بيروت، ط
 .223م، ص 2004، 1لبنان، ط  -معجم الرّائد، دار العلم للملايين، بيروت: جبران مسعود -2
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 :ااصطلاح  -ب

للمصطلح، فقالوا بأنّ المصطلح  شاملٍ  اصطلاحيٍّ  حاول بعض المحدثين وضع تعريفٍ 

به دلالة محدّدة في حقل معيّن من حقول المعرفة، يتّفق عليه مجموعة من  لغوي   رمزٌ  '' :هو

  1''...العلماء في ذلك الحقل

يتّفق عليه مجموعة من أهل  ،خاصٍّ يرمز إلى مدلول  دال  بأنّه  فُ فالمصطلح يُوصَ 

أنّ جُلّ  الّذي يرى ،(محمود فهمي حجازي)منهم  بعضهم فيه وهذا التّعريف ضيّق ،التخصّص

الكلمة ''  :المتخصّصين في علم المصطلح يتّفقون على أنّ أفضل تعريف للمصطلح هو أنّ 

استقرّ معناها أو بالأحرى  مركّبةٌ  عبارةٌ  أو مفردٌ  الاصطلاحيّة أو العبارة الاصطلاحيّة، مفهومٌ 

إلى أقصى  وواضحٌ  ،في دلالته المتخصّصة ضيّقٌ  خاص   بيرٌ هو تع ،في وضوح دَ وحُدِّ ، استخدامها

ا في سياق النّظام الخاصّ بمصطلحات دُ دائم  رِ ويَ  ،درجة ممكنة وله ما يقابله في الّلغات الأخرى

 2 ».فيتحقّق بذلك وضوحه الضّروري محدّدٍ  فرعٍ 

" الاتّفاق"للمصطلح يرتبط بالتّعريف الّلغوي له في معنى  عريف الاصطلاحيّ تّ النلاحظ أنّ 

على الخصائص الّتي يتميّز بها المصطلح العلميّ عن الكلمة  التّعريف الاصطلاحيّ  يشتملو 

 : ا للتّعريف كالآتيوفق   نذكرها مرتبّة   العامّة،

  المصطلح  عبارة عن مفهوم مفرد أو مركّب . 

  المصطلح له دلالة مستقرّة. 

  المصطلح  كلمة مُتواضع عليها. 

                                     
 4المصطلح البلاغي، معاهد التنّصيص على شواهد التّلخيص، عالم الكتب الحديث، ط: محمّد خليل الخلايلة -1

 .41م، ص  2002
 44م، ص 4224الأسس الّلغويّة لعلم المصطلح، دار غريب للطّباعة والنّشر، القاهرة، : محمود فهمي حجازي -2

– 42. 
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  يحمل المصطلح دلالة متخصّصة ضيّقة، وهو واضح إلى أقصى درجة ممكنة. 

  لبعض المصطلحات مقابلاتها في الّلغات الأخرى. 

 كلّ مصطلح يقع داخل حقل تخصّصه. 

لا يختصّ بالمصطلح في الّلغة الواحدة ويتعدّى إلى أكثر من التّعريف السّابق  يتّضح لنا أنّ 

 ؛ وهذابعض السّمات الّتي يتميّز بها المصطلح العلمي عن بقيّة الألفاظلغة، كما يشير إلى 

 .ما يجعلنا نشيد بأهميّته

طق النّ  فقة فيتكاد تكون متّ  عن كلمة مصطلح بكلماتٍ  رَ بِّ روبية فقد عُ و لغات الأا في الّ أمّ "

وفي  ،"Term"عنه بكلمة  رَ بِّ رويجية عُ نماركية والنّ اة والهولندية والدنجليزيّ الإ والإملاء، ففي

وفي  ،Termineة يطاليّ ، وفي الإTermeة وفي الفرنسيّ ،  Term-Terminusة الألمانيّ 

ومانية والرّ  ،ةوالبلغاريّ  ،وسيةوفي الرّ  ،Termoة وفي البرتغاليّ  ،Terminoة سبانيّ الإ

 Termi."1ة ، وفي الفلنديّ Terminة والبولنديّ  ،ةوالتشيكيّ  ،ةوالسلوفينيّ 

للمصطلح في ( ماريا تيريزا كابري) Maria Térésa Cabré نذكر في هذا السّياق تعريف 

والثاّني هو  ،وجهٌ للتّعبير هو التّسمية: لكون المصطلحات رموز ا فهي وحدات ذات وجهين '': قولها

 1''.المفهوم الّذي تشير إليه التّسمية: المضمون؛ أيّ 

إلى أنّ المصطلح عبارة عن كلمة ( ماريا تريزا كابري)يبدو لنا من خلال هذا القول إشارة 

ت؛ لتعبّر عن مفهوم معيّن داخل مجال معرفيّ خاصّ؛ أيّ أنّه قبل ذلك ينتمي إلى الّلغة  اُختُصَّ

                                     
 .02الأسس الّلغوية لعلم المصطلح، ص: محمود فهمي حجازي -1

1 - Maria Térésa Cabré, op.cit, Trminologie : Theroie، Methode et application Les 

presses de l ,universite dottawa ,Armand , 1998 ;p.168: « Les termes, en tant que signes 

; sont des unités qui présentent une double face : celle de l’expression, la dénomination, 

et celle du contenu, la notion ou le concept auquel renvoie la dénomination . » 
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" المفهوم"يتألّف المصطلح من عنصرين أساسيين يشكّلان مع ا بنيته، وهما المشتركة، حيث 

 ". التّسمية"و

، ننتقل إلى تعريف العلم الّذي (مصطلح)بعد عرض التّعريف الّلغوي والاصطلاحيّ لكلمة 

العلم الّذي يبحث في العلاقة ''  :الّذي يُعرّف بأنّه( علم المصطلح)له وهو  أداة  ( المصطلح)يُعدّ 

أنّ علم المصطلح يبحث في العلاقة  ؛ أيّ 1''.بين المفاهيم العلميّة والألفاظ الّلغويّة الّتي تعبّر عنها

 ت البدايات الأولى لنشأة علم المصطلح إلى كلٍّ دّ وقد رُ ''،بين المصطلحات الّلغوية والمفاهيم العلميّة

أصول هذا العلم الجديد من ا من أرسى كثير   بعد أن( م4277ت ) (فيستر) Vuster من الألماني

من أكبر ( فيستر)واعتبر " ة الهندسة الكهربائيةولي للغات الهندسة خاصّ وحيد الدّ التّ " :خلال كتابه

، وقد caplyginوشابلجين  (lotte)اده أيضا السوفياتي ومن روّ ، اد علم المصطلح الحديثروّ 

، كذلك نجد 4244 السوفياتي عامّ في الاتحاد ( ة والتقنيةلجنة المصطلحات العلميّ )ت س لو أسّ 

دائرة  ) ع على إنشاء أحد كبار خبراء اليونسكو، شجّ ( holmstrom)أدوين هولمستروم 

 2.(وليةالمصطلحات الدّ 

ا بذاته( خالد اليعبودي)ويصرّح الباحث  ا قائم  : حيث يقول ،بأنّ المصطلحيّة أصبحت علم 

المصطلحيّة علمٌ بمنتهى المقاييس، وقد استقلّ بذاته أواسط القرن العشرين عن بعض العلوم ...''

الّتي نشأ في أحضانها كعلم الّلسانيات، وعلم التّصنيف، وعلم المنطق، وعلم التّرجمة، وعلوم أخرى 

  3''.دوّن منظوماتها المفاهيميّة

                                     
م، ص  2001، 4أسسه النظريّة وتطبيقاته العمليّة، مكتبة لبنان، لبنان، طعلم المصطلح : عليّ القاسميّ  -1

227-221. 
 .221 -227المرجع نفسه، ص : ينظر -2
 4بي، دار ما بعد الحداثة، فاس، طالمصطلحيّة وواقع العمل المصطلحي في العالم العر : خالد اليعبودي -3

 .22م ص2002
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بالكثير من العلوم الّتي كان لها دورٌ فعّال في بلورته يتّضح لنا أنّ علم المصطلح يرتبط 

بأنّ علم ( اليعبودي)كعلمٍ مستقلٍّ له أسسه ومصطلحاته الّتي تمثلّه وتعبّر عنه بدقّة، ويبيّن 

يبحث أساس ا في طبيعة المفاهيم والعلاقات القائمة بينها وكيفيّة استخدام المصطلحات '': المصطلح

؛ أيّ أنّ علم المصطلح من وظائفه البحث في المفاهيم والعلاقات الّتي 1''.الّتي تعبّر عنها بدقّة

تربط بينها واختيار المصطلح المناسب لكلّ مفهوم بحيث يحتويه ويعبّر عنه بدقّة، ويمكن أن نمثّل 

 :    بالمخطّط الآتي( اليعبودي)لوظائف علم المصطلح الّتي ذكرها 

  .تحديد المفاهيم                                                   

 .            البحث في العلاقة بين المفاهيمعلم المصطلح                                             

 وضع المصطلح المناسب للمفهوم                                                   

 .اليعبوديوظائف علم المصطلح عند : 42الشّكل  

ى تُراعَ  شاملٍ  في توصيتها إلى وضع تعريفٍ ( iso)وقد سعت المنظّمة العالميّة للتّوحيد المعياري « 

الدّراسة العلميّة للمفاهيم '' :بأنّه( علم المصطلح) فَ رِّ وهكذا عُ  ،فيه وجهات النّظر المختلفة

ا بدون ، ومنه فلا يمكن أن 3''.الّلغات الخاصّة والمصطلحات المستعملة في نتصوّر علم 

مصطلحات تحدّد مجالات تخصّصه وهويّته العلميّة بين مختلف العلوم؛ لأنّ لكلّ مجال معرفيّ 

 ؟ المفهوم والمصطلح مالفرق بين: الآتي مصطلحاته الخاصّة به؛ وهذا التّحديد يقودنا إلى التّساؤل

 "المفهوم" مصطلح على دلالة ولّا  يتّضح لنا الفرق بين المفهوم والمصطلح، لا بدّ أن نتعّرف أ حتّى

جاء في  حيث نبدأ بالتّعريف الّلغويتقتضي منّا المنهجيّة العلميّة أن لغة وفي الاصطلاح، و في الّ 

                                     
 .72ص، العمل المصطلحي في العالم العربيالمصطلحيّة وواقع : خالد اليعبودي - 1
 .  يوضّح بعض وظائف علم المصطلح 4الشكل رقم  -2
علم المصطلح لطلبة العلوم الصحيّة والطبيّة، المكتب الإقليمي ومعهد : أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحيّة -3

 . 03م، ص2003المملكة المغربيّة،  –الدّراسات المصطلحيّة، فاس 
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الفَهمُ : فَهمَ ( م.ه.ف)مشتقّ من جذر '' .(: م.ه.ف)في مادة ( لابن منظور()لسان العرب )معجم 

 ريعُ سَ : فَهمٌ  جلٌ ، ورَ هُ رفتُ وعَ  هُ قلتُ عَ : وفَهمتُ الشّيء هُ لمَ عَ : هامة  هم ا وفَ ، فَ همهُ معرفتك الشّيء بالقلب فَ 

عليه يكون مصطلح بناء  و  ،1''.فهمهُ يَ  علهُ جَ : إيّاه هُ مَ هَّ وفَ  ،ه الأمرمَ هَ فْ وأَ ،مَ هَّ وفَ  ،همَ فَ : الفهم، يُقالُ 

 . في تعريفه الّلغوي هو ما وقع عليه الفهم والإدراك'' المفهوم''

: كتابه في( م4214ت ( )أبو البقاء الكفوي)فيعرّفه  ،"الاصطلاح"في '' المفهوم''أمّا  

بإزّائها الألفاظ أو لا، كما أنّ المعنى هو الصّورة  وُضعَ  الصّورة الذهنيّة سواء  «  :بأنّه "كليّاتال"

   2»...بإزّائها الألفاظ  الذهنيّة من حيث وُضعَ 

( اليعبودي)، ويعرّف التصوّر الّذي يفسّر معنى المصطلحالمفهوم بهذا المعنى هو : ـف

المعنى العلميّ البسيط الّذي يحتاج إلى تسمية كي يأخذ وضع المصطلح، وقد '': بأنّه'' المفهوم''

إلى أن يضمن أحدها شرط الاستعمال  ،يتأرجح الباحثون بين عدّة ألفاظ مسميّة للمفهوم العلميّ 

االمُطلق بين طائفة من المختصّ  ؛ لذا يرى بعض الباحثين بأنّ العبارة 3''...ين فيُعدُّ عندئذ مصطلح 

ا بعد الاتّفاق على ضبط ا قبل وقوع الاتّفاق في حين أنّها تغدو مصطلح  مفهوم  ''الحاملة للمعنى تغدو

للدّلالة على  "مصطلح"لفظ  ستعملَ دلالتها في حقل معرفيّ أوعلميّ بعينه، وعلى هذا الأساس فقد اُ 

فيه بمعنى بقائه في  ختلفٌ للدّلالة على ما هو مُ  "المفهوم"لفظ  عملَ عليه، بينما استُ  فقٌ تَّ و مُ ما ه

  4''.من قبيل الالتباس الدّلالي منطقة وسطى تُعدُّ 

                                     
 (.ف ه م)لسان العرب، مادة : منظورابن  -1
بيروت والطّباعة،  لّلغوية، مؤسّسة الرّسالة للنّشرالكليّات، معجم في المصطلحات والفروق ا :الكفوي (أبو البقاء) -2

  120م، ص 4221، 2لبنان، ط –
 .24المصطلحيّة وواقع العمل المصطلحي في العالم العربي، ص : خالد اليعبودي -3
الثقّافة المدنية دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد العالمي  –د عارف نصر، الحضارة محمّ : ينظر -4

 .43 -02م، ص 4222، 2أ، ط.م.للفكر الإسلامي، فرجينيا الو
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ا يقود من المصطلح؛ لأنّه يمثّل تصوّر   الذّهنيشير هذا القول إلى أنّ المفهوم أسبق في 

 . هعنالمصطلحيّ إلى وضع المصطلح المعبّر 

المفهوم تصوّر أو فكر، في حين أنّ ''أنّ  في هذا السّياق (الدّيداوي محمّد) ويوضّح

 لأنّه فكرة عن شيء يعبّر عنها باصطلاحٍ  ؛في حين أنّ المفهوم واحد ،أو مادّة فكرٍ  المصطلح لفظٌ 

 1 ''.ويمكّن المفهوم من استبعاد المعاني المشتركة والاقتصار على معنى واحد للّفظ ،محدّد

 :بين المفهوم والمصطلح كالآتي يميّز (يداويالدّ )يتبيّن لنا أنّ  

  ُلفظ تصوّر والمصطلحُ  المفهوم. 

  ُ؛ لأنّه يعبّر عن فكرة محدّدة باصطلاح معيّنواحدٌ  المفهوم. 

  يوقع  واستبعاد التعدّد الدّلالي الّذي ،معنى واحد للّفظالمفهوم له دور في تحديد

 . الباحث في صعوبة تحديد معنى واحد للمصطلح

تصوّرات ذهنيّة تُستعمل لترتيب الأشياء الفرديّة '' : فيعرّف المفاهيم بأنّها( إيزو)أمّا معيار   

 2''.أو الدّاخلي بواسطة تجريد اعتباطيّ نوع ا ما ،في العالم الخارجي

ويتحدّد المحتوى المفهوميّ للمصطلح كذلك بإدراك المفهوم عبارة عن تصوّرات ذهنيّة، : فـ

 .لتقي معه في الحقل الدّلالي نفسهطبيعة العلاقات الرّابطة بينه وبين المصطلحات الّتي ت

 

 

                                     
 .402-403م، ص  2003، (4ط)منهاج  المترجم، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء، : محمّد الدّيداوي - 1

2 - I .S.O in: Maria Térésa Cabré, op.cit, p.168:. « […] des constructions mentales qui 

servent à classer les objets individuels du monde extérieur ou intérieur à l’aide d’une 

abstraction plus ou moins arbitraire.»  
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فأيًّا يكن منشأ المصطلحات أو الطّريقة الّتي يتمّ بمُوجبها تشكيلها، فهي تنشد ميزة ''  

 1''.إنّها سلسلة من المعاني المحدّدة بدقّة، هذا هو تحديد ا ما تعنيه كلمة مصطلح: مشتركة ألا وهي

ذا كان معنى ...''هذا التّعريف يوضّح لنا أنّ المفهوم هو المعنى الخاصّ بالمصطلح، وا 

وقع الكلمة يتحدّد من سياقها في الجملة، فإنّ مفهوم المصطلح لا يمكن ضبطه إلّا من تحديد م

المفهوم الّذي يعبّر عنه في المنظومة المفهوميّة، ومن تخطيط شبكة علاقاته بالمفاهيم المجاورة له 

  2''...في تلك المنظومة، فالمصطلح يمتاز عن الكلمة بدقّته وانتمائه إلى منظومة مصطلحيّة

 :الجدول الآتي ج الفرق بينهما فيمن خلال قوله بين الكلمة والمصطلح، ونستنت( القاسمي)يميّز  

 .يوضّح الفرق بين الكلمة والمصطلح 1الجدول رقم 

 خصائص المصطلح خصائص الكلمة
 .للمصطلح مفهوم - .للكلمة معنى-
يتحدّد معناها بالنّظر إلى السّياق الّذي ترد -
 .فيه

يتحدّد مفهومه انطلاق ا من تحديد موقع المفهوم -
ومن  الّذي يعبّر عنه في المنظومة المفهوميّة،

تخطيط شبكة علاقاته بالمفاهيم المجاورة له في 
 .تلك المنظومة

 .يقع في منظومة مفهوميّة - .تقع في جملة-
الّلغة : أيّ  ينتمي إلى منظومة مصطلحيّة؛ - .تنتمي إلى منظومة لغويّة عامّة -

 .الخاصّة
فتعريفات المفهوم تتعدّد من خلال هذه التّعاريف يتّضح لنا الفرق بين المفهوم والمصطلح، 

والمتخصّصة للمصطلح داخل السجلّ  ،بالدّلالة الدّقيقة المعرفيّة المختلفة مقارنة   بحسب المجالات

                                     
 4242) ،4المصطلح الّلساني وتأسيس المفهوم، منشورات ضفاف، دار الأمان، الرّباط، ط: خليفة الميساوي- 1

تمدّد المعنى المصطلحي، لمحة عن (: كريستين)وماكينتوش ( إنغريد)ماير : ، نقلا  عن24، ص (م2044-ه
ريتا عوض، مركز  :ظاهرة زوال الصّفة المصطلحية ضمن كتاب المعنى في علم المصطلحات، ترجمة

 .  212م، ص2002دراسات الوحدة العربية المنظّمة العربيّة للتّرجمة، بيروت، 
 .72ص أسسه النظريّة وتطبيقاته العمليّة،: علم المصطلح: عليّ القاسمي- 2
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، فالمفهوم ومعه وحفاظه على خصوصيّته ت المصطلحو يصل المفهوم إلى ثب ولا ،الاصطلاحيّ 

لنا عن  تعبّرُ  آليّة   في المجالات المعرفيّة المختلفة؛ لأنّ المفاهيم تُعدُّ  مهم اا المصطلح يشكّلان محور  

 .المصطلحات

 :نوضّحها فيما يأتي ،دلاليّة وتركيبيّة ويتميّز المصطلح بسماتٍ  

 : سمات المصطلح -2

 الأصليّ  معناهُ  حدّدُ وهي الّتي تُ  ؛دلالة لغويّة: وهما ،كلّ مصطلح نوعين من الدّلالة يحملُ 

صين في وهي الّتي تدلّ عليه في إطار تخصّصه، هذا ما جعل الباحثين المتخصّ  ؛خاصّة   ودلالة  

ومن بين هؤلاء  ،زوه بهاكما ذكروا له سمات كثيرة ميّ  لالتين،زون بين هاتين الدّ مجال المصطلح يميّ 

 ."كيبي ةسمات تر "و "سمات دلالي ة": ، حيث حدّدت سمتين للمصطلح هما(ليلى الفيضي)الباحثين 

 :الس مات الد لالية للمصطلح-2-2

يعتمد التّحليل الدّلالي ''لعلّ أهمّ ما يميّز المصطلح ويوضّحه هو محتواه الدّلاليّ، حيث  

للمصطلح على كيفيّة تكوين سماته الدّلالية وتحديد طبيعة العلاقة الرّابطة بينه وبين الحقل 

أن نضبط مفهوم المصطلح من النّاحية الدّلالية دون الدّلالي الّذي ينتمي إليه؛ ولذلك لا يمكن 

 ح في الدّلالة على المفهومتتمثّل في أحاديّة المصطل ، والّتي1''...أن نضبط سماته الدّلالية

هذا المفهوم إلّا بذلك  عرفُ قصد بهذا المبدأ أنّ المصطلح الواحد يدلّ على مفهوم واحد، ولا يُ يو 

  :ومعناها ؛''مبدأ الت لاؤم الأحادي  '': ح تسمية أخرى وهيعلى هذا المصطل ويطلق ،المصطلح

كما أنّ التّعبير عن هذا المفهوم لا يكون إلّا  ،واحدٍ  إلّا بمفهومٍ  رَنُ الواحد لا يُقْ المصطلح  أنّ ' '

بذلك المصطلح، يقوم هذا المبدأ كذلك بدور ضبط العلاقة المرجعيّة بين المفهوم والشّيء 

                                     
 .24المصطلحيّة وواقع العمل المصطلحي، ص : خالد اليعبودي -1



17 

 

 

وحدة المصطلحيّة التّعبير عن أكثر من معنى؛ وهذا ما لل فلا يمكن1 ''...عليه في الواقع حالِ المُ 

الوحدة وهي أهمّ ميزة تميّز سلوك  ،لغموضا ايحقّق لها الوضوح في الّلفظ ويبعد عنه

 : 3لتحقّق مبدأ التّلاؤم الأحاديّ وهما  توجد خاصيّتانو  ،2.المصطلحية

 ،للمفهوم الاصطلاحيّ  بها الاستعمال النّوعيّ المخصّص يُقصدُ  :البراغماتي ة الخاصي ة-أ

 .خاصّة معرفيّةٍ  والمنظّم لممارسةٍ 

 السياقيّة الخاصّة بنظامٍ  بها الوظيفة المرجعيّة، أو يُقصدُ  :الخاصي ة الد لالي ة -ب

السّمات الدّلالية  (حامد صادق قنيبي) في هذا السّياق الباحث دوقد حدّ ، مصطلحيّ معيّن

 :4للمصطلح، نذكر منها

 .نمعيّ  لالة على مفهومٍ فاق أهل الاختصاص للدّ باتّ  موضوعٌ  لفظٌ  المصطلحُ  -4

 .على معنى واحدٍ  إلاّ  المصطلح المثالي لا يدلّ  -2

فلا تخرج هذه الخصائص عمّا ذكره الّلغويون، فالمصطلح الواحد يجب أن يعبّر على 

المصطلح يدلّ على المفهوم  كما يتّضح لنا أنّ  للمصطلح،مفهوم واحد في إطار الحقل التخصّصي 

الّتي تبيّن الحقل التخصّصيّ الّذي ينتمي إليه  ،الواحد بدقّة عند اكتسابه للخاصيّة البراغماتيّة

 .ةمعيّنمنظومة مصطلحيّة  داخلعن مفهومه  والخاصيّة الدّلاليّة الّتي تعبّر

 السّمات التركيبيّة له؟ ، فماالسّمات الدّلالية للمصطلحهذا فيما يخصّ 

                                     
، ديسمبر (20)المكوّنات والخصائص، مجلّة الّلسان العربيّ، العدد  البنية الدّاخلية  للمصطلح،: ليلى الفيضي- 1

 . 02 - 04م، ص 2007
 . 02المرجع نفسه، ص : ينظر -2
 .42 – 44المرجع نفسه، ص : ينظر - 3
: ، ص2003، 4الأردن، ط -مباحث في علم الدّلالة والمصطلح، دار ابن الجوزي، عمّان: قنيبي حامد صادق - 4

413- 412. 
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 : الس مات التركيبي ة للمصطلح-2-2

حيث  ،كلي والمعيار المفهوميّ وهما المعيار الشّ  ،ى كلّ مصطلح على معيارين أساسيينيُبنَ         

، ويمثّل المعيار الثاّني المحتوى المفهوميّ للمصطلح يمثّل المعيار الأوّل البنية التركيبيّة للمصطلح

 : في النّحو بأنّهويعر ف الت ركيب ضمن السجلّ الاصطلاحيّ، والإطار التخصّصيّ لكلّ مصطلح، 

ضمّ كلمة إلى أخرى؛ بحيث تصبحان وحدة معجميّة واحدة ذات مفهوم واحد، وتحتفظ الكلمتاّن ''

نتان للكلمة المركّبة  ( عبد الله) ب مثل اسم العلم المركّ  ،الجديدة بجميع صوامتهما وصوائتهاالمكوِّ

ب من أكثر من كلمة واحدة، ويمكن وقد يتألف الاسم المركّ (...الله) و( عبد)كوّن من الكلمتين الم

أن يفهم معنى الاسم المركّب الجديد من حاصل جمع معاني الكلمات الأصليّة المكوّنة له، وفي 

سم المركّب عن التّعبير الاصطلاحيّ؛ لأنّ معنى التّعبير الاصطلاحيّ يختلف عن هذا يختلف الا

قائم على قدم : )معاني الكلمات المكوّنة له، ولا يمكن استنتاج معناه منها مثل التّعبير الاصطلاحيّ 

 بحثع، نذكر منها ما له علاقة بالوالمركّبات في الّلغة أنوا، 1''(.متواصل بجد)الّذي يعني ( وساق

 :2وهي كالآتي

 : الت ركيب الإضافي  -2

يتألّف هذا التّركيب من كلمتين تضاف الأولى إلى الثاّنية لتصبحا وحدة معجميّة واحدة ذات 

 ويستخدم التّركيب الإضافيّ في الوقت الحاضر لتوليد(...مضاف إليه: )مثل ،مفهوم واحد

وهما من مصطلحات  ،(ثلاثيّ المقطع)،(الّلغةثنائيّ )مصطلح : المصطلحات العلميّة والتقنيّة، مثل

                                     
 .230-222علم المصطلح أسسه النظريّة وتطبيقاته العمليّة، ص  : عليّ القاسمي: ينظر - 1
: جواد حسني سماعنة: ، وينظر في أنواع المركّبات والتركيب المصطلحي في230المرجع نفسه، ص: ينظر- 2

مصطلح في الآداب قضايا ال" ، 42التركيب المصطلحي، طبيعته النظريّة وأنماطه التطبيقيّة، سلسلة الندوات 
 .20، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، ص "والعلوم الإنسانية
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مركز : ن، مثلالّلسانيات، وقد يتكوّن التّركيب الإضافيّ من ثلاثة أجزاء، ويشتمل على إضافتي

 .من مصطلحات التّربية وهو ،رعاية الطّفولة

 :الت ركيب الوصفي  -2

كون الّلفظ الثاّني وما في هذا النّوع من التّركيب يتألّف الاسم المركّب من لفظين أو أكثر، وي

ويستخدم  ،(الدّلالة الّلغويّة: )بعده وصف ا للأوّل، ويحتفظ كلّ لفظ في التّركيب باستقلاله، مثل

آلة )، (آلة حاسبة)مثل  ،والتقنيّة الحديثة بكثرة في صوغ المصطلحات العلميّةالتّركيب الوصفيّ 

 .وهما من مصطلحات المعلوماتيّة ،(كاتبة

 : الوصفي   ضافي  ركيب الإالت  -4

هو مزيج من التّركيب الإضافيّ والتّركيب الوصفيّ، ويتألّف من ثلاثة أجزاء على الشّكل 

...  علم الدّلالة التاريخي)، (علم الأصول: )، مثل(صفة+ اسم مضاف إليه+ اسم مضاف : )الآتي

: أجزاء كالآتي وقد يأتي هذا التّركيب على شكل تركيب وصفيّ إضافيّ، سيتألّف كذلك من ثلاثة

 (.علم أصول الفقه: )، مثل مصطلح(اسم مضاف إليه+ صفة مضافة + اسم)

ا من ا أو مركّب  ا المصطلح عبارة عن علامة مركّبة من دالّ ومدلول، وقد يأتي مفرد  إذ    

 .هذا من النّاحية التركيبيّة والدّلاليّة كلمتين أو أكثر

وفي هذا المصطلح الحديث؛  طلح التراثيّ أوالمص أمّا من جهة الاستعمال فقد يُستعملُ  

 (جاسم محمّد عبد العبّود)الباحث  حدّدهاوالّتي  ،إلى مشكلات المصطلح الدّلاليالصّدد نشير 

 :1تييأ مانلخّصها في

 

                                     
مصطلحات الدّلالة العربيّة دراسة في ضوء علم الّلغة الحديث، دار الكتب : جاسم محمّد عبد العبّود: ينظر -1

 .44-42، ص(م2007 -ه4221) ، 4العلميّة بيروت، لبنان، ط
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 :مشكلات المصطلح الد لالي -4

 :تعدّدت المشكلات الوظيفيّة للمصطلح الدّلالي ومنها :المشكلات الوظيفي ة-4-2

 وافد الّتي تصبّ لاختلاف الرّ  ؛إنّ علم الدّلالة علم معقّد :لمفهوم الواحدلكثرة المصطلحات -أ

هذا ما يؤدّي إلى اختلاف الثّقافات الّتي امتزجت فيما بينها وينتج عنه  فيه من العلوم الأخرى،

ح الرّئيس وكثير من المصطلحات الدّلالية وتبدأ من المصطل تعقيد يدعمه اختلاف وجهات النّظر،

وهو  ،(التّرادف)مثال ذلك  لها تسميات أخرى، وهذا التعدّد له جذور في تراثنا الدّلالي، "الدّلالة"وهو

، وينطبق هذا (ما اتّفق معناه واختلف لفظه)مثل  ،مصطلح قديم أطلق عليه القدماء تسميات متعدّدة

 .لفظي والتضادالأمر على المشترك الّ 

: ق بالمفهوم بمصطلحيتي تتعلّ ل الباحث لهذه المشكلة الّ يمثّ  :المفاهيمعدم الفصل بين -ب

 بينهما يميّزمنهم من لم  لغويون بين معنيي هذين المصطلحين،، فقد خلط الّ (المعنى)و( لالةالدّ )

أكثر من المعنى وقال  ة  لالة أهميّ ، ومنهم من أعطى للدّ "المعنى"لاهتمامهما بموضوع مشترك وهو 

: أي الأخير؛ أيّ ومنهم من قال بعكس الرّ  ،لالةه جزء من الدّ لأنّ  لالة أكثر من المعنى؛بشمول الدّ 

 .ا منهلالة جزء  وتكون الدّ  ،لالةبشمول المعنى أكثر من الدّ 

ة في عدم ص هذه الإشكاليّ تتلخّ  :غياب معجم متخص ص في المصطلحات الد لالية-جـ

لالي عدم استقراء المصطلح الدّ : وقد يكون لأسباب منها ،لاليةوجود معجم في المصطلحات الدّ 

لالة عن ، ولكن بعد مرور زمن طويل على فصل علم الدّ الدّراسات المتخصّصةة ة وقلّ بصورة عامّ 

نجد من الفرص المناسبة في الوقت الحاضر صنع معجم في المصطلح  ،لغوية الأخرىالعلوم الّ 

 .لاليالدّ 
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وكثير  ،روط في علم المصطلحق هذه المشكلات ببعض الشّ تتعلّ : ةالمشكلات الوضعي  -4-2

فيما  لالة، نذكر بعض ما عرضه الباحثروط يشترك بين علمي المصطلح وعلم الدّ من هذه الشّ 

 :1يأتي

ب الواحد، ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد وتجنّ  وضع مصطلح واحد للمفهوم العلميّ  -أ

المشترك  لفظعلى الّ  لفظ المختصّ د في الحقل الواحد، وتفضيل الّ لالات للمصطلح الواحد الدّ تعدّ 

لالة الدّ "و "ةلالة الاجتماعيّ الدّ "مثل  ،ة ولها تسميات أخرىلالة المعجميّ الدّ  :ومثال ذلك مصطلح

د في دلالات المصطلح الواحد فنجد سبة إلى التعدّ ا بالنّ وغيرها، وأمّ  "ةلالة العامّ الدّ "، و"لغويةالّ 

ذي يعتمد على أصوله نظر العلم الّ  اتحسب وجهب تعريفاتها اختلفت نفسه، حيث "لالةالدّ "مصطلح 

 .ةئيسيّ الرّ 

ويلة يمكن أن ا المصطلحات الطّ عدد ممكن من الكلمات، وأمّ  ل أن يكون المصطلح بأقلّ يفضّ  -ب

بانة  ا هو أكثر اختصار  ممّ  ؛ل بها غيرهايتبدّ   .ا وا 

هذه المشكلات إلى كتب  (ودد عبد العبّ جاسم محمّ )الباحث يرجع  :ةالمشكلات التصنيفي  -4-4

لالة عند لالية وبعض أقسام الدّ بعض المصطلحات الدّ  –في رأيه  - تي أهملتلالة الحديثة الّ الدّ 

 .لالةتلك الكتب عرضت لأنواع المصطلحات الحديثة من الدّ  في حين أنّ  ،لغويين القدماءالّ 

ما واقع المصطلح التراثي الّلغوي العربي؟ : الآتيهذا ما يقودنا إلى طرح التّساؤل 

 :وسنتعرّض لمناقشة هذا التّساؤل في المطلب الآتي

 

 

                                     
-44-42مصطلحات الدّلالة العربيّة دراسة في ضوء علم الّلغة الحديث، ص: جاسم محمّد عبد العبّود: ينظر -1

42. 
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   ":التراث ال لغوي العربي"مصطلح  مفهوم -3

يعدّ من المواضيع الأكثر بروز ا على ساحة النّقاش ''يمكننا الإقرار بأنّ موضوع التراث 

لما له من حضورٍ وثقلٍ قويّين في بنية التّفكير العربي من والجدال في الفكر العربي المعاصر؛ 

ذا كان الفكر العربيّ ...جهة؛ ولما يفرزه من إشكالاتٍ صعبة المعالجة لم يعرف من القضايا  وا 

شكالاته المعقّدة، باعتبارها القضيّة المعبّرة والعاكسة لأأصعب من قضيّة  شكال العلاقة التراث وا 

نّ من أبرز الإشكالات الّتي ماتزال مثار الخلاف والنّقاش بين العديد من فإ بين الماضي والحاضر؛

 1''...المهتمّين بالقضيّة، ما يتعلّق بتحديد مفهومه

فقضيّة التراث تعدّ من أبرز القضايا الّتي شغلت الباحثين في العصر الحديث، فما مفهوم  

 مصطلح التراث؟

 :في ال لغة "التراث"مصطلح  -2

مِوْرَاثٌ، انقلبت الواو ياء  لكسرةٍ ما قبلها : الميراثُ أصله: " في الصّحاح( الجوهري)قال 

ورثتُ أبي ووَرثْتُ الشّيء من أبي، أَرِثُهُ بالكسر فيهما، وِرث ا : والتراث أصل التاّء فيه واو، تقول

رث ا، وتقول ثَهُ : ووراثة  وا  أَدْخَلَهُ في مَالِهِ على : توريث؛ أيّ  أورثتهُ الشّيء أبوهُ، وهم وَرَثَةُ فلانٍ، ووَرَّ

، فدلالة المادة تحيل إلى أنّ التراث يعني كلّ ما يورّث من مال 2."وَرَثتَِهِ؛ وتَوَارَثوُهُ كَابر ا عن كَابرٍ 

جُلُ ولَدهُ مالا  إِ '' : وملك، وجاء في لسان العرب رَاث ا وَرثَ فلانٌ أَبَاهُ يَرِثهُُ وراثة  ومِيرَاث ا، وأورثَ الرَّ

ثُكَ، فصار ميراثُهُ لك، وقال تعالى إخبار ا: حَسن ا ويقالُ  عن  وَرثتُ فلان ا مالا  أَرِثهُ ورث ا إذا مات مُوَرِّ

                                     
مناهج قراءة التراث في الفكر النّهضي العربي، إشكالات ونماذج، مركز التأّصيل للدّراسات : عبد العزيز إنميرات -1

 .27، ص (م2044-ه4242)، 4والبحوث، المملكة العربيّة السعوديّة، جدّة، ط
محمّد محمّد تامر وأنس : تاج اللّغة وصحاح العربيّة، راجعه واعتنى به: أبو نصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري - 2

 (.و ر ث) ، مادة (م2002 -هـ4240)محمّد الشّامي وزكريّا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دط، 
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: زكريّا ودُعَائِهِ إيّاهُ                    

                     ( سورة مريم، الآية

1''...يبقى بعدي، فيصير له ميراثي: أيّ  (50-50
  

" التراث"من خلال هذين التّعريفين الّلغويين الّلذين يوضّحان المدلول الّلغوي لمصطلح 

نجدها  (و ر ث)  عند العرب، ومن خلال اشتقاقات هذه المادة قلّة تداول هذا المصطلحيتّضح لنا 

واستعمال  ،على المال وكلّ ما يدخل ضمن حقلهاستعمال حقيقي يدلّ : تشير إلى استعمالين اثنين

 .على الدّين والمجديحيل مجازيّ 

 :في الاصطلاح "التراث"مصطلح  -2

دماء من أجل وضعه العرب الق عربيٍّ  كلّ عملٍ : " بأنّه التراث ال لغوي العربييُعرّف 

المتناثر في تاريخ الفكر العربي والّذي  تفسير النصّ القرآني، أو هو كلّ ذلك الرّكام المعرفيّ 

ة بأبعادها الكاملة لغويلا نستطيع معرفة النظريّة الّ القرآني، ونحن  من أجل خدمة النصّ  دَ جِ وُ 

دقيق وعميق لكلّ ما قاله  ربيّ المتناثر بعد سبرٍ إلّا إذا أعدنا تركيب هذا الفكر الّلغوي الع

                     2."العرب حول المسألة الّلغوية

ومجال  ،أحد الّلغويين مفهوم المصطلح التراثي الّلغوي العربي بمجال استعماله ويربط

إنّ مفهوم المصطلح التراثي الّلغوي العربي يتراوح بين الضّيق والاتّساع '': البحث فيه، حيث يقول

من حيث المجال الّذي ينتمي إليه، وحسب الزّاوية الّتي ينطلق منها الباحث، فإن كان في مجال 

                                     
 (.و ر ث) لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
 4لبنان، ط -مباحث تأسيسيّة في الّلسانيات، دار الكتاب الجديدة المتّحدة، بيروت: عبد السّلام المسدّي: ينظر - 2

 .11م، ص2040
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قّق تطلّعه لكن إن كان التّركيب فإنّ المصادر النّحوية بمعناها الخاصّ يمكن أن تلبّي ضالّته وتح

في مجال الدّلالة فإنّ هذه المصادر هي آخر ماتقع في طلبه، وتكون مرجعيّات علميّة أخرى في 

ن كانت الزّاوية البحثيّ ...الصّدارة لديه، كالبلاغة والمعجم والمنطق والأصول والكلام ة الّتي ينطلق وا 

علميّة أخرى كالقراءات والتّجويد والصّرف  بالتّعامل مع مرجعيّات منها هي الصّواتة، فهو مُطالبٌ 

فخصائص الّلغة ، 1''.وحتّى بعض مباحث النّقد الأدبي ،والأصوات والعروض والقافية وفقه الّلغة

الألسن ''ثريّة بالمصطلحات التراثيّة؛ لأنّ  هاجعل...من الاشتقاق والإعراب والبناءالعربيّة بما تحويه 

وخصوصيّة نزول ...صائصه، فكذلك لكلّ لسانٍ خصائصه المميّزةكالمجتمعات وكما لكلّ مجتمعٍ خ

القرآن بالّلسان العربي يترجم خصوصيّة الّلسان العربيّ في توافره على جملة خصائص أساسيّة 

عدمت في الّلسان الأعجميّ، ومنها الإبانة والإعراب والاشتقاق والإقتصاد وهي في جملتها تعكس 

ولتوظيف المصطلح التراثي ، 2''...تي تفيد حركيّته وبقاءه ونماءه مع الزّمنعالميّة الّلسان العربي الّ 

 : في المطلب الآتي نحدّدها ،أهميّة كبيرة

 :أهمي ة استخدام المصطلح التراثي -3-2

 :3أهميّة استخدام المصطلحات التراثيّة في وقتنا الحاضر فيما يأتي( عليّ القاسميّ )يلخّص 

 .بماضيهاربط حاضر الأمّة  -4

 .سلامة المصطلح العربي التراثي وسهولته -2

 .تجنّب مخاطر الاقتراض الّلغوي -4

                                     
، 03-02رحلة المصطلح بين القديم والحديث في الّلسانيات العربية، مجلّة مصطلحيات، ع: عبد العزيز احميد- 1

 .42-43م، ص2044نونمبر، -ه4243محرّم 
 .233م، ص2002المصطلح في الّلسان العربي، الأردن، : عمّار ساسي - 2
: ممدوح محمّد خسارة: ، نقلا  عنرحلة المصطلح بين القديم والحديث في الّلسانيات العربية: عبد العزيز احميد - 3

-702ص ،4، ج71المعاجم الّلغويّة وأهميّتها في وضع المصطلحات، مجلّة مجمع الّلغة العربية بدمشق، مج
720. 



11 

 

 

 .توفير الجهد في البحث عن مصطلحات جديدة -2

 .الإسهام في توحيد المصطلح العلمي العربي -3

نلخّص  ،أهميّة الاستخدام النّفعيّ للمصطلح التراثي العربي( عبد العزيز احميد)ذكر الباحث و 

 :1أيه في النّقاط الآتيّةر 

التّفاعل مع التراث يكسب الرّغبة في الاستزادة في التّحصيل، بما يملكه من ثراء مفهومي  -4

ومعجمي من شأنه أن يحقّق الثقّة في النّفس ويعمّق الانتماء الحضاريّ ويوقف الإنسان 

 .كر الّلغويالمعاصر على القدح الفكريّ والعقليّ الّذي بلاه المتقدّمون في مجال الف

من فوائد إعمال المصطلح التراثي تحقيق الاقتصاد في الّلغة العلميّة الخاصّة بالكتابة   -2

الّلسانية حتّى لا تتكاثر على المتلقّي أعداد الألفاظ الاصطلاحيّة، فيرهق ذهنه وتشلّ طاقته 

 .وتصيبه السّآمة من الاستزادة في طلب هذا التّخصّص

 ...ثيّ يعدّ مرحلة جديدة في التطوّر المفهوميّ لهذا المصطلحإنّ إعمال المصطلح الترا  -4

ا الألفاظ التراثيّة ثبتت نجاعتها الاستعماليّة، وذلك بتحقّقها بخصائص التّأثيل اللّازمة بنيويًّ   -2

 ...اودلاليًّ 

عبد )من خلال ماسبق ذكره حول أهميّة استخدام المصطلح التراثي، يتّضح لنا أنّ الباحث  

ركّز في تحديده لأهميّة توظيف المصطلحات التراثيّة على الجانب البراغماتي ( ميدالعزيز اح

على الجانب الحضاري ( عليّ القاسميّ )النّفعيّ لها وقد حاول أن يكون شاملا  دقيق ا، بينما ركّز

أهميّة توظيف المصطلح الّلغوي العربيّ التراثي في  -حسب رأينا-والثقّافي، ويمكننا أن نحدّد 

 :نقاط الآتيةال

                                     
 .22ص  ،رحلة المصطلح بين القديم والحديث في الّلسانيات العربية: عبد العزيز احميد - 1
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  تّشجيع الباحثين على الدّراسات البينيّة الّتي من شأنها تقديم نتائج مثمرة حول

طبيعة المصطلحات الّلغوية الموظّفة في التراث الّلغويّ العربيّ، والتّعبير عنها 

 .   بمفاهيم جديدة

  التّعريف بجهود علماء العربية في مختلف العلوم الّلغوية، كالنّحو والبلاغة

زالة الّلثام عن بعض المصطلحات  والدّراسات الّلسانية من خلال البحث، وا 

الّلغوية الّتي وُظّفت عندهم، والكشف عن مفاهيم بعض المصطلحات الّتي كانت 

 .متداولة في مؤلّفاتهم

 تفكيك وتفسير المصطلحات الّلغوية العربيّة التراثيّة الغامضة . 

 غوي العربي الإسلامي لودة إلى التراث التمكين الباحثين من الوعي بضرورة الع

 .من أجل مسايرة، وتشكيل المعالم الأوليّة لمزيد من الدّراسات الحديثة

وذلك  ؛من وسائل توليد المصطلحات وقد عدّ بعض الّلغويين التراث الّلغوي العربي وسيلة  

كالّلغة  في لغةٍ  يهيّ خاصّة  أو يقاربه، أمر منطقيّ وبد منه يؤدّي معنى الّلفظ الأجنبيّ  بتحرّي لفظٍ "

لغويّة قلّما  ا وحصيلة  العربيّة، غنيّة بتراثها الفكريّ والعلميّ وبتجاربها الحضاريّة؛ ممّا أتاح لها تراث  

  1".تأتّت لغيرها من الّلغات

يصرّح باستثماره للمصطلح الّلغوي التراثي  في هذا السّياق( أحمد المتوكّل)الباحث  ونجد

بين الفكر الّلغوي العربيّ القديم  فقد مددتُ ''  :في صياغة ووضع مفاهيم النّحو الوظيفيّ، قائلا  

ا مكّنني وأنا بصدد معالجة وأحد النّماذج الّلغويّة الوظيفيّة الحديثة، نموذج النّحو الوظيفيّ جسر  

                                     
: رجاء وحيد دويدري: ، نقلا  عن42علم المصطلح أسسه النظريّة وتطبيقاته العمليّة، ص: علي القاسمي -1

م، 2040، 4لفكر، دمشق، طالمصطلح العلمي في الّلغة العربيّة عمقه التراثي وبعده المعاصر، دار ا
 .222ص
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وما  ،مسّت إليه الحاجة أن أستعير من مؤلّفات الّلغويين القدماء ما عربيّةفي الّلغة ال قضايا تداوليّةٍ 

 1''.اا مناسب  رأيته وارد  

ا في التّعبير عن بعض المفاهيم ا مهمًّ من هنا يتّضح لنا أنّ التراث الّلغوي العربي يمثّل دور  

المصطلحات الجديدة، فقد ا في البحث عن بعض ا كبير  وقد وفّرت المعاجم التراثيّة جهد   ،الجديدة

على ما وجدوا من مصطلحات  ،والنّبات ،يدلةوالصّ  ،اعتمد الكثير من المؤلّفين لمعاجم الطبّ 

ولا يقتصر البحث في المصطلحات في " خاصّة بهذين المجالين موجودة في التراث الّلغوي العربيّ 

المعرفة المدوّنة بالّلغة العربيّة التراث العربيّ على قطاعات معرفيّة محدودة، بل يتناول كلّ فروع 

على مدى عدّة قرون منذ بداية الحركة العلميّة في إطار الإسلام وحتّى بداية الاتّصال بالحضارة 

ة في الكتب ة كلّ ما ورد من مفردات وعبارات اصطلاحيّ الغربيّة، إذ تشمل الدّراسة المصطلحيّ 

إلى العربيّة من الّلغة اليونانيّة والفارسيّة والسنسكريتيّة  العربية والمترجمة في هذه الفترة الزّمنية، نقلت

 2."واللّاتينيّة

فالبحث في المصطلحات التراثيّة العربيّة يشمل كلّ الفروع العلميّة ولا يقتصر على مجال 

 .معرفيّ خاصّ 

بعد أن عرّفنا بالمصطلح التراثي الّلغوي العربي، ننتقل في المطلب الآتي إلى التّعريف  

النظريّات الدّلاليّة الحديثة الّتي تبلورت نتيجتها الكثير من المصطلحات والمفاهيم الّلغوية كان لها ب

 . امتدادٌ في تراثنا الّلغوي العربي

 

                                     
أحمد : ، نقلا  عن22ص رحلة المصطلح بين القديم والحديث في الّلسانيات العربية،: عبد العزيز احميد- 1

ا، مجلّة المناظرة، ع: المتوكّل ، 02استثمار المصطلح التراثي في الّلسانيات الحديثة، الّلسانيات الوظيفيّة نموذج 
 .30-22ص

 .21الأسس الّلغوية لعلم المصطلح، ص: جازيمحمود فهمي ح -2
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 :الن ظري ات الد لالي ة الحديثة -5

ات الدّلالية الحديثة الّتي اهتمّت بقضيّة المعنى وما سنعرض في هذا المبحث لبعض النظريّ 

 :عنها، وذلك بما يخدم غايات البحث وأهدافه تفرّع

 :النظري ة الإشاري ة -5-2

في حصره للعلامة الّلغوية في ( دي سوسير)جاءت على أنقاض ما قدّمه  ظريةهذه النّ  إنّ 

هماله للمرجع ،الدال والمدلول   .وا 

 Ivoو  (4237-4112()تشارلز كَيْ أوغدن ) Charles kay Ogdenيُعدّ و 

Armstrong Richards  (آيفر أرمسترونغ رتشاردز ) (م4272-4124)  هما أوّل من طوّر

، وقد أسهم هذان (معنى المعنى) (the meaninig of meaning) ة الإشاريّة في كتابهماالنظريّ 

  1."ظر العلمي في نظام الّلغةالخطوة الأولى في مراحل النّ '' العالمان في تمثيل

كان له الفضل في نشأة نظريّات المدلول الّتي الّلغوي الدّلالي لأركان الدّلالة  فهذا التّقسيم

وفي هذا  ،وأسهم في ظهور نظريّات اهتمّت بدراسة الإشارة الّلغوية ،كان موضوعها الدّلالة وأقسامها

كّلت ة وشفي ميلاد علم جديد هو علم السيميولوجيّ  أسهمممّا  ؛الإطار نشأت فكرة العلامة الّلغوية

 2."ا لأبحاثهمواسع   ممّا فتح مجالا   ؛أمام الباحثين عقبة  ( الصّورة الذهنيّة)دراسة 

ا يمكن ا محسوس  يجب أن لا يكون شيئ  ( شار إليهالمُ )فأصحاب هذه النّظرية يرون أنّ 

فكلّ هذه  ؛(كتب)، أو حدث مثل الفعل (الحريّة)ة ككلمة أو فكرة تجريديّ  ،(كرسي)ملاحظته، مثل 

فهذه ( كرسي) لذلك يجب ملاحظة ما تشير إليه كلّ كلمة، كأن نقول مثلا  ؛ مات تحمل معانٍ الكل

                                     
 .32م، ص4213، 4علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط: أحمد مختار عمر- 1
الّلسانيات والّلغة العربية، نماذج تركيبيّة ودلاليّة، دار توبقال للنّشر، سلسلة المعرفة : عبد القادر الفاسي الفهري- 2

 . 412- 413م، ص4213، 4البيضاء، المغرب، طالّلسانية أبحاث ونماذج، الدّار 
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نّما نستطيع أن نطلقها على أيّ كرسيٍّ  الكلمة لا تشير إلى كرسيّ  كان، فعن طريق الفكرة  معيّن، وا 

 .شار إليهنستطيع التعرّف على المُ 

ا عن إطار الّلغة، والاهتمام بالمُشار ونظر ا لتركيز هذه النظريّة على الظّاهرة    الّلغوية خارج 

من  انطلاق ا ،أخرى أولت الاهتمام بالعناصر الّلغوية لى أنقاضها نظريّة دلاليّةإليه فقد قامت ع

 :سنناقشها في المطلب الآتيالأفكار والتصوّرات الذهنيّة، 

رية -5-2 لمات ينبغي أن تعبّر عن أنّ الك مبدأ تنطلق هذه النّظرية من :النظري ة التصو 

الّذي سمّاها  (جون لوك)إلى الفيلسوف الإنجليزي  هاتعود جذور  "و ،الأفكار والتصوّرات الذهنيّة

النظريّة العقليّة ونادى فيها بأنّ استعمال الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحسّاسة إلى الأفكار 

 1."عدّ مغزاها المباشر الخاصّ والأفكار الّتي تمثلّها تُ 

المترجمة  أنّ الّلغة وسيلة للتّعبير عن الأفكار والكلمات هي الدوالّ  هذه النظريّة ترى

تدلّ على فكرة معيّنة ونتيجة  علامة   ا يُعدُّ للتصوّرات الذهنيّة؛ لأنّ كلّ ما يتمّ التّعبير عنه لغويًّ 

 أسّسوا أفكارهم على معطياتٍ  ينر النّظرية التصوّرية، فإنّ العلماء المتأخّ  مَ سَ للطّابع التّجريديّ الّذي وَ 

تقع تحت الملاحظة والمشاهدة، وأرجعوا الدّلالات كلّها إلى تلك التصوّرات الّتي تحقّق الأثر  حسيّةٍ 

ة الّتي تنبني ة السلوكيّ ا من فكرة النظريّ ة صحيحة تقترب كثير  كر أنّ هذه النظريّ والجدير بالذّ  ،العلميّ 

إلّا أنّ تحديد مرجعيّة الآثار إلى التصوّرات الذهنيّة تلحق تلك الفكرة على مبدأ المنبّه والاستجابة، 

 2".ة التصوّريةبالنظريّ 

منّا له أفكاره المستقلّة عن الآخر والاختلاف في الدّلالات ناتج عن اختلاف الّلغات  فكل  

أنّ للإنسان الحريّة  ذ، إمستقلّا   الذلك اعتبر الّلغويون المحدثون التصوّرات والأفكار كيان   ؛في العالم
                                     

 .37م، ص4213علم الدّلالة، عالم الكتب، القاهرة، : عمر أحمد مختار: ينظر - 1
 ،عربي، اتحاد الكتاّب العرب، دمشقعلم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث ال :منقور عبد الجليل: ينظر -2

 .13ص ،م2004



11 

 

 

لأنّها ترتكز  ؛في الاحتفاظ بأفكاره إذا استغنى عن الّلغة، فالنظريّة التصوّرية عكس النّظرية الإشارية

على مبدأ التصوّر الّذي يمثلّه المعنى الموجود في ذهن الأفراد، أمّا النّظرية الإشاريّة فتقوم على 

 .عناصر المعنىمبدأ الإشارة ودراسة كلّ ما يرتبط بها من 

 الملاحظة على تقوم ةذهنيّ  ةعمليّ  من دتتولّ  والمرجع المدلول بين العلاقةوبناء  على أنّ 

 :ظهرت النظريّة السلوكيّة الّتي سنناقشها في المطلب الآتي ،والتّجربة

( bloomfield)ليونارد بلومفيلد : ة السلوكي ة الأمريكي ةالنظري   -5-4

(4117-4222): 

الّلغوي الأمريكي رائد هذه النظريّة، حيث تميّز بنظرته إلى الّلغة على أنّها ( بلومفيلد) يُعدُّ 

ة السلوكيّة على ما يستلزمه استعمال الّلغة في ترتكز النظريّ  "و ،سلوك مثل باقي السلوكات الأخرى

لغة الّ  ونيعدّ ون فالسلوكيّ  ،أيّ أنّها ترتكز على كلّ ما هو مادّي قابل للملاحظة؛ 1."الاتصال

دون  يحدثها المتكلّم نتيجة مثير معيّن، تتولّد عنه استجابة كلاميّة مجموعة من العادات الصّوتية

 من ين ماهو إلّا مجموعةلمعنى الّلغوي عند السلوكيّ ومنه فاعمليّة ذهنيّة في رأيهم،  ةحدوث أيّ 

 .معيّنةالعادات الصّوتية الّتي تكون استجابة للعديد من المثيرات في بيئة 

ذا كانت هذه النظريّة قد اهتمّت بدراسة الّلغة باعتبارها مجموعة من السلوكات، فقد   وا 

انطلاق ا من تحليل السّياق  ،قامت على أنقاضها نظريّة دلاليّة أخرى تهدف إلى دراسة المعنى

 فيه ترد ذيالّ  ياقالسّ  من ديتحدّ  لغويالّ  المعنىوالتّركيب الّذي تُوضَع فيه العناصر الّلغوية؛ أيّ أنّ 

 :سنعرّفها في المطلب الآتي ،الكلمات

 :النظري ة السياقي ة الإنجليزي ة الاجتماعي ة -5-3

                                     
 .32ص علم الدّلالة،: أحمد مختار عمر -1
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عدّ ا من السّياق والمقام الّذي يرد فيه الكلام ويُ قامت هذه النظريّة على دراسة المعنى انطلاق  

ا على آراء ا كبير  هذا الاتجاه اعتماد  يعتمد ''زعيم هذا الاتجاه، و( Firth)الّلغوي الإنجليزي فيرث 

قيّمة في  اتٍ العالم الأنثروبولوجي البولندي مالينوفيسكي، حيث أدّت دراساته إلى الوصول به لنظريّ 

ففي  ؛ لأهميّته في تعيين قيمة الكلمةوقد ركّزت هذه المدرسة على السّياق في التّحليل الدّلالي ،الّلغة

ا، وقد قامت هذه النّظرية على مفهوم السّياق ا مؤقّت  تكتسب معنى محدّد  كلّ مرّة تُستعمل فيه الكلمة 

 1''.الّذي حدّده أصحابه

ة تقوم على مبدأ أنّ المعنى الّلغوي يتحدّد من السّياق الّذي ترد فيه هذه النظريّ يتّضح لنا أنّ 

ة السّياق في هذه النظريّ ا في النّظر إلى المعنى، وقد استخدم ا جوهريًّ وأحدثت بذلك تغيير  " ،الكلمات

بحيث يشمل السّياق الصّوتي، والصّرفي، والنّحوي، والمعجميّ ولا يظهر المعنى  ؛بمفهوم واسع

لوصول إلى المعنى الّذي فا ،2."ة للألفاظ المستخدمةالمقصود للمتكلّم إلّا بمراعاة الوظيفة الدّلاليّ 

 .وياتهيقصده المتكلّم يتطلّب تحليل النصّ الّلغوي بكلّ مست

 ،هو كلّ ما يتّضح من معنى داخل السّياق( فيرث)سياق الحال عند يمكننا القول أنّ 

ويشمل كلّ أنواع النّشاط الّلغوي في البيئة الاجتماعيّة من أقوال وأفعال وكتابة وغيرها، قد يكون 

ناصر للحال الكلاميّة، ومن هذه الع جملة العناصر المكوّنة للموقف الكلامي أو: "عبارة عن

 :المكوّنة للحال الكلاميّة

وشخصيّات من يشهد الكلام غير المتكلّم  ،شخصيّة المتكلّم والسّامع وتكوينهما الثّقافي -4

 .وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك الّلغوي ،–إن وجدوا  –والسّامع 

                                     
 .403، ص32علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر -1
م 2002 4كتاب الجديد المتّحدة، بيروت، طمقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، دار ال: محمّد محمّد يونس علي -2

 .21- 27ص
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رك في والسلوك الّلغوي لمن يشا ،ة ذات العلاقة بالّلغةالعوامل والظّواهر الاجتماعيّ  -2

 .ياسيالموقف الكلامي، كالوضع السّ 

 1."قتناع، أو الألم، أو الإغراء، أو الضّحكأثر النصّ الكلامي في المشتركين، كالإ -4

في معرفة الأساليب المختلفة للمتكلّم وتصنيفها حسب الموقف  دور سياق الحاليتّضح لنا 

الوظائف الّلغوية، وأهمّ عناصر هذا الكلّ والمعنى عند فيرث كل  مركّبٌ من مجموعة " ، الكلامي

هو الوظيفة الصّوتية، ثمّ الموروفولوجيّة والنحويّة والقاموسيّة والوظيفة الدّلالية لسياق الحال، ولكلّ 

دراسة معاني ، وبهذا يتبيّن لنا أنّ 2..."ى عند دراستهاالّذي يُراعَ  امن هذه الوظائف منهجه وظيفةٍ 

 والمواقف الّتي ترد فيها الكلمات ،ة يقوم على تحليل السّياقاتالنظريّ الكلمات عند أصحاب هذه 

لأنّ النّظرية السّياقية تربط الكلام بالظّروف  ؛آخر للدّراسة الاجتماعيّة للّغة وبذلك فتحوا مجالا  

 .لغويّة أوغير لغويّةكانت  المخاطب سواء   المحيطة بالمتكلّم، أو

 :نظري ة الحقول الد لالي ة -5-5

صنّف هذه النّظريّة الكلمات والمدلولات بطرائق مختلفة تصبّ في قوالب متعدّدة، تهدف ت

يفيد في التّحليل الوصفيّ  جادٍّ  محاولة جديدة لوضع منهجٍ '': وهي، تحديد المعنى ودراستهإلى 

ة وسمات لأنّ الّلغة تمثّل مجموعة من الألفاظ تربط بينها ملامح دلاليّ  ؛3''...الدّلالي لبنية اللّغة

مجال إلى  بعضها نتمييفالأفراد في تواصلهم اللّغوي يشتركون في العديد من الألفاظ الّتي تكوينيّة 

 فالأساس''، آخر، حسب طبيعة البيئة والمجتمع إلى ودرجة فهمها تختلف من شخص ،واحد دلاليّ 

                                     
لنشر، بيروت، علم الّلغة مقدّمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية للطباعة وا: محمود السّعران: ينظر -1

 .234-232ص
 .234، صالمرجع نفسه: ينظر -2
دلالة الجملة الاسميّة في القرآن الكريم، دار دجلة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمّان : شكر محمود عبد اللّه -3

 .23م، ص2002، 4ط
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تختصّ كلّ مجموعة منها  ووضعها في مجموعاتٍ  ة هو جمع كلماتٍ الّذي ترتكز إليه هذه النظريّ 

تحت مصطلح عامّ يجمع  وضعَ من مجالات الخبرة الإنسانيّة، وترتبط فيه معاني الكلمات لتُ  بمجالٍ 

مجموعة من الكلمات : "بأنّه "الحقل الد لالي" مصطلح على هذه الأهميّة يُعرّفُ  وبناء   ،1".بينها

ى هذه النّظرية بإدماج الوحدات عنَ المتقاربة في معانيها يجمعها صنف عامّ مشترك بينهما وتُ 

 أسود أخضر أزرق،: ة المشتركة في مكوّناتها الدّلالية في حقل دلاليّ واحد وذلك نحوالمعجميّ 

  2."فكلّها يشترك في حقل الألوان

ة تقوم على أساس جمع الكلمات أو المعاني المتقاربة وجعلها فكرة هذه النظريّ يتّضح لنا أنّ 

وقد ( "خال ،أب، أخ، أمّ )يمكن أن تدخل تحتها ألفاظ مثل  يجمعها، فكلمة قرابة مثلا   عامٍّ  تحت لفظٍ 

مثل الكلمات الدالّة  ،نجد أنّ معظم الكلمات في الّلغة العربية تدخل تحت مصطلح الحقول الدّلالية

لّلغة باتات والطيور والأطعمة، وقد بدأ تطبيق فكرة الحقول الدّلالية على أيدي علماء اعلى النّ 

الغربيين في العشرينات في القرن العشرين، في ألمانيا وسويسرا من أتباع همبولدت ومن روّاد 

سبن  (Trier)تراير ة ولهذا أصبحت نظريّ  ،Prozig)"3  وبروتسيج( (Jollesوجولس ((Ispenوا 

ة الحديثة في تحليل المفردات داخل الحقول الدّلالية ات الغربيّ ة من أهمّ النّظريّ الحقول الدّلاليّ 

المتّصلة بالمعنى، وقد وسّع بعض الباحثين من مفهوم الحقل الدّلالي حتّى أصبح يشمل الأنواع 

 : الآتية

أوّل من اعتبر ( أجولس( )ajolles)وقد كان  ،الكلمات المترادفة والكلمات المتضادّة -"4

 .قول الدّلاليةألفاظ الترادف والتضاد من الح

                                     
يّة الحقول الدلاليّة نظر : ، نقلا  عن22دلالة الجملة الاسميّة في القرآن الكريم، ص: شكر محمود عبد اللّه -1

 .2، ص44واستخداماتها المعجميّة، مجلّة كليّة الآداب والتّربية الكويت، العدد
 .44مقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، ص: محمّد يونس علي: ينظر - 2
 . 44، ص2007، 4الحقول الدّلالية، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا، القاهرة، ط: أحمد عارف حجازي عبد العليم -3
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 . ة، وأطلق عليها اسم الحقول الدّلالية الصّرفيةالأوزان الاشتقاقيّ  -2

 .ةأجزاء الكلام وتصنيفاتها النحويّ  -4

الحقول السنجسماتية، وتشمل مجموعات الكلمات الّتي تترابط عن طريق الاستعمال  -2

 1."أوّل من درس هذه الحقول ( (Prozingا في نفس الموقع النّحوي وقد كانولكنّها لا تقع أبد  

 بل قد يشمل الكلمات المتضادّة كذلك ،فالحقل الدّلالي لا يقتصر على الكلمات المترادفة

 :ن فهما تقعان ضمن حقل دلاليّ واحد وهوارغم أنّهما متضادّت'' الحزن''و ''الفرح'' :تيمثل كلم

'' كتب''وزان الصّرفية، مثل الأفعال كذلك البكاء، الفرح، كما تشمل الحقول الدّلالية الأ ،العاطفة

تقع ( صفة ،فعل، فاعل مفعول، اسم) ة، أمّا كلمات مثلفهي تقع ضمن حقل الأوزان الثلاثيّ '' نجح''

ضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، فقد  الّتي أوضحها  القيمةسهمت فكرة أضمن حقل أجزاء الكلام، وا 

بعد إشارة سوسير إلى الأفكار المتقاربة الّتي : "في تحديد نظريّة الحقول الدّلالية، إذ( دي سوسير)

ة الحقول بنظريّ  واضحٍ  ون في أوائل هذا القرن بشكلٍ نادى الغربيّ  ،تعبّر عنها جملة من الكلمات

أن تنضوي تحت عنوان دلاليّ  والمراد بالحقل الدّلالي وجود عدد من الكلمات يمكن ،الدّلالية

 عدّ بداية  إلى أنّ مجموعة من الكلمات تعبّر عن أفكار متقاربة تُ ( دي سويسر)فإشارة  ،2."واحد

  .ةالنظريّ  هذه لملامح

وعلى مفهوم الحقل الدّلالي عند بعض الّلغويين  ،ة الحقول الدّلاليةتعرّفنا على نظريّ  أن بعد

 :الحقل الدّلالي كالآتي حولن نعرض آراء بعض الباحثين المحدثي

يُنظر إلى الثّروة  " :عن الحقل الدّلالي بقوله( تراير)رأي  بعض الّلغويين المحدثينيلخّص 

ا، كما تغطّي الكلمات في نكروني على أنّها كل  يتفرّع دلاليًّ زامني السّ الّلفظية في إطار المنظور التّ 

                                     
 .14-10علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر -1
 .227م، ص2004، 4دراسات لغويّة في تراثنا القديم، دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، ط: صبحي التّميمي -2
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المجال الكلّي للثّروة الّلفظية، أمّا معاني الكلمات فتتحدّد رأيه المجال الكلّي للحقل، وتغطّي الحقول 

من خلال عددها وموقعها في الحقل الكلّي للثروة الّلفظية، ولا يستطيع المستمع أن يحدّد معنى 

 1."الكلمة، إذا لم يعرف بقيّة كلمات الحقل، ومدى العلاقات الدّلالية الّتي تربط بينها

مرتبطة فيما بينها في  هابمعنى أنّ  ؛روة الّلفظيةلالية تغطّي كلّ الثّ أنّ الحقول الدّ ( تراير)يرى 

 :وتنقسم الحقول الدّلالية إلى ثلاثة أقسام هي" وتتفرّع إلى أن تنحصر الكلمات اللّغوية، ،حقول أكبر

 .الحقول المحسوسة المتّصلة، مثل ألفاظ الألوان -4

 .ألفاظ القرابةالحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة، مثل  -2

 .الحقول التجريديّة، مثل ألفاظ الفكر والثقّافة -4

 :بالمخطّط الآتي( تراير)ويمكننا أن نمثّل لأنواع الحقول الدّلالية الّي صنّفها 

 الحقول الدّلالية                                   

 

 
 حقول تجريديّة    حقول محسوسة متّصلة        حقول محسوسة                     

 ذات عناصر منفصلة                                 
 
  

 ألفاظ القرابة                   ألفاظ الفكر والثقّافة الألوان
...(أب، أخ، خال) ...(أبيض، أزرق)

 ...(ذكاء،إيمان،خير) 
 

                                              .1أنواع الحقول الدّلالية عند تراير -4الشّكل

                                     
 .474م، ص2003علم الدّلالة، دراسة نظريّة وتطبيقيّة، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، :فريد عوض حيدر: ينظر -1
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لغة لأنّ معظم كلمات الّ  وتُعدّ الحقول التجريديّة أهمّ الأنواع في نظريّة الحقول الدّلالية؛

تجريديّة وعلى ضوء هذه الأقسام يمكن أن تقُسّم ألفاظ الّلغة إلى ثلاثة أقسام، فهناك كلمات 

ات محسوسة الدّلالات منفصلة العناصر، وهناك مجرّدة محسوسة الدّلالات متّصلة، وهناك كلم

فالكلمات المحسوسة المتّصلة، مثل كلمات أحمر، أخضر، أصفر، والكلمات المحسوسة منفصلة 

ويرى ، ذكاء، حدس خير: ، والكلمات المجرّدة مثل(عمّ، خال، أب، أمّ، جدّ، جدّة) العناصر مثل

ا في شكل حقول لسّابقة غير منفصلة، بل هي مرتبطة مع  أنّ الحقول الدّلالية بأنواعها ا( تراير)

الحقول المحسوسة المتّصلة هي الّتي تضمّ : ـف، 2."أكبر، وهكذا حتّى تنحصر الكلمات كلّها

ا عن هظامُ نِ  كُ درَ يُ مجموعة من الكلمات التي تتّصل بالواقع المحسوس، فالألوان من الأشياء الّتي 

ص غير بصير منذ الولادة إدراكها أو تصوّرها لأنّه لم يرها من البصر ولا يستطيع شخ طريق حاسّة

أمّا بالنّسبة للحقول المحسوسة ذات ، قبل، إذ لا توجد صورة ذهنيّة في عقله تعبّر عن الألوان

، فالأب والأمّ (العلاقات الأسريّة)حقل  :مثل ،العقليو الحسّي  ينفتتعلّق بالجانب العناصر المنفصلة

لأنّنا نتصوّر معنى الأمومة بالعقل  ا؛مع   والأخ والجدّ وغيرهم، يمكن التعرّف عليهم بالعقل والحواسّ 

الث وهي الحقول التجريديّة، كالشجاعة والحريّة والصّدق فلا ونرى الأمّ بالعين المجرّدة، أمّا النّوع الثّ 

 .لعقليمكن إدراكها إلّا با

 :نذكر منها مهمّة، حيث أظهرت نتائج كبيرة   أهميّة   ةل الدّلاليو ة الحقنظريّ  وتمثّل

 . الكشف عن العلاقات وأوجه الشّبه والخلاف بين الكلمات الّتي تنضوي تحت حقل معيّن -4"

دّقيقة لكلّ ، كما تمدّنا بالتّمييزات الةعلى حد عديدة لكلّ موضوعٍ  إنّ هذه النظريّة تمدّنا بكلماتٍ  -2

 . لفظ

                                                                                                          
 .أنواع الحقول الدّلالية عند ترايريوضّح : 4الشكل رقم - 1
 .42الحقول الدّلالية، ص: أحمد عارف حجازي -2
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والأسس المشتركة الّتي تحكم الّلغات  ،اتإنّ تطبيق هذه النّظرية يكشف عن كثير من العموميّ  -4

 .في تصنيف مفرداتها، كما يبيّن أوجه الخلاف بين اللّغات بهذا الخصوص

 1."لاليّة يسهم في تنظيم المعاني والعبارات الّلغويةتطبيق نظريّة الحقول الدّ  -2

 ا في تحليل الّلغة على المستوىا بارز  نظريّة الحقول الدّلاليّة تؤدّي دور  يتّضح لنا ممّا سبق أنّ   

  .الدّلاليّ 
 

                                     
 .440علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر -1
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 الباب الأوّل

كتاب المستصفى )ومصطلحاتها في التراث ال لغوي العربي  الإسلامي   المفاهيم الد لالي ة''

كتاب دور )وعلم الد لالة الحديث ( من علم الأصول للغزالي وكتاب الخصائص لابن جني

 ''(ستيفن أولمان: الكلمة في ال لغة لـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الأوّل

ومصطلحاتها في التراث ال لغوي العربي   المفاهيم الد لالي ة''
كتاب المستصفى من علم الأصول للغزالي وكتاب )الإسلامي  

كتاب دور )وعلم الد لالة الحديث  ،(الخصائص لابن جني
 ''(ستيفن أولمان: الكلمة في ال لغة لـ

تشير جميع القرائن إلى أن  قضي ة التراث ستظل  أحد هواجسنا ' 
ها إن لم توضع لى أن  ا  الس نوات القابلة من هذا القرن، و الرئيسي ة في 

ا، قد تصبح مصدر قلقٍ مقيمٍ وحيرةٍ دائمة  بعد ذلك وضع ا صحيح 
: للأجيال ال تي ستنحدر من أصلابنا؛ ومرد  هذا الوضع إلى أمرين

لهما أن  : وثانيهما تراث مشر ع الأبواب على ماضٍ مقد س،أن  ال: أو 
قد  ؛ ونحن قبل كل  هذا وبعد كل  هذامتخل فٍ التراث ملتحم بحاضرٍ 

كبير نريد أن نخطوه، أو سياسة  شَكَّلنا التراث عبيد ا، وما من خطوٍ 
يد أن نخط ها إلا  ويفرضان علينا بقدر يسيرٍ أو بقدر غير رئيسة نر 

ا أو ضمنيًّايسير   ''...موقف ا من التراث، أو في التراث، صريح 
 (.24، ص نظري ة التراث: فهمي جدعان)
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 :الفصل الأوّل

المستصفى من "في كتاب ومصطلحاتها  الدّلالية المفاهيم

 لأبي حامد الغزالي" علم الأصول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأوّل

في ومصطلحاتها  ةيالدّلال المفاهيم

" المستصفى من علم الأصول"كتاب 

 لأبي حامد الغزالي

 

وقد كان التعط ش إلى درك حقائق الأمور ''

ل أمري وريعان  دأبي وديدني من أو 

 ا فيعتَ ض  عمري،غريزة وفطرة من الله، و  

ى انحط ت حت   لا باختياري وحيلتي، جبل تي،

وانكسرت علي  العقائد  قليد،ي رابطة الت  عن  

 ''.ابَ بسن  الص   الموروثة على قرب عهدٍ 

 :أبو حامد الغزالي)
 (.99المستصفى من علم الأصول، ص  
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 :تمهيد

 لالة العربي بصورة تدعو إلى كان لعلماء أصول الفقه فضل كبير في تطوير علم الدّ 

النصوص  منهم حرصوا على فهم الأحكام لأنّ ؛ عميقة   دراسة   ال في كتبهم وبحوثهم ودراستهالتأمّ 

لالية عند روع في عرض المباحث الدّ وقبل الشّ  ،ةا لاستنباط الأحكام الشرعيّ ا صحيح  ة فهم  الشرعيّ 

ه لا اعلم أنّ (: "هـ772ت( )وينسين الأجمال الدّ ) لذا قال علم أصول الفقه؛بدأ بتعريف ن الأصوليين

 1."عريفاتمن التّ  مستفادٌ ر والتصوّ  ر ذلك العلمبعد تصوّ  من العلوم إلاّ  يمكن الخوض في علمٍ 

 :أصول الفقه علم تعريف مصطلح-2

 اا إضافيًّ با تركيب  باعتباره مركّ  :باعتبارين "أصول الفقه" مصطلح الأصوليين ف أكثريعرّ 

 .نمعيّ  لمٍ ا يطلق على عِ ا ولقب  وباعتباره علم  

 :اا إضافيًّ ا تركيب  ب  باعتباره مرك   "أصول الفقه"تعريف : لالاعتبار الأو  

 "الأصول" :مصطلحي من تعريف لهذا لابدّ  ة على معرفة أجزائه،ب مبنيّ معرفة المركّ 

 :فيما يأتي" أصول الفقه" مفهومضح لنا ليتّ ؛ "الاصطلاح"في و  في الّلغة" الفقه"و

 :تعريف مصطلح الأصول-2-2

  2."يء وأساسهجمع أصل وهو أسفل الشّ "(: لغة)تعريف الأصول  - أ

  :وهي منها، ننتقي الأهمّ  ة معانٍ للأصول عدّ : (اصطلاحا) "الأصول"تعريف  -ب

 

                                     
نهاية السّول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر : جمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الأسنوي الشّافعي -1

 .07، ص4بن عمر البيضاوي، عالم الكتب، جالدّين عبد الله 
 (. أ ص ل)لسان العرب، مادة : ابن منظور -2
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   :، قوله تعالىالأصل في وجوب الحجّ : "كقولهم :ليلالد   -2       

        (97الآية  سورة آل عمران)دليل وجوبه :أيّ  ؛. 

 .قاعدة من قواعدها :أيّ  ؛ريعةمن أصول الشّ  أصل" الأمور لمقاصدها: "كقولهم: القاعدة -2

اجح عند الرّ  ، أيّ "عند تعارض الحقيقة والمجاز، فالحقيقة هي الأصل: "كقولهم: اجحالر   -4

 1.امعالسّ 

 :تعريف مصطلح الفقه -2-2

ى لا يطلق اسم ة حتّ العلم بالأحكام الشرعيّ ": هبأنّ  "الفقه" مصطلح علماء الأصولعرّف 

ابتة ة الثّ بالعلم بالأحكام الشرعيّ  ر، بل يختصّ ث ومفسّ ومحدّ  م وفلسفي، ونحويّ الفقيه على متكلّ 

ا ا وفاسد  الكراهة وكون العقد صحيح  و  دب،ة، كالوجوب، والحظر، والإباحة والنّ للأفعال الإنسانيّ 

ف من حيث فالفقه يبحث في أفعال الإنسان المكلّ ، 2."وكون العبادة قضاء، وأداء وأمثاله وباطلا  

 .ة والفساد وغيرهالحلال والحرام والصحّ ا

ة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه أصول الفقه عبارة عن أدلّ " :"علم أصول الفقه"تعريف  -2-4

 3."فصيلدلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التّ 

بها من جهة الإجمال،  ة وحال المستدلّ فأصول الفقه موضوعه هو البحث في الأحكام الشرعيّ      

هي، نة، كمطلق الأمر ومطلق النّ ة غير المتعيّ دلائل الفقه الإجماليّ : "هوفصيل فوليس من جهة التّ 

جماع الصّ لاة والسّ بي عليه الصّ وفعل النّ   ةفصيليّ لائل التّ حابة، والقياس، ويخرج من ذلك الدّ لام، وا 
                                     

 .242ص  4نهاية السّول في شرح منهاج الأصول،ج: الأسنوي: ينظر -1
محمّد : المستصفى من علم الأصول، تحقيق وتعليق: أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطّوسي -2

 .42، ص4، ج(م4227-هـ4247)، 4سة الرّسالة، بيروت، طسليمان الأشقر، مؤسّ 
 .42، ص4المصدر نفسه، ج -3
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ه ليس من ذلك كلّ  فإنّ ... سول في جوف الكعبةالرّ وصلاة " نالا تقربوا الزّ "و" لاةالصّ  وأقيموا: "مثل

نة، وورودها على سبيل الأمثلة في بحث أصول الفقه لا يعني ة معيّ ة تفصيليّ ها أدلّ لأنّ  ؛أصول الفقه

 1."ة الاستدلالوكيفي   ة ووجهتها وحال المستدل  بل الأصول هي الأدل  ها منه، أنّ 

 ،ةبصورة إجماليّ  ةدلالتها على الأحكام الشرعيّ ة ة وكيفيّ يبحث في القواعد العامّ  فالأصوليّ 

ات المسائل وتفصيلها بالأمثلة حيث يئا الفقيه فينظر في تطبيق تلك القواعد والأحكام على جز أمّ 

 (الفقيه)و (الأصولي)بين  (ه303ت()الطّوسي الغزاليأبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد ) يميّز

ة الأحكام، ووجوه دلالتها، ولكن من حيث مشتمل على أدلّ : أيضافعلم الخلاف من الفقه  : "قولهب

ة في ية خاصّ آعلى الخصوص، ودلالة  كاح بلا وليّ في مسألة النّ  خاصٍّ  فصيل، كدلالة حديثٍ التّ 

على  ض فيها لإحدى المسائل إلاّ ا الأصول فلا يتعرّ سمية على الخصوص، وأمّ مسألة متروك التّ 

تها وثبوتها، ة والإجماع، ولشرائط صحّ فيها لأصل الكتاب والسنّ  ضطريق ضرب المثال، بل يتعرّ 

ا من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو فحوى لفظها، أو معقول لفظها إمّ  ،ةثم لوجوه دلالتها الجمليّ 

 2."فروعه و ة، فبهذا فارق أصول الفقهض فيها لمسألة خاصّ من غير أن يتعرّ 

ض للمسائل ة، والفقيه يتعرّ تها الإجماليّ ة وأدلّ امّ ة العض للمسائل الشرعيّ فالأصولي يتعرّ 

 .ةأدلتها التفصيليّ و ة الخاصّ 

 

 

 

 

                                     
 .40-1، ص4نهاية السّول في شرح منهاج الأصول، ج: جمال الدّين بن عبد الرّحيم الأسنوي: ينظر -1
 .42، ص4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -2
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 (:حامد الغزالي يأب) عالملالت عريف با -2 

حجّة "سي يكنّى بأبي حامد ويُلقّب بـ الطّو  ،1هو محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الغزالي

 2.، زين الدّين"الإسلام

، وهذا ما أجمعت عليه "طوس" إحدى بلدتي 3"الطّابران"بـ ( ه 230)الإمام الغزالي سنة  لدَ وُ 

ا بعد أن عاجلت المنيّة والده فقد كان والده ا، فقير  يتيم  " طوس" ونشأ في بلدته  4كتب التّاريخ والتّراجم

إلى أحد  5يغزل الصّوف ويبيعه في دكّانه بطوس فلمّا حضرته الوفاة وصّى به وبأخيه أحمد

أصدقائه من أهل الخير للقيام بتعليمهما، فلمّا مات أقبل صديقه على تعليمهما ولمّا نفد ما بيده من 

ألحقهما بإحدى المدارس الّتي تعينهما على قوتهما فالتحقا بها، فكان السّبب في  مالهما اليسير

 .سعادتهما وعلوّ درجتهما

وزّع أوقاته بين ختم القرآن ومجالس أهل القلوب، والعقول بحيث  -رحمه الله -في آخر أيّامه و    

 (الغزالي)حتّى وافته المنيّة حيث انتقل  ،6...لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة

ودفن ( ه303) ابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائةإلى رحمته تعالى يوم الإثنين الرّ 

                                     
: صنعة الصّوف الّتي كان يشتغلها أبوه وجدّه، ينظر في ذلك: ؛ أيّ (غزّال)تسمّى بذلك نسبة إلى الصنائع  - 1

إتحاف السّادة المتقّين بشرح إحياء علوم الدّين، مؤسّسة التاّريخ العربي، بيروت، دط، : المرتضى الزّبيدي
 .41، ص 4ه، ج4242

سير أعلام النّبلاء، حقّقه وخرّج (: م4472 -ه721ت)ان الذّهبي شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثم: ينظر - 2
، ص 42، ج (م4222-ه4247)، 44شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: أحاديثه وعلّق عليه

422. 
 .04، ص 2المصدر نفسه، ج: إحدى مدينتي طوس، ينظر: الطّابران -3
 .424، ص 2ج ، 02دار المعرفة، بيروت، طبرى، طبقات الشافعيّة الك: (ه774ت)السّبكي  :ينظر -4
هو أبو الفتوح، أحمد بن محمّد بن محمّد أحمد الطّوسي، يُلقّب بلقب أخيه، زين الدّين، حجّة الإسلام، توفّي سنة  -5

 .424، ص 42سير أعلام النّبلاء، ج: هـ، ينظر الإمام الذّهبي320
 .244، ص2طبقات الشافعيّة الكبرى، ج: السّبكي - 6
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لمّا كان يوم  '' :وقد حكى ابن الجوزي عن أخيه أحمد في قصّة وفاته قال ،بظاهر قصبة طبران

وقال  ،بالكفن فأخذه وقبّله ووضعه على عينيه عليَّ  :بح توضّأ أخي وصلّى وقالالاثنين وقت الصّ 

 1''.خول على الملك، ثمّ مدّ رجليه، واستقبل القبلة، وانتقل إلى رضوان الله تعالىللدّ  ا وطاعة  سمع  

 .اتهالله أبا حامد الغزالي وأسكنه فسيح جنّ رحم 

ا في اهتمامات العلماء الّذين عاصروه أو جاءوا بعده، فألّف قطب  ( الغزالي)فقد مثّل الإمام 

وناقش المذاهب والفرق المختلفة في العقائد والأصول والفقه  ،في العلوم المزدهرة في عصره

والّذي  .ا عن العقل والمنطقا أو حياد  رأى فيه قصور   والفلسفة، وردّ على كلّ مذهب كلاميّ أو فقهيّ 

يهمّنا في هذه الدّراسة هو الجانب الشّرعي الأصوليّ الّلغويّ من شخصيّته حتّى نقف على كلّ ما 

الّذي ( المستصفى من علم الأصول)من خلال كتابه  ومصطلحاتها له علاقة بالمفاهيم الدّلالية

 :لب الآتيسنقدّم عنه  لمحة موجزة في المط

 ":المستصفى من علم الأصول"لمحة موجزة عن كتاب  -اثاني  

ومن أواخر  2تجربة فريدة من نوعها للغزالي، فهو آخر كتبه الأصوليّة ''يمثّل هذا الكتاب  

كلّ كتبه وأنضجها، وقد أورد فيه محصّلة آرائه الأصوليّة، ويذكر ابن خلكان أنّه فرغ من تصنيفه 

، وهذا يدلّ على أنّه ألّفه قبل 3(ه304)في السّادس من شهر محرّم سنة خمس مائة وثلاثة هجريّة 

 .وفاته بسنتين

 

 
                                     

 .204، ص2طبقات الشافعيّة الكبرى ، ج: السّبكي -1
 .33، ينظر مقدّمة المحقّق، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -2
ــان وأنبــاء أبنــاء الزّمــان(: ه214ت)ابــن خلّكــان  -3 ــاس، : تــح: وفيــات الأعي ــان، إحســان عبّ دار صــادر، بيــروت، لبن
 . 241-247، ص (م4211 -هـ 442)، 4ط
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 :أهم ية كتاب المستصفى من علم الأصول -4

ا من لأبي حامد الغزالي من أهمّ كتب علم أصول الفقه، بل يُعدّ ركن  " المستصفى"كتاب  يُعدُّ 

 -الشافعيّة –ولذلك نجد كلّ الّذين يكتبون عن أصول المتكلّمين  ؛أركان التأّليف في هذا الفنّ 

 كتاب: إنّ من أحسن ما كتب فيه المتكلّمون: "يستعينون بكلام ابن خلدون في مقدّمته، حيث قال

 ،لعبد الجبّار" العهد"للغزالي، وهما من الأشاعرة، وكتاب " المستصفى"لإمام الحرمين و" البرهان"

، كما 1."لأبي الحسن البصري وهما من  المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفنّ وأركانه" المعتمد"و

ع كتبه الأصوليّة أنّ أهميّته تظهر لكونه آخر كتب الغزالي الأصوليّة، حيث يشير فيه إلى جمي

ويحيل عليها، ففي هذا الكتاب الرّأي والمنهج الأصولي الأخير لعالم من علماء الأصول الكبار ولا 

شكّ أنّ لذلك قيمة علميّة كبرى وأهميّة المستصفى تتأكّد من التّرتيب العجيب الّذي رتّب به صاحبه 

الّذي  طالع لكتب الأصول يدرك الإبداعوكلّ م أبو حامد إلى ذلك في بداية كتابهكتابه ولذلك أشار 

 د منه كلّ من جاء بعدها واستفافخم  ا ضخم   وجعل لعلم الأصول هيكلا  " المستصفى"جاء به في 

بع ما كان كذلك نلاحظ أهميّته من حريّة الفكر الموجودة فيه، فلم يكن الغزالي ذلك المقلّد الّذي يتّ 

 2."والفقه والتأمّلعليه الآباء والأجداد إلّا بعد الفحص 

ويعزّز هذا  ،في كتابه المستصفى من علم الأصول أصوليّة   فكريّة   خلاصة  ( الغزالي)فقد جسّد  

 :وخصائص هذا الكتاب في المطلب الآتي ،الرّأي ما سنذكره من ميزات

 : ما يمتاز به كتاب المستصفى  -2

 : تميّز كتاب المستصفى من علم الأصول بميزتين أساسيتين وهما 

                                     
المقدّمة، دار الكتب العلميّة، بيروت، : م)1332 - 1406(أبو زيد عبد الرّحمان بن محمّد : ابن خلدون -1

 .233، ص  2هـ، ط422
 .33، ص 4مقدّمة المحقّق، ج ،ى من علم الأصولالمستصف: الغزالي: ينظر -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/1406
https://ar.wikipedia.org/wiki/1332
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  :الت رتيب: الميزة الأولى

أن يسير على نظام ترتيبيّ جديد، واضح يضعه هو بحسب نظر  (الغزالي)قصد فيه 

صنّفته وأتيت فيه بترتيب '' :بصيرته الوقّادة يدركه الدّارس من أوّل وهلة، حيث قال في مقدّمته

يطلع النّاظر في أوّل وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على  لطيف عجيب،

أن يستولي الطّالب في ابتداء نظره على مجامع علم  وغرضه من ذلك ،1''.جميع مسارح النّظر فيه

الأصول ومبانيه ليسهل عليه الظّفر بأسراره ومباغيه، وقد بنى ترتيبه على أنّ مدار علم الأصول 

فمعرفة الحكم الشّرعي وأحواله هو المطلب الأساسيّ لطالب علم ( الأحكام الشرعيّة) واحد هوشيء 

الأصول والحكم لابدّ له من حقيقة في نفسه، ومن شيء ينتجه وهو الدّليل الفقهي ومن شخص 

يستنتجه وهو المجتهد، ومن طريقة يستنتج بها وهي طريق الاستدلال، فهذه هي الأركان الأربعة 

 تي يعمل المزارع للحصولحالة الثّمرة الّ  -ا لذهن الطّالبتقريب   -م أصول الفقه لكنّه استعار لها لعل

عليها، فجعل الحكم الفقهي هو الثّمرة المطلوبة والشّجر المثمر تقابله الأدلّة وطريقة الاستثمار 

لابدّ لها من مستثمر  الأصوليين، وكما أنّ الثّمرة يقابلها طرق الاستدلال وهو باب الدّلالات عند

فكذلك الحكم لابدّ له من مجتهد يستنبطه، فردّ الغزالي بذلك جميع أبواب علم الأصول إلى هذه 

 (.الأقطاب الأربعة)

 :وضع حدود لعلم الأصول :الميزة الث انية -

أن يميّز المباحث الّتي ترد في كتب الأصول، وليست من الأصول في  (الغزالي)حاول 

حو أو غير ذلك، وهو الأمر الّذي كان شيء فانتقد إدخال بعض مسائل الاعتقاد أو الفقه أو النّ 

في وضع الحدود لعلم " قيّمة "سببه تعلّق بعض الأصوليين بتلك العلوم، وكانت هذه المحاولة 

ئلّا ينشغل طلبة أصول الفقه بأمور خارجة عنه أو يلبسوها بقواعده لكن ووضع المعالم ل ،الأصول
                                     

 .32، ص4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
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نفسه وقع في بعض ما حذّر منه، فقد غلب عليه ولعه بعلم المنطق فأدخل في أوّل كتابه  (الغزالي)

غير أنّه نبّه الطّالب إلى أنّها ليست من علم الأصول في شيء ويؤكّد ذلك بقوله  ،مقدّمة منطقية

فمن شاء ألّا يكتب هذه المقدّمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأوّل فإنّ ذلك هو  " :في هذا السّياق

 هذا قد حذا بأكثر الأصوليين بعده إلى الإعراض عن( الغزالي) ويظهر أنّ موقف "أوّل أصول الفقه

لكنّ المصنّفين في الأصول في  ،1..."إدخال هذه الأمور الغريبة عن الأصول في مصنّفاتهم

 .العصر الحاضر أعرضوا عن ذلك بالكليّة

المستصفى : "وبكتابه( أبي حامد الغزالي)عرّفنا فيها بالإمام  الّتيبعد هذه الّلمحة الموجزة 

من علم  المستصفى) ة الّتي احتواها كتابننتقل إلى دراسة المباحث الدّلاليّ  ،"من علم الأصول

 .أقسام الاسم، وسنبدأ بالمبحث الأوّل الّذي سنتناول فيه (الأصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . 42، ص4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي- 1
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 أقسام الاسم: لالأو   ثالمبح

إلى ثلاثة أقسام، وهي " المستصفى"في كتابه  (الغزالي)عند  بحسب دلالتهالاسم جاء تقسيم  

 :كالآتي

 :الأسماء ال لغوية -2

هذه المسألة الّلغوية وذكر بأنّها كانت محلّ اختلاف بين العلماء، حيث قال ( الغزالي)رس د

لتحقّق ذلك المعنى " اخمر  " "النّبيذ"لأنّها تخمر العقل فيسمّى  ؛اخمر   من العنبِ  سمُّ الخمرَ : بعضهم

في المعنى فقيس يأتي من قبيل مشاركته له " الخمر"على " النّبيذ"، فإطلاق اسم 1..."فيه قياسا عليه

": النبّاش"ا؛ لمشاركته في المعتصر من العنب المخمر للعقل، كما يسمّى عليه وسُمّي النّبيذ خمر  

لأنّه أخذ مال الغير في خُفية وهذه  ؛اوسُمّي السّارق سارق  ''  اقياس  " السّارق"فيُطلق عليه اسم " اسارق  "

: قوله تعالىا، حتّى يدخل تحت عموم قياس  العلّة موجودة في النبّاش، فيثبُت له اسم السّارق 

                           

   ( 41سورة المائدة، الآية)'' بين مصطلحي السّارق والنبّاش بأنّ ( الغزالي) يميّزإذ  ،2

  3."فهو نبّاش القبور، الّذي يسرق أكفان الموتى" ، أمّا النّباش السّارق هو من أخذ مال غيره خُفية  

ا في فعل السّرقة، سُمّي كلاهما سارق  " النبّاش"و" السّارق"ا من اشتراك كلّ من نطلاق  ا

ف الرّأي السّابق القائل ويخال ،ا آخريقف موقف  ( الغزالي)لكن ويأخذان الحكم نفسه والجزاء نفسه، 

العقل عندهم  ما يخامرُ  ا من قبيل التّوقيف، فكلُّ أنّ العرب سمّت الخمر خمر   لأنّه يرى ؛بالقياس

                                     
 .44، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
 .42-44، ص 2المصدر نفسه، ج- 2
 .44، ص 2المصدر نفسه، ج -3
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وهذا غير مرضي عندنا؛ لأنّ العرب :" في ذلك حيث يقول في هذا الصّدد ولا قياسَ  ،ايسمّى خمر  

عليهم  ، فوضعه لغيره تقوّلٌ إن عرّفتنا بتوقيفها أنّا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر من العنب خاصّة  

ن عرّفتنا أنّها وضعته لكلّ واختراع، فلا يكون لغتهم بل يكون وضع    العقل ما يخامرُ  ا من جهتنا، وا 

 1."للنّبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا الخمر ثابتٌ  فاسمُ  خمّره كيفما كان،أو ي

ا بعلّة ليس قياس  ( النّبيذ)على( الخمر)يتّضح لنا أنّ إطلاق اسم  ،(الغزالي)ا من قول انطلاق  

ا على أخذ مال الغير ليس قياس  ( النبّاش) على( السّارق)الإسكار والتّخمير، كما أنّ إطلاق اسم 

ا وربّما ولا النبّاش سارق   ،اخمر   لذلك لا يجوز أن يسمّى النّبيذُ  ؛من عند العلماء"  هو وضعٌ ، بل فية  خُ 

من الله تعالى  إلى قوله بأنّ الّلغة توقيفٌ  للرّأي القائل بأنّ اللّغة تثبت بالقياس راجعٌ ( الغزالي)رفض 

ياس، كما استدلّ على أنّ جميع الأسماء وهذا ما يدلّ على عدم الحاجة إلى الق( آدم)الّذي علّم 

وتسمّي الفرس ( اأدهم  )إطلاق تلك الأسماء هو من قبيل الوضع، بأنّ العرب تسمّي الفرس الأسود 

لأنّهم ما "ا ولو اتّصفت بهذين الّلونين؛ ، ولا يطلقون هذه الأسماء على غيرها حقًّ (ات  يْ كُمَ )الأحمر

فيه  سود وأحمر، وكما سمّوا الزجاج الذّي تقرُّ للأسود والأحمر بل لفرس أ ميتَ والكُ  وضعوا الأدهمَ 

ن قرَّ ا من القرار ولا يُ قارورة، أخذ   مائعاتال  2."الماء فيه سمّون الكوز والحوض قارورة وا 

ا، بل ترجع إلى الوضع لكن باستثناء يتبيّن لنا ممّا سبق أنّ الأسماء في اللّغة لا تثبت قياس  

وقيف، فلا سبيل إلى إثباته ووضعه الّذي عرف منهم بالتّ كلّ ما ليس على قياس التّصريف  "

 3."بالقياس فتثبت بهذا أنّ الّلغة وضعٌ كلّها وتوقيف، وليس فيها قياس أصلا  

                                     
 .42، ص 2من علم الأصول، ج المستصفى: الغزالي - 1
 .44، ص 2المصدر نفسه، ج -2
 . 42، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
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على  إلّا الأسماء الّتي تُقاسُ  ،وتوقيف ضعٌ أنّ الّلغة كلّها وَ ( الغزالي)ممّا ذهب إليه  يُفهمُ 

فة في الّلغة؛ لأنّنا نقيس على ما ورد من كلام العرب كلّ الميزان الصّرفي كالصّيغ والأبنية المختل

 .الصّيغ والأوزان الصّرفية المختلفة ودلالاتها

ما سنتعرّض إليه في المطلب ، وهذا الاسمالقسم الثاّني من أقسام  رفي ةالأسماء الع   وتمثّل 

 :الآتي

 :الأسماء العرفي ة -2

ن كانت مجتمعة في مُجملهَ ( العُرف) مصطلح عرّف علماء الأصول ا بتعاريف مختلفة، وا 

لابدّ من ذكر  تلك التّعاريف الاصطلاحيّة ا منلكن قبل أن نذكر بعض   ،واحدٍ  على مضمونٍ 

 :، وهو كالآتيلمصطلح الع رفالتّعريف اللّغويّ 

ما : وقولهما، وعِرفان   ه، معرفة  عَرَفَ، عرفتُ (: "عَرَفَ )في مادة ( الصّحاح)جاء في معجم 

أولاهُ : ضدّ المنكر، يُقال والمعروفُ  ،ضدّ المنكر والعُرفُ  ،ما أعترفُ : لأحد يصرعني؛ أيّ  أعرفُ 

 1."امعروف  : ا أيّ رف  عُ 

أمّا  ،في الّلغة يتعلّق بالجانب الفقهيّ وهوضدّ المنكر "العُرف" مصطلح يتّضح لنا أنّ مفهوم

 :في الاصطلاح فهو كالآتي مفهومه

ما يتعارفه أكثر النّاس ويجري بينهم من وسائل التّعبير وأساليب : الاصطلاحالع رف في 

الخطاب والكلام وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات ممّا لم 

 1."يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعيّ 

                                     
محمّد محمّد تامر وأنس : تاج اللّغة وصحاح العربيّة، راجعه واعتنى به: أبو نصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري  -1

 (.ع ر ف) ، مادة (م2002 -هـ4240)محمّد الشّامي وزكريّا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دط، 
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ما يتعارف ويتّفق عليه أفراد مجتمع ما في : في اصطلاح الأصوليين يتبيّن لنا أنّ العُرفَ 

 .معاملاتهم المختلفة فيما بينهم

ما  العُرفُ " :بقوله( التّعريفات) في كتابه (ه142ت)(الجرجانيالسيّد الشّريف ) عرّفهو 

ما  العُرفُ "  :ضاوقيل أي ، 2."وتلقّته الطّباعة السّليمة بالقبول ،استقرّت النّفوس عليه بشهادة العقول

 3."سمّى العادةي، و أو تركٍ  أو فعلٍ  تعارفه النّاس وساروا عليه من قولٍ 

ما : )ما اعتاد عليه جميع النّاس حيث جاء في التّعاريف :فهذه التّعاريف تدلّ على أنّ العُرف

اعتياد أكثر يفيد العموم ولكن ( ال)، والجمع المعرّف بـ (ما تعارفه النّاس) ،(استقرّ في النّفوس

 أنّ الاسم يسمّى( الغزالي)، ويرى النّاس في مجتمع ما على أمر معيّن يكفي الإثبات أنّه عُرفٌ 

 :باعتبارين وهما اع رفيًّ 

الاسم لمعنى عامّ، ثمّ يخصّص عُرف الاستعمال من أهل اللّغة ذلك الاسم ببعض  أن يُوضعَ " :أو لا  

بذوات الأربع مع أنّ الوضع لكلّ ما يدبّ واختصاص اسم ( الدابّة)مسمّياته، كاختصاص اسم 

 4."تكلّمتلفّظ مُ بالعالم بعلم الكلام، مع أنّ كلّ قائل ومُ ( المتكلِّم)

ا، إذا انتقل من العُرف العامّ إلى من هذا النصّ يتّضح لنا أنّ الاسم يسمّى عُرفيًّ  اانطلاق  

مثل إطلاق  ،ى معيّنما على معن   إذا تعارف أكثر النّاس على إطلاق لفظٍ : أيّ  ؛العُرف الخاصّ 

                                                                                                          
المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة : عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة -1

 .4020، ص (م4222-ه4220)، 4نظريّة تطبيقيّة، مكتبة الرّشد، للنّشر والتّوزيع، الرياض، ط
ص  ،(م 4221 -4221)نشر مكتبة لبنان، بيروت، دط،  فلوجل،: التّعريفات، تح : الجرجاني السيّد الشّريف- 2

424 . 
 .12م، ص 4222، 1علم أصول الفقه، مكتبة الدّعوة الإسلاميّة، شباب الأزهر، ط: عبد الوهاب خلّاف -3
الوجيز : وهبة الزّحيلي: وللتّفصيل أكثر ينظر في ذلك، 44، ص 2ستصفى من علم الأصول، جالم: الغزالي - 4

 .22-21الفقه، دار الفكر المعاصر، المطبعة العلميّة، دمشق، ص في أصول 
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ار ص معنى هذا الّلفظ إذ صعلى كلّ ما يدبّ على الأرض، فهذا عُرفٌ عامّ وقد خُصِّ  "الدابّة"لفظ 

 1."في عُرف أهل العراق على الفرس خاصّة" يُطلق على ذوات الأربع فقط، مثل إطلاقه 

، بل فيما هو مجاز فيه فصار أصل له أوّلا   ا في غير ما وُضعَ أن يصير الاسم شائع   :"اثاني  

ن الّلغة ا وهو ما إلى الفهم بعُرف الاستعمال فيسّمى هذا عُرفيًّ ا سابق  ا، والمجاز معروف  الوضع منسيًّ 

ا بالاعتبار الثاّني فالاسم يسمّى عُرفيًّ  ،2."إلّا أنّه ثبت هذا بعُرف الاستعمال، وذلك بالوضع الأوّل

ا بعُرف الاستعمال لا بالمعنى الأوّل الموضوع ما من قبيل المجاز فيصير شائع   إذا اُطلق على لفظٍ 

 .له

 :الأسماء الشرعي ة-2

ا كليًّ  بأنّ الأسماء الشرعيّة هل هي منقولة عن الّلغة نقلا  اختلف علماء أصول الفقه في القول 

أنّه لا سبيل إلى إنكار تصرّف الشّرع في " إلى( الغزالي)حيث ذهب  ،أم أنّ الشّارع تصرّف فيها

هذه الأسامي ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن الّلغة بالكليّة كما ظنّه قوم، ولكن عُرف الّلغة 

 3."من وجهين تصرّف في الأسامي

ا إلى المعنى كليًّ  بمعناها الّلغوي نقلا   يتّضح لنا من قوله أنّ الأسماء الشرعيّة ليست منقولة  

 :ا فيها من وجهينالشرعيّ، بل إنّ الشّرع وعُرف الّلغة تصّرف  

من ( الإيمان)و( الصّوم)و( الحجّ ) فتصرّف الشّرع في...الت خصيص ببعض المسم يات"  -2

فالشّرع نقل هذه الألفاظ من معناها الّلغوي إلى  ،4."إذ للشّرع عُرف في الاستعمالهذا الجنس، 

                                     
 . 44، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
 .44، ص 2المصدر نفسه، ج- 2
  .43، ص 2ج المصدر نفسه، - 3
 .47، ص 2المصدر نفسه، ج  -4
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ا، بل مع بقاء علاقة بين المعنى الّلغوي والمعنى الشّرعي ومثل ما معناها الشّرعي ليس نقلا كليًّ 

وضوع بنقلها من معناها الم ؛اذي ذكرناه سابق  تصرّف أهل العُرف في بعض الألفاظ كلفظ الدابّة الّ 

على الأقوال والأفعال ( الصّلاة)فوضع لفظ " صّصت معانيهافكذلك الألفاظ الشّرعيّة خُ  ،لها أوّلا  

عطائه إلى قوم آخرين بشروط ( الزّكاة)المخصوصة، ووضع لفظ  على إخراج مقدار من المال وا 

 1."خاصّة، وكذا يُقال في الصّوم والحجّ 

كتسميتهم الخمر محرّمة ، يء ويت صل بهإطلاقهم الاسم على ما يتعل ق به الش  "  -2

والمحرّم شربها فتصرّفه في الصّلاة كذلك؛ لأنّ الرّكوع والسجود شرطه الشّرع في تمام الصّلاة 

إذ ما يصوّره الشّرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام ...فشمله الاسم بعُرف استعمال الشّرع

 2."تصرّف فيهمعروفة و لا يوجد ذلك في الّلغة إلا بنوع 

لذلك  ؛يتبيّن لنا أنّ قيام الشّرع على العبادات هو ما أوجب أن يكون لها أسماء تُعرف بها

 .من الشّارع وُجدت بتصرّفٍ 

ما اُستفيد بالشّرع " :بأنّها ةالأسماء الش رعي   (ه242ت) (أبو الحسن البصري)ويعرّف 

 3."وضعه للمعنى

فهو لا يشترط أن تكون هناك علاقة  ،(الغزالي)عن تعريف  لاحظ من تعريفه أنّه يختلفن

 .جديدة قلت إلى معانٍ بين المعنى الّلغوي والمعنى الشّرعي في الأسماء الشّرعية، بل يرى أنّها نُ 

                                     
 .4434، ص 4رن، جالمهذّب في علم أصول الفقه المقا: عبد الكريم بن علي بن محمّد النملة  -1
 .41، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي  -2
، 4خليل الميس، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط: المعتمد في أصول الفقه، تقديم: أبو الحسن البصري  -3

 .22، ص 7، ج(ه4204)
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ة هي تلك الأسماء الّتي وردت عند يتبيّن لنا أنّ الأسماء الشّرعيّ  من هذين الرّأيين يتبيّن

مخصوصة، ثمّ لمّا جاء الشّرع حملها على معاني أخرى وخصّصها وقد ذكر  العرب على معانٍ 

 :بعض الأمثلة على ذلك منها( في أصول الفقه العدّة)في كتابه  (ه231ت)(أبو يعلى الفرّاء)

صّ في الشّريعة بمن آمن بالله حتّى لا يجوز واختُ  ،صدّقأنّ المؤمن هو في اللّغة عبارة عن كلّ مُ "

ذلك الاسم في الشّرع بمن  صَّ غطّى وقد اختُ يره، وكذلك اسم الكافر عبارة عن كلّ مُ استعماله في غ

وفي الشّرع الأفعال حصل معها  ،ومثل اسم الصّلاة فإنّه في اللّغة الدّعاء ،ا بالله تعالىكان كافر  

وكذلك الزّكاة في اللّغة عبارة عن النّماء، وفي الشّريعة عبارة عن إخراج ماله، وكذلك الرّبا  ،الدّعاء

يادة، وفي الشّريعة عبارة عن أمور قد لا يحصل معها زيادة وكذلك الصّوم عبارة عن عبارة عن الزّ 

 1."نيّةرب والجماع مع الالإمساك في الّلغة وفي الشّريعة إمساك بصفة وهو عن الأكل والشّ 

لا يوجد بين ( الزّكاة)و( الرّبا)لمتأمّل في هذه الأمثلة يجد أنّ بعض الأسماء، مثل ا: ـف

لذلك تصرّف فيها الشّارع لعدم وجود هذا المعنى في معناها  معناها الّلغوي ومعناها الشّرعيّ علاقة؛

الّلغة إلّا بنوع تصرّف  ولا يوجد ذلك في: "... في قوله السّابق( الغزالي)وهذا ما ذكره  ؛الّلغوي

  2."فيه

 المترادفة: إلى مدلولاتها المتعد دةبالإضافة إلى  الألفاظ المتعد دة( الغزالي)يقسّم 

أمّا المترادفة فنعني بها : "بقوله الألفاظ المترادفة، حيث يعرّف المشتركةو المتواطئةو المتباينةو

الألفاظ المختلفة والصّيغ المتواردة على مسمّى واحد كالخمر والعقار، واللّيث والأسد، والسّهم 

 3."كلّ اسمين لمسمّى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق: والنشّاب وبالجملة

                                     
 .412، ص 4، ج(ه4240)، 2أحمد المباركي، ط: تح: العدّة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى الفرّاء - 1
 .41، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي  -2
  73، ص4المصدر نفسه، ج - 3
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هو دلالة اسمين دلالة تامّة على معنى واحد ( الغزالي) عندالتّرادف  فمفهوم مصطلح ومنه

الاسمين يدلّ على المسمّى نفسه، وقد مثّل  من ولا فرق بين استعمال أحدهما دون الآخر؛ لأنّ كلاّ 

في وقوع  ، وغيرها من الألفاظ الدالّة على معنى واحد، و لا يرى إشكالا  (اللّيث والأسد)لذلك بلفظتي 

الألفاظ ) استدلاله بتلك الأمثلة في التّعريف، ثمّ ينتقل إلى تعريفالتّرادف وما يدلّ على ذلك هو 

وأمّا المتباينة فنعني بها الأسامي المختلفة، كالسّواد، والقدرة والأسد، والمفتاح " :بقوله (المتباينة

 1."والسّماء والأرض، وسائر الأسامي وهي الأكثر

 : هي الألفاظ المختلفة في المعاني؛ أيّ  الألفاظ المتباينةيتبيّن لنا من هذا التّعريف أنّ 

 .لا تربط بينها علاقة ترادف أو اشتراك وهي الأكثر في كلامنا

ولكنّها متّفقة بالمعنى  ،فهي الّتي تُطلق على أشياء متغايرة بالعدد "المتواطئة" أمّا الألفاظ 

( الجسم)واسم  ،وخالد ،وبكر ،وعمرو ،فإنّه ينطلق على زيد( الرّجل)الاسم له، كاسم  وُضعَ  الّذي

 ضع اسمة الّتي وُ لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسميّ ؛ ينطلق على السّماء والأرض والإنسان

 2."بإزّائها( الجسم)

ى واحد على دلالة مسمًّ  هي الألفاظ المتواطئة القول أنّ على هذا التّعريف يمكننا  بناء  

( رجل) :، فقولنا(الجسم)و( الرّجل)اسم ـ :ـ لها ب مجموعة من الأسماء المختلفة في العدد، وقد مثّل

لاشتراك هؤلاء في معنى الرّجولة وكذلك قولنا  ؛فقط بل على كلّ شخص رجل( زيد) لا يدلّ على

 :فهي (الألفاظ المشتركة) فهو يدلّ على كلّ الأسماء الّتي تشترك في معنى الجسميّة، أمّا( جسم)

( العين) سما: ـك ألبتّةمختلفة لا تشترك في الحدّ والحقيقة  الأسامي الّتي تنطلق على مسمّيات''

                                     
 . 72، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
 .72، ص 4المصدر نفسه، ج - 2



71 
 

  

للعضو الباصر وللميزان وللموضع الّذي يتفجّر منه الماء، وهي العين الفوّارة وللذّهب، وللشّمس، 

 1''.لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف( المشتري)اسم : ـوك

هو دلالة معنيين مختلفين، أو أكثر يتبيّن لنا من التّعريف أنّ المقصود بالمشترك الّلفظي 

 وعلى قرص ،وعلى الذّهب ،والميزان ،على العضو الباصر( العين)على لفظ واحد مثل دلالة لفظ 

لكن من خلال التّعريفين السّابقين للألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة قد يحدث التباس  الشّمس

 ين الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة؟مالفرق ب: الآتي التّساؤلطرح وغموض في الذّهن ويُ 

الألفاظ "بين  ميّز( الغزالي) من خلال الأمثلة الّتي وردت في كلا التّعريفين السّابقين نجد أنّ 

" الألفاظ المشتركة"فالألفاظ المتواطئة تشترك في حقيقة المعنى، أمّا  ،"الألفاظ المشتركة"و" المتواطئة

ة واضحة بين المعاني المختلفة الدالّة على الّلفظ الواحد لتبيّن أنّ فلا تشترك فيه إذ لا توجد صل

من تلك المعاني الدالّة على الّلفظ الواحد  لأحد المعاني ثمّ نُقل إلى غيرها، فكلّ واحدٍ  الّلفظ وُضعَ 

انيه إلى غيرها، ومنه فدلالة المشترك الّلفظيّ على مع قلَ نُ  لأحد المعاني ثمّ  توحي بأنّ الّلفظ وُضعَ 

لى من وْ أنّ دلالته على أحد المعاني ليس بأَ: هي دلالة متساوية؛ أيّ  -عند الغزالي –المختلفة 

بين الألفاظ المتواطئة والألفاظ  التّمييزوقد أدرك هذا الإشكال الواقع في  ،دلالته على معانيه الأخرى

ر في العقليّات، حتّى ظنّ ولقد ثار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثي: "المشتركة في قوله

 2."جماعة من ضُعفاء العقول أنّ السّواد لا يُشارك البياض في الّلونيّة إلّا من حيث الاسم

لذلك بلفظتي ( الغزالي)أنّ المشترك قد يدلّ على لفظين متضادّين، وقد مثّل  لنايتّضح 

يُطلق على الّلون الأبيض وعلى اللّون الأسود بالرّغم من أنّهما ( الجون)البياض والسّواد؛ لأنّ لفظ 

وأنّ ذلك كمشاركة "أنّ المشترك يدلّ أيضا على اللّفظين المختلفين ( الغزالي)متضادّين كما بيّن 

                                     
 . 72، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
 . 72، ص 4المصدر نفسه، ج -2



77 
 

  

ويرى أنّ ، 1(."المشتري)، وكمشاركة قابل عقد البيع في اسم (العين)الذّهب للحدقة الباصرة في اسم 

 فالاهتمام بتمييز'' :فيقول ينبغي التوسّع فيه؛ لأهميّته" المتواطئة"و" المشتركة"ين الألفاظ التّمييز ب

الاسم المشترك قد يدلّ على المختلفين، وقد يدلّ : ا فنقولفلنزد له شرح   المشتركة عن المتواطئة مهم  

للسّواد والبياض ( جونال)للعطشان والريّان و( النّاهل)للحقير والخطير و( كالجلل)على المتضادّين 

   2."للطّهر والحيض( القرء)و

 والحرص علىتصنيفه للألفاظ  في (الغزالي) دقّةتتبيّن لنا من خلال تفحّص هذا النصّ 

بين الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة، بل يتعدّى  بالتّمييزيكتفي  تحديد الفروقات بينها، إذ لا

قد يكون "  :نويّ الموجود بين هذين الّلفظين ويؤكّد ذلك قوله الآتيذلك إلى فكّ التّداخل والشّبه المع

حيث يعسر على الذّهن التّمييز بينهما، مثل  (3مشكلا  ) المشترك قريب الشّبه بالمتواطئ، ويسمّى

فهو يدلّ على معنيين مختلفين حيث يدلّ على الضّوء المبصر من الشّمس والنّار، ( النّور) اسم 

 4."ر الواقع على العقل الّذي به يُهتدى في الغوامضويدلّ على النّو 

؛ لذلك يصعب التّمييز بينهما (النّور)نلاحظ تفاوت هذين المعنيين اللّذين دلّ عليهما اسم 

هو من قبيل الألفاظ المشتركة، أم من قبيل الألفاظ ( النّور)هل اسم : ويطرح التّساؤل الآتي

 المتواطئة؟ 

على هذا النوّع من الأسماء الذّي  ''ك كالم شَ ''أو ''الم شكَل''اسم إطلاق ( الغزالي)اقترح 

يحدث التباس في تصنيفه، أهو من الألفاظ المشتركة أم من الألفاظ المتواطئة، كما عرض لمسألة 

 قد تلتبس المترادفة بالمتباينة وذلك إذا أُطلقتْ : " التباس الألفاظ المترادفة بالألفاظ المتباينة بقوله
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باعتبارات مختلفة ربّما ظنّ أنّها مترادفة، كالسّيف والمهنّد والصّارم  مختلفة على شيء واحدٍ  أسامٍ 

ا مفهومه مفهوم السّيف، يدلّ على السّيف مع زيادة نسبة إلى الهند، فخالف إذ  ( المهنّد)فإنّ 

  1(."اللّيث)و( كالأسد)يدلّ على السّيف مع صفة الحدّة والقطع، لا ( الصّارم)و

ليست مترادفة بل متباينة؛ لأنّ ( الصّارم)و( المهنّد)و( السّيف: )يرى أنّ الألفاظ( الغزالي) ـف

لدلالتها على معنى زائد على المعنى الّذي يدلّ عليه لفظ  ؛هي صفات للسّيف( الصّارم)و( المهنّد)

ة؛ لتباينها في وبالتّالي فقد خالف مفهوم هذه الألفاظ مفهوم السّيف فهي ألفاظ متباين ،(السّيف)

على السيّف نسبة إلى البلد الّذي صُنع فيه وهو الهند، وكذلك لفظ " المهنّد"إذ يدلّ لفظ  ،الصّفات

 .يدلّ على السّيف لكن باعتبار صفة الحدّة والقطع "الصّارم"

من المباحث الدّلاليّة المهمّة عند الأصوليين لدلالته على الأحكام الشّرعيّة،  "الكلام"ويعتبر 

 .؟ وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاّني من هذا الفصل(الغزالي)مصطلح الكلام عند  مفهومفما 
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 وأقسامه الكلاممفهوم  : المبحث الث اني

يحمل مصطلح الكلام في الدّراسات الّلغوية العربية الكثير من المفاهيم الّتي تختلف من  

الكلام؛ لأنّ  مفهوموعلماء الأصول يذكرون في مؤلّفاتهم ...كعلم الّلغة والنّحو والدّلالة لآخرٍ  علمٍ 

بمعرفة الّلغة العربيّة؛ لذلك يُعدّ الكلام  فهم أحكام الكتاب والسنّة واستنباط الأحكام الشّرعيّة لا يتمّ إلاّ 

ي الّلغة وفي اصطلاح الأصوليين من المباحث الدّلالية الّتي تكلّم عنها علماء الأصول فما تعريفه ف

 في بحثنا؟( الغزالي) الّذين يمثلّهم

 :مصطلح الكلام مفهوم -2

 تهُ مْ لَّ كَ : ، تقولمٍ هَ مُفْ  قٍ طْ نُ : " يدلّ على الكلام لغةأنّ ( مقاييس الّلغة)في معجمه ( ابن فارس)ذكر   

معناه  مُ فالتّعريف الّلغوي للكلام هو النّطق بما يُفهَ  ،1."هُ متَ لَّ أو كَ  ، إذا كلّمكَ ليمي  ا، وهو كَ ليم  كْ ه تَ لّمُ كَ أُ 

 .هليالسكوت ع نُ حسُ ويَ 

للص وت يمثّل حيث  ،2."في دلالته ينقسم إلى مفيد وغير مفيد الص وت"أنّ ( الغزالي) يوضّحو     

فإنّ هذا لا  ؛(زيد لا وعمرو في: )، كقولكوغير المفيد" اخرج راكب   زيدٌ "و" قائمٌ  زيدٌ " بقوله المفيد

ن كان آحاد كلماته موضوعة للدّلالةيحصل منه معن   ى فالصّوت المفيد هو الّذي يحمل معن  ، 3."ى وا 

لف اختُ "أنّه ( الغزالي)عند سماعه، وقد ذكر  حصّل منه المتلقّي فائدة  بحيث يُ  عليه؛يحسن السّكوت 

ا، فإنّ هذا لا يسمّى كلام   ،يزلجر ود: هو كمقلوب رجل وزيد: فمنهم من قال اكلام   في تسمية هذا

 4."وُضعت للإفادة لأنّ آحادهُ  ؛اومنهم من سمّاه كلام  

                                     
 (.ك ل م)هـ، مادة 4202، 4عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، طـ: تح: مقاييس الّلغة: ابن فارس - 1
 .42، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي  -2
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 والكلام( الغزالي)يجتمعان على مضمون واحد عند  الص وتوالكلام يتّضح لنا أنّ مصطلحي      

ا تدلّ بالوضع على فالألفاظ بوصفها آحاد  " هو الصّوت الّذي يفيد معنى يُحسن السّكوت عليه

 ،بعضها إلى بعض حسب نمط ما ضمَّ أن يُ  يُشترطُ ى يكون لهذه الألفاظ معن   حتّىولكن  ،المعاني

ا أفلا يمكن أن تكون مركّبة؟ نعم ذلك أنّ الكلمات المركّبة ونقصد ولكن هذه الألفاظ بوصفها آحاد  

لإمام الغزالي الكثير كثيرة ومتعدّدة هذا الجانب لم يوله ا( تقاتل)و( قاتل)بها الكلمات المشتقّة، مثل 

 1."من الاهتمام وذلك لأنّه من اختصاص علماء الصّرف والاشتقاق

قد يُطلق على مدلول العبارات وهي  مشتركٌ '' وهو المعنى القائم بالنّفس :(الغزالي)عند والكلام 

 : ويمثّل لذلك بقول الشّاعر، المعاني الّتي في النّفس

نّمَ  الكلامَ  إنَّ   ليلاَ ؤاد دَ على الفُ  الّلسانُ  جُعلَ        ا    من الفؤاد وا 

  :وقوله تعالى                  ( سورة

 2''...افلا سبيل إلى إنكار كون هذا الاسم مشترك   ،(17الملك، الآية

وهو في معرض حديثه '' القول''بالآية الكريمة الّتي تحمل مصطلح ( الغزالي) تمثيلنلاحظ 

 :كما يأتي "الكلام"عن الكلام؛ لذلك نستنتج أنّه يرادف بين مصطلحي الكلام والقول ويقسّم 

 :أقسام الكلام-2

اسم وفعل وحرف، حيث يوافق في تقسيمه " :إلى ثلاثة أقسام الكلام المفيد( الغزالي)يقسّم  

أو  ،(كربُّ  واللهُ )، (وكَ خُ أَ زيدٌ : )ا، نحووقد وضع شرط الإسناد حتّى يكون الكلام مفيد   ،علماء النّحو

 1."عمرو وقامَ  ضُرِبَ زيدٌ : إلى فعل، نحو قولك إسناد اسمٍ 
                                     

دراسات في فكره وعصره وتأثيره، منشورات كليّة  نظريّة الدّلالة عند الإمام أبو حامد الغزالي،: بوجمعة الأخضر -1
 .402، ص 4211، (02)الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
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لها دلالة في ذهن المتكلّم وفي  الكلام ما يصدره الإنسان من أصوات يعبّر بها عن أشياءٍ : ـف 

ا، وهذا المفيد المركّب من الاسم كلام   لا يُعدُّ  -عند الغزالي –ذهن المخاطَب والّذي ليس له دلالة 

بالإفادة من كلّ وجه، وهو ما يسمّى  ما يستقلُّ : "إلى ثلاثة أقسام( الغزالي)والفعل والحرف يقسّمه 

لى ما يستقلّ بالإفادة  ،(ام بهم  )أو (م جملا  ) إلّا بقرينة ويسمّى بالإفادة أصلا   لا يستقلُّ  وما ،(انصًّ ) وا 

 2(."النص  ): من وجه دون وجه وهو

 :كما يأتي( الغزالي)عند  هذه المصطلحات سنقتصر في هذا المبحث على تحديد مفهوم

 :النص   -2-2

   :قوله تعالىمثاله                    ( سورة

 : وقوله تعالى، (42الإسراء الآية                  

 ص  نَ ، فهي من ظاهره اواضح   جاء الآية الكريمة معنى حيث نلاحظ أنّ ، (22سورة النّساء الآية)

 :وهو قوله تعالى هذا المعنى من الّلفظ مباشرة   يدلّ على تحريم الزّنا بصيغة النّهي، ويُفهمُ 

    إذ نلاحظ أنّها تدلّ بصيغتها على تحريم قتل  ،وكذلك في الآية الكريمة الثاّنية

 في السّير هو الظّهورُ  ا لظهوره والنصُّ ولذلك يسمّى نصًّ " ؛من نصّهما ن ظاهرٌ االنّفس، فمعنى الآيت

 :قوله تعالىوفي ، 3."فيه                     

                             

                                                                                                          
 .20، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي: ينظر - 1
 .20، ص 2المصدر نفسه، ج: ينظر -2
 .20، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
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        (273 سورة البقرة، الآية)،  نص  يدلّ على نفي التّماثل بين البيع والرٍّبا في

ولا يكون معنى  ،1."الحلّ والحرمة وهو معنى متبادر فهمه من الّلفظ ومقصود أصالة من سياقه

لذلك ( الغزالي)وقد مثّل  ،ا بمضمونه ومفهومه كذلكا بلفظه وسياقه فقط، بل يكون نصًّ النصّ ظاهر  

: بقوله تعالى                         

                              

(24سورة الإسراء، الآية)، وقوله تعالى:               

          (  77سورة النّساء، الآية) وقوله تعالى:        

           (07الآية ،سورة الزّلزلة)، '' فقد اتفّق أهل الّلغة على أنّ فهم ما فوق التّأفيف

الذرّة،  من الضّرب والشّتم وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس

لتدلّ عليه،  النصّ من الكلام هو ما لا يحتاج فهمه إلى قرينةٍ مصطلح ومنه ف 2."والفتيل والتّأفيف

 :تقسيم الكلام إلى( الغزالي)ا من لفظه، ويتابع ا مفهوم  معناه ظاهر  بل يكون 

فهذا القسم من الكلام هو الّذي  ،3."الّذي لا يستقلّ إلا بقرينه"يعرّفه بقوله هو  :الم جمَل- 2-2

لا يُفهم منه المعنى الحقيقيّ إلّا بوجود قرينة في السّياق دالّة عليه؛ لأنّه يحتمل أكثر من معنى 

 1."تكون دلالته على كلّ واحد من معانيه الكثيرة على السويّة" حيث 

                                     
 .472الوجيز في أصول الفقه، ص : وهبة الزّحيلي -1
 .20، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -2
 .20، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
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 :قوله تعالىومثال ذلك  

                                

                             

                    ( 247سورة البقرة، الآية)، " ّوكل

بالدّلالة  يستقلُّ ا فإنّه لا ا وبليد  ا، إذا أراد شجاع  ا وثور  ا وحمار  أسد   رأيتُ : بهم، وكقولهشترك ومُ لفظ مُ 

 2."بقرينة على مقصوده إلاّ 

وذلك  ؛من المتكلّم منه إلّا بتفسيرٍ  المرادُ  جمل لا يُفهمُ يتّضح لنا من هذه الأمثلة أنّ الّلفظ المُ 

نّما بالنّقل عن المتكلّم وهو ضدّ المفسّر، فلا يُفهمُ  فلا يُدركُ "لاحتماله أكثر من معنى  المرادُ  بالعقل وا 

 :، أمّا القسم الثاّني فهومن صاحب الكلام منه إلّا باستفسارٍ 

 : الظ اهر  -2-4

 .ا لا غموض فيها، واضح  إذا قلنا الّلفظ الظّاهر يتبيّن لنا أنّه الّلفظ الّذي يكون معناه ظاهر  

 :بقوله تعالى( الغزالي) وقد مثّل له                       

     (424سورة الأنعام، الآية) ،قوله تعالىو :        

                           

                        ( ،سورة التّوبة

                                                                                                          
 .20، ص 2، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي- 1
 .24، ص 2المصدر نفسه، ج - 2
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)أنّ الّلفظ  -4رقم –يتّضح لنا من الآية الكريمة ، (22الآية   ) يدلّ على أمر الله سبحانه

كما حدّد وقت هذا الإيتاء وهو يوم  ،فالّلفظ دلّ بصيغته على هذا المعنى ،وتعالى بإيتاء الحقّ 

فإنّ الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يُؤتى غير معلوم؛ والقتال وأهل الكتاب "الحصاد لذلك 

فمقدار ما يُؤتى يوم الحصاد وكذلك مقدار الجزية مجهول في  ،1."معلوم وقدر الجزية مجهول

 :قوله تعالىحو الآيتين الكريمتين لذلك فالّلفظ يحتمل التّأويل، ن

                             

                                ( سورة

من  ا أصالة  ا، ولكن هذا المعنى لم يكن مقصود  في إباحة البيع وتحريم الرّبَ  ظاهرٌ ( 273البقرة، الآية

نّما سيقت للردّ على اليهود القائلين بأنّ البيع مثل الرّبا، فهي مَ الآية سياق  لنفي المماثلة بين  وقةٌ سُ وا 

 2."البيع والرّبا، لا لبيان حُكم كلّ منهما

ا من السّياق لقول أنّ المعنى المراد من اللّفظ الظّاهر لا يكون هو المقصود دائم  نفهم من ا

فيرجّح فيه معنى على معنى آخر، فاللّفظ المفيد بالإضافة إلى معناه هو إمّا أن لا يتطرّق إليه 

أو ، ام جملا وم بهم  ، أو تتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح، فيسمّى انصًّ احتمال فيسمّى 

وبالإضافة إلى  ،اظاهر  ترجّح أحد احتمالاته على الآخر فيسمّى بالإضافة إلى الاحتمال الأرجح ي

 3."مؤو لا  الاحتمال البعيد 

                                     
 .20، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي -1
 .473الوجيز في أصول الفقه، ص : وهبة الزحيلي -2
 .20، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -3
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ا من النص  للّفظ المفيد يتبيّن لنا أنّ ( الغزالي)من خلال تقسيم  هو أكثر الأقسام وضوح 

معناه المقصود  المراد منه ويفيدُ لأنّه لا يحتمل غير المعنى  حيث الدّلالة وهو خلاف المُجمل؛

معنى دون ترجيح أحد المعاني على آخر،  من يحتمل أكثر المجملمن السّياق، في حين أنّ 

فهو الّذي يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث وضوح المعاني؛ لأنّه يحتمل المعنى  الظ اهرأمّا 

 . الأرجح للمجمل

 :1في الأبيات الآتية (الغزالي)كما ذكرها  أقسام الكلام( الجويني)ويلخّص 

 وااركب  كَ  وفعل   اسمان أو اسم  **** وا رك ب   الكلامَ  ما منه   أقلَّ 

 ادَ في الن   وحرفٍ  وجاء من اسمٍ *** اجدَ و   وحرفٍ  كذلك في فعلٍ 

 والأمر والن هي والاستخبار*** للإخبار الكلامَ  وقس مَ 

 وقسم ولعرضٍ  تمن  إلى *** قسم الكلام ثانيا  قد ان   ثمَّ 

لى  ا إلى مجازٍ وثالث    لاَ م  ع  ها ما است  وحد   حقيقةٍ *** وا 

 امَ د  ق   ابا  في اصطلاحٍ طَ يجري خ  ***ا مَ  وقيلَ  ه  في موضوع   من ذاكَ 

وقد يدلّ الكلام على أمرٍ أو نهيٍ، وهذا ما درسه الغزالي بالتّمثيل والشّرح سنعرض إليه في 

 :المطلب الآتي

 :دلالة الأمر والن هي  -2-3

ين؛ لأنّ في من المباحث الدّلاليّة المهمّة عند الأصولي الأمر والن هي الأمر والنّهي يعدّ 

أنّ الأمر ( الغزالي)ويرى  ،للأحكام الشرعيّة ومايميّز الحلال من الحرام معرفة دلالتهما بيان

                                     
نظم الورقات، للشّيخ شرف الدّين العمريطي الشّافعي، دار الصّميعي للنّشر : متن الورقات ويليه: الجويني -1

 .24، ص (م4222 -هـ 4242) 4والتّوزيع ط
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: " بأنّه (ال لغة)الأمر في  وصيغه، إذ يُعرّفُ  وسنذكر تعريفه للأمر أوّلا   ،والنّهي من أقسام الكلام

 : منها ويأتي بعدّة معانٍ  ،مستقيمةٌ  ورهُ مُ مستقيم وأُ  فلانٍ  رُ مْ أَ واحد الأمور، يُقالُ 

 : قوله تعالىومنه : الش أن -4             

                     ( ،سورة النّحل

 (77الآية 

  : قوله تعالىومنه : الحادثة -2              

          (34 سورة الشّورى، الآية) 

 .فالأمر في الّلغة هو الطّلب ،1."ضدّ النّهيوهو : طلب الفعل -4

طاعة المأمور بفعل القول المقتضي " : بأنّه الأمر( الغزالي)فيعرّف  أمّا في الاصطلاح

وقيل في حدّ الأمر إنّه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه : "، ويقول كذلك2."المأمور به

اغفر لي وعن سؤال العبد  الّلهمَّ : عن قولها المسألة، أو ممّن هو دون الآمر في الدّرجة احتراز  

ولا يختلف  المعنى الاصطلاحي للأمر قريب من معناه الّلغوي: ـف، 3."من سيّده، والولد من والده

طلب الأعلى من الأدنى فقط، بل  في هذا التّعريف أنّ الأمر لا يكون ، لكن نلاحظ مننهع

يتصوّر من العبد والولد أمر " ا؛ لأنّه كذلك أمر  تسمية طلب الأدنى من الأعلى ( الغزالي) يقبل

ن لم ،السيّد والوالد أن يكون واجب الطّاعة،  تجب عليهما الطّاعة، فليس من ضرورة كلّ آمرٍ  وا 

                                     
  (.أ م ر)ان العرب، مادة لس: ابن منظور -1
 .24، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي - 2
 .24، ص 2، جالمصدر نفسه -3
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فقد ، 1."سيّدهُ  أمرَ  ، والعبدُ باهُ أَ رَ مَ أَ فلانٌ : والعرب قد تقول ،بل الطّاعة لا تجب إلّا لله تعالى

ن لم يستحسنوهُ ذلك أمر   فيرونَ :" على بقول العرب مثّل بطلب الأدنى من الأ ولذلك  ؛2."ا وا 

ومثال الدّعاء ، يستغنى عن هذا الاحتراز إلّا عن الطّلب على جهة الدّعاء، كسؤال العبد ربّه

  :قوله تعالى                      

                                

                        ( سورة

ويدلّ على " الإيجاب والن دب: الأمر إلى قسمين وهما( الغزالي)ويقسّم  ،(12الآية الأعراف، 

أوجبت : ندبتك ورغّبتك، وافعل فإنّه خير لك، وعلى معنى الوجوب بقوله: معنى النّدب بقوله

 3."عليك أو فرضت أو حتّمت فافعل فإن تركت فأنت معاقب، وما يجري مجراه

معيّن، وهو ما تعلّق بالحكم الشّرعي عند  ما تعلّق بحكمٍ : وجوبيالأمر اليتّضح من القول أنّ  

الأصوليين؛ لأنّ أوامر الوجوب في القرآن الكريم تقترن بالوعد على الفعل والمعاقبة عند التّرك مثل 

: قوله تعالى                     (،سورة البقرة 

  .(24الآية

 

 

                                     
 .24، ص 2، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي - 1
 .22، ص 2المصدر نفسه، ج -2
 . 22المصدر نفسه، ص -3
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 :قوله تعالى وفي الوعد

                              

               ( ّ40الآية لت، سورة فص)، " وقد اختلف

لا يرى في هذا ( الغزالي)علماء الأصول في النّظر في صيغة الأمر، وهل للأمر صيغة؟ لكن 

هل تدلّ على الأمر بمجرّد صيغتها عند  "ل  عَ اف  "ا، بل يرى أنّ الخلاف يكمن في الصّيغة خلاف  

  1"ا من القرائن؟ دهَ تجرُّ 

 :2القرائن على الصّيغ الآتيةيُطلق الأمر عند تجرّد الصّيغة عن 

  :كقوله تعالى :الوجوب -4                   

                ( 71سورة الإسراء، الآية.) 

: كقوله تعالى: " النّدب -2                          

           ( 44سورة النّور، الآية). 

                                     
 .22، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي: ينظر -1
 .27-22، ص 2المصدر نفسه، ج- 2
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 :كقوله تعالى: الإرشاد -4                     

                     

        ( 212سورة البقرة، الآية). 

: كقوله تعالى: الإباحة -2                   

                      

                  ( سورة

 .(02المائدة، الآية 

  :كقوله تعالى: التأّديب -3                     

                     ( الأنعام، الآية سورة

422.) 

  :كقوله تعالى :الإكرام -2        (22الحجر، الآية  سوة.) 
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   :كقوله تعالى: التّهديد -7                       

                                  

 ( 20سورة فصّلت، الآية). 

   : كقوله تعالى: التّسخير -1                

          ( 23سورة البقرة، الآية.) 

   :كقوله تعالى: التّعجيز -2         ( سورة الإسراء، الآية

05.) 

  :كقوله تعالى: الإهانة -40           ( ،سورة الدّخان

 .(22الآية 

 :كقوله تعالى: التّسوية-44                    

       ( 42سورة الطّور، الآية). 

 :كقوله تعالى: الإنذار-42                 

     ( 23سورة هود، الآية). 
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 ."الّلهمّ اغفرلي: "مثل قول: الدّعاء-44

 :كقوله تعالى :لكمال القدرة-42               

         (447سورة البقرة، الآية). 

والشّرح وهي ما  درس دلالة النّهي كذلك بالتّعريفبل  ،عند دلالة الأمر( الغزالي)ولم يقف 

 :سنتعرّض إليه في العنصر الثاّني

 دلالة الن هي:  اثاني  

وقيل  ،الأمرى ضدّ هَ نْ ى يَ هَ وهو مصدر نَ  المنع'' :بأنّه الن هي في ال لغة يُعرّف: تعريف الن هي -2

ي العقل نهية؛ لأنّه ينهى صاحبه عن الوقوع مِّ وفيه سُ  ،منعه عنه: أيّ  ؛عن كذا اهُ هَ نَ : ويقال خلافه

 .وهو خلاف الأمر ،في الّلغة هو المنع فالن هي ،1."فيما يخالف الصّواب ويمنعه عنه

 2."القول المقتضي ترك الفعل: " بأنّه( الغزالي)فقد عرّفه  الاصطلاحفي أمّا 

 :صيغة النّهي وهي( القول)أخرج الأمر؛ لأنّه استدعاء الفعل والمقصود بـ : ترك الفعل " :فقوله

فإنّ هذه  ؛"كْ رُ اتْ "و ،"عْ دَ "و ،"ذَرْ "، و"فكُ : "وليس المقصود أيّ شيء يدلّ على الكفّ، مثل "ل  عَ ف  تَ  لاَ "

ن كان مدلولها التّرك إلّا أنّها ليست نواهي؛ لأنّ   ونحوه" الكفّ "قد دلّ عليه بلفظ  التّرك"الألفاظ وا 

 3."لا تفعل"والنّهي لابدّ فيه من أن يدلّ على التّرك لفظ غير الكفّ، مثل 

                                     
 (.ن ه ي) لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
 .24، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي - 2
 .4227، ص4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن،ج: عبد الكريم بن عليّ بن محمّد النّملة -3
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ن يكون النّاهي أ: للنّهي أنّه لا يشترط علوّ الرّتبة في النّاهي؛ أيّ ( الغزالي)نلاحظ من تعريف 

هو الأعلى رتبة والمنهي هو الأدنى رتبة ومنزلة بأن يصدر النّهي عن الأعلى للأدنى، ويرى 

 :1نذكر منها ولها عدّة معانٍ  ،(ل  عَ ف  تَ  لاَ ): هي الن هيأنّ صيغة ( الغزالي)

   :كقوله تعالى الت حريم -4             

                            

(44سورة الإسراء، الآية) 

   :كقوله تعالى الت حقير -2                  

                ( 11سورة الحجر، الآية) 

 :الكراهية كقوله تعالى  -4                    

                         

                               

      (247البقرة، الآية سورة) 

                                     
 .20، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي: ينظر- 1
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  :كقوله تعالى: بيان العاقبة -3               

                   ( 22سورة ابراهيم الآية). 

 :كقوله تعالى :الد عاء -3                      

          ( 01عمران، الآيةسورة آل). 

  :كقوله تعالى: اليأس -2                      

    ( 07سورة التّحريم، الآية). 

   :كقوله تعالى :الإرشاد -7                        

                               

  ( 404سورة المائدة، الآية). 

على الّلفظ المشترك هو قياس فاسد؛ لأنّ ( الغزالي)حسب رأي  (ا فعل  )وقياس صيغة الأمر

فيُفهم منها معنى الأمر ( اِفعلْ )، أمّا صيغة الأمر تفُهم منه عدّة معانٍ  مثلا  " كالعين"الّلفظ المشترك 

 لْ عَ افْ : إنّ قوله: قد أبعد من قال: فنقول: " لأنّ المعنى يسبق إلى الذّهن، حيث يقول ؛الط لب: وهو

التّفرقة في وضع الّلغات  ع، وبين الاقتضاء، فإنّا ندركُ نْ بين الإباحة والتّهديد الّذي هو المَ  مشتركٌ 

نْ لْ عَ فْ تَ  ، ولاَ لْ عَ افْ : كلّها بين قولهم نْ لْ عَ شئت فافْ  ، وا   ؛ حتّى إذا قدّرنا انتفاءلْ عَ فْ تَ  فلاَ  تَ شئْ  ، وا 
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ا أنّها ليست أسامي لصّيغ، وعلمنا قطع  سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه ا...القرائن كلّها

 1."مترادفة على معنى واحد

وهو الّذي  ،لمَ الم ج  الّتي تدلّ على الأمر من باب ( لْ عَ افْ )من قوله أنّه جعل صيغة  يتّضح لنا

 بيّن المعنى الحقيقيّ إلّا بقرينة تُ ( لْ عَ افْ )، ويترتّب على ذلك عدم العمل بصيغة اى راجح  معن   ليس له

بين معاني تلك الصّيغ بأقسام  للتّمييزهل هو الإباحة أم التّهديد أو غير ذلك من المعاني، وقد مثّل 

 "زيدٌ  قامَ ": كما أنّا ندرك التّفرقة بين قولهم في الإخبار: " حيث يقول -الماضي والمضارع –الفعل 

والثاّلث للحال وهذا هو الوضع  ،قبلفي أنّ الأوّل للماضي، والثاّني للمست ،"قائمٌ  زيدٌ "، و"زيدٌ  يقومُ "و

ن كان قد يعبّر بالماضي عن المستقبل  2."وبالمستقبل عن الماضي بقرائن تدلّ عليه ،وا 

للدّلالة على طلب التّرك على  بما أنّ النّهي في الّلغة موضوعٌ : على هذا نستطيع القول بناء  

على أنّ  يدلّ على غيره إلّا بقرينة وذلك دليلٌ على التّحريم، ولا  وجه الإلزام فلا يدلّ عند إطلاقه إلاّ 

 : فقوله تعالىفي التّحريم،  النّهي حقيقةٌ             

                              

(44سورة الإسراء، الآية)، لعدم القرينة الصّارفة إلى غيره، ومنه فصيغة النّهي  يفيد تحريم القتل

يصرفها عنه، كما أنّ كثرة الاستعمال تجعلنا نميّز الأمر من النّهي  تقتضي التّحريم حتّى يقوم دليلٌ 

ا بينهما بتواتر الاستعمال، وقياس   نميّزومثال ذلك الحقيقة والمجاز، حيث  ،دون أدنى شكّ في ذلك

كما  فالوجوببين صيغة الأمر الدالّة على الوجوب وبين صيغته الدالّة على النّدب،  نميّزعلى هذا 

                                     
 .21، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي-  1
 .22-21، ص 2المصدر نفسه، ج - 2
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: قوله تعالىفي                             

       (71سورة الإسراء، الآية)، قوله تعالىكما في  والن دب :

                                  

                                     

           (44سورة النّور الآية)، ويقول في هذا الصّدد :

ن كان كل   وُضعَ ( الحمار)وُضع للسّبع و( الأسد)ونحن كما عرفنا أنّ "... منهما  للبهيمة، وا 

يستعمل في الشّجاع والبليد فيتميّز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجاز فكذلك تتميّز صيغة 

 1..."الأمر والنّهي والتّخيير وتتميّز صيغة الماضي والمستقبل والحال ولسنا نشكّ فيه أصلا  

ب المهمّة عند علماء أصول الفقه؛ لأنّ معرفة يتبيّن لنا ممّا سبق أنّ الأمر والنّهي من الأبوا

معنى الأمر والنّهي في الخطاب الشرعيّ الموجّه يؤدّي إلى معرفة الأحكام الشّرعيّة، فقد ذهب 

للأمر ( لْ عَ افْ )للنّهي و( لْ عَ فْ تَ  لاَ ) :إلى أنّ للنّهي والأمر صيغة موضوعة في الّلغة وهي( الغزالي)

كما ...التّحريم، الكراهية، الدّعاء، الإرشاد التّحقير: منها في عدّة معانٍ ( لْ عَ فْ تَ  لاَ )صيغة  وتُستعملُ 

 ...كثيرة، كالإيجاب والنّدب والإباحة في معانٍ ( لْ عَ افْ )تُستعمل صيغة 

 :2(الن هي)باب في ( نظم الورقات)ويقول صاحب 

كٍ قَد  وَجَب   ت د عَاء  تَر  يف ه  اس  ن  ** تَع ر  مَّ ل  م   كَانَ د ونَ مَن  طَلَب  ب القَو 

ر ن ا ب الشَيء  نَه ي  مَان ع   ا وَاق ع  ** وَأَم  د ه  وَالعَك س  أَيض   م ن  ض 
                                     

 .74، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي- 1
 .42-44تسهيل الطّرقات في نظم متن الورقات، ص: شرف الدّين العمريطي الشّافعي - 2
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ر  الَّت ي مَضَت  تَر د   يغَة  الَأم  د  ** وَص  ن هَا أَن  ي بَاحَ مَا و ج  د  م   وَالقَص 

ن هَا التَّس و يَه   د  م  يدٍ ** كَمَا أَتَت  وَالقَص  يَه   كَذَا ل تَه د   وَتَك و ينٍ ه 

 :نلخّصها فيما يأتيعام  وخاص  : إلى العموم والخصوصبحسب ( الكلام)كما قسّم الغزالي 

 :العام  والخاص   -2-5

عبارة عن اللّفظ الواحد، الدّال من جهة واحدة على  والعام  » : يعرّفه بقوله ،العام  : أو لا  

 1«.ونظائره" ومن دخلَ الدّار فأعطه درهم ا( "المشركين)و( الرّجال)شيئين فصاعد ا، مثل 

للّفظ العامّ لا يخرج عن تعريف علماء الأصول له، حيث أنّ ( الغزالي)نلاحظ أنّ تعريف 

من جهة واحدة عن : واحترزنا بقولنا»  :فيقول للعام  الّلفظ يشمل جميع ما يقع عليه، ويشرح تعريفه 

ضرب زيد عمر ا، وعن قولهم ضرب زي دا وعمر ا، فإنّه يدلّ على شيئين ولكن بلفظين لا بلفظ : قولهم

 2«.واحد ومن جهتين لا من جهة واحدة

: من عوارض الألفاظ لا المعاني، حيث يتّضح ذلك في قوله العموم والخصوصويرى أنّ 

عبارة : م أنّ العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال، والعامّ اعل'' 

مثل الرّجال، المشركين، ومن دخل  ،اعن الّلفظ الواحد الدالّ من جهة واحدة على شيئين فصاعد  

  3''.اعطه درهم  أالدّار ف

ا المشترك من دلالته على شيئين فصاعد  يشبه الّلفظ ( الغزالي)يتبيّن لنا أنّ الّلفظ العامّ عند 

، ورأى أنّ معنى العموم لا يُطلق على الجانب الّلغويّ فقط، بل يتعدّى ذلك ليشمل عامّة   دلالة  

 وفي الأذهان ،له وجود في الأعيان( الرّجل: )فقولنا» الموجود في الأعيان والموجود في الأذهان

                                     
 .402، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي- 1
 . 402، ص 2، جالمصدر نفسه- 2
 . 42، ص2المصدر نفسه، ج -3
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بل إمّا  ،وم فيه، إذ ليس في الوجود رجل مطلقوفي الّلسان، أمّا وجوده في الأعيان فلا عم

مّا عمرو، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجوليّة زيدٌ   1«.وا 

الدال  : وهي( الغزالي)ا من هذا القول نجد أنفسنا أمام ثلاثيّة لغويّة يشير إليها انطلاق  

 :نلخّصها كالآتي غوي ةالعلامة ال ل مقوّماتالّتي تمثّل والمدلول والش يء 

ويرى أنّ  2."الوجود المادّي الحقيقيّ :" وهو الوجود العيني الخارجي، أو  :الموجود في الأعيان-2

الّذي ( رجل)اللّفظ الموجود في الأعيان لاعموم فيه؛ لأنّه يدلّ على شيء واحد، وقد مثّل لذلك بلفظ 

 .ةيعمّ كلّ اسم رجل تنطبق عليه صفة الرجوليّ 

وهذه الصّور الحاصلة في الأذهان  3«.وجود الصّوري داخل الذهنهو ال»: الموجود في الأذهان-2

ناتجة عن إدراك الموجودات في العالم الخارجي الّتي تصبح بمثابة علامات لغويّة تدرك بالذّهن 

، أمّا الموجود في الأذهان فيتمثّل في (الدال): ونستطيع القول أنّ الموجود في الأعيان هو

فيسمّى ( الرّجل)وأمّا ما في الأذهان من معنى » : في الأذهان بقوله، ويشرح الموجود (المدلول)

من حيث إنّ العقل يأخذ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرّجل فإذا رأى عمر ا منه  ؛ليًّاك  

صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الّذي حدث الآن كنسبته إلى زيد الّذي عهده 

ا بهذا المعنى فلا بأس يمّ معنى كليّته، فإن سُ  أوّلا ، فهذا    4«.عامًّ

ا آخر على الّلفظ العامّ في هذا الموضع أنّه يطلق مصطلح  ( الغزالي)ح لنا من قول ضيتّ 

في قوله يشتركان في كونهما  "يدٌ زَ " و "رومْ عَ "من  حيث أنّ كلاًّ  ،''ل يالاسم الك  '' :من قوله وهو

                                     
 .407، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
دار الكتب العلميّة  –دراسة في ضوء علم اللّغة الحديث  –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محّمد عبد العبّود - 2

 .77، ص (م 2007 –ه  4221)، 4لبنان، ط –بيروت 
 .77المرجع نفسه، ص  - 3
 .407، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -4
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فلفظ  ،1«.لإنساناهو الذّي لا يمنع نفس تصوّره من اشتراك كثيرين فيه، مثل  فالكل ي» ، (إنسان)

شرح ( الغزالي)، ويتابع (رجل+ إنسان : )باعتبار حقيقته في الذّهن وهي أنّه يسمّى عامًّا( الرّجل)

للدّلالة، ونسبته في الدّلالة إلى زيد وعمرو  قد وُضعَ ( الرّجل)فلفظ » : الموجود في الّلسان بقوله

    2«.فيسمّى عامًّا باعتبار نسبة الدّلالة إلى المدلولات الكثيرة ،واحدة

الصّورة الصّوتيّة النّاتجة عن : ؛ أيّ "الّلفظ" ا من قوله نرى أنّ الموجود في الّلسان هوانطلاق  

الدّلالة ( مرو رجلٌ عَ )و( رجلٌ  زيدٌ ) :رجي، فعند قولناالمعاني الذهنيّة الّتي تمّ إدراكها من العالم الخا

ا،هنا واحدة لذلك سُمّي الاسم بهذا الاعتبار  خمسة صيغ للعموم وهي ( الغزالي)وقد وضع  عامًّ

 :كالآتي

مّا المنكّرة، كقولهم ألفاظ الجموع » -1 رجال ومشركون كما : إمّا المعرّفة، كالرّجال والمشركين، وا 

والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها ( 24سورة ص، الآية ) «.مَالَنَا لَا نَرَى ر جَالا  » : قوله تعالىفي 

      3«.المعهودون المُنْتَظَرُون: ؛ أيّ ""أقبل الرّجل، والرّجال: ""تعريف المعهود كقولهم

ا مَ ر  ا أَ يَ ح  أَ  ن  مَ »  :إذا وردا للشّرط والجزاء، كقوله « مَا» و « مِنْ » -2 وفي  4«.ه  لَ  يَ ه  فَ  تة  ي  ض 

 ."كَ تيتُ أَ  ا كنتَ ينمَ أَ"و "كَ تُ رمْ كْ ي أَتنِ ئْ ى جِ متَ ": للمكان والزّمان، كقوله( أين)و ( متى)معناه 

 ."ديّارٌ  ا في الدّارِ ضم"، و"حدٌ ي أَاءنِ ا جَ مَ ": ألفاظ النّفي، كقوله -4

  :كقوله تعالىالاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللّام، لا للتّعريف،  -2     

   (02سورة العصر، الآية)فلا يتناول إلّا واحد اوسارقٌ  مشركٌ : ، أمّا النّكرة كقولك ،. 

                                     
 .4072، ص 4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: عبد الكريم علي بن محمّد النّملة- 1
 .407، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -2
 .44، ص 2ج المصدر نفسه، -3
ا مَوات ا) رواه البخاري في صحيحه، في المزارعة، باب - 4   .2443: برقم( مَنْ أَحْيَا أَرْض 



99 
 

  

 1«.كلّ، وجميع، وأجمعون» : الألفاظ المؤكّدة كقولهم -5

معيّنة دلالته على العموم وضبطها بحالات ( الغزالي)أمّا إذا كان الاسم بصيغة المفرد فقد حدّد 

 :كالآتي

 :دلالة الاسم المفرد على العموم -2-5-2

أنّ الاسم المفرد إن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة ( الغزالي)يوضّح 

 :مواضع وهي

 2«.بالب ر   وا الب رَّ تبيع   لاَ »: كقوله م، لاّ أن يدخل عليه الألف وال -4

لأنّ النّفي لا خصوص  ؛«.مَا رأيتُ رجلا  » : في النّفي تعمّ كقولك النّفي في النّكرة؛ لأنّ النّكرة -2

رجل  لاَ : " أو( رأيت رَجُلا   مَا) :فقولنا ،3«.فيه بل هو مطلق، فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصّص

أو غيرها من أدوات " ليس"أو " لن" أو "  ما" وسواء كان النّفي بـ » تعمّ وتشمل كلّ رجل " في الدّار

 4«.وسواء دخل حرف النّفي على فعل، أو على اسمالنّفي 

 عتقْ أَ» :مصدر، والفعلُ بعدُ غيرُ واقع، بل منتظر، كقول القائل أن يضاف إليه أمر أو»  -4

  :وقوله تعالى «.رقبة                    

         (22سورة النّساء، الآية)،  ُبإعتاقها لٌ متثِ فإنّه ما من رقبة إلّا وهو م 

                                     
 .440، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
رواه البخاري في صحيحه  .320، صبيع التّمر بالتّمر: 72صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب رقم : البخاري- 2

ليث عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس، سمع عمر رضي الله ثنا الّ حدّ  ،حدّثنا أبو الوليد'' : وقد جاء في روايته
وهاء  هاءَ  ا إلاّ عير رب  عير بالشّ وهاء، والشّ  هاءَ  ا إلاّ رّ رب  رّ بالبُ البُ '' : م، قالى الله عليه وسلّ بي صلّ عنهما عن النّ 

 ''.وهاء هاءَ  ا إلاّ مر رب  مر بالتّ والتّ 
 422-421، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي- 3
من علم  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ (: ه4230ت) وكانيد بن عبد الله اليمني الشّ بن محمّ  د بن عليّ محمّ  -4

 . 342، ص 4، ج(م4272-هـ4422)، (دط) لبنان، ،الأصول، دار المعرفة
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قد تمّ  عن ماضٍ  فإنّه إخبارٌ « .أعتقتُ رقبة  »  :لها فنزل منزلة العموم، بخلاف قوله والاسم متناولٌ 

أو مصدر  أمرٍ  إليه فعلُ  يفَ إذا أُضِ  فالاسم المفردُ  ،1«.اص  خَ  فعلٌ  إلاّ في الوجود  ولا يدخلُ  وجودُهُ 

من صفات الألفاظ، وقد فصّل فيه القول من النّاحية  –الغزالي  –عند  دلّ على العموم، فالعموم

لذلك اقتصرنا في هذا المبحث على التّعريف بالّلفظ العامّ وما  ؛الفقهيّة المتعلّقة بأحكام كتاب الله

 .يتعلّق به من الجانب اللّغوي

تعريف الّلفظ العامّ  (شرف الدّين العمريْطى الشّافعي)'' ظم الورقاتن''وقد جمع صاحب 

 :2وكلّ ما يتعلّق بأحكامه في الأبيات الآتية

ثرَا                       م  وَحَد   رٍ  ن  وَاحدٍ ه  لَف ظ يَع م  أك   ي رَى من  غَي ر مَا حَص 

ل   ت  من  قَو  بع  ر  أل فَاظ  ول تَن حَص  ي               هم بمَا مَع  هم  عَمَم   ه في أر 

 والإنسان   كالكَافر   باللا م                      المعر فَان   ع  والفرد  م  الجَ 

 ن  جزاء  م   من  ذَاكَ مَا للش رط                      اء  مَ س  من الأَ  مٍ هَ ب  م   وك ل  

 أي  فيهما ظ  ف  ولَ  في غيره  (            مَا) ف ظ  اقل ولَ في عَ ( مَن  )وَلَف ظ 

 ان  مَ للزَّ  الموضوع  ( مَتَى)ا ذَ كَ                 للمكان   وَ ه  وَ ( نَ ي  أَ ) ولفظ  

 امَ ه  ف  تَ تَى بهَا م س  مَن  أَ  ظ  ف  في لَ (             مَا)كران ث م  في الن  ( لاَ ) ولفظ  

وَاه                    في الف   ت  لَ ط  ب  وم  أ  م  ثم  الع   را ع ل  دَع   ه  بَل  ومَا جَرَى مَج 

                                     
 .422، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 .22، ص يافعالشّ  يين العمريْطنظم الورقات لشرف الدّ : متن الورقات ويليه: الجويني -2
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ننتقل إلى دراسة مفهوم اللّفظ الخاصّ  "الغزالي"بعد دراستنا لمفهوم اللّفظ العامّ عند 

 :فيما يأتي

 :الخاص  : اثاني  

ا ا صريح  تعريف  « .امدّ العامّ والخاصّ ومعناهفي حَ  القولُ  » :في مقدّمته( الغزالي) لم يذكر   

 1«.عمّا لم يشمله ، وقصورهُ من حيث اقتصاره على ما شملهُ  اخاصًّ ...»: للخاصّ إلّا بقوله

 زيدٌ : في ذاته كقوله خاص   »هو خلاف العامّ؛ لأنّه  اللّفظ الخاصّ من قوله أنّ  يتبيّن لنا  

اللّفظ الدالّ على عين واحدة ويسمّى » هو( الغزالي)فالّلفظ الخاصّ عند  ،2«...وهذا الرّجلُ 

    3«.ن اعيَّ مُ 

وبيّن أحكامه  ،الخاصّ ( تسهيل الطّرقات في نظم متن الورقات)وقد لخّص صاحب 

    :4في هذه الأبيات

 رٍ جَرَىص  حَ  معَ  ا                    من واحدٍ أو عمَّ أكثرَ  لا يعم   لفظ   والخاص   

ملةٍ فيهَا دَ             حَي ثمَا حَصَل والقصد  بالت خصيص    خل  تَمييز  بعض  ج 

 ف ا أو منفصل  ل                 كمَا سيأتي آن  ت ص  به الت خصيص  إم ا م   ومَا

 ا وغير ها الفصل  ل               كذاكَ الاستثنَ ات صَ  بالوصف   والت قييد   فالش رط  

 رج  دَ رج                  من الكلام بعض ما فيه ان  الاستثناء ما به خَ  د  وحَ  
                                     

 .402، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي - 1
 .402، ص 2، جالمصدر نفسه - 2
   4072، ص4المقارن،جب من علم أصول الفقه المهذّ : ملةالنّ  دعبد الكريم محمّ -  3
 .27-22تسهيل الطرقات في نظم متن الورقات، ص : طي الشّافعييشرف الدّين العمر  - 4
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''  :بقوله الم طلق مصطلح (الغزالي)حيث يُعرّف ، (الم قي د)و (الم طلق): الخاص  ومن أنواع 

لا : ، كما لو قالوالمُوجَبُ  حد المُوجِبُ على المُقيّد إن اتّ  محمولٌ  لقُ ، والمُطْ اعلم أنّ التّقييد اشتراطٌ 

 2''.دِ يّ قَ على المُ  قُ لَ طْ المُ  لُ مَ حْ ، فيُ 1"لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل" :نكاح إلّا بوليّ وشهود، وقال

دون  ،ويدلّ على معناه الحقيقيّ  خاص   هو لفظٌ  "طلقالّلفظ المُ "أنّ  نستنتجا من قوله انطلاق  

فهو اللّفظ الّذي يدلّ على معنى خاصّ بوجود ما  "قيّدالّلفظ المُ "وجود قرينة تقيّد ذلك المعنى، أمّا 

فتحرير  »فلو قال في كفّارة القتل »  (:الغزالي)ويتّضح هذا من خلال ما أورده  ،يقيّد معناه الحقيقي

 :ثمّ قال فيها مرّة أخرى ،«.رقبة          ( ّ22ساء، الآيةسورة الن)،  فيكون هذا

 3«.ا ينزل عليه الإطلاقاشتراط  

؛ لذلك يسمّى ولا بصفةٍ  بشرطٍ  غير مقيّدةٍ « فتحريرُ رقبةٍ » : في قوله'' رقبة''نلاحظ أنّ كلمة 

تتقيّد الكفّارة بشرط الإيمان ومنه « .فتحرير رقبة مؤمنة» : ؛ أيّ (مؤمنة)وعند إضافة لفظ  "طلق ام  "

 :قوله تعالى                    ( سورة

ا بالمسفوح في مُ  دَ رَ وَ وَ  ،"مالدّ "لفظ  طلقَ فأُ ( 04المائدة، الآية  :قوله تعالىقيّد 

              ( 423سورة الأنعام، الآية)،  قوله تعالىومنه: 

                                     
دار ، ين عبد الحميد، رواه أبو داودالدّ  يد محمحمّ  :تعليق ،سنن أبي داود: (ه273ت) جستانيداود السّ  وأب -1

 (. 2013) :الحديث رقم، 222، ص2، جة، بيروتالكتب العلميّ 
 .420، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي - 2
 .420، ص 2، جالمصدر نفسه -3
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                           ( سورة المائدة

  :قوله تعالىمع  ،(03الآية                     

                             
1 

ننتقل إلى المبحث الثاّلث من  ،(الغزالي)مصطلح الكلام وأقسامه عند  لمفهوم مناقشتنابعد 

 .كما يأتي من علم الأصول ذي نتعرّض فيه إلى أقسام الدّلالة في كتاب المستصفىهذا الفصل الّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .420، الهامش، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي: ينظر -1
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  والمعنى أقسام الد لالة: المبحث الث الث

 :بناء  على دلالة الّلفظ على معناه إلى ثلاثة أقسام، وهي كالآتي الد لالة( الغزالي)يقسّم 

 :دلالة المطابقة -2-2

فدلالة  ،1«.الّذي يدلّ على معنى البيت بطريق المطابقة( البيت)بلفظ »  (الغزالي)يمثّل لها 

( البيت)المطابقة تعني دلالة الّلفظ على تمام معنى، أو دلالة الّلفظ على كلّ مدلوله، مثل دلالة لفظ 

 ،والأبواب وغيرها من الأشياء الّتي يتضمّنها هذا الّلفظ ،والنّوافذ ،والجدران ،على جميعه، كالسّقف

 .فدلالة الّلفظ هي الصّورة الحاضرة له في الذّهن

 : التضم ن دلالة -2-2

كدلالة البيت على السّقف وحده؛ لأنّ البيت عبارة عن » هي دلالة اللّفظ على جزء معناه 

كدلالة البيت  ،2«.على الجسم، إذ لا فرس إلّا وهو جسم( الفرس)السّقف والحيطان، وكما يدلّ لفظ 

ء من المعنى الذّي على سقفه أو على جداره، وقد سُمّيت بدلالة التضمّن؛ لأنّ الّلفظ يدلّ على جز 

 .يتضّمنه مدلوله

 :دلالة الالتزام -2-4

فإنّه غير موضوع للحائط وَضْع لفظ الحائط حتّى  ،كدلالة لفظ السّقف على الحائطوهي 

من نفس  يكون مطابق ا ولا هو متضمّن، إذ ليس الحائط جزء ا من السّقف، كما أنّ السّقف جزءٌ 

البيت، لكنّه كالرّفيق الملازم الخارج عن ذات السّقف الّذي وكما كان الحائط جزء ا من نفس  ،البيت

 ه الموضوعِ عن مدلولِ  خارجٍ  فدلالة الالتزام يُقصد بها دلالة الّلفظ على أمرٍ  3«.لا ينفكّ السّقف عنه

                                     
 .72، ص 4، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي-  1
 .72، ص 4ج ،المصدر نفسه -2
 . 72، ص 2، جالمصدر نفسه -3
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على البكاء أو على الفرح؛ لأنّ البكاء ( الإنسان)مثل دلالة لفظ  وذلك ،لهُ  ولكنّه لازمٌ  ،لهُ في الذّهن

 .والفرح لازمين له وصفتين خاصّتين به دون الحيوان

، أمّا من حيث عقليّة   على دلالة الّلفظ دلالة   هذه الدّلالات الثّلاث بناء  ( الغزالي)فقد قسم 

نتناولها في المطلب ( المستصفى)فقد أفردها بمبحث خاصّ في  ،دلالة الّلفظ على المعنى والإشارة

 :الآتي

شارتهادلالة الألفاظ من حي-3  :ث فحواها وا 

فيما ي قتبس من )  :باب ا سمّاه( من علم الأصول المستصفى)في كتابه ( الغزالي)خصّص 

شارتها ،الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها ، وهو على خمسة أضرب (بل من حيث فحواها وا 

 :هي كالآتي

ل رب الأو   .الاقتضاء :الض 

رب الث اني  .ما يُؤخذ من إشارة الّلفظ لا من الّلفظ :الض 

رب الث الث  .فهمُ التّعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب :الض 

رب الر ابع  .فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده :الض 

رب الخامس    1«.المفهوم: الض 

ل رب الأو   الاقتضاء  : الض 

هو الذّي لا يدلّ عليه الّلفظ » : من ضرورة الّلفظ وعرّفه بأنّه أنّ الاقتضاء( الغزالي) يرى

ولا يكون منطوق ا به ولكن يكون من ضرورة الّلفظ، إمّا من حيث لا يمكن كون المتكلّم صادق ا إلّا 

ا إلّا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا  إلاّ   2«.به به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرع 

                                     
  .وما بعدها 422، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي: ينظر - 1
  .422، ص 2ج المصدر نفسه ، -2
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يتّضح لنا من قوله أنّ دلالة الاقتضاء تتعلّق بسياق الكلام وتأويل معناه الّذي ينطبق على 

إلى أنّ الاقتضاء يكون من ضرورة الّلفظ ولا يدلّ عليه الّلفظ ( الغزالي)قصد المتكلّم؛ ولهذا ذهب 

ى الّذي هو ضرورة صدق ضَ تَ قْ أمّا المُ »  :كما لا يكون منطوق ا به، وقد مثّل لدلالة الاقتضاء فقال

  :كقوله المتكلّم 

الصّوم والصّوم لا ينتفي بصورته  ىلأنّه نف ؛1«.ليل  الَّ  نَ م   يامَ الص   ت  ي  بَ ي   م  لَ  ن  مَ ل   امَ يَ ص   لاَ » 

الصّوم هو المنفيّ لا الصّومُ نفسُه والحُكم غيرُ  كمُ فيكون حُ " لا صيامَ صحيح، أو كامل: "فمعناه

 2«.الكلامِ  صدقِ  قِ به لكن لابدّ منه لتحقُّ  منطوقٍ 

لا ينتفي  ، والصّومُ من ظاهر النصِّ  مُ الحديث النّبويّ الشّريف ينفي الصّوم وهذا الّذي يُفهَ : ـف

أو ( صحيح)وهذا المحذوف هو لفظ  ،بصورته ولذلك لابدّ من تقدير محْذوف، لكي يصدق الكلام

وبهذا التّقدير اتّضح ( لمن لم يبيّت الصّيام من الّليللا صيام صحيح أو كامل ) : بمعنى( كامل)

لنا أنّ المنفي هو حكم الصّوم وليس الصّوم في حدّ ذاته وبالتاّلي فلا عموم لنفي الصّوم لأنّه ثبت 

 .بتقدير الّلفظ لَا من ظاهره

أمّا  ،(ءالاقتضا)لدلالة الاقتضاء ثلاثة أنواع وقد ذكرنا النّوع الأوّل وهو( الغزالي)وقد جعل 

ا من النّاحيةِ الّ  ،(ىقتضَ الم  )القسم الثاّني فهو ، حيث يقول في العقليّةِ  ذي يقدّر ليكون الكلام صحيح 

 :كقوله تعالىلتصّور المنطوق به عقلا ،  وأمّا ما ثبت اقتضاء  » : هذا الصّدد

                                     
يامَ قبلَ الفَجْرِ فلَا صِيامَ لهُ '' : رواه الخمسة من طريق ابن عمر عن حفصة بلفظ - 1 ، وقد ''.مَنْ لم يُجمعِ الصِّ

، 2نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج: الشّوكاني: اُختلِفَ في رفعه ووقفه، ينظر
  .222ص

 .422، ص 2ج ،من علم الأصول المستصفى: الغزالي -2
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            (04سورة المائدة، الآية)، و        

  : الأكل ويقرب منه: أيّ  ؛(04سورة المائدة، الآية) (12سورة يوسف، الآية)أيّ  ؛ :

لأنّه لابدّ من الأهل حتّى يُعقل السّؤال فلابدّ من إظهاره، ويجوز أن يلقّب هذا بالإضمار  أهل القرية

 1«.دون الاقتضاء

تأمّل الآية الكريمة نجد أنّه لا يصحّ سؤال القرية من النّاحية العقليّة؛ لذلك وجب تقدير عند 

وكذلك « واسأل أهل القرية» : يناسب سياق الكلام وبه يصدق المعنى عقلا ، ويصبح التّقدير لفظٍ 

  :الأمر بالنّسبة للآيتين الكريمتين            (04سورة المائدة الآية). 

  و       (04سورة المائدة، الآية) ،تحريم أكل لحم ''  :فتقدير الكلام هو

فلفهم حُكم التّحريم استلزم ذلك تقدير لفظ  ؛''أحلّ لكم أكل بهيمة الأنعام''وكذلك  ،''الميّتة والدّم

مصطلح ( الغزالي)لمحلّل من البهيمة ومن الميّتة والدّم، وقد أطلق  لكي يتضّح مالمحرّم وما( أكل)

لأنّه يقوم على تقدير وحدة لغويّة مُضمرة في التّركيب من أجل صدق ؛ (الاقتضاء)على  (الإضمار)

 الكلام وصحّته عقلا  

 :تيفي المطلب الآ (الغزالي)ذي يجب تقديره في الكلام فقد فصّل فيه ا المقتضى الّ أمّ  ،شرع او  

اذقتضى ال  الم   -4 ة الكلام شرع   : ي يجب تقديره لصح 

وأمّا مثال ما ثبت اقتضاء  لتصّور المنطوق به شرع ا، فيقول »  :له بقوله( الغزالي)مثّل 

فإنّه يتضمّن الملك ويقتضيه، ولم ينطق به لكن العتق المنطوق به  ؛"أعتق عبدك عنّي: "القائل

                                     
 .424، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -1



318 
 

  

ا تقدّم الملك فكان   ،''بالمنطوق به''فالمقتضى يتعلّق  ، 1«.ذلك مقتضى اللّفظشرط نفوذه شرع 

 الوحدة الكلاميّة تتضمّن شرط امتلاك العبد المراد عتقه غير أنّ المتكلّم لم ينطق به ولكنّ  "فهذه

 ،فإذا ملك القائل العبد بالشّراء من مالكه ،يقتضي ذلك الشّرط( قْ تِ اعْ ) :الّلفظ المنطوق وهو قوله

قوله  المالك السّابق عن المشتري في إعتاق العبد مثل ذلك من القرآن صحّ شرع ا أن ينوب

 :تعالى                    ( ،سورة البقرة

ا تقتضي تقدير جملة  ؛(412الآية  وبهذا التّقدير يكون النصّ  ؛(فأفطر)فإنّ صحّة الكلام شرع 

الّتي ( فأفطر)على ارتباط قضاء رمضان بالإفطار للمريض والمسافر وذلك لإضمار جملة 

ا  2«.يتوقّف على تقديرها صحّة الكلام شرع 

لا يدلّ على القصد والمعنى دلالة ( الغزالي)السّابق الذّي مثّل به  نستنتج أنّ القول 

؛ لأنّ العتق يتطلّب ملكيّة العبد لمن أراد الإعتاق فإذا توفّر (مملوك)صحيحة إلّا بتقدير لفظ 

 .شرط ملكيّة العبد، صحّت الإنابة شرع ا للمالك السّابق عن المشتري في إعتاق العبد

شارتها'' بعد إشارتنا إلى الضّرب الأوّل من وهو ؛ ''دلالة الألفاظ من حيث فحواها وا 

 :ننتقل إلى الضّرب الثاّني وهو كالآتي ''الاقتضاء''

رب الث اني  :خذ من إشارة ال لفظ لا من ال لفظما يؤ : الض 

 :ويقصد بها ،(إشارة ال لفظ)على هذا القسم من دلالة الّلفظ مصطلح ( الغزالي)يطلق 

وحركته في أثناء فهمُ بإشارته إليه، فكما أنّ المتكلّم قد يَ  ما يتبَعُ الّلفظ من غير تجريد قُصدَ »  

 3«.كلامه مالا يدلّ عليه نفس الّلفظ فيسمّى إشارة، فكذلك قد يتبعُ الّلفظ ما لم يقصد به ويتنبّهُ لهُ 
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ويعني بها دلالة  ؛(دلالة الإشارة): أنّه يقصد بهذا الضّرب( الغزالي) من نصّ  يتبيّن لنا

ترط أن يكون معنى إشارة الّلفظ الكلمة من خلال معناها لا من خلال صيغتها التركيبيّة، وقد اش

فالمعنى الّذي يُؤخذ من إشارة »  لازم ا لمعنى من معانيه الّتي يفهمها المتلقّي المقصود بالكلام

ا للمتكلّم إذ لا يتبادر فهمه من صيغتها ولا من سياقها ولكنّه معنى  الوحدة الكلاميّة ليس مقصود 

للوحدة الكلاميّة وهذا المعنى المدلول عليه بطريق  لازم للمعنى المتبادر من الصّيغة التركيبيّة

  1«.ل و إعمال الفكربواسطة التأمُّ  كُ الالتزام إنّما يُدرَ 

 (الغزالي)وقد قرّب "  ،لمعنى الّلفظ أنّ فهم دلالة الالتزام قد يتطلّب تأويلا   يمكننا القول

والّتي يقوم بها  ،عمليّة الكلاممفهوم دلالة الإشارة حيث شبّهها بالحركات والإشارات الّتي تصحب 

ويمثّل لدلالة الإشارة  ،2."ة ذاتهاعليه الوحدة الكلاميّ  ى لا تدلُّ المتكلّم حيث يفهم منها المتلقّي معن  

 :بقوله تعالى             (43سورة الأحقاف، الآية)،  وقد قال في موضع

: آخر      ( 42سورة لقمان، الآية)»فالدّلالة على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة ، 3

فالمعنى المقصود من الآية الكريمة  ،أشهر، ليست هي المقصودة من ظاهر الآيتين الكريمتين

أمّا المقصود من الآية الكريمة  ،والرّضاعةِ  في الحملِ  وتعبٍ  الأمّ من جهدٍ  تعانيهالأولى هو ما 

 .رت أقلّ مدّة الحمل بستّة أشهردِّ وبتلازم مقصود هذين المعنيين قُ  ؛ضاعالثاّنية فهو إظهار مدّة الرّ 

 :أمّا الضرب الثاّلث فيتمثّل في
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كم إلى الوصف المناسب لهذا النّوع من الدّلالة  (الغزالي) ليمثّ : فهم الت عليل من إضافة الح 

   :تعالىبقوله         (41سورة المائدة،الآية). 

 :وقوله تعالى          (02سورة النّور،الآية)،  فإنّه كما

السّرقة والزّنا علّة للحُكم  كونُ  مفُهِ  ؛وجوب القطع والجلد على السّارق والزّاني وهو المنطوق به فُهمَ 

 1«.وكونه علّة غير منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام

ما اصطلح عليه علماء  يعني بهذا الضّرب من الدّلالة( الغزالي)لنا أنّ  يتّضح

ولم يخرج تعريفه لها عن المضمون الّذي اتفّق عليه الأصوليون،  (دلالة الإيماء) :بـ الأصول

وليس من  ،من مضمون الوحدة الكلاميّة مدارها التّعليل أو العلّة الّتي تُفهمُ »  حيث إنّ 

منطوقها ولولا هذه العلّة لكان اقتران الحُكم بالوحدة الكلاميّة غير مقبول، إذ ليس هناك أدنى 

وقد مثّل لها ، 2«.ودها جعل الاقتران بينهما أمر ا مقبولا ومستساغ املاءمة بينهما، ولكن وج

 :بقوله تعالى                  (41سورة المائدة، الآية). 

بها  وهذه العلّة غير منطوقٍ  ،القطعِ  مضمون الآية الكريمة أنّ السّرقة هي علّةُ  من يتّضح

وهو أنّ  ؛ى آخرمعن  ( الفاء)له  لأنّه يلزم من هذا المعنى الّذي وُضعتْ  ؛(الفاء) ولكنّها لازمة لمعنى

صف ا وَ  فالسّرقة تُعدُّ  ،به ويقترنُ  م حُكم قطع اليدِ لزِ سبب ا لقطع اليد، فحدوث علّة السّرقة يُ  السّرقة تُعَدُّ 

دلالة "أنّ ( الغزالي)كرت مع حُكم قطع اليد، وقد ذكر إذا ذُ  ؛ لذلك كانت علّة  هِ ناسب ا ذُكر مع حُكْممُ 

والمدح  ،لا تقتصر على النصوص الشّرعيّة فقط، بل تشمل كذلك كلّ ما خرج مخرج الذمّ  "الإيماء
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 فجميع ،"مالِ م العَ عَظِّ "و "امْدَح المُطيع"و ،"ذُمّ الفاجر" :والتّرغيب والتّرهيب، وكذلك إذا قال القائل

 (دلالة الإيماء)على ( الغزالي)وقد أطلق  ،1«.به نطقٍ منه التّعليل من غير  مُ فهَ ذلك يُ 

الّتي يتبيّن لنا من خلالها  2""لحن الكلام"و ،"فحوى الكلام"و ،"إشارة الكلام:" المصطلحات الآتية

د اتجاهاته الفكريّة وربّما نرجع ذلك إلى تعدّ  ؛لأكثر من مصطلح على مفهوم واحد( الغزالي)إطلاق 

 .والمذهب الأشعريّ  ،والفلسفة ،والمنطق ،بين الفقه

رب الر ابع  مفهوم الموافقة: الض 

: يعرّف هذه الدّلالة بأنّها، و(مفهوم الموافقة)على  (فحوى ال لفظ)مصطلح ( الغزالي)يطلق 

حيث يتّضح من تعريفه  ،3«.فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده »

وقد مثّل  ،وذلك بإشارته إلى سياق الكلام ومقصوده ؛الدّلالة دور السّياق والمعنى في فَهمِ  أنّه يؤكّد

: بقوله تعالىلذلك            (24سورة الإسراء، الآية ) الّتي                                

فقوله تعالى يمثّل وحدة كلاميّة وهي الدّال »  والضّرب ،والقتل ،معناها تحريم الشّتميتّضح من 

يقوم ( النّهي عن التأفّف)ثمّ إنّ هذا المدلول وهو ،ومدلولها المباشر النّهي عن التأفّف من الوالدين

صنوف الإساءة وهو النّهي عن إلحاق جميع  ،أعمّ وأشمل غير مباشرٍ  منه مدلولٌ  بدور الدّال فيُفهمُ 

أو  عليهما بالضّربِ  أو الاعتداءِ  ،عنهما أو الإعراضِ  ،أو الّلمزِ  ،بالهمزِ  والأذى بالوالدين سواء  

تحريم كلّ أنواع الأذى الّذي يسبّبه الأبناء للوالدين وهو المعنى غير  مَ فلولا السّياق لما فُهِ  ،4«.القتلِ 

فّف والّذي يمثّل المعنى المباشر وقد ربط بعض على النّهر والتأ ولا يقتصر التّحريمُ  ،المباشر
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هذا من : فإن قيل»  :ددفي هذا الصّ ( الغزالي)الأصوليين مفهوم الموافقة بالأعلى والأدنى ويقول 

هذه التّسمية لكن يُشترط أن يُفهم أنّ مجرّد ذكر في  لا حرجَ : قبيل التّنبيه بالأدنى على الأعلى قلنا

 1«.بيه ما لمْ يُفهم الكلام وما سيق لهالأدنى لا يحصلُ هذا التّن

ومعرفة القرائن المقاميّة هو مَا يكشف عن المعاني  ،معنى الكلام ندرك من قوله أنّ فَهْمَ 

بل  ،في توضيح مفهوم الموافقة بالتّمثيل من القرآن الكريم( الغزالي)الّتي يفيدها السّياق، ولم يكتف 

تُ له جَرْعة ، بْ رِ شَ  ما أكلتُ له بُرّة ، ولا: وكذلك قول القائل...» :مثّل كذلك بكلام النّاس العادي بقوله

 2«.ولا أخذتُ من ماله حبّة ، فإنّه يدلّ على ما وراءه

وكذلك عدم شرب ماء الغير ولو  ،هذا النصّ هو عدم أكل بُرّ الغير يشير إليهالمعنى الذّي 

 .حقّ الأكل  إذ يوحي هذا المعنى إلى دلالة أعمق وأعظم وهي نفي ،جرعة

 :ننتقل إلى الضّرب الخامس وهو

  :المفهوم

الاستدلال بتخصيص » : ويعرّفه بقوله ،"دليل الخطاب ":بـ كذلك( الغزالي)يصطلح عليه 

ا؛ لأنّه مفهوم مجرّد لا يستند إلى منطوق  الشّيء بالذّكر على نفي الحُكم عمّا عداه ويسمّى مفهوم 

لّا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربّما سُمّي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى  وا 

 يَّ وسُمِ  مباشرةٍ  به بصفةٍ  نطقُ لّم؛ لأنّ المعنى لا يُ فدلالة المفهوم تتّضح من قصد المتك ،3«.الأسامي

يدلّ على معنى اللّفظ، لكن ما موقف  :أيّ  ؛لأنّه يدلّ على المسكوت عنه في الكلام ؛مفهوم ا

 من عموم المفهوم؟( الغزالي)
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 : عموم المفهوم-4

 :عموم عندهينكر هذا الرّأي؛ لأنّ ال( الغزالي)ذهب الجمهور إلى أنّ للمفهوم عموم ا لكن 

فدلالة المفهوم ليست لفظيّة؛ لأنّها تُعنى بما يتعلّق بالّلفظ  ،1«.للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال»  

الزّكاة في المعلوفة  ينف 2«.في سَائمَة الغَنَم زَكَاة»  :قوله مباشرة وغير مباشرة، ففي  من معانٍ 

 :وقوله تعالىليس بلفظ حتّى يعمّ الّلفظ أو يخصّ،       ( سورة الإسراء

   3«.دلّ على تحريم الضّرب لا بلفظه المنطوق به حتّى يتمسّك بعمومه، (24الآية

والمفهوم ليس بلفظ وبذلك ليس فيه  ،من صفات الّلفظ المنطوق( الغزالي)العموم عند : ـف

صاحبه بأن يتمسّك بالسّكوت؛ ممّا يدلّ المفهوم يتّصف '' لأنّ  أمّا المفهوم فيتعلّق بالمعاني؛ ،عموم

في حين أنّ العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة  ،على تجاوزه جنس الألفاظ ليلتزم جانب المعاني

ممّا يشير إلى أنّ العامّ يتعلّق بالألفاظ وبهذا فهو يخالف المفهوم لينقطع الاشتباه  ؛إلى المسمّيات

لأنّ العموم  ا ويتمسّك به وفيه نظر؛م قد يظنّ للمفهوم عموم  في ما بينهما؛ لأنّ من يقول بالمفهو 

ا بلفظ بل لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسمّيات والمتمسّك بالمفهوم والفحوى ليس متمسّك  

  4''.وقد ذكرنا أنّ العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال ،بسكوتٍ 

أنّ العلاقة  إلى افاظ والمعاني، ويشير ضمنيًّ أنّه يفصل بين الأل( الغزالي)لنا من نصّ  يبدو

وقد  بل بسكوتٍ  ،ا بلفظٍ والفحوى ليس متمسّك   بالمفهومِ  والمتمسّكُ ...'' :بينهما اعتباطيّة في قوله
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 .424، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -3
 .70ص ،2ج ،المصدر نفسه -4
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" درجات دليل الخطاب"وينتقل إلى شرح ، ''.ذكرنا أنّ العموم للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال

 :  فيما يأتي سنعرضه الّذي'' مفهوم المخالفة''و

 :درجات دليل الخطاب -3

بعض  -ويصطلح  ،(مفهوم المخالفة) على (دليل الخطاب)مصطلح ( الغزالي)يطلق 

 :المصطلحات الآتية "دليل الخطاب"على  -علماء الأصول

ل» وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء في كتبهم وسمّي بذلك لأنّه  ،مفهوم المخالفة: الاسم الأو 

ا؛ أيّ أنّ المفهوم منه يخالف المنطوق به  استنتاج مجرّد غير مستند إلى منطوق فيكون مفهوم 

 1«.حكم ا

عليه،  دال   ، أو لأنّ الخطابَ الخطابِ  من جنس دلالاتِ  هُ لأنّ دلالتَ »  ؛دليل الخطاب: الاسم الث اني

 2«.الخطابِ  منظومَ  مخالفتهِ أو ل

به من  كَ عند الحنفية واعتبروا التمسُّ  وهذا الاسم منتشرٌ  ،تخصيص الش يء بالذ كر :الاسم الث الث» 

 3«.الفاسدةِ  كاتِ التمسُّ 

وهذا راجع إلى  ؛"دليل الخطاب"الأصول يطلقون عدّة مصطلحات على  علماء نلاحظ أنّ 

 (الغزالي)اختلافهم في المذاهب والمدارس الأصوليّة، ولدليل الخطاب أنواع مختلفة أطلق عليها 

لماذا وضع مصطلح : وقد تطرح هذه التّسمية تساؤلا  وهو، 4(درجات دليل الخطاب) :مصطلح

  أنواع أو أقسام دليل الخطاب؟: ولم يقل( درجات)

                                     
 .4722، ص 2المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: الكريم  بن علي بن محمّد النّملةعبد  -1
 .472إرشاد الفحول، ص : الشّوكاني -2
 .4722، ص 2المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة -3
 22، ص2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -4
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ا بين مفاهيم دليل ، يتضّح لنا أنّ هناك ترتيب  (خطابدرجات ال)عند تأمّلنا مصطلح 

مراتب دليل ) :ذلك من خلال تسميته لها بـ يتأكّد لناوقوّة مفهوم على آخر في الحكم، و  ،الخطاب

 :إلى ثمانية أقسام مرتبّة كالآتي( الغزالي)وقد قسّمها ، (الخطاب

ببطلانها كلّ مُحصّل من القائلين بالمفهوم وهي أبعدها وقد أقرّ  :مفهوم الل قب: الر تبة الأولى» 

وهو الذّي  (مفهوم الاسم): ويسمّى كذلك، 1«.وهو مفهوم اللّقب كتخصيص الأشياء الستّة في الربّا

ا من الأعلام ،أم وصف ا، أم اسم جنس، أم نوع ، ومثال العلم  :يعبّر به عن الذّات سواء  أكان علم 

ل   د  اج  الوَ  يَّ ل  " :حديث ومثال الوصف ،(قائمٌ  زيدٌ )،(الله رسولُ  محمّدٌ ) ر ضَه  وَع قوبَتَه   ي ح  ومثال  ،2."ع 

في سائمة الغنم " :ومثال اسم النّوع ،3."ة  ضَّ بالف   ة  ضَّ والف   هب  بالذَّ  ب  هَ الذَّ " :ابَ الر   حديث  اسم الجنس 

 رسولُ  محمّدٌ : "كقولنا ،7«6.على أنّ مفهوم الّلقب ليس بحجّة...وقد اتّفق الأصوليون" ،5«.4."زكاة

فهذا لا  ،نقيض هذا الاسم تعلّق الرّسالة بغير محمّد صلّى الله عليه وسلّم من ستفادُ لا يُ حيث  ،"الله

ا أو اسم جنس ا سواء  مطلق  : أيّ  ؛يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه وهذا ما  ،8«.كان هذا الاسم علم 

                                     
 .22، ص2ج المستصفى من علم الأصول، :الغزالي -1
لصاحب الحقّ "، باب "فليسالاستقراض وأداء الدّيون والحجر والتّ "كتاب  على اأخرجه البخاري في صحيحه معلّق   -  2

حدّثنا أبو عاصم عن وبر بن أبي دليلة، حدّثني محمّد ابن عبد الله بن '': ، ونصّه2274الحديث رقم " مقال
 '' .ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته'' : ميمون حدّثثني عمرو بن الشّريد، حدّثني أبي قال النّبي 

حدّثنا '' : ونصّه 2473ب بيع الذّهب بالذّهب ، الحديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، با -3
حدّثني يحيى بن أبي إسحاق، حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي '' : صدقة بن الفضل أخبرنا اسماعيل بن عليّة قال

إلّا  بالفضّةِ  والفضّةَ  بسواءٍ  إلّا سواء   بالذّهبِ  وا الذّهبَ لا تبيعُ '' : قال أبو بكرة رضي الله عنه، قال : بكرة، قال
 . 320ص'' .ئتمْ شِ  كيفَ  بالذّهبِ  والفضّةَ  ضّةِ بالفِ  هبَ وا الذَّ يعُ وبِ  بسواءٍ   سواء  

وفي صدقة الغنم في '' : ، ولفظه4412، كتاب الزّكاة، باب زكاة الغنم، الحديث رقم 2صحيح  البخاري، ج - 4
 .321ص  ،''.سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة

 .423، ص 4أصول الفقه الاسلامي، ج: حيليوهبة الزّ  -5
 .وما بعدها 432إرشاد الفحول، ص: الشّوكاني -6
 .422، ص4أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي - 7
 .422، ص 4ج  ،المرجع نفسه -8
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لرّبا حيث إنّ الرّبا لا تجري في غير الأصناف ينطبق أيضا على قوله صلّى الله عليه وسلّم في ا

لأنّه لا  »؛ يوافق مذهب الجمهور في عدم اعتباره مفهوم اللّقب المخالف حجّة( لغزاليا)ـ ف، الستّ 

 1«.ولا احتراز ا عمّا عداه ،اولا تخصيص   ،يفيد ذكره تقييد ا

الاسم المشتق  الدال   مفهوم :فهي( الغزالي)مراتب الخطاب عند  من أمّا الرّتبة الثاّنية

 :على جنسٍ 

 مَ كْ ويأخذ حُ  ،2«.عَام  الطَّ ب   امَ عَ بيع وا الطَّ تَ  لاَ »:  بقولهلهذا النّوع من مفهوم المخالفة ( الغزالي)يمثّل 

ن كان مشتقًّا ممّا يُطعمُ  لجنسهِ  لقبٌ  مفهوم اللّقب عنده؛ لأنّ الطّعامَ  : بين قوله التّفرقةُ  كُ إذ لا تُدرَ  ،وا 

ن كانت الماشية مشتقّة  في الماشية زكاةٌ  أو في الغنم زكاةٌ  إلى شرح ( الغزالي)ثمّ ينتقل  ،3«.مثلا   ، وا 

فة المنتقلة: الرّتبة الثاّلثة من مراتب دليل الخطاب وهي  :مفهوم الص 

فة المنتقلة: "ـل( الغزالي) إنّ وضعَ  فة"و "مفهوم الص  بين تمييزه على  دليلا   يعتبر ،"مفهوم الص 

فالصّفة عند الأصوليين لها معن ى  ،كمالمصطلحين؛ فدلالة مفهوم الصّفة يقوم على تعليق ذلك الحُ 

فهي غير الثاّبتة أو الصّفة المتغيّرة ( الغزالي)عامّ ولا تقتصر على النّعت، أمّا الصّفة المنتقلة عند 

 :ويتّضح ذلك في قوله

والسّائمة تجب فيها  ،4«.الثي ب  أحق  بنفسها» كقوله وتزول،تخصيص الأوصاف الّتي تطرأ »  

ذا لم يجد  ،سبب التّخصيصِ  أو يزول ربّما يتقاضى الذّهنُ طلبَ  ،الزّكاة لأجل أنّ السّوم يطرأ وا 

                                     
 .422، ص 4أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي - 1
 .202، ص 2ج، من علم الأصول المستصفى: الغزالي -2
 .202، ص 2، جالمصدر نفسه -3
صحيح مسلم، دار إحياء الكتب العربية، د ط، د ت، كتاب النكاح، باب : يسابوريمسلم بن الحجّاج القشيري النّ  - 4

حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا سفيان '' : ، ونصّه4224كوت، رقم الحديث كاح والبكر بالسّ استئذان الثيّب في النّ 
 الثيّبُ : " قال سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عبّاس أنّ النّبي  ،سعد عن عبد الله بن الفضل عن زياد بن

ذنُ مَ تأْ سْ تُ  كرُ ا والبِ هَ من وليِّ  ابنفسهَ  أحقُّ   ''.هاوتُ كُ ا سُ هَ ر وا 
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( بيِّ ثَ )حيث يتبيّن لنا منه أنّ الصّفة  ،بحديث ( الغزالي)فقد مثّل  ،1«.كمِ الحُ  على انتفاءِ  لهُ مَ حَ 

 تطرأ بل تستقرّ  لا صفةٍ  على الحُكمِ  تعليق منها والمرادُ  ،عارضةٍ  بصفةٍ  تخصيصٌ للحكمِ »  :وهي

، 2«.المرأة على طارئٌ  الوصف وهذا الثيوبة، وهو بوصفٍ  الحُكم اقترن فقد أخرى، أحيان ا وتزول أحيان ا

الصّفة أحقيّة غير  كر، فلا يُستفاد من نقيض هذهوالمفهوم المخالف لصفة المرأة الثيّب هو المرأة البِ 

يلحقه بمفهوم   (الغزالي) الثيّب بنفسها، فنلاحظ أنّه لا فائدة من ذكره في التّخصيص، هذا ما جعل

: أيّ  ؛بنفسها أنّها أحقُّ ( مالأيِّ )جعل لكلّ قسم حكم ا معيّن ا، فحكم  »اللّقب من حيث ضعفه، وقد 

 ،بنفسها يدلّ على نفيه عن البكر بأنّها أحقُّ ( الأيّم)فتخصيص ن، ذَ أْ ستَ أنّها تُ : كرِ البِ  كمُ ر وحُ مَ أْ تَ سْ تُ 

لمفهوم الصّفة ( الغزالي)كما تعرّض  ،3«.وتخصيص البكر بالاستئذان يدلّ على نفيه عن الأيّم

 :وجعلها في المرتبة الرّابعة من مراتب دليل الخطاب كما يأتي

فة: الرتبة الر ابعة  :    مفهوم الص 

دلالة اللّفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم » : بأنّه "مفهوم الصّفة"ل يعرّف علماء الأصو 

 4«.عن الموصوف عند انتفاء تلك الصّفة

يتبيّن لنا من هذا التّعريف أنّه إذا كان في النصّ صفتان وعُلّق الحُكم بإحديهما، فإنّ هذا 

دلالة تعليق »  :د بعضهم هييدلّ على نفي ذلك الحُكم عمّا يخالفه في الصّفة الثاّنية، والصّفة عن

، ومثال ذلك 5«.الحكم بصفة من صفات الذّات على نفي الحكم عن الذّات عند انتفاء تلك الصّفة

                                     
 .202، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي - 1
 .4777، ص 2علم أصول الفقه المقارن، ج المهذّب في: عبد الكريم بن عليّ بن محمّد النّملة -2
 .4771، ص 2، ج المرجع نفسه -3
 .431إرشاد الفحول، ص : الشّوكاني -4
 .422، ص 4نهاية السّول شرح منهاج الوصول، ج: الإسنوي - 5
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( الغنم السّائمة)فالمفهوم المخالف لصفة  ،1«.في الغنم الس ائمة زكاة» :  عند الأصوليين قوله

الخاصّة في معرض  فيدلّ هذا الحديث على نفي الزّكاة عن الغنم المعلوفة ؛(الغنم المعلوفة)هو

 م ؤب رَة   مَن  باعَ نخلة  » : وكقوله، «.في الغنم الس ائمة زكاة» : الاستدراك والبيان، كما لو قال

بعده فإنّه ذكر الغنم والنّخلة وهي عامّة، فلو كان الحكم يعمّها لما أنشأ  ،2«.فَثَمرَت هَا للبائ ع  

     3''.ااستدراك  

يتّضح لنا أنّ مفهوم الصّفة لا يتعلّق فيه الحكم بالاسم العامّ معزولا  عن الاستدراك الّذي 

 :رعي المقصود، فلو ذكرنا الاسم العامّ دون الصّفة الخاصّة المبيّنة لكان القول هويوضّح الحكم الشّ 

يصبح الحكم مختلف ا؛ إذ تكون الزّكاة في كلّ « للبائعمَنْ بَاعَ نخلة  فثمرتُها » وَ « في الغنِم زكاة» 

كما يكون ثمر كلّ النّخلة لمشتريها دون النّظر إذا  ،أومعلوفة   إلى كونها سائمة   الغنم دون النّظر

ا عامّة   أو لَا، فنلاحظ أنّ كلّا   كانت مؤبّرة   ، من هذه الأحكام بالنّظر إلى الاسم العامّ تكون أحكام 

 لأنّ مجرّد التّخصيص من غير قرينةٍ ...»وجود قرينة لوضوح مفهوم التّخصيص( اليالغز )يشترط و 

ولم يخصّ السّائمة لجازَ للمجتهد إخراجُ السّائمة عن العموم  ،في الغنم زكاة: له، فلو قال لا مفهومَ 

ي معناها أو المعلوفة عليها إن رأى أنّها ف تقُاسَ له، فخصّ السّائمة بالذّكر لِ  ينقدحبالاجتهاد الّذي 

                                     
 .321، باب زكاة الغنم، ص 2ج : صحيح البخاري: البخاري - 1
ا مزروعة )، باب 42يوع  رقم كتاب الب: رواه البخاري في صحيحه الحديث هو - 2 من باع نخلا قد أبّرت أو أرض 

أبير ، ، والتّ ''بّرتْ فثمرتها للبائع إلّا أنْ يشترط المبتاعمَنْ باعَ نخلا  قد أُ '' :هونصّ  2202حديث رقم ( أو بإجارة
: حطّ فيه أو لا، ينظر شقّه، سواء  : والإبارُ هو ،فيه شيء من طلع ذَكَرِ النّخل خلة ليدرّ أن يشقّ طلع النّ : هو

، حديث (م 4222 –ه  4242)شرح النّووي على مسلم، دار الخير، د ط، : ا النّووييحي بن شرف أبو زكريّ 
 .427، ص (4324)رقم 

 .240، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي - 3
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فأخرج المخصوص عن محلّ الوقف ...عن محلّ الاجتهاد لا تلحق بها، فتبقى السّائمة بمعزلٍ 

  1«.ا رأى فيه من الّلطف والصّلاحمَ والشكّ وردّ الباقي إلى الاجتهاد، لِ 

 "الغنم" :للموصوفين على التّرتيب "المؤبّرة"و "السّائمة " :ذكر الصّفتينيتبيّن لنا أنّ 

 ".غير المؤبّرةالنّخل "و "المعلوفةالغنم "عن  اسكوت  يعني  ؛"النّخلة"و

 :وهي كالآتي ،إلى الرّتبة الخامسة بالانتقال( الغزالي)نتابع ذكر مراتب دليل الخطاب عند 

 2«.وذلك أن يقول إنْ كَانَ كَذَا فافْعَل كذا» : بقوله( الغزالي)يعرّفه  :مفهوم الش رط

ويتّضح ذلك من  ،"الشّرط الّلغوي"من تعريفه أنّ المقصود من مفهوم الشّرط هو  يتبيّن لنا

مٍ فأك ر م وه   » رسول الله خلال حديث  وكذلك في  ،(الغزالي)الذّي مثّل به  3«.إن  جَاَءك م  كَريم  قَو 

  :قوله تعالى            �( 02الطّلاق، الآيةسورة) ، « ّفإنّه دل

 :قوله عز  وجل   ومثل، بمفهومه المخالف على عدم وجوب النّفقة للمعتدّة غير الحامل

                        (  ،سورة الطّلاق

 ومنه أيضافإنّه يدلّ بمفهومه على تحريم الزّواج بالإماء عند القدرة على الزّواج بالحرائر، ( 02الآية

: قوله تعالى                    ( ،سورة النّساء

                                     
 .201 – 207، ص2، ج  من علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
  .240، ص 2، ج المصدر نفسه - 2
ه  4241) المستدرك على الصّحيحين، دار المعرفة، د ط،: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسايوري -3

 .4242: ، رقم الحديث243، ص 3، كتاب الأدب، ج(م 4221 –
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المهور إذا لم تَطِبْ نفسُ الزّوجات بإعطاء شيء فيدلّ على تحريم أخذ شيء من  ،(02الآية

 1«.منه

 :ننتقل في الرتبة السّادسة إلى

 : بأنّه مصطلح الحصريعرّف الأصوليون  :والحصر بتعريف الجزأين بإن ما مفهوم الحصر  

يدلّ على  "إن ما: "ـب كمُ فالحُ  ،2«.لهُ  نقيضهِ  وثبوتُ  ،عن غير ما حُصِرَ فيه المحصورِ  انتفاءُ » 

ثبات الحكم ونفيه عمّا عداه، وقد اختلف علماء الأ  على الحصر( إنّما)صول في دلالة الحصر وا 

 3.كافّة وليست نافية( مَا)للتّأكيد و( إنّ )، و(مَا)و( إنّ : )مركّب من جزأين، هُمَا( إنّما)لا ولفظ  أو

«.م  سَ ق  ي   م  ا لَ فيمَ  ة  عَ ف  ا الش  مَ نَّ إ  » : لهذا المفهوم بقوله( الغزالي)وقد مثّل 
بَا في ا الر  إن مَ » و ،4

 :وقد ذكر اختلاف الأصوليين في هذا المفهوم بقوله ،6«.ات  يَّ بالن   ال  مَ ع  ا الأَ مَ إنَّ » و ،5«.سيئةالنَّ 

                                     
 244، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 .422ص ، 4أصول الفقه الاسلامي، ج : وهبة الزحيلي -2
 .4723، ص 2المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج : د النّملةبن محمّ  عبد الكريم بن عليّ  - 3
 –ه  4207)فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريّان للتراث، د ط، : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -4

، 2441: ، الحديث رقم(الحدود فلا شفعةفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الشّ ): كتاب الشّفعة، باب ،(م 4212
حدثنّا مسدّد حدّثنا عبد الواحد حدّثنا معمر عن الزّهري عن أبي سلمة  بن » : ونصّ الحديث هو 302ص 

بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم  قضى رسول الله  »: عبد الرّحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
انتقال حصّة شريك كانت انتقلت إلى : والشّفعة في الشّرع هي ،«.فلا شفعةفإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 

أجنبيّ بمثل العوض المسمّى، ولم يختلف العلماء في مشروعيّتها إلّا ما نقل عن أبي بكر الأصمّ من 
 .302فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ينظر ،«.إنكارها

حدّثنا علي بن عبد الله حدّثنا الضحّاك بن مخلد حدّثنا ابن جريح » : ، ونصّ الحديث كاملا  هوهالمصدر نفس -5
» : ات أخبره أنّه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولأخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيّ : قال
سألته فقلت سمعته من النّبي : اس لا يقوله فقال أبو سعيدفإنّ ابن عبّ : رهم فقلت لهرهم بالدّ ينار والدّ ينار بالدّ الدّ 
 ( سَاء  ينار نَ ينار بالدّ باب بيع الدّ ) ، وقد ورد في «.سيئةفي النّ  لَا ربَا إلاّ  »: أو وجدته في كتاب الله؟ قال

رًّا، يقال: نوين منصوب ا؛ أيّ بفتح النّون المهملة والمدّ والتّ   . 302، ص 3ج ،«.نسيئَة  و  ساء  نَ  أنسأهُ،: مؤجّلا  مؤخَّ
 .04، ص 4صحيح البخاري، ج : البخاري  -6
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وهذا قد أصرّ أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم على إنكاره وقالوا إنّه إثبات فقط ولا »  

دالّة على الحصر محتملة ( إنّما)بأنّ ( القاضي)فقد وافق مذهب ( الغزالي)يدلّ على الحصر، أمّا 

 :قوله تعالى للتأّكيد في مثل      (،474الآية سورة النّساء) ،و   

         ( 21سورة فاطر، الآية)ما النّبيُّ إنَّ "»  :، ليشعر بالحصر ولكن قد يقول 

'' يدٌ زَ  في البلدِ  مُ الِ ا العَ مَ إنَّ ''  :فقولنا، 1«.، يريد به الكمال والتّأكيد"يدٌ زَ  مُ في البلدِ ا العالِ إنّمَ "، و"محمّدٌ 

في ذلك البلد، كما تحدّث " يدٍ زَ "وتأكيد ذلك، ونفي العلم عن غير " يدٍ زَ لِ  " العلمِ  هنا إثباتُ ( إنّما)تفيد 

عن مسألة حصر المبتدأ في الخبر، ودلالته على الحصر، وقد مثّل لذلك بالأمثلة ( الغزالي)

التّمييز وذهب إلى ضرورة " دٌ زيدٌ عالمٌ والعالمُ زي: "، وقوله''زيد صديقي وصديقي زيد''  :2الآتية

الخبر لا يجوز أن يكون أخصّ من المبتدأ، بل ينبغي أن يكون أعمّ منه أو مساوي ا له  » بينهما لأنّ 

فقد حصر في هذه الأمثلة  "نالإنسان حيوا: "ويجوز أن تقول" الحيوان إنسانٌ :" فلا يجوز أن تقولَ 

النّحوية  تعرضّ بالتّحليل لمسألة من المسائل( الغزالي)، حيث نلاحظ أنّ "زيد"العلم والصّداقة في 

وقولنا " صديقي زيدٌ : "قولنان الخبر، فالفرق بي أو الحصر بتعريف المبتدأ: والبلاغية وهي

ولولاه لما كان ( الحصر)فرقة عن ، هو إفادة المثال الثاّني للحصر وقد نتجت هذه التّ "يدٌ ي زَ ديقِ صَ "

فإنّ المثال الأوّل أعمّ من  ،"إنسانٌ  الحيوانُ "و" حيوانٌ  الإنسانُ " :ا إذا قلناأمّ  ،هناك فرق بين القولين

عليه هنا بأنّه حيوان والحيوان كما نعلم أعمّ من الإنسان، وبهذا  مَ حُكِ  -الإنسانُ –الثاّني؛ لأنّ المبتدأ 

 .ولا يجوز عكس ذلك( الحيوان) في ( الإنسان) المعنى ينحصر

 

                                     
 .244، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي  -1
 .242، ص 2، ج المصدر نفسه - 2
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 :مفهوم الغاية: الر تبة الس ابعة  

 :كقوله تعالى، (حتّى)و( إلى)بصيغة  الحكم إلى غايةٍ  مَدُّ » : بأنّها( الغزالي) ايعرّفه

        (222سورة البقرة، الآية) ،وقوله :         

      ،وقوله تعالى :         ( ّوبة سورة الت

 1«.(22الآية

فيما بعد  على نفي الحُكمِ  فإنّ ذلك يدلُّ  ،بغاية دَ إلى أنّ الحكم إذا قُيِّ ( الغزالي)وقد ذهب 

 :قوله تعالى في، لأنّ حُكمها يخالف ما قبلها فما بعدها الغاية         

      (240سورة البقرة، الآية ) ًّا مستقلا لأنّه لو ابتدأ ؛ فيه إضمار وهو ليس كلام 

ا غيره» : قائلا   ج  فلا » :لم يحسن السّكوت عليه حتّى يتعلّق بما قبله، وهو قوله «.حت ى تَن كحَ زَو 

ا غيره »: فيكون تقدير الكلام في الآية الكريمة السّابقة هو« .تحلّ لهُ  ، 2«.فَتحلّ لَهُ  حتّى تنَْكحَ زَوْج 

بقول إلى القول باستقباح الاستفهام بعد الغاية ومثّل لذلك ( الغزالي)وقياس ا على هذا فقد ذهب 

أعْطهِ إذا : أأعطيه إذا قَامَ؟ فلا يُحسن، إذ معناه: حتّى يقوم فلو قال الا تعطِ زيد  » : القائل

  3«.قامَ 

سبب هذا الاستقباح راجع إلى كون الغاية مفهومة ولا تحتاج إلى  يتّضح لنا من قوله أنّ 

الغاية نهاية ونهاية الشّيء مقطَعُه، فإن لم  »السّؤالُ عنها ولأنّ  حَ تقبِ ولأنّها مفهومة اُسْ  ؛الاستفهام

                                     
 . 244، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 .244، ص 2، ج المصدر نفسه -2
 .242-244، ص2المصدر نفسه، ج- 3
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وهل : معه أن يقول نُ اضربه حتّى يتوب، فلا يُحسَ : يكن مقطع فلا يكون نهاية، فإنّه إذا قال

أنّ الشّيء إذا انقطع  ومعروفٌ » فالغاية من الشّيء هي نهايته، وهي منقطعة  ،1«تاب؟ أضربه إنْ 

ن لم يكن ضدّه لم يتحقّق  آخرٍ  ا بحكمٍ هُ خاصًّ عدَ وصار ما بَ  ا بحكمٍ وانتهى صارَ خاصًّ  وهو ضدّه، وا 

 2«.بعد الزّواج بزوج آخر تحليلها: مفهوم الغاية، قصد تحريم الزّوجة بعد الطّلقة الثاّلثة هو

أضعف في  ولكنّه يُعدُّ  ،هو حجّة( الغزالي)يتبيّن لنا من هذه الأمثلة أنّ مفهوم الغاية عند 

 ."مفهوم الحصر" رتبة الدّلالة على النّفي من

 مفهوم الحصر بالن في والإثبات: امنةالر تبة الث  

، وهذا قد أنكره غلاة لا عالِمَ في البلدِ إلّا زيدٌ : كقولك» : لهذه الرّتبة بقوله( الغزالي)يمثّل  

فمعناه ( إلاّ )عن المستثنى، فما خرج بقوله  بالمستثنى منه وسكوتٌ  هذا نطقٌ : منكري المفهوم وقالوا

بطلان؛ لأنّ هذا صريح أنّه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصور ا على الباقي وهذا ظاهر ال

على رأيه  ويستدلُّ  إثباتٌ  هو أنّ الاستثناء من النّفي لا ينكرُ ( الغزالي) :، فـ3«.في النّفي والإثبات

لله تعالى الألوهيّة  لم يقتصر على النّفي، بل أثبتَ  "الله إلاَّ  إلهَ  لاَ ": فمن قال» : بالأمثلة الآتية

فقد " لا سيف إلّا ذو الفقار"، و"عليّ  ى إلاَّ لا فت  "، و"زيدٌ  إلاَّ  عالمَ  لاَ : "ومن قال ،ا عن غيرهونفاهَ 

 4«.قطع ا نفى وأثبتَ 

د ا مُثبت ا مُوحِّ  ، يُعدُّ (إلّا الله لَا إلَهَ : )يتّضح لنا من خلال هذه الأمثلة أنّ القائل لجملة التّوحيد

 لَا عَالِم إلاّ : "تعالى، كما يتبيّن من قولناينفي الألوهيّة عمّا سوى الله : ؛ أيّ الألوهيّة لله تعالى وحدهُ 

                                     
 .244، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي - 1
 .4713 – 4712، ص 2المهذّب من علم أصول الفقه المقارن، ج: ملةد النّ عبد الكريم علي بن محمّ : ينظر -2
 .242، ص  2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي-3
 .242، ص  2المصدر نفسه، ج- 4



371 
 

  

ثباتُ  يدٍ زَ  مِ لْ دلالة هذا الاستثناء على عِ " زَيدٌ  هذا العلم له، وكذلك على فتوّة عليّ، وعلى أنّ السّيف  وا 

 : هو السّيف القاطع لَا غيره من السّيوف، أمّا قوله( بذي الفقار)المسمّى 

 " 3«.بسواءٍ  واء  سَ  إلاَّ  بالب ر   تبيع وا الب رَّ  لاَ » و ،2«.ب وَلي   لاَّ لَا ن كَاحَ إ  » و ،1«.إلا  ب طَه ور لَاصَلَاةَ » 

الشّرط فليس  عند وجودِ  أمّا وجودهُ  ،عند انتفاء الشّرطِ  المنفيِّ  ومقتضاها نفيُ  فهذه صيغة شرطٍ 

 والبيع مع المساواة، وكذلك النّكاح مع الوليّ  ،ا به، بل تفسد الصّلاة مع الطّهارة لسبب آخرمنطوق  

فإنّ إثبات الحكم عند وصفٍ لا يدلّ على إبطاله عند انتفائه بل يبقى  ،وهذا وفق قاعدة المفهوم

لصحّة  شرطٌ وجود الوليّ لصحّة الصّلاة، كما أنّ  فالطّهارة شرطٌ ، 4«.على ما كان قبل النّطق

 لوليّ مستثنى من نفي النّكاحلك امن نفي الصّلاة، وكذ ولذلك فإنّ الطّهارة مستثناةٌ  ؛النّكاح

أيّ أنّ صحّة الصّلاة تلزمها الطّهارة وصحّة الزّواج يلزمها وجود  ؛والاستثناء من النّفي إثبات

لا »: الوليّ، لكن قد يتوفّر شرط الطّهارة وينقص شرط آخر من شروط الصّلاة فلا تصحّ؛ لأنّ قوله

ليس إثبات ا للصّلاة، بل  "إلّا بطهور " :ولهليس فيه تعرّض للطّهارة بل للصّلاة فقط، وق« صلاة

 5«.منه إلّا الشّرط للطّهور الّذي لم يتعرّض له في الكلام فلا يُفهمُ 

 :نذكرها فيما يأتي أقسام بتقسيم الدّلالة، بل قسّم المعاني كذلك إلى ثلاثة( الغزالي)ولم يكتف 

 :أقسام المعاني -2

 :هي، و إلى ثلاثة أقسام بحسب الإدراك المعاني (الغزالي)يقسّم  

 
                                     

: ، الحديث رقم(لا تقبل صلاة بغير طهور): فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: العسقلاني -1
 .210ص  ،443

 .12، ص (من قال لا نكاح إلّا بولي: ) النّكاح، باب: المرجع نفسه، كتاب -2
 . 2472صحيح البخاري، كتاب البيوع المنهي عنها، ص : البخاري - 3
 .242، ص 2، جمن علم الأصول ستصفىالم: الغزالي - 4
 .242، ص 2المصدر نفسه، ج - 5



371 
 

  

 : محسوسة معانٍ  -2-2

 (الغزالي) وقد مثّل لها ،ناهي كلّ المعاني الّتي نتوصّل إليها ونعرفها عن طريق حواسّ 

ذا  فتقول في حدقتك معنى به تميّزت الحدقة عن الجبهة حتّى صرت تبُصرُ » بحاسّة البصر بها، وا 

ومنه  1«.المُبصرِ  ها وُجودُ الإبصار، والحالة الّتي تُدركها عند الإبصار شرطُ  ذلك المعنى بطُلَ  بطُلَ 

 .من الأشياء الحسيّة عن طريق حاسّة البصر المعاني تُدركُ ف

 : فيرتبط بالجانب التصوّري الذّهني، وهو (الغزالي)أمّا القسم الثاّني من أقسام المعاني عند 

 :متخي لة معانٍ  -2-2

ولنصطلح على »  ؛ لأنّها تتحكّم في جميع أنواع المعانيقوّة الإدراكفي  (الغزالي) أجملها

بقيت تلك الصّورة في خياله ( الّلبن)ومثال ذلك أنّ الإنسان لمّا أبصر ،2«.تسمية سبب الإدراك قوّة

كأنّه ينظر إليه، فلو ذُكر بعد ذلك هذا الّلفظ فإنّه يستحضر صورته في ذهنه لأنّه يتخيّلها؛ لذلك 

يفسد القوّة الحافظة للتخيّل ولا يفسد الإبصار  وربّما يحدث في الدّماغ مرضٌ »  لا  معن ى م تخيَّ ي مِّ سُ 

وقوّة التخيّل لا يختصّ بها الإنسان وحده، بل يشترك معه فيها ، 3«.ولكنّه لمّا تغيب عنه ينساها

 دماغه فعرف أنّه موافقٌ  تي كانت له فيولذلك مهما رأى الفرس الشّعير تذكّر صورته الّ »  ،الحيوان

ا كرؤيته لها ثاني   هُ رؤيتُ  في خياله لكانت لديه فبادر إليه، فلو كانت الصّورة لا تثبتُ  لَهُ وأنّه مُستلذ  

فعندما يودّ الإنسان التّعبير عن شيء  4«.بالذّوق مرّة  أخرى بهُ لها أوّلا ، حتّى لا يبادر إليه ما لم يجرِّ 

في ذهنه  ، أيّ يحدّد تصوّره لذلك الشّيء، فتتشكّلُ الخارجي يبدأ بإدراكه أوّلا  ما موجود في المحيط 

ن غابَ (المعنى)ي وه صورته  .خاصٍّ  عن ذلك التصوّر الذّهني باسمٍ  ثمّ يعبّرُ  سِّ عن الحِ  ، حتّى وا 

                                     
 .72، ص 4، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 . 72، ص 4ج، المصدر نفسه - 2
 .10 -72، ص 4المصدر نفسه، ج- 3
  .10، ص 4ج ،المصدر نفسه - 4
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 :بالعقل والإدراك، واصطلح عليه بـ( الغزالي)أمّا القسم الثاّلث من أقسام المعاني فقد ربطه 

 :معقولة معانٍ  -2-4

في الإنسان قوّة شريفة وبها يتميّز عن الحيوان وهي العقل، ومحلّها إمّا » أنّ ( الغزالي)يرى 

مّا القلب به  فالمعاني المعقولة هي الّتي يدركها الإنسان عن طريق العقل الّذي ميّزهُ  ،1«.الدّماغ وا 

قوّة العقل عن قوّة التخيّل أكبر من درجة اختلاف هذه الأخيرة  اختلافِ  ودرجةُ  الله سبحانه وتعالى،

في حين لا يشترط التخيّل وجود  ،عن قوّة الإبصار؛ لأنّ الإبصار يشترط وجود حاسّة البصر

المبصر فحتّى لو غاب البصر فإنّ صور الأشياء تبقى محفوظة في الدّماغ يستحضرها الإنسان 

ن قوّة التخيّل أشدّ من مباينة التخيّل للإبصار إذ ليس بين قوّة فقوّة العقل تباي»  متى تخيّلها

الإبصار وقوّة التخيّل فرق، إلّا أنّ وجود المبصر شرط لبقاء الإبصار، وليس شرط ا لبقاء التخيّل 

لّا فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوص، ولون مخصوص، ويبقى في التخيّل  وا 

 2«.لون وذلك الوضع والشّكل حتّى كأنّك تنظر إليهذلك البعد وذلك القدر والّ 

إلى الإشارة في( الغزالي( )ه221ت( )ابن سينا)أبو علي الحسين بن عبد الله وقد سبق 

فصل في : )تحت عنوان (فاءالعبارة من كتاب الشّ )المضامين الّتي ذكرها، حيث يقول في هذه 

معرفة التنّاسب بين الأمور والتصوّرات والألفاظ والكتابات، وتعريف المفرد والمركّب فيما يحتملها 

ترتسم فيها صور الأمور الخارجيّة، وتتأدّى عنها إلى  حسّية   قد أوتي قوّة   إنّ الإنسان(: "من ذلك

ن غابا ثابت  ا ثاني  فيها ارتسام   النّفس فترتسمُ  ومعنى دلالة الألفاظ أن يكون إذا ...ت عن الحسّ ا وا 

                                     
 .10-72، ص 4، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي - 1
 .10-72، ص 4ج، نفسهالمصدر  -2
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ى، فتعرفُ النّفس أنّ هذا المسموع لهذا المفهوم، معن   في النّفسِ  ارتسمَ  اسمٍ  ارتسم في الخيال مسموعُ 

  1."الحسّ على النّفس التفتت إلى معناه فكلّما أوردهُ 

 :وهي ،ةالعملي ة الد لالي  شكيل م في تأهمّ العناصر الّتي تُسهِ ( الغزالي)و (ابن سينا)يحدّد لنا 

 . ةصور الأمور الخارجيّ  -4 

 . مدلولات الأشياء في الذّهن -2

 . دلالات الألفاظ -4 

 فلسفيٍّ  منطقيٍّ  عن تفكيرٍ  ناتجٌ  ؛دقيقٌ  للمعاني أنّه تقسيمٌ ( الغزالي)نلاحظ من خلال تقسيم 

وجعل قوّة العقل في المرتبة الأخيرة؛ لأنّه انتقل من الجزء إلى  ،ثمّ التخيّل ،فقد بدأ بقوّة الإدراك

 ة، والمعاني العقليّة هي معانٍ جزئيّ  من المعاني المحسوسة والمعاني المتخيّلة هي معانٍ  الكلّ، فكل  

ا من ؛ لأنّنا نفكر، ندرك، نتصوّر، نتذكّر ونتخيّل، فقوّة العقل تمدّنا بالمعاني الكليّة الّتي تمكّننكليّة

 .إدراك الأشياء الحسيّة والصور المجرّدة

من المباحث  الحقيقة والمجازمبحث  ؛ لهذا يُعدُّ وماهو مجازيّ  ومن المعاني ماهو حقيقيّ  

 فما الفقه ة الّتي أسهب العلماء على اختلاف توجّهاتهم في الحديث عنها، منهم علماء أصولالدّلاليّ 

 هذا ما سنتعرّض إليه في المبحث الآتي من هذا الفصل؟ (الغزالي)هذين المصطلحين عند  مفهوم

 . الأوّل

 

 

                                     
 .02-04ص ،(م4270-ه4420)، الهيئة المصرية العامّة، القاهرة، (الشّفاء)العبارة من : ابن سينا -1
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 الحقيقة والمجاز: المبحث الر ابع

 الشّيءِ  به ذاتُ  ، إذ قد يُرادُ اسم الحقيقة مشتركٌ  »: بقوله" الحقيقة"مصطلح ( الغزالي)عرّف 

 1«.في موضوعهِ  به ما اُستعملَ  ريدَ في الألفاظ أُ  ولكن إذا استُعملَ  ،الكلامِ  به حقيقةُ  وحَدُّهُ ويُرادُ 

مّاو  أنّ مصطلح الحقيقة مشتركٌ بين المعاني والألفاظ،( الغزالي) يرى للشّيء فيدلّ  يُستعملَ  أن ا 

في غير : أو يُستعمل في الألفاظ فيدلّ على ما يُستعمل في موضوعه؛ أيّ  ،على ذاته وحدّه

 :ماالمجاز، وقد اشترط شرطين لدلالة الّلفظ على الحقيقة وه

الواضع، والموضوع، والموضوع : ة الوضع، فبحثوا فيالأصوليون بقضيّ  اهتمّ  :الوضع -2

ة ة الوضع من صلته بقضايا دلاليّ له، وكيف يعرف الوضع، كما بحثوا سبب الوضع، وتأتي أهميّ 

ون إلى الوضع في تحديد لفظي، إذ استند الأصوليّ أخرى، كالحقيقة، والمجاز، والاشتراك الّ 

ما : لمعنى فيخرج عَ ضِ وُ  لفظٍ  كلّ  ": الموضوعات، وهي تعني: والمراد من بحث الوضع، 2.دلالاتها

 3"...فات، والمهملاتالمحرّ : من لائل الموضوعة وما ليس بموضوعٍ من الدّ  ليس بلفظٍ 

رها الواضع تي تصوّ ور الذهنية، الّ اء الصّ ا الموضوع له فقد ناقشوا كون الألفاظ موضوعة بإزّ أمّ 

 أوجه الآراء هو القائل بأنّ  ، فاختلفوا ولعلّ 4''ةات الخارجيّ اء الماهيّ في ذهنه عند إرادة الوضع، أو بإزّ 

للوجود الخارجي، ولا ينافي كونه للوجود  موضوعٌ  ''ةالأعلام الشخصيّ '': أيّ  ؛لفظ في الأشخاصالّ  "

الخارجي، لا  لاحظة الوجودلم ة آلةٌ ورة الذهنيّ ورة الذهنية، فالصّ الخارجي وجوب استحضار الصّ 

ن، غير معيّ  لفردٍ  لفظ موضوعٌ ة فالّ ا فيما عدا الأعلام الشخصيّ وأمّ  ،ها هي الموضوع لهاأنّ 

                                     
 .24، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي- 1
 .22ص ، دلالة الألفاظ ،نيسأإبراهيم : ينظر -2
 .72، ص 4ج،من علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ : الشّوكاني - 3
 .22، ص 4ج ،المزهرالسّيوطي،  :ينظر -4
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ة فالموضوع ة، فإن كانت خارجيّ ة أو ذهنيّ ي، أفراده خارجيّ كلّ  لمفهومٍ  ضعَ فيما وُ وهو الفرد المنتشر 

ن كانت فالموضوع له فرد ما من الذهنيّ  ةن كانت ذهنيّ ا  و  ،له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية ة، وا 

 1".ة فالاعتبار بالخارجيةة وخارجيّ ذهنيّ 

ذي يظهر من دراسة الأصوليين للحقيقة أنّهم لا يقصدون للوضع فالّ  وهو ملازمٌ : الاستعمال -2

لّا لَأُ  أنّ بذلك الوضع للألفاظ، و  في اعتبار كتُفي الاستعمال واستقرار الدّلالة هو الذّي يحدّد ذلك، وا 

ا إلّا عن طريق الاستعمال؛ أو مجاز   فالألفاظ لا يمكن أنّ نعدّها حقيقة   ،2«.الحقيقة بالوضع اللّغوي

 .لأنّ الوضع الأوّل لها ليس من قبيل الحقيقة ولا المجاز

والمجاز ما استعملته العرب في غير  » :بقوله( الغزالي) فيعرّفه، "المجاز" مصطلحأمّا 

في غير معناها الحقيقي؛ لوجود علاقة  ما يستعمله المتكلّم من ألفاظٍ : اجاز إذ  فالم ،3«.موضوعه

 :ثلاثة أقسام نذكرها فيما يأتي (الغزالي)بين المعنيين والمجاز عند 

" أسدٌ : "جاعكقولهم للشّ ، مشهورةٍ  ما أ ستعير للش يء بسبب المشابهة في خاصي ةٍ  » -4

المعنى  فُهمَ  في صفة الشّجاعة بين الرّجل الشّجاع والأسدلوجود اشتراك : ـ، ف4«.حمارٌ : وللبليد

ولو لم توجد علاقة بين المعنيين لكان الوضع بالنّسبة إلى المعنى الثاّني أولى فيكون » : المجازي

 5«.ا، لا مجاز احقيقة فيهما ويكون اللّفظ مشترك  

يادة»  -2  6« الز 

                                     
 .73، ص 4ج ،إرشاد الفحول: الشوكاني -1
 .423، ص 4، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -2
 .22، ص 2ج المصدر نفسه، -3
 .22، ص 2ج المصدر نفسه، -4
 .4422، ص 4الفقه المقارن، ج المهذّب في علم أصول: عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة -5
 .22، ص 2، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي  - 6
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   :تعالىكقوله  ،الذّي لا يبطل التّفهيم: الن قصان»  -4    (سورة يوسف، 

 1«.وتجوّزٌ  ، وهذا النّقصان اعتادته العرب فهو توسّعٌ ''واسأل أهل القرية'': والمعنى( 12الآية

ي ؛ لذلك سُمِّ (القرية)المضاف إليه  رَ في الآية الكريمة، وذُكِ  فَ نلاحظ أنّ المضاف حُذِ 

وتوضيح ( اسأل أهل القرية) بها عن المعنى الحقيقي وهو تجوّز( القرية) قصان، وكلمةمجاز ا بالنّ 

- يدلّ على أنّه من المؤيّدين لوجود المجاز بنوعيه ،للمجاز بأمثلة من القرآن الكريم( الغزالي)

بإحدى هذه العلامات  فَ وقد ذكر أنّ المجاز يمكن أن يُعرَ  ،في القرآن الكريم -التّشبيه والاستعارة

 :الأربع، وهي

ذي )لمّا صدق على « عَالِمٌ » :إذ قولنا، أن  الحقيقة جارية على العموم في نظائرها: الأولى» 

، يصحّ في بعض الجمادات لإرادة صاحب (واسأل القرية: )صدق على كلّ ذي علم، وقوله( علم

من المجاز  لقربه" والرّبعَ  للَ الطَّ  لْ سَ : "، و إن كان قد يُقال"والكوز سلْ البساطَ : "القرية ولا يُقال

 وذلك كتسمية» ا في معناه فمن علامات معرفة المجاز أن لا يكون الّلفظ مطّرد  ، 2«.المستعمل

وغير  ،أو رمحٍ  من شجرةٍ  طويلٍ  ى كلُّ ولهذا لا يسمَّ  لأنّه لا يطّردُ  ؛، فهذا مجازٌ الرّجل الطّويل نخلة  

 3«.ذلك نخلة  

 منه اسمُ  اُشتقَّ ( حقيقته)إذا استُعمل في « الأمرُ » ، إذأن ي عرف بامتناع الاشتقاق عليه :الث انية» 

ذا استُ الآمرِ   مجاز ا لم يشتقّ منه الآمر، والشّأن هو المراد( الشّأن)في  عملَ ، وا 

                                     
 . 22، ص 2، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي - 1
ون بعدم وجوب اطّراد المجاز، أمّا الحقيقة فهي مطّردة في كلّ ما وضعت له وهي هذه العلامة يعبّر عنها البيانيّ - 2

 .23هامش كتاب المستصفى من علم الأصول، ص : ليست علامة قاطعة، ينظر
 .4477، ص 4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة -3
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   : بقوله تعالى          (27سورة هود، الآية)، وبقوله تعالى:  

   ( 20سورة هود، الآية) »1 

 ا من هذا القول نجد أنّ المجاز لا يصّح فيه الاشتقاق والتّصريف على عكسانطلاق  

في الحقيقة،  منه اسم الآمر إذا اُستعملَ  ، الذّي يُشتقُّ (الأمر)لذلك بلفظ ( الغزالي )وقد مثّل ،الحقيقة

، ففي الآية الكريمة الأولى مجازا   (الشّأن)معنى  في إذا اُستعملَ ( آمر)منه لفظ  في حين لا يُشتقُّ 

مر ا، وهذا ما دلّ أَ أمرُ يَ  ،رَ مَ أَ: فيها ليست مشتقّة من( أمَرَ )، فكلمة "شأن فرعون وعمله"المعنى هو 

لأنّ تصريف الّلفظ يدلّ على قوّته وأصالته وعدم تصريفه يدلّ »؛ على أنّ الّلفظ من قبيل المجاز

ويُطلق على الشّأن " أدخل: "ظ الأمر مثلا يُطلق على الطّلب نحوعلى ضعفه وفرعيّته لذلك لف

   :والفعل، كقوله تعالى في الآية السّابقة        ( ،سورة هود

 رُ مُ أْ ، يَ مرَ أَ: فوجدنا العرب يصرفون الّلفظ ويشتقّون منه" وفعلهِ  فرعونَ  شأنُ "والمقصود ، (27الآية

، فلا يقولون "الفعل"بمعنى  "الأمر"، في حين أنّهم لا يقولون ذلك في رٌ ، وهو آمِ ورٌ مُ أْ ر ا، فهو مَ مْ أَ

، فدلّ ذلك الآمرِ  ؛ أيّ أنّ إطلاق الأمر على الفعل لا يشتقّ لمن قام به منه اسمُ رُ مُ أْ ، يَ رَ مَ أَ: فيه

 2«.اني مجازعلى أنّ الأوّل حقيقة والثّ 

الحقيقي ( الأمر)أنّه مجاز في أحدهما، إذ  فيُعلمَ أن تختلف صيغة الجمع على الاسم : الث الثة »

ذا أُريدَ ( أوامر)على  عُ يُجمَ   3«(.مُورأُ )على  عُ به الشّأن يُجمَ  وا 

                                     
 .22 – 23، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 .4477، ص 4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج : د النّملةعبد الكريم علي بن محمّ - 2
 .23، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي - 3
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، أمّا إذا قصد (فَوَاعِلْ ) على وزن  عُ أنّ معنى الأمر الحقيقي يُجمَ ( الغزالي)من قول  نستنتج

 (.فُعُول)ى فرعيًّا من معاني الأمر، فيُجمع على وزن به المتكلّم معن  

له به لم يكن له  قَ فيما لا تعل   ستعملَ فإذا أ   ،بالغير أن  الحقيقي  إذا كان له تعل ق  : الر ابعة»

ن أُريدَ  كالقدرة إذا أُريدَ  ،متعل ق  -بها المقدور لم يكن له متعلّق بها الصّفة كان لها مقدور، وا 

إذ  -إلى عجائب مقدوراته: أيّ  ؛ انظر إلى قدرة الله تعالى؟: كالنّبات الحسن العجيب، إذ يُقالُ 

 1«.النّبات لا مقدور

دلّ على الغزالي يشير هنا إلى مناسبة الألفاظ الموضوعة لمعانيها؛ لأنّ القدرة مثلا  ت: ـف

لذلك ليس  ؛فيدلّ على قدرة الله سبحانه تعالى( النّبات) وجود مقدور إن دلّت على صفة، أمّا لفظ 

وليس من الضّرورة  ،له حقيقة أنّ كلّ مجازٍ ( الغزالي)ويرى ، له متعلّق؛ لأنّ خالقه هو الله عزّ وجل

 :إلى قسمين وهما تي يدخلها المجازمجاز حيث يقسّم الأسماء الّ  أن يكون لكلّ حقيقةٍ 

ل » لا للفرق » وُضعت للفرق بين الذّوات  لأنّها أسامٍ  ؛"زيد وعمرو: "نحو، أسماء الأعلام: الأو 

فالأسماء الموضوعة للأعلام تدلّ على ذوات أو أشخاص معيّنين، لكن قد ، 2«.في الصّفات

 أسماء الأعلام للدّلالة على الصّفات؟ كيف تُوضعُ : نتساءل

ا فيكون مجاز ا، ويمثّل لذلك ب الموضوع للصّفات قد يُجعلُ »  أنّ ( الغزالي) يبيّن : ــعلم 

 3«.فهو مجاز له ضعَ به الدّلالة على الصّفة مع أنّه وُ  إذ يُرادُ  ،(الأسود بن الحارث) اسم 

إذ ، والمذكور ،والمدلول ،والمجهول ،كالمعلوم، منها ولا أبعدَ  الأسماء الت ي لا أعمَّ : الث اني»

هو " الأسود" ـي بلكن هل كلّ من سُمِّ  ،1«.لاشيء إلّا وهو حقيقة فيه، فكيف يكون مجاز ا عن شيء

                                     
 .22، صمن علم الأصول المستصفى: الغزالي: ينظر -1
 .22، ص 2المصدر نفسه، ج -2
  22، ص 2ج ،المصدر نفسه - 3
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فليس هنا مجاز ولوحظ لونه، بل  فمن سمّى ابنه الأسود مثلا  » من قبيل المجاز لصفة السّواد فيه؟ 

علم ا على إنسان معيّن، صار  ؛ لأنّه لمّا جُعلَ الجديدِ  تغيّرت دلالته بالوضعِ  هذا الاسم وضعي  

ن كان في الأصل منقولا  فالنّقلُ   ضعَ وُ  مسمّاه ذلك الإنسان بعينه، فهو حقيقته ولا مجاز وا 

 2«.امستأنف  

لكن في  ،أنّ المجاز يستلزم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يتبيّن لنا

ذا كان لكلّ  ؛لمسمّى بهأسماء الأعلام لا توجد علاقة بين الاسم والشّخص ا لذلك لا تسمّى مجاز ا وا 

اعلمٍ معن   اسمِ  ى أشخاص معيّنين فلا أصليّة دالّة عليه إل من معانٍ  اإذ فيكون الاسم منقولا   ،ى خاصًّ

عن المعاني  لأنّها منقولةٌ  بأنّها حقيقة أو مجاز؛ فالأعلام لا توصفُ  »لأنّها منقولة  تسمّى حقائق

درس و  3«.افلا تكون مجاز   في المنقول إليها؛ ولأنّها لم تنتقل لعلاقةٍ  قائقَ ة فلا تكون حالأصليّ 

إذا دار الّلفظ بين الحقيقة  »: بين الحقيقة والمجاز قائلا   ال لفظ الم جملدوران : مسألة( الغزالي)

رأيتُ اليوم : "أنّه أراد المجاز ولا يكون مجملا  كقوله والمجاز، فالّلفظ للحقيقة إلى أن يدلّ الدّليلُ 

فإن لم يظهر  زائدةٍ  على البليد والشّجاع إلّا بقرينةٍ  ، فلا يُحملُ "استقبلني في الطّريق أسدٌ "، "حمار ا

 4«.والسّبعِ  للبهيمةِ  فالّلفظُ 

لفظ من مجازه حقيقة الّ  يتضّح لنا من خلال هذا القول أنّه إذا غابت القرينة الّتي تميّزُ 

على معنى المجاز، ولا  دالّةٍ  على المجاز إلّا بوجود قرينةٍ  على الحقيقة، ولا يُحملُ  فالّلفظ يُحملُ 

 . مُجمَلا  بين معنى الحقيقة ومعنى المجاز الّلفظَ  يمكن أن نُعدَّ 

                                                                                                          
 .27 – 22، ص 2، جمن علم الأصول المستصفى: الغزالي -1
 .27، ص2المصدر نفسه، ج -2
 .4472، ص 4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: عبد الكريم علي بن محمد النّملة -3
 .43، ص2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -  4
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بينهما، سنعرض التّمييز وضوابط ( الغزالي)بعد تعريف مصطلحي الحقيقة والمجاز عند 

 :فيما يأتي والتأويل البَيَانْ لمبحث 
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 والت أويل البَيَان  : المبحث الخامس

 :"البيان"تعريف  -2

ما بُيِّنَ به الشّيءُ من الدّلالة وغيرِها وبانَ  :والبَيانُ  " :بقوله البيان (ابن منظور) يعرّف :لغة-أ  

 اءُ، مثل هَيِّن وأَهْيِناء، وكذلك أَبانَ الشّيء فهو مُبينٌ أَبْيِنَ بَيِّنٌ، والجمع  اتَّضَح، فهو: الشّيءُ بَيانا  

بانَ  :ظَهَر وقالوا: ، وتبََيَّنَ الشّيءتُهُ عرَفْ : ، واستبََنْتُه أَناظهَرَ  :أَوْضَحْتُه، واستبَانَ الشّيء :أَيّ  ؛وأَبَنْتُهُ 

بفتح الياء فالمعنى أَن الله ( مُبَيَّنات)ومن قرأَ ...ى واحدٍ وبَيَّنَ بمعن   ،وأَبانَ  ،واسْتَبانَ وتبَيَّن ،الشّيءُ 

الفصاحة : والبَيانُ  مُبينٌ بمعناه ، فهوة  انَ بَ انَ يُبينُ إِ نٌ، وأَبَ ائِ انا ، فهو بَ انَ الحقّ يَبينُ بَيَ بَ : ويُقالُ ، بَيَّنَها

الفصيح البَيان إظهار : الإفصاح مع ذكاء، والبَيِّن من الرّجال: فَصيح، والبَيان وكلامٌ بيِّنٌ  ،واللَّسن

فالأصل  ،1."لسن، وأَصلُه الكَشْفُ والظّهورُ المقصود بأَبلغ لفظٍ، وهو من الفَهْم وذكاءِ القلْب مع الّ 

 : يدلّ على( بيَنَ ) الّلغوي للفعل

 . به الش يء ما يبي ن  -

 .وال لسن   الفصاحة  -

 .والظ هور الكشف  -

  (:الغزالي)مفهوم مصطلح البيان عند  -ب

، ووضعه في القسم "المستصفى من علم الأصول"مبحث البيان في كتابه ( الغزالي)رتّب 

( كيفيّة استثمار الأحكام من مثمرات الأصول)الأوّل من الفنّ الأوّل من مقاصد الفصل الثاّلث في 

 ورأيت أولى المواضع به أن يُذكَرَ '' : وقد أتبع مبحث البيان بمبحث المجمل، معلّلا  ذلك بقوله

                                     
 .(ن ي ب)لسان العرب، مادة : ابن منظور -4
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عقيب المجمل فإنّه المفتقر إلى البيان، والنّظر في حدّه وجواز تأخيره، والتّدريج في إظهاره، وفي 

 1''.طريق ثبوته

يعرّف حدّه ومراتبه، وتأخيره، إذ : فقد درس الغزالي البيان وفصل القول فيه من حيث

نّما ي عن أمرٍ  عبارةٌ  »: بأنّه "البيان"  ، والدّليلُ بدليلٍ  حصل الإعلامُ يتعلّق بالتّعريف والإعلام، وا 

 2«.وعلمٌ يحصل من الدّليلِ  ،يحصل به الإعلامُ  ، ودليلٌ إعلامٌ : فههنا ثلاثة أمورٍ  لٌ للعلمِ محصِّ 

الدّليل، : تتّضح لنا العلاقة بين المعنيين الّلغوي والاصطلاحي، إذ يجمعان على أنّ البيان هو

 :لدّليل، ويضع له ثلاثة أركان نبيّنها فيما يأتيأنّ البيان هو ا( الغزالي)من قول  كما نستنتج

   بذلك البيان وتبيينه له ب  إعلام المخاطَ : و إبلاغ؛ أي   إعلام. 

   على ذلك البيان دليلٍ  وجود  : يحصل به الإعلام؛ أي   دليل. 

   يحصل من الد ليل علم . 

 :قوله تعالىفي القرآن الكريم في ( البيان)وقد جاء لفظ      ( سورة آل

 دليلٌ : عند تعريف البيان، بل وضع له عدّة أنواع منها( الغزالي)ولم يقف  ،(441عمران، الآية

ا بالدّلالة بالقول، فيُقَ '': ، حيث يقولومُبين  لهُ بَيَانٌ : "الولكن صار في عُرف المتكلّمين مخصوص 

 3''".على المقاصد شيقُ الدّلالةِ نٌ رَ سَ حَ  كلامٌ : "؛ أيّ "حَسَنٌ 

ا  وقد لا يكون البيانُ  وهذا ما سندرسه في المبحث  ؛الت أويليلجأ الدّارس إلى فمن الكلام واضح 

 وما أقسامه؟ "التّأويل"مصطلح ( الغزالي)الآتي، فكيف عرّف 

 

                                     
 .277-272-273المستصفى من علم الأصول، ص : الغزالي- 1
 .41، ص 2، ج المصدر نفسه -2
 . 42، ص 2ج نفسه،المصدر  -3
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 :تعريف الت أويل -2

، رجعهُ  :إليه الشّيء وّلَ وأَ ،جعَ رَ : لا  آَ ومَ  ،لا  وْ أَ يؤولُ  ،الشّيءُ  لَ الرّجوع، آَ : مصدره الأوّل (:لغة) -أ

ومنه تفسير ، 2''.والتأّويل يأتي بمعنى تفسير ما يؤول إليه الشّيء 1«.تْ دَ دَ تَ ارْ : عن الشّيء آلتْ 

 : الكلام الّذي تختلف معانيه، ولا يصحّ إلّا ببيان غير لفظه، كقوله تعالى     

                      ( 71سورة الكهف، الآية)  ّأويل فالت

  :أويل في قوله تعالى، والتّ 3فسيرهنا بمعنى التّ                     

يوم يجيء ما يؤول إليه : ، معناه"تأويلهيوم يأتي "، 4عاقبته: ؛ أيّ (34سورة الأعراف، الآية، )

 الرّجوع، والجمع: منها الدّلالةفالتأّويل في الّلغة له معانٍ كثيرة متقاربة في ، 5''.أمرهم من عقاب الله

 .والمصير ،والردّ، والتّفسير، والعاقبة، والمرجع

:المواضع الآتي وقد ورد مصطلح التّأويل في القرآن الكريم في   

: قوله تعالى -4                     ( 07سورة آل عمران، الآية). 

   :قوله تعالى -2      ( 32سورة النساء، الآية). 

                                     
  .(أ و ل) معجم مقاييس الّلغة، مادة  :ابن فارس -1
 (.أ و ل)الصّحاح، مادة : الجوهري-2
 .420، ص 2التفّسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج: فخر الدّين الرّازي -3
دار  محمّد شاكر،: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح(: ه440ت )الطّبري أبو جعفر محمّد بن جرير  -4

 .231، ص 3، مج (م2002-ه4224)الإعلام عمّان، 
 259 ص،  5مج المصدر نفسه، -5
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   :قوله تعالى -4                            

            ( 34سورة الأعراف، الآية). 

 : قوله تعالى -2                         

                      ( 42سورة يونس، الآية). 

: قوله تعالى  -1                      

                                

     ( 02سورة يوسف، الآية).   

  : قوله تعالى -0                      

                    

: قوله تعالى -7                      

                               

       ( 42سورة يوسف، الآية). 
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  : قوله تعالى -8                               

                                    

  ( 47سورة يوسف، الآية). 

: قوله تعالى -9                        ( سورة

   (.22يوسف، الآية 

 : قوله تعالى -05                            

              ( 400سورة يوسف، الآية). 

: قوله تعالى -00                       

                        

 ( 404سورة يوسف، الآية). 

: قوله تعالى -37                  

        ( 43سورة الإسراء، الآية).  
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  : قوله تعالى -01                        

 ( 77سورة الكهف، الآية).      

  : قوله تعالى -01                    

فقد ورد مصطلح التأّويل في سورة يوسف في ثمانية مواضع، وكان  ،(12سورة الكهف، الآية )

  1.تفاسير السّلف معنى التّأويل فيها العاقبة والحقيقة الّتي يرجع إليها الشّيء في

 .يتّضح لنا أن المعنى الّلغوي للتّأويل يعني العاقبة والمآل، وما يؤول إليه الشّيء 

 : في اصطلاح الأصوليين" الت أويل"مفهوم -ب

ه في إلى ما إليه مآلُ  اهرِ الظّ  دُّ رَ  '' :مصطلح التأويل بأنّه( الجـوينــي)إمـام الحـرمين  يعرّف

 2''.لؤوِّ دعوى المُ 

يعضده دليل يصير به أغلب على  عن احتمالٍ  عبارةٌ » : بأنّه الت أويل فيعرّف (الغزالي) أمّا

صرْف ا للّفظ عن الحقيقة إلى  تأويلٍ  الظنّ من المعنى الّذي يدلّ عليه الظّاهر، ويشبه أن يكون كلُّ 

مع وجود دليل يبرهن  ،فالتأّويل عنده هو حمل الّلفظ على غير معناه الظّاهر منه، 3«.المجاز

 .لأنّ حمل الّلفظ على معناه الظّاهر لا يسمّى تأويلا   ؛على ذلك الاحتمال

                                     
مجموع الفتاوي، وزارة الشؤون الإسلامية  والدعوة والإرشاد السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة : ابن تيمية - 1

 .220، ص 4م، ج2002-ه4223المصحف الشريف، 
 . 344، ص 4البرهان في أصول الفقه، ج: يالجـوينــ- 2
 .22، ص2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -3
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لغوي والمعنى الاصطلاحي ارتباط وثيق بين المعنى الّ  يبدو لنا من التعاريف السّابقة، وجود

ردّ الّلفظ  وهو نفسه بالمعنى ، وفي اصطلاح الأصوليين يأتي"الردّ " :لغةفي الّ  هفمن معانيللتأّويل؛ 

من حيث '': أويلالتّ  ح أنّ ورجّ  ،(الغزالي)تعريف  (الآمدي)انتقد و ، من ظاهره إلى معنى آخر بدليل

اهر منه، لفظ على غير مدلوله الظّ ة و البطلان، هو حمل الّ ظر عن الصحّ هو تأويل مع قطع النّ 

للتّأويل ضرورة الاعتضاد بدليل، في تعريفه ( الغزالي)فقد اشترط ، 1''.دهيعضّ  له بدليلٍ  مع احتمالٍ 

 فلا( الآمدي)وهذا شرط يخرج التأّويل المطلق من التّعريف ويقتصر على التأّويل الصّحيح؛ أمّا 

حمل الّلفظ على غير مدلوله الظّاهر منه، '' : يشترط الاعتضاد بدليل، إذ يعرّف التأّويل بأنّه

 2''.مع احتماله له

قد ( الآمدي)لمصطلح التأّويل، نلاحظ أنّ تعريف ( الآمدي)و( الغزالي)من خلال تعريفي 

فقد اقتصر على التأّويل الصّحيح فالتّأويل دلالة ( الغزالي)جمع بين التّأويل الصّحيح والفاسد، أمّا 

ويشبه أن يكون كلّ '' الّلفظ على معنى آخر يحتمله أو هو صرف الّلفظ عن حقيقته إلى المجاز، 

عن الحقيقة إلى المجاز، وكذلك تخصيص العموم يردّ الّلفظ عن الحقيقة إلى تأويل صرف ا للّفظ 

المجاز فإنّه إن ثبت أنّ وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصاد على البعض فكأنّه ردّ 

؛ فالغزالي يؤكّد العلاقة بين التّأويل 3''.له إلى المجاز، إلّا أنّ الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد

حقيقة والمجاز؛ لذلك نستنتج ممّا سبق أنّ التّأويل يدخل على كلّ ظاهرٍ يحتمل فيصرفه من وال

معناه الرّاجح إلى معنى آخر، وأنّ التأّويل الفاسد هو ماكان فيه صرف الظّاهر إلى معنى آخر 

 .بدون دليل

                                     
 .21، ص4، جالإحــكام في أصــول الأحــكام: الآمدي -1
 .34، ص 4المصدر نفسه، ج -2
 .223، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي- 3
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 ى راجحمعن  : يكون الّلفظ يحتمل معنيين'': بأن المعنى الإجمالي للتّأويل( الغزالي)يذكر و 

فثبت لدى المجتهد دليل يعضّد ويقوّي المعنى المرجوح فيَحمل المجتهد الّلفظ  ،ى مرجوحومعن  

ويعمل بذلك ولا يعمل بالمعنى الّذي دلّ عليه الظّاهر؛ لأنّه صار  ،على المعنى المرجوح

ا وهذا هو   1''.الت أويل الص حيحمرجوح 

دون  بالألفاظيتبيّن لنا أنّ مفهوم التّأويل في رأيه يتعلّق ( الغزالي)من خلال تفحّص قول 

له الّلفظ إلى المعاني  في خروجه عن المعنى الحقيقيّ الّذي وُضعَ  بالمجازلأنّه شبّهه  ؛المعاني

دلالة ح وقد وضّ  للت أويل في شرحه لمصطلح الت رجيح( الغزالي)كما نلاحظ استعمال  المُحتملة،

اعلم أنّ التّرجيح إنّما يجري بين ظنّين؛ لأنّ الظّنون تتفاوت في القوّة ولا يتصوّر '': في قوله الت رجيح

ن كان بعضها أجلى وأقر   بذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض، وا 

  2''...التّرجيح إلى إذا تعارض نصّان قاطعان فلا سبيل...عن التأمّل وأشدّ استغناء   وصولا  

للفصل بين المسائل العقدية الظنيّة المتعارضة؛ أيّ الّتي  يتّضح لنا أنّ التّرجيح يُستعملُ 

 . يغلب الظنّ بينها وتحتاج إلى دليل يغلّب معنى على آخر

 (: الغزالي)أقسام الت أويل عند -2

 باختلاف الدّليل الذّي يقوّي المعنى المرجوح، وهذه الأنواع( الغزالي)عند  الت أويليختلف 

 :هي

 :يل القريبأو الت   » -2

                                     
  .22ص، 4ج، المستصفى من علم الأصول: الغزالي -1
 . 421، ص2ج ،المصدر نفسه -2
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ن لم يكن بالغ ا في القوّة   فهذا النّوع من التّأويل لا يحتاج إلى  ،1«.يكفي في إثباته دليل قريب، وا 

قوله ليدلّ عليه مثال ذلك  قريبٌ  أنّ المعنى المؤوّل إليه الّلفظ هنا يكفيه دليلٌ : قرينة لإثباته؛ أيّ 

    :تعالى                         ( سورة المائدة

رادة  ؛ى قريبعن ظاهره إلى معن   فإنّ القيام مصروفٌ »  ،(02الآية  وهو العزم على أداء الصّلاة وا 

أنّ الشّارع لا يطلب الوضوء من المكلّفين بعد الشّروع في الصّلاة؛ لأنّ الوضوء  الدّخول فيها بدليلِ 

قريب يكفي فيه أدنى  ، ومنه فالمعنى هنا2«.يوجد قبل المشروط لصحّة الصّلاة والشّرطُ  شرطٌ 

فالمعنى المُرجّح في الآية الكريمة دلّ ، لاة أو العزم عليهال القيام هنا إلى إرادة الصّ أوّ  لذلك ؛حٍ مرجّ 

ى يتبادر وهو شرط الوضوء لصحّة الصّلاة، إذ نلاحظ أنّه معن   ؛من ذلك المعنى قريبٌ  عليه دليلٌ 

 .إلى ذهن السّامع دون تكلّف

  :الت أويل البعيد -2

، أو معنويّة ا من هذه التّسمية يتبيّن لنا أنّ هذا النّوع من التّأويل يتطلّب قرائن لفظيّةانطلاق  

ه، حتّى يكون ركوب ذلك الاحتمال عدَ يجبُرُ بُ  قوّيٍّ  افتقر إلى دليلٍ '': أيّ أنّه حتّى يُتوصّل إليه؛

الدّليل قرينة وقد يكون قياس ا وقد على الظنّ من مخالفة ذلك الدّليل، وقد يكون ذلك  البعيد أغلبَ 

  3."ا أقوى منهيكون ظاهر  

 عن الفهم بعيدٌ لأنّه  ؛التأّويل البعيد هو ما يحتاج إلى دليل قويّ حتّى يُفهمَ يتّضح لنا أنّ 

ذي المعنى الّ يجعله تأويلا  سائغ ا و  قويٍّ  دليلٍ إلّا ب يتّضحولا  ،اهر إلاَّ بأقوى منهعلى الظّ  حُ لا يترجّ  

عن الذّهن ولا يحضره بسهولة، بل يشترط وجود قرينة ما  يُؤوّل إليه الّلفظ في هذا التأّويل بعيدٌ 

                                     
 .30، ص2ج من علم الأصول، المستصفى: الغزالي -1
 . 442ص، 4أصول الفقه الإسلامي، ج: حيليوهبة الزّ - 2
 .22، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي - 3
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   :في كفّارة الظّهار قوله تعالىمثل تأويل الحنفية » ليترجّح المعنى       

لأنّ المقصود دفع الحاجة وهذا  ؛بأنّ المراد به طعام ستيّن مسكينا ،(02سورة المجادلة، الآية)

ا وسبب بُعدِ  واحدٍ  يجزئ بإطعام طعام الستيّن لمسكينٍ  هذا التأّويل هو العدول عن  في ستيّن يوم 

الكفّارة لهذا العدد وليس  الذّي يقتضي توزيعَ ( الإطعام)العدد وهو ستّون مسكين ا والعدول عن لفظ 

يقوم على الدّليل ( الغزالي)التأويل الصّحيح عند  :فـ 1«(.الطّعام)الظّاهر أن يكون مفعوله هو 

ن كان مُحتملا  فقد » : بقوله ،"الت أويل الفاسد"لذلك بيّن لنا مفهوم  ؛الرّاجح والبرهان القويّ  التأّويل وا 

قول : ومثاله» : ارتباط صحّة التأويل بالدّليل (الغزالي) ، ويبيّن2«.تدلّ على فساده تجتمع قرائنٌ 

 4«3''.سائرهنَّ  أربع ا وفارقْ  مسكْ أَ''  :قفي عندما أسلم عن عشر نسوةلغيلان الثّ  بي النّ 

يتعلّق بالنصّ القرآنيّ والحديث النّبوي ( الغزالي)عند  يتبيّن لنا مما سبق أنّ مفهوم التأويل

 ، بأنالقاطع والدّليل الرّاجح، وأن يكون الّلفظ قابلا  للتأّويل الشّريف، ولا يصّح إلّا بتوفّر البرهانِ 

اهر عند أويل هو الظّ لفظ القابل للتّ لغوي ولو احتمالا  بعيد ا والّ محتملا  لذلك بوضعه الّ يكون 

 :بالمخطّط الآتي (الغزالي)ويمكن أن نمثّل لأقسام التأّويل عند  ،(الغزالي)

 

 

 

 
                                     

 .442، 4أصول الفقه الإسلامي، ج : حيليوهبة الزّ  - 1
 .22، ص 2، ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي- 2
 (. 4421)، والتّرمذي رقم الحديث (2224)سنن أبي داود  - 3
 .وما بعدها 30، ص 2،ج من علم الأصول المستصفى: الغزالي -4
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 الت أويل                                          

 القرآن الكريم والحديث الن بوي الش ريف                                 

 

 

 

 فاسد                     صحيح        قريب    بعيد         

 

 

 يكون ال لفظ قابلا  للت أويلالبرهان القاطع   الد ليل الر اجح    أن  وجود قرينة 

7شكل رقم 
1
                                                                          . أقسام التأّويل عند الغزالي :

. 
مفهوم التأويل وقيّده في التأويل الصّحيح بالدّليل، والأصل عنده هو الأخذ ( الغزالي)فقد حصر   

بالمعنى الظّاهر للنصّ، وعدم الالتفات إلى معنى آخر إلّا إذا وُجِدَ دليل يحيل على معنى آخر 

 .للنصّ 

ننتقل إلى  ،"المستصفى من علم الأصول"في كتاب  المصطلحات الدّلاليّةو  المفاهيمبعد عرض 

الخصائص : أيّ  ؛وذلك من حيث البنية الداخليّة ،دراسة هذه المصطلحات من النّاحية التطبيقيّة

 :    الدّلاليّة والتركيبيّة والأوزان الصّرفيّة كما يأتي

 

 

                                     
  .، يوضّح أقسام التأّويل عند الغزالي2الشكل رقم -1
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 "المستصفى من علم الأصول"كتاب في  الخصائص الدّلاليّة والتركيبيّة والأوزان الصّرفيّة : 7الجدول رقم 

المصطلح 
 الد لالي 

رفية  يغة الص  الص 
 للمصطلح

رفية  الخصائص الص 
 للمصطلح

الخصائص التركيبي ة 
 للمصطلح

 الخصائص الد لالي ة للمصطلح

 2من صيغ الصّفة المشبّهة فَع ل 1لَف ظ  

على ( لفَظَ )مشتقّ من الفعل

 (.فَعَلَ ) وزن

من مصطلح بسيط؛ لأنّه يتألّف 

 .كلمة واحدة

عند الأصوليين يدلّ على  أحاديّ الدلالة) مصطلح 

 .معن ى واحد

المشبّهة  4من صيغ الصّفة فَعَال 3كلَام  

، مشتقّ (فعُلَ : )على وزن

 .رباعيّ 

 مصطلح بسيط مشتقّ من 

 (.كَلّمَ )الفعل

مستقرّ لفظ ا، لكن اختلف علماء الأصول في 

 إلى مدلول واحد( الغزالي)وقد خلص  ،مدلوله

 5.(كلّ صوت مفيد: )وهو للكلام

 تعدّدت تسميات هذا المصطلح، فهو اللفظ، والدال +اسم) مركّب وصفي يتألّف من من 2اسم فاعل رباعي مشتقّ  مفعولالموجود في 

                                     
 407، ص 2ج ،المستصفى من علم الأصول: يالغزال -1
 .427، ص (م 4224 -ه 4244)، 4الصّرفية، عالم الكتب، بيروت، طمعجم الأوزان : إميل بديع يعقوب -2
 .42، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج : الغزالي -3
 .427 – 422، ص 2جالمصدر نفسه،  -4
 . 42، ص 2، ج المصدر نفسه: ينظر  -5
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الذّي على  (دَلَلَ ) لاثيالفعل الثّ  فعال 1''ال لسان

 (.فَعَلَ )وزن 

: أو د العيني الخارجيهو الوجو  :والصورة الصوتية  (مضاف+حرف 

ومنه فمصطلح  ،3."الوجود المادّي الحقيقي"

: متعدّد من حيث التسمية؛ أيّ " الموجود في اللسان"

غير مستقر لفظ ا، لكن كل تسمياته تحيل على 

حسب -وهو الصوت المنطوق: مفهوم واحد له

 -رأينا

الموجود في 

 4الأذهان

اسم مفعول، مشتقّ من الفعل   أفعال+ مَف ع ول

 .(دَلَلَ )الثلاثي 

: مركّب وصفي يتكوّن من

+ اسم ( + ال التعريف)سابقة )

 اسم(+ ال)سابقة  + حرف

المدلول، : الّلغويون بالتّسميات الآتيةيصطلح عليه 

هو  »،"الفكرة، الصورة الذهنية، المحتوى الذّهني

 وهذه الصّور 5«.الصّوري داخل الذهنالوجود 

                                                                                                                                                                      
 .427معجم الأوزان الصّرفية، ص : إميل بديع يعقوب -2
 .407، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي -1
 .77ص  ،-دراسة في ضوء علم اللّغة الحديث –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محّمد عبد العبّود -3
 .407، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي-4
 .77م اللّغة الحديث، ص دراسة في ضوء عل –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محّمد عبد العبّود -5
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 (مضاف

+ ال+ في+ موجود+ ال)

 (أذهان

الحاصلة في الأذهان ناتجة عن إدراك الموجودات 

في العالم الخارجي الّتي تصبح بمثابة علامات 

 .ة تدرك بالذّهنلغويّ 

 2من صيغ الصّفة المشبّهة فَعيل 1دَليل

وهو  ،(فَعلَ )المشتقة من الوزن 

من مصادر الفعل الثلاثيّ 

 .مشتقّ رباعي( دَلَلَ )

، يتألّف ن مصطلح بسيط  

 .كلمة واحدة

، فهو الدلالة متعدّد الدّلالة عند علماء الأصول

 .والبيان

الأسماء 

 3.ال لغوي ة

 

 ايتألّف  هذ

المصطلح من 

 كلمتين، ومن

و )  من مصادر الفعل الثلاثي

، يتألّف من صيغتين (س م

 :صرفيتين هما

، يتألّف من مركّب وصفيّ  -

تعدّ الأولى وصفا  ؛كلمتين

 .للثانيّة

 .أحاديّ المفهوم والمصطلح

                                     
 .424، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي - 1
 .427 – 422معجم الأوزان الصرفيّة، ص : إيميل بديع يعقوب  -2
 .44 ص ،2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي -3
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سابقتين أدرجتا في 

: قالب صرفيّ 

+ اسم(+ ال)سابقة 

 اسم،(+ ال)سابقة 

+ ال+ أسماء+ ال

 (لغوية

 .أفعال-4

 .فعليّة -2
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الأسماء 

 1.الش رعية

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

وهما  ،صرفيتين

 :على التّرتيب

 أفعال-4

 فَعْليَة -2

 
 

الصّفة هذه الأوزان من صيغ 

المشبّهة، وقد لحقت تاء 

( فُعَل)صيغة  2التأّنيث

فتحوّلت من الوصفيّة إلى 

 . الاسمية

 (.لُغَويَة        لُغَة       )

 .مركّب وصفيّ  -
 

هذه المصطلحات الثّلاثة عبارة عن مصطلحات  -

: فيها 3مركبّة من كلمتين كما نلاحظ وقد جاء الرّأس

أمّا الذّيل فقد  ،(أسماءاسم     ) وهو جمع  جمع ا،

لأنّ تاء التأنيث لحقت بالصّيغة  جاء مؤنّث ا؛

 : الصّرفية فحوّلتها من

 .(لغويّة)فُعَل         فُعْليَة 

 .(شَرْعيَة)فَعْل         فَعْليَة 

 -الأسماء-وقد تكرّر الرّأس في هذه المصطلحات 

، فنتج عنه (لغويّة، شرعيّة، عرفيّة)وتنوّع الذّيل 

 .ثلاثة مصطلحات وهي مشتقّات خماسيّة

                                     
 .44ص، 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي- 1
 .427معجم الأوزان الصّرفية، ص : إميل بديع يعقوب - 2
 .الخصائص اللّغوية لمصطلحات علم الدّلالة الحديث: محمّد غاليم ونوال بنت إبراهيم الحلوة: في مداخلة( الذّيل)ومصطلح (  الرّأس)مصطلح : ينظر  -3
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  .، حث تؤدّي الكلمتان معا مفهوما خاصّامركّب وصفيّ  - 
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الخصائص 
الد لالي ة 
 للمصطلح

الخصائص 
التركيبي ة 
 للمصطلح

يغة  دلالة الص 
رفي ة  الص 

رفي ة المصطلح  صيغته الص 

 الد لالي 

مشتقّ من الفعل  .بسيطمصطلح   أحادي الدّلالة

 (نَصَصَ )الثلاثي 

 1النص   فَع ل :على وزن 

مشتقّ  ،اسم فاعل .مصطلح بسيط أحادي الدّلالة

رباعي من الفعل 

 (.ظهر)الثلاثي 

ل: على وزن   2الظ اهر فَاع 

مشتقّ رباعي من  .مصطلح بسيط أحادي الدّلالة

الفعل الثّلاثي 

 (.جمل)

مَل م ف عل  : على وزن   3المج 

: مشتق من الفعل . مصطلح بسيط أحادي الدّلالة

 ...آل، يؤول، أولا

: على وزن  

 م فَعَّل  

ل  4الم ؤَو 

مصطلح مركّب  أحادي الدّلالة

تركيبا وصفيّا، 

: حيث يتألّف من

 سابقة+ اسم )

مشتقّ ثلاثي، من 

الفعل الثّلاثي 

على وزن ( أمر)

 (.فَعَلَ )

 - :على وزن 

 فعالة

 فَع ل- 

 5الأم ر   دلالة

                                     
 .20، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي- 1
 .20، ص 2جالمصدر نفسه، - 2
 .20، ص 2جالمصدر نفسه،  -3
 .20، ص 2جالمصدر نفسه،  -4
 .20، ص 2جالمصدر نفسه ،  - 5
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اسم (+ ال)

  (.مضاف

طلح مركّب مص أحادي الدّلالة

سابقة + اسم : )من

اسم (+ ال)

 (مضاف

مشتقّ ثلاثيّ من 

الفعل الثّلاثي 

 (.نهى)

 1دلالة الن هي فَع ل+ فعالة 

 

  

                                     
 .24ص  ،2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي -1
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الخصائص  الخصائص الد لالي ة للمصطلح
التركيبي ة 
 للمصطلح

رفية  يغة الص  الص 
 للمصطلح

المصطلح 
 الد لالي 

لمصطلح  (الغزالي)لم يذكر 

: بها، في كتاا واضح  لالة تعريف  الدّ 

لكن جعل لها ثلاثة  المستصفى،

 .أقسام

 1دلالة فَعَالة .مصطلح بسيط

مصطلح مركّب من  مركّب وصفي - .أحادي الدّلالة

من : أيّ  ؛كلمتين

صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .فَعالة-2

 .م فاعلة-2

دلالة 

 2المطابقة

مصطلح مركّب  من  مركّب وصفي أحادي الدّلالة

صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .فعالة-2

 .تفع ل-2

 3دلالة التضم ن

                                     
 .72، ص 4ج المستصفى من علم الأصول، : الغزالي-1
 .72، ص 4ج المصدر نفسه،  -2
 .72، ص 4ج المصدر نفسه،  -3
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مصطلح مركّب من  مركّب وصفيّ  أحادي الدّلالة

من : أيّ  ؛كلمتين

صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .فعالة-2

 .افتعال-2

 1دلالة الالتزام

مصطلح مركّب من  مركّب وصفيّ  . 2دلالة الإيماءيسمّيها الغزالي 

صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .فعالة-2

 .ةلَ ع  إفَ -2

  3دلالة الإشارة 

وضع لها الغزالي ثلاثة 

إشارة ": وهي ،4مصطلحات

لحن "و ،"فحوى الكلام" و ،"الكلام

 "الكلام

 

مصطلح مركّب من  مركّب وصفيّ 

من صيغتين : كلمتين أيّ 

صرفيتين وهما على 

 :التّرتيب

 .فعالة-2

 5دلالة الإيماء

                                     
 .72، ص 4ج المستصفى من علم الأصول، : الغزالي -1
 .72، ص 4ج المصدر نفسه، - 2
 .72، ص 4ج المصدر نفسه،  -3
 .424، ص 2ج المصدر نفسه، - 4
 . 422، ص 2جالمصدر نفسه، - 5
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 .إفعال-2

مصطلحا ( الغزالي)يطلق عليه 

 (.دليل الخطاب): آخر وهو

 1المفهوم مفعول بسيط

مستقرّ مفهوما ولكن متعدّد  -

التّسمية، حيث يطلق عليه 

فحوى )مصطلح ( الغزالي)

 .2(الل فظ

مصطلح مركّب من 

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 

من : أيّ  ؛كلمتين

صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .مفعول-2

 .م فاعلة-2

مفهوم 

 3الموافقة

تعدّدت المصطلحات الّتي  -

تطلق على مفهوم المخالفة ولكنّها 

تجتمع كلّها على مضمونٍ واحد و 

دليل )( الغزالي)يسمّيه 

 .4(الخطاب

مصطلح مركّب من  

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 

صرفيتين وهما صيغتين 

 :على التّرتيب

 .مفعول-2

 .م فاعلة-2

مفهوم 

 5المخالفة

مصطلح مركّب من  6.مفهوم الاسميسمّيه الغزالي  -

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 

من : كلمتين؛ أيّ 

 مفهوم الل قب

                                     
 .424، ص 2جالمستصفى من علم الأصول، : الغزالي - 1
 .423ص  2جالمصدر نفسه، - 2
 .423ص  2جالمصدر نفسه، - 3
 .424، ص 2ج المصدر نفسه، - 4
 .424، ص 2ج المصدر نفسه،- 5
 .202، ص 2ج المصدر نفسه، - 6
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صيغتين صرفيتين وهما 

 :على التّرتيب

 .مفعول-2

 .فَعَل-2

من  مصطلح مركّب .أحادي الدّلالة عند الغزالي -

 .ثلاث كلمات

مصطلح مركّب من 

من : أيّ  ؛ثلاث كلمات

ثلاث صيغ صرفية وهي 

 :على التّرتيب

الصّيغة : مَف ع ول  -2

: الصّرفيّة لكلمة

 ".مفهوم"

الصيّغة :  ف ع ل  -2 

 ".اسم": الصّرفيّة لكلمة

الصّيغة : م فعَل  -4 

: الصّرفيّة لكلمة

 ".مشتق  "

مفهوم الاسم 

 1المشتق  

مصطلح مركّب  - .الدّلالةأحادي 

 . كلمات من ثلاث

مصطلح مركّب من 

 ،ثلاث صيغ صرفيّة

فة  مفهوم الص 

 2المتنق لة

                                     
  .202، ص 2ج ،المستصفى من علم الأصول: الغزالي - 1
 .202، ص 2ج، المصدر نفسه - 2
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 :وهي على التّرتيب

 مفعول  -2

 فع لَة-2

 .المتفع لة-4 

مصطلح مركّب من  أحادي الدّلالة

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 

كلمتين وصيغتين 

 :صرفيتين وهما

 مفعول  -2

 فَع ل  -2 

 1الش رطمفهوم 

مصطلح مركّب من  أحادي الدّلالة

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 

كلمتين وصيغتين 

 :صرفيتين وهما

 مَف ع ول  -2

 فَع ل  -2 

مفهوم 

 2الحصر

عبارة اصطلاحيّة   أحادي الدّلالة

مركّبة من أربع 

كلمات باستخدام 

مصطلح مركّب من أربع 

من أربع : أيّ  ؛كلمات

 :صيغ  صرفيّة وهي

 3بالإثبات والن هي
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الإضافة ومقيّدة 

بحرفين وهما،حرف 

، وحرف  (الباء)الجرّ 

 (.الواو)العطف 

الصّيغة : مَف ع ول-2

" : الصّرفيّة لكلمة

 "مفهوم

الصّيغة : فَع ل-2 

ر": الصّرفيّة لكلمة  "حص 

الصّيغة : إف عَال  -4 

" : الصّرفيّة لكلمة

 ".إثبات

الصّيغة : فَع ل-3 

 ".نهي: "الصّرفيّة لكلمة

مصطلح مركّب من  .يتعلّق بالمعاني وليس بالّلفظ

 .كلمتين

مصطلح مركّب من 
صيغتين صرفيتين 

 :وهما
 ف ع ول  -2
 مفعول-2 

ع موم 

 1المفهوم
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مات الد لالية الس  
 للمصطلح

الس مات التركيبي ة 
 للمصطلح

صائص خ
يغة  الص 
رفية  الص 

صيغته 
 رفيةالص

 المصطلح 

هو المعنى القائم بالنّفس 

وقد وضع   ،الغزالي عند

 .ثلاثة أقسام للمعاني

 مشتقّ رباعيّ  .مصطلح بسيط 

: من الفعل

  عني

 1مَع نَى مفعل

 مركّب وصفي وحيد أحاديّ الدّلالة عند الغزالي

 (محسوسة): الصّفة

 

مشتق من 

ر الجذ

ع ن : لغويالّ 

 .ي

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

 :صرفيتين وهما

  مفاعل-2

 مف ع ولَة-2

 

 معانٍ 

س وسَة  2مَح 

 

مركّب وصفي وحيد  أحادي الدّلالة

 .(متخيّلة) الصّفة

 

 

مشتق من 

الجذرين 

ع : ) الّلغويين

 ( ن ي

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

 :صرفيتين وهما

 مفاعل-2

 مُتَفَعَّلَة-2 

م تَخَيَّلَة معانٍ 
3 

 

 

 :االكلمتين مع  مصطلحات مركّبة من كلمتين، حيث لا يصحّ المعنى إلّا بتلازم  -
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، كما جاء رأس المصطلح جمع ا وهو كلمة (معقولة+  معانٍ  متخيّلة،+  معانٍ  ،محسوسة+  معانٍ )

ا واحد ا عند ( معانٍ )  (.الغزالي)وتنوّع الذّيل ليعطي ثلاثة مصطلحات مركّبة لكلّ مصطلح منها مفهوم 

الذّيل فقد تنوّع لإعطاء أربع مصطلحات أمّا  ،(لفظ)جاء الرّأس في هذه المصطلحات الأربعة جمع ا لكلمة 

بين الألفاظ  أنّه قد يحدث التباس دلاليّ ( الغزالي)مختلفة في المفهوم وهي واضحة المعنى، لكن ذكر 

 .المترادفة والألفاظ المتباينة، وقد فصّل القول في ذلك كما رأينا سابق ا

 (.معقولة)مركّب وصفي، وحيد الصّفة

أحاديّ الدّلالة 

 .المفهومعلى 

، حيث تعد مركّب وصفيّ 

، (المشتركة)الكلمة الثانية

: وصفا للكلمة الأولى

 .الألفاظ

 

مشتقّ من 

الجذرين 

ل )الّلغويين 

و  (ف   ظ 

 (ش ر ك)

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

 :صرفيتين وهما

 أفعال-2

 مف تعلة-2

الألفاظ 

تَرَكة الم ش 
1 

 

أحاديّ الدّلالة 

 .على المفهوم

 مركّب وصفيّ 

 

مشتقّ من 

الجذرين 

 :الّلغويين

و  (ل ف ظ)

 (.ر د ف)

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

 :صرفيتين وهما

 أفعال -2

  متفاعلة -2

الألفاظ 

 2المترادفة

 

 أحاديّ الدلالة

حيث ميّز 

مركّب وصفيّ، إذ تعتبر 

متباينة وصفا  : كلمة

مشتقّ من 

الجذرين 

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

الألفاظ 

تَبَاينة الم 
1 
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الغزالي بين هذا 

النوع من الألفاظ 

والألفاظ المتباينة 

والمترادفة 

تجنّباحدوث 

التباس دلاليّ 

 .بينها

ل : )اللغويين .الألفاظ: لكلمة

، و (ف ظ

 (ب ي ن)

 :صرفيتين وهما

 أفعال -2

 متفاعلة -2

 

 

: ف منمركّب وصفيّ يتألّ  .ةأحاديّ الدّلال

+ سابقة+ اسم + )سابقة

 (اسم

من مشتق 

جذرين 

 .لغويين

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

 :صرفيتين وهما

  .أفعال-2

  .متفاعلة-2

 

الألفاظ 

ئة  2المتواط 
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العَام  
1 

 

اسم فاعل مشتقّ - فاعل

 (.عمّ )من الفعل 

 

أحادي الدّلالة - بسيطمصطلح  -
 .والمصطلح

اسم فاعل مشتقّ  فاعل 2الخاص  
 (خصَّ )من الفعل 

 مشتقّ خماسي
 

أحادي الدّلالة - بسيطمصطلح  
 .والمصطلح

 

 3الحقيقة

 

مشتقّ من الالجذر  فَعِيلَة
 .ح ق ق: اللغوي

 

أحادي الدّلالة وغير  - 
متعدّد التسمية عند 

 .الأصوليين
 

 .أحادي الدّلالة والاسم مصطلح بسيط مشتقّ رباعي فعال 4المجاز

 5الت أ ويل

 

 تَف عيل

 

مشتقّ خماسي من 
 (.لَ آ)الفعل 

 بسيطمصطلح 
 

 أحادي الدّلالة

 6تأويل قريب

 تأويل بعيد

مصطلح 
مركّب من 
صيغتين 
صرفيتين 

مشتق من الجذرين 

و ( أول: )اللغويين

 (ق ر ب)

مصطلح مركّب  -

تركيبا وصفيّا بصفة 

 ".بعيد":واحدة وهي

أحاديّ الدّلالة، إذ 

بتركيبهما معا يدلّان على 

 .مفهوم واحد
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  .24، ص 2جالمصدر نفسه،  -4
 .22، ص2ج  المصدر نفسه،-5
 .30، ص2جالمصدر نفسه،  - 6



311 
 

 

 :وهما
 تفعيل-2
 فَعيل-2 

 

 .جاء الرّأس في هذين المصطلحين مفرد ا، وكذلك الذّيل ولا يُفهم المعنى إلّا بتجاور الكلمتين مع اوقد 
مشتق من  فَعَال 1البَيَان -

: الجذر اللغوي

 ب ي ن

مصطلح  
 بسيط

أحادي الدّلالة ويسمّيه 
 2(الد ليل)(: الغزالي)

مشتق من  فِعَال الس ياق

: الجذر الّلغوي

 (س و ق)

مصطلح 

 .بسيط

أحاديّ الدّلالة، وقد أكّد 

أهميّة السّياق والقرائن ( الغزالي)

الّلغوية في تحديد المعنى، 

ا  .وفهمه فهم ا صحيح 

التباس 
 المعنى

مصطلح مركّب 

من صيغتين 

صرفيتين، هما 

 : على التّرتيب

 افتعال -4

 مفعل-2

مشتقّ من 

الجذرين 

غ م )الّلغويين 

 (ض

 (ع ن ي)

مصطلح 

 .بسيط

 .الدّلالةأحادي 
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نلاحظ أنّ بنية المصطلحات الدّلالية جاءت مشتقّة، كما تعدّدت الأوزان الصّرفية ولم 

: تَفَاعُلْ، مثل) :ومنهاتي كثر استخدامها، صيغة واحدة، إلّا أنّ هناك بعض الأوزان الّ  تنحصر في

، وقد جاء وزن المصطلح الدّلالي من (...كَلَام، بَيَان: ، مثلفَعَالْ  أَسْمَاء،: مثل العَ فْ أَ تَرَادُف،

وقد  ،الثّلاثي والرّباعي والخماسيّ والسّداسيّ، كما تنوّع بين البسيط والمركّب من كلمتين وأكثر

 طلحاتٍ مص عن ، فضلا  ة الد لالةة أحادي  مرك بات وصفي  : جاءت أغلب المصطلحات في صورة

دليل )الّذي أطلق عليه مصطلح  مفهوم المخالفة: أكثر من تسمية، مثل( الغزالي)أطلق عليها 

مصطلحات  ةبثلاث يصطلح عليهذي الّ " دلالة الإشارة"ومصطلح  ،(فحوى الخطاب)و، (الخطاب

 ذي يطلق عليهالّ  "الاقتضاء" ومصطلح  ،"لحن الكلام"و ،"فحوى الكلام"و ،إشارة الكلام: "وهي

وكذلك  "لفظفحوى ال  ": يطلق عليهذي الّ  "مفهوم الموافقة"  :إضافة إلى مصطلح ،"الإضمار"

 ."مفهوم الاسم" :يهذي يسمّ الّ " لقبمفهوم ال  " :مصطلح

؛ إذ لا يمكن أن نفصل ودرجة الارتباط في المصطلحات شديدة التلّازم من حيث المعنى 

ا عن الآخر تأويل  )،(المحسوسة معانٍ )كما في  ن المفهوم بدقّة،وبتركيبهما مع ا يعبّران ع ،مصطلح 

 (...دلالة الاقتضاء)و( أسماء الشّرعية( )قريب

 .وهو أكثرها( لفْظْ : )وزن فَعْلْ، مثل علىا ، وقد جاء غالب  لاثيالمصطلح المشتق  من الث  -2

، مثل كلام، الْ عَ فَ )وزن  وعلى ،(امّْ ، عَ اصّْ ، خَ الّْ دَ : )مثل( لْ اعِ فَ )على وزن  :المشتق  الر باعي-2

 (...بيان

 (.ةفَعَالَ )على وزن  :المشتق  الخماسي-4

 كما وردت...مثل مُوَافَقَة، مُطَابَقَة، مُخَالَفَة ،(مُفَاعَلَة) على وزن :المشتق  الس داسي-3

 .(ألفاظ أسماء،) :مثل (ال  عَ ف  أَ ) على وزن : المصطلحات بصيغة الجمع؛ أيّ 
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لاستخراج الأحكام الشّرعية  ؛الفقه بألفاظ القرآن الكريم ومعانيهاعلماء أصول  فقد اهتمّ 

والوقوف على حلالها وحرامها؛ لذلك ركّزوا اهتمامهم على المعاني الّتي حرصوا على وصفها 

لمعاني جعلهم يمعنون النّظر اهتمامهم با: ـفـلإدراك مقاصد الخطاب القرآني،  ؛وتقسيمها وترتيبها

ة، هذا ما ة والمجازيّ المعاني الأصلية والحقيقيّ : ى تقسيمات مختلفة، منهاحيث صنّفوها إل فيها

رعي كما للوصول إلى الحكم الشّ  ؛اجعلهم يجتهدون في فهم القرآن الكريم وتفسير آياته تفسير ا دقيق  

من ذلك  ؛واسعة إلى كلّ ما يتعلّق بالمعنىرأينا أنّ لهم العديد من الآراء الّتي تدلّ على نظرتهم ال

 .هر، والمُجمل، ودراستهم للتّأويلوصفهم النصّ بالواضح والظّا

لنبيّن جهوده الدّلالية من خلال  ؛(أبي حامد الغزالي)عند  وقد درسنا المبحث الدّلالي 

 . من أهمّ الكتب في علم أصول الفقه عدُّ الّذي يُ ( المستصفى من علم الأصول) :كتابه

ذي ة، واشتمل هذا الكتاب الّ ي وما يتّصل به من مباحث دلاليّ وقد ركّزنا على الجانب اللّغو 

ا عن الغموض على العديد من القضايا الدّلالية التي نلخّصها في النقاط ا بعيد  جاء أسلوبه واضح  

 :الآتية

 فيدة، فقد قسّم الألفاظ ر دلالة الألفاظ على المعاني، وقد ركّز على المعاني المف( الغزالي)أكدّ  -

والخاصّ والّلفظ  ،الوضع نجد اللّفظ العامّ  على المعاني إلى أصناف مختلفة، بحسبِ  دلالتها

ظر إلى الألفاظ المتعدّدة والدّلالات المتعدّدة، ويقسّم الألفاظ إلى واللّفظ المقيّد، بالنّ  ،المطلق

 .ومتواطئة ،ومتباينة ،ومترادفة ،مشتركة

القائم بينها، أمّا من حيث الاستعمال فقد على كشف الالتباس الدّلالي (الغزالي) حرصو 

وما هو غير  أدرجه في مبحث الحقيقة والمجاز، كما قسّم ما يدلّ بالوضع إلى ما هو صوت كالّلفظ

سماء اللّغوية ة والعرفيّة، وهل تثبت الأالأسماء الّلغوية والشّرعيّ  درس قضيّةصوت كالإشارات، ثمّ 
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أمّا من حيث وضوح الّلفظ وخفائه  والأمر وما يتعلّق بأحكامهما،قياس ا، كما تحدّث عن دلالة النّهي 

فقد قسّمه إلى الظّاهر والنصّ والمجمل والمؤوّل الّتي تتفاوت فيها درجة الوضوح والخفاء في 

المعنى، وهناك الألفاظ الّتي تدلّ على مدلولها بالإشارة والّتي تدلّ على مدلولها بالاقتضاء، والّتي 

لها بالتضمّن وكذا بالإيماء، ولم يكتف بهذا، بل تعدّى إلى كيفيّة دراسة دلالة الّلفظ تدلّ على مدلو 

مفهوم : دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، كما قسّم دلالة المفهوم إلى: على المعنى وقسّمها إلى

الأصوليين  الموافقة ومفهوم المخالفة، هذا ما يدلّ على التصوّر الدّقيق لعلاقة الألفاظ بالمعاني عند

 . ةبصفة خاصّ ( الغزالي)وعند  -بصفة عامّة –

 :1فظوفي نصوص للأصوليين إشارة واضحة إلى جانبين اثنين للّ 

 .يتعلّق ببنية الألفاظ وشروطها اللّغوية: لفظي  -2

نصّ فيه إشارة لما يقترب من هذا المعنى  يتعلّق بمستويات التّحقيق الكلامي، وللغزالي :إفادي  -2

الكلام اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالّة على  »: يميّز فيه بين نوعين من الكلام، يقول فيه

سمعت كلام فلان وفصاحته وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني : ما في النّفس، تقول

لى وجه آخر من وجوه هذا الفرق وذلك في تمييزه وله في موضع آخر إشارة إ 2«.الّتي في النّفس

والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنّفس وأمّا العبارة، فهي » : بين الخبر وعبارته، إذ يقول

ا لذاته بل يصير ، وهو ليس خبر  وضاربٌ  قائمٌ  زيدٌ : الأصوات المقطّعة الّتي صيغتها مثل قول القائل

لم يكن  أو مغلوبٍ  بير به عمّا في النّفس، ولهذا إذا صدر من نائمٍ ا، بقصد القاصد إلى التّعخبر  

                                     
تحليل الخطاب وأزمة المعنى عند الأصوليين، مجلّة تحليل الخطاب، منشورات مخبر تحليل : الطّيب دبّة- 1

 .44، ص (01)الخطاب مولود معمري، تيزي وزو، العدد 
ة، بيروت افي، دار الكتب العلميّ لام عبد الشّ محمد عبد السّ  :المستصفى من علم الأصول، تصحيح: الغزالي -2

 .10، ص (م4222 – 4247)
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«.اخبر  
على المعنى الّلفظي والمعنى  طلقُ بحيث يُ  مشتركٌ  نّ الكلام اسمٌ بأوقد خلص إلى القول  ،1

بالمضامين الدّلالية للألفاظ أكثر من شكلها؛ لأنّ غرضه هو  "الغزالي"فقد اهتمّ  ،2« .االنّفسي مع  

 .البحث عن الدّلالة القطعيّة الّتي لا وجود للتّأويل معها

ابن )ننتقل بعد هذه الّلمحة الدّلالية الأصوليّة إلى دراسة أهمّ المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها عند 

يعة المصطلحات الدّلالية الّتي وظّفها في ، متسائلين عن طب''الخصائص'': من خلال كتابه( جني

 خصائصه؟ ومدى حضور مفاهيمها المقابلة لها ؟

 :سنعرض لكلّ هذه المسائل في الفصل الثاّني من هذا البحث المعنون بـ

  .''المفاهيم الدّلاليّة ومصطلحاتها في كتاب الخصائص لابن جني''

 
 

                                     
 .402ص  ،المستصفى من علم الأصول: الغزالي - 1
 .10، ص المرجع نفسه: ينظر - 2



 

 

 انيالفصل الثّ

في  الدّلالية ومصطلحاتها المفاهيم

 (لابن جني" )الخصائص"كتاب

 انيالفصل الثّ

في  الدّلالية ومصطلحاتها المفاهيم

 (لابن جني" )الخصائص"كتاب
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 ابن جني وكتابه الخصائص: الت عريف بـ: تمهيد

  :ابن جني: عريف بـالت  -2

لم ( 300ه)قبل ثلاث مائة للهجرة  1ولد بالموصل( الفتحعثمان ابن جنّي الموصلي أبو )

ا ا روميًّ كان عبد  ( جنيّ )، إذ أنّ أباه (جني)تذكر المصادر التّاريخية وكتب التّراجم نسبا له بعد 

، ولم يعرف عنه شيء قبل مجيئه للموصل 2(لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي)ا مملوك  

، وقد أراد 3علم رومي وهو معرب كني ،وتشديد النّون وكسرها وسكون الياءبكسر الجيم ( يْ نِّ جِ )و

وتعني في  ،"الفاضل"ة ومي، فوجد أنّه يعني في العربيّ الرّ ( جنيّ )تفسير اسم أبيه ( ابن جني)

 :5لفظ اليونانيممثلّة في الّ ( جنيّ )، و4فكير، عبقريّ، مخلصجيّد التّ  كريم، نبيل، :اليونانية

(genaius)، ياقوت أبو عبد الله )صريف، يقول حو والتّ ذّاق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النّ ن من حُ كا

كان ابن جني من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، « : في هذا الصّدد( الحموي

وصنّف في ذلك كتبا أبرّ بها على المتقدّمين وأعجز المتأخرين ولم يكن في شيء من علومه أكمل 

 6".صريف أدقّ كلاما منهصريف ولم يتكلّم أحد في التّ منه في التّ 

 .بعد الموصل ببغداد وظلّ يدرس بها العلم إلى أن توفّي( ابن جني)وقد أقام     

                                     
بالفتح وكسر الصّاد، المدينة المشهورة العظيمة، إحدى قواعد بلاد الإسلام، وهي باب العراق ومفتاح : المَوصل - 1

 .224، ص43المرجع نفسه، ج: خرسان ومنها يقصد إلى أذربيجان، ينظر
 .222، ص4ج ،ت الأعيان وأنباء أبناء الزّمانوفيا: ابن خلكان - 2
، المكتبة العصرية (حاة،لغويين والنّ بغية الوعاة في طبقات الّ : يوطيالدّين السّ  حمن بن أبي بكر جلالعبد الرّ  - 3

 .442، ص2ج ،دط ،بيروت
المكتبة  ،ةار، دار الكتب المصريّ د علي النجّ محمّ : الخصائص، تح(: ه422ت) أبو الفتح عثمان ابن جني - 4

 .02، ص4، دت، ج(دط)ة، العلميّ 
دار  ،شوقي ضيف: لغة العربية، مراجعة وتعليقتاريخ آداب الّ (: هـ4442ت ) زيدانحبيب  جرجي: ينظر - 5

 .404، ص 2ج الهلال، دط، دت،
 .4313، ص42م ، ج4277 ،لبنان –معجم البلدان، مطبعة دار صادر، بيروت : ياقوت أبو عبد الله الحموي - 6
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 :الت عريف بكتاب الخصائص -2

  :عنوانه -1-2

ة لغويين، فقد درس هذا الكتاب الّلغيعدّ كتاب الخصائص من أهمّ الكتب الّتي أفادت الباحثين الّ   

ولقد ، حوية والصّرفية والصّوتية، والدّلالية، هذا ما جعله يتمتّع بشهرة واسعةفي كلّ مستوياتها النّ 

سنن العرب في كلامها الّتي ذيّل بها ابن فارس  ''في تسمية كتابه( ابن فارس)أثر ( ابن جني)اقتفى

ويتّضح ذلك  ،1''.جنيخصائص العربية عنوان كتاب ابن : عنوان كتابه في صنوّ الخصائص؛أيّ 

واعتقادي فيه أنّه من أشرف ما صنّف في علم العرب، وأذهبه في طريق القياس ...« : من قوله

والنظر وأعوده عليه بالحيطة والصون وآخذه له من حصّة التوقير والأون، وأجمعه للأدلّة على ما 

  2» .تقان والصّنعةأودعته هذه الّلغة الشريفة من خصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإ

ة ولم خصائص الّلغة العربيّ (: الخصائص) أنّه يعني بتسميته( ابن جني)يتّضح لنا من قول 

 الخصائص في النّحو أو في الصّرف، أو الخصائص في الّلغة أو: يخصّصه بصفة معيّنة، مثل

اشتمل كتاب فقد ، في غيرها، وهذا ما يدلّ على أنّه قصد بعنوان كتابه دراسة خصائص العربية

ا يختلف على الكثير من مباحث الّلغة العربية وأصولها، وقد ذكر أنّه نهج فيه منهج  ( الخصائص)

صب ليس غرضنا فيه الرّفع والنّ ...« : عن الّذين سبقوه من العلماء في الدّراسات الّلغوية، بقوله

نّما هذا الكتاب مبنيّ على إثارة  والجرّ والجزم؛ لأنّ هذا أمر فرغ في أكثر الكتب المصنّفة فيه، وا 

ويقول  ،3» .معادن المعاني، وتقرير حال الأوضاع والمبادئ، وكيف سرت أحكامها في الحواشي

نّما هو مقام هذا الكتاب ليس مبنيًّ « : في موضع آخر من كتابه ا على حديث وجوه الأعراب وا 

                                     
 .21ص ،4م، ج4270 ،لبنان-بيروتنصوص في فقه الّلغة، مطبعة دار النهضة العربية، : السيّد يعقوب بكر -1
 .42، ص4الخصائص، ج: ابن جني -2

 .42، ص2، جالمصدر نفسه - 3
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لام نحى، وهو كتاب ظر يتساهم ذووا النّ  القول على أوائل أصول هذا الكلام، وكيف بدئ وا 

المتكلّمين والفقهاء والمتفلسفين والنحّاة والكتّاب والمتأدّبين التأمّل له، والبحث عن مستودعه، فقد 

 1» .وجب أن يخاطب كلّ إنسان منهم بما يعتاده ويأنس به، ليكون له سهم منه، وحصّة فيه

كر أنّه موجّه إلى ، ويفخر به كما ذ(الخصائص)يعظّم كتابه ( ابن جني) نلاحظ أنّ  

ا من أبواب علم العربيّة في ويشتمل على مائة واثنين وعشرين باب  ، جمهور الباحثين من ذوي النّظر

وينتهي ( بباب القول على الفصل بين الكلام والقول)الّلغة العربيّة والصّرف والنّحو وغيرها، يبدؤها 

 .(بباب في المستحيل وصحّة قياس الفروع على فساد الأصول)

 :مباحثه -3-2

باب القول : )ـعلى مائة واثنتين وستين بابا، بداية ب( لابن جني( )الخصائص)يحتوي كتاب 

 باب في المستحيل وصحّة قياس الفروع على فساد)إلى  وصولا   ،2(على الفصل بين الكلام والّلغة

ولذلك يعدّ  ؛العربيةى كادت تشمل كلّ علوم ، وقد اختلفت وتنوّعت مواد هذه الأبواب حتّ 3(الأصول

 .في علم العربية كتاب الخصائص من أهمّ الكتب الّلغوية في التراث وموسوعة  

بين الفلسفة، وعلم الكلام وفقه الّلغة ( الخصائص)قد جمع في كتابه ( ابن جني)نلاحظ أنّ 

اهتمامه على دراسة  العربيّة، وتنوّع الّلغة العربيّة في لهجاتها وأصواتها وتراكيبها واشتقاقها، لكن ركّز

 .والدّلاليّة ،والمعجميّة ،والصّرفية ،والنّحويّة ،الّلغة العربيّة في مستوياتها الصّوتيّة

 

                                     
 .27، ص2، جالخصائص: ابن جني - 1
 . 424، ص 2المصدر نفسه، ج - 2
 .442، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
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 (:الخصائص)في كتاب ( ابن جني)منهج  -4-2

يتحدّث ( ابن جني)جاءت أبواب الخصائص متفرّقة غير مرتبّة بحسب المواضيع، إذ نجد 

الأبواب المواليّة عن أصول النّحو أو عن دلالة الّلفظ، لذلك في أبواب عن النّحو مثلا، ثمّ في 

فالباحث عن القضايا الدّلاليةّ مثلا، وجب عليه أن يتتبّع كتاب الخصائص كاملا حتّى يتوصّل إلى 

ما يبتغيه من مباحث دلاليّة، وهذا من صفة الكتابة في التراث العربيّ حيث نجد المؤلّفات الّلغوية 

مؤسّس «  (الخصائص)من خلال كتابه ( ابن جني)عدّ خصّ موضوع الكتاب، كما يُ شاملة لكلّ ما ي

 1» .ناسبمبدأ الاشتقاق الأكبر الّذي يبحث عمّا بين الصّوت والمعنى من التّ 

 عريفلابن جني عن باقي مصنّفاته، وتنتقل بعد هذا  التّ ( الخصائص)هذا ما يتميّز به كتاب   

الدّلالية المفاهيم  أهمّ  إلى دراسة( الخصائص)وبكتابه ( ابن جني)ة ذي عرّفنا فيه بعالم الّلغالّ 

في كتاب أقسام الد لالة : هذا الكتاب، والّتي سنبدؤها بمبحث تضمّنهاتي الّ  هاومصطلحات

 (.بن جنيلا) الخصائص

 

 

 

 

 

                                     
 2، القاهرة، مصر، جعبد الحليم النجّار، مطبعة دار المعارف: تاريخ الأدب العربي، ترجمة: كارل بروكلمان - 1

 .223ص
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لالمبحث   (ابن جني)أقسام الد لالة عند : الأو 

ناعية والد لالة: الدّلالة إلى ثلاثة أقسام( ابن جني)يقسّم   الد لالة ال لفظية والد لالة الص 

ويميّز بينها، حيث تتفاوت من دلالة إلى أخرى، ونجده يولي الدّلالة الّلفظيّة الاهتمام  المعنوية

فمنه جميع الأفعال «  :حيث يقول في هذا الصّدد ،ةفالدّلالة المعنويّ  ،ناعيّةالأكبر ثم الدّلالة الصّ 

ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه  ألا ترى إلى قامَ  لاثة،منها الأدلّة الثّ  ففي كلّ واحدٍ 

، وسنتناول هذه الدّلالات 1» .من لفظه وصيغته ومعناه ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلاث دلائلٍ 

 :بحسب قوّتها، كالآتي" ابن جني"عند 

 :الد لالة ال لفظي ة -1

 ، إذ جعلها في المرتبة الأولى من حيث القوّة(ابن جني)تمثّل الدّلالة الرّئيسة عند 

من اشتقاقاتها وأبنيتها  ما يُستعملُ  ة الّلغوية المشترك في كلِّ المادّ  جوهرَ  عدُّ أساسيّة تُ  دلالةٌ '' لأنّها

 3».على مصدره ودلالة لفظهِ  امَ ألا ترى إلى قَ «  :، ويمثّل لذلك بقوله2''.الصّرفية

( قام)الفعل ؛ لأنّ يطلق مصطلح الدّلالة الّلفظيّة على الدّلالة الصّوتيّة( ابن جني)أنّ  لنا يتّضح   

فعل الف« ، ومنه فالفعل يؤدّي بأصواته معنى الحدث (يامالقِ ) يدلّ بأصواته الثّلاثة على مصدر

نّه (القعود)معيّنة وهو المصدر  ذي دلالةٍ  خاصٍّ  يدلّ بصيغته المعجميّة على حدثٍ  مثلاَ ( قعدَ ) ، وا 

: ة للفعل منهاأخرى لها ارتباط بالدّلالة الأساسيّ  ت صيغٌ قَّ شتُ ا، ومنه اُ ا معنويًّ تعلّق   بفاعلٍ  متعلّقٌ 
                                     

 .21، ص4الخصائص، ج: ابن جني - 1
 2النظريّة والتطبيق، دراسة تاريخيّة تأصيليّة، نقدية، دار الفكر، دمشق، ط علم الدّلالة العربي،: فايز الدّاية - 2

 .20ص م،4222
 .404، ص4الخصائص، ج: ابن جني - 3
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 يغةة للصِّ يغ، وما يجدر ذكره أنّ قيمة الدّلالة الأساسيّ ة، وما إلى ذلك من الصِّ دَ اعِ قَ  ،دقاعِ تَ مُ  ،دعَ قْ مَ 

الصّرفيّة تعتبر المركز الّذي يستقطب كلّ الدّلالات المتفرّعة عنه، بحيث تدخل في علائق وظيفيّة 

 1» .مختلفة وتبقى مشدودة إلى الدّلالة الّلفظيّة للفعل

، إذ لم يكتف (الخصائص)ا في كتابه ا كبير  الدّلالة الصّوتيّة اهتمام  ( ابن جني)وقد أولى 

باب في الاشتقاق : )بل تناولها بالدّراسة والتّحليل في أبواب كثيرة، منهابدراستها في باب واحد، 

باب في إمساس الألفاظ أشباه )، و3(باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)و 2(الأكبر

اعلم أنّ كلّ « : ، وقد عدّ الدّلالة الصّوتية من أقوى الدّلالات، إذ يقول في هذا الصّدد4(المعاني

فأقواهنّ  مراعي مؤثّر، إلّا أنّها في القوّة والضّعف على ثلاث مراتبٍ  الدّلالات معتدٍ من هذه  واحدٍ 

 5».ناعية ثمّ تليها المعنويّةثمّ تليها الصِّ  ،الدّلالة الّلفظية

ما سبب قوّة : في تحديد المعنى، لكن قد نتساءل كبيرٌ  فكلّ دلالة من هذه الدّلالات لها دورٌ 

 الدّلالة الصّوتية ؟   

يمكننا القول أنّ فهم معنى الألفاظ والكلمات يتوقّف على مجموع الأصوات الّتي تكوّن تلك 

معيّنة وهو  ذي دلالةٍ  مثلا يدلّ بصيغته المعجميّة على حدث خاصٍّ ( كتب)الكلمات؛ ففعل 

دّلالة بال أخرى لها ارتباطٌ  ت صيغٌ قَّ ا، ومنه اشتُ ا معنويًّ ارتباط   بفاعلٍ  مرتبطٌ ( الكتابة: )المصدر

فقيمة الدّلالة ، وغيرها من الصّيغ ، كتبٌ ، مكتبةٌ ، مكتبٌ كاتبٌ : ، ومنها(كتب) الأصليّة للفعل

 الأساسيّة للصّيغة الصّرفيّة تعتبر المركز الّذي يستقطب كلّ الدّلالات المتفرّعة عنه بحيث تدخل

                                     
 .232، ص(م2042-هـ4243)، 4ط ،لبنان –الكتب، بيروت لالة، عالم علم الدّ : د عيسىإنعام محمّ  - 1
 .432-423، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 2
 .421-432، ص2المصدر نفسه، ج - 3
 .471-421، ص2المصدر نفسه، ج - 4
 .21، ص4المصدر نفسه، ج - 5
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الدّلالة ، وبذلك نقول أنّ 1''.في علائق وظيفيّة مختلفة وتبقى مشدودة إلى الدّلالة الّلفظية للفعل

ويُعدّ  ،من أقوى الدّلالات جعلهاولذلك  ؛الكلمة الأصول حروف من الّلفظيّة هي الدّلالة الّتي تفُهمُ 

من أبرز علماء الّلغة الّذين اهتمّوا بالدّلالة الصّوتية، حيث أفرد لها في كتابه ( ابن جني)

 .الخصائص أربعة أبواب، أثبت فيها القيمة الّلغوية للصّوت ومعناه

في ( ابن جني)تي تتعلّق بهذا النّوع من الدّلالة والّتي درسها واهر الصّوتيّة الّ ومن أهمّ الظّ 

، ونبدأ 3''العلاقة بين الص وت والمعنى''و، 2''الألفاظ لتصاقب المعاني تصاقب'' :نجدخصائصه 

 :بالظّاهرة الأولى وهي

 : تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني-2 

به  حاطُ ف منه ولا يكاد يُ نتصَ ة لا يُ من العربيّ  هذا غورٌ ''  :في هذا الباب( ابن جني)يقول 

ن كان غفلا   منها اقتراب الأصلين  ا عنه، وهو على أضربٍ مسهوًّ  وأكثر كلام العرب عليه وا 

لاثي على أصلين متقاربين والمعنى وهو أن تجد الثّ  ،4».الثلاثيين كضيّاط وضيطار، ورخور ورخود

في الحقيقة  صاحبه وهو ا من النّاس أنّه من أصلِ منهما كثير   واحد فهنا يتداخلان، ويوهم كلّ واحدٍ 

ا، وكذلك هما ا التّداخل لفظ  ورخود فهما كما ترى شديدَ  شيء رخوٌ  '': من أصل غيره، وذلك كقولهم

نّما تركيب معن   أفلا ترى ازدحام الّلفظين مع ( رخد)من ( رخود)، وتركيب (رخو)من ( رخو)ى وا 

، فقد يكون 5».إلى الضّعف دٌ الضّعيف والرخود المتثنّي والتثنّي عائ: تماس المعنيين وذلك أنّ الرّخو

 يعني بهذه( ابن جني)ـ ا صاحبه، فا وخماسيًّ ا، أو أحدهما رباعيًّ ا والآخر رباعيًّ أحد الأصلين ثلاثيًّ 

                                     
 .232لالة، صعلم الدّ : د عيسىإنعام محمّ  - 1
 .423، ص2جالخصائص، : ابن جني -2
 .437ص. 432، ص2ج فسه،المصدر ن -3
 .423، ص2، جالمصدر نفسه - 4
 .23-22، ص2، جالمصدر نفسه - 5
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 ؛امعنويًّ  يتقاربانر آخٍ  الّتي تقترب من مخارج حروف لفظٍ  الّلفظِ  حروفِ  أنّ مخارجَ : التّسمية

من خصائص الّلغة العربية والّتي تميّزها عن باقي الّلغات، وقد ساق  ا وتلك خاصيّةٌ لتقاربهما صوتيًّ 

 : قوله تعالى الوارد في( أزّا)في هذا الصّدد وشرحها، منها شرحه للفظ  أمثلة  ( ابن جني)    

                     (14سورة مريم، الآية). 

  :في قوله تعالى( ابن جني)يقول         (14سورة مريم، الآية)  تزعجهم : أيّ '' ؛

المعنيين وكأنّهم  تقاربِ لِ  لفظانِ الَّ  تقاربَ ا، والهمزة أخت الهاء، فَ وتقلقهم، فهذا في معنى تهزّهم هزًّ 

لأنّك قد  ؛خصّوا هذا المعنى بالهمزة؛ لأنّها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النّفوس من الهزّ 

 1».جرة، ونحو ذلكله، كالجذع وساق الشّ  بالَ  تهزّ مالاَ 

تدخل بعض الكلمات الّتي  وذكر، 2''.والمعنيين لفظينالّ  تقارب '':هبأنّ  كتابه في( سفار  ابن ) وأورده

 من فالحزم والحزن، كالحزم والمعنيين لفظينالّ  تقارب ومنه" قوله ضمن مفهوم التّصاقب، منها

ظاهرة التّصاقب في كتابه المزهر وخصّص لها ( السّيوطي)، كما ناقش 3''.الحزن من أرفع الأرض

 4.باب ا كاملا  

                                     
 .422، ص2، جالخصائص: ابن جني - 1
 .42 ص ،في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها احبيالصّ  :فارس ابن -2
 .202، ص المصدر نفسه -3
 .34، ص 4المزهر علوم اللغة، ج: السيوطي: ينظر- 4
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 وقد'': صاقب قائلا  التّ الّذي ذكر ظاهرة (  دالواح عبد علي)ونجد من الّلغويين المحدثين   

 العامّ  المعنى بقاء مع الاختلاف بعض الآخر عن أحدهما الكلمتين مدلول الباب هذا في يختلف

 1''.فيهما مشترك ا للمادة

أمثلة تطبيقيّة أخرى لألفاظ تشترك حروفها في الصّفات الصّوتية فأدّى ( ابن جني)قدّم و 

ابن )يقول ( ش ح ط)  والفعل( ج ع د)المقابلة بين الفعل ها في الدّلالة، من ذلك ذلك إلى تقاربُ 

ثمّ ذكر أنّ من هذا  ،2».ين والعين أخت الحاء والدّال أخت الطّاءفالجيم أخت الشّ «  (:جني

التّقليبات الستّة للأصل الثلاثّي حيث : التّصاقب أيضا التّقديم والتأّخير، يقصد تقلّبات المادة؛ أيّ 

أيّ أنّ  ؛لتقارب معنييهما آخرٍ  لفظٍ  مع حروفِ  ن تقارب حروف لفظٍ يهدف بذلك إلى الكشف ع

( اتؤزّهم أزًّ : )لأنّها تتقارب في المعاني وقد رأينا أنّه قارن بين الألفاظ ؛الحروف تتقارب في الألفاظ

ل وهذا مايقودنا إلى طرح التساؤ  ، ورأى أنّ المعنى الجامع بينهما هو الإزعاج والقلق؛(اهم هزًّ تهزُّ )و

 لكن هل كلّ كلمتين تشتركان في بعض صفات الحروف ومخارجها تتقاربان في المعنى؟ : الآتي

للإجابة عن هذا التّساؤل المطروح، سنبحث عن المدلول الّلغوي لبعض الكلمات المتصاقبة 

في معرض حديثه عن ظاهرة التّصاقب؛ لنقف على مدى تقاربها من ( ابن جني)الّتي مثّل بها 

 :المعنى، فيما يأتيحيث 

 

 

 

                                     
 .477 ص اللغة، فقه : الواحد عبد علي -1
 .432، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 2
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 مدى تقارب ظاهرة التّصاقب من حيث المعنى يوضّح  4 الجدول رقم  

الكلمات 
 المتصاقبة

 (ابن جني)قول  مدلولها ال لغوي

 المريض تأخذ رعدة شبه :العلز'' العلز
 لا هكأنّ  ،يءالشّ  على الحريص أو

 1''.الوجع من مكانه في يستقر

 يعرض وقلق وطيش ةخفّ  العلز ذلك ومن'' 
 الجوف في لوجع العلوص اوقالو  للإنسان،

  علز من فذاك منه ويقلق الإنسان له يلتوي
 وقيل ،موالتبسّ  خمةالتّ  :العلوص'' العلص 2''.ادالصّ  أخت ايوالزّ  ،علص من وهذا

 3''.لوىالّ  له يقال ذيالّ  الوجع هو

 .الألم والوجعصاقب في الكلمتين هو دلالة كلّ منهما على درجة من وجه التّ 

 الوحش حمار : المسحل سحل'' سحل
 حالوالسّ ، زهيقه أشدّ  وسحيله
 صدر في يدور ذيالّ  وتالصّ 

 4''.الحمار

 بحرفين الواحد الأصل في المضارعة تقع وقد''
 من وذاك... هيلوالصّ  حيلالسّ  :قولهم نحو
 ،ينالسّ  أخت ادوالصّ  ،صهل من وهذا سحل
 5''.الهاء أخت الحاء أنّ  كما

 وتالصّ  في ةحدّ : هيلالصّ '' صهل 
 6''.الخيل صهيل من وصلابة

 .وجه التصاقب في الكلمتين هو دلالتهما على حدّة الصّوت

  للقطع وهذا للقشر فهذا ،وجرم جلف وقالوا''  رتقشّ  تيالّ  الشجة الجالفة'' جلف

                                     
 (.ع ل ز)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 1
  .421، ص 2الخصائص، ج: ابن جني-2
 (.ع ل ص)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 3
 (.س ح ل)المصدر نفسه، مادة  -4
 .422، ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 5
 (.ص ه ل)العرب، مادة لسان : ابن منظور- 6
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 وذاك لفظ ا ومتقاربان ،معنى متقاربان وهما 1''.لحمالّ  من الجلد
 جرمت يقال القطع :الجرم'' جرم  2''.جرم من وهذا جلف من

 3''.جذذته: أيّ  ؛اهالشّ  صوف

 .وجه التّصاقب في الكلمتين هو دلالتهما على القطع والاستئصال

 : يقال والمنع الحبس :العصر'' عصر
 4''.منعته إذا عصرته

 والعين الفاء :لاثةالثّ  بالأصول ضارعوا أن...''
 إذا أزله وقالوا، يءالشّ  عصر : فقالوا مواللاّ 

 من وذاك ،الحبس من ضرب والعصر حبسه،
 الهمزة أخت والعين، أزل من وهذا، عصر
 5''.ماللاّ  أخت اءوالرّ  ،ايالزّ  أخت ادوالصّ 

 أزل :يقال الحبس :الأزل''  أزل
 ومنعه حبسهأزلا ،  وأزله بالضم
 ةٍ شدّ  من عليه قَ يّ وضَ 

 6''.وخوفٍ 

 .الحبس والمنع: الكلمتين هو دلالتهما على معنى عامّ واحد، وهووجه التّصاقب في 

  :الإبل عن اقةالنّ  غدرت'' غدر
  7''.عنها فتتخلّ 

 والمعنيان ،الختل قالوا كما الغدر: اوقالو '' 
غدر  من فذاك ،متراسلان لفظانوالّ  متقاربان،

 والدال ،الخاء أخت فالغين ،ختل من وهذا
 8''.ماللاّ  أخت اءوالرّ  ،اءالتّ  أخت

 غفلةٍ  عن تخاتلٌ : ختلال'' ختل
 9''. خادعالتّ  خاتلوالتّ 

                                     
 (.ج ل ف)ابن منظور، مادة  - 1
 .422، ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 2
  (.ج ر ف)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 3
 (.ع ص ر)المصدر نفسه، مادة - 4
 .430، ص 2الخصائص، ج: ابن جني - 5
 (.أ ز ل)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 6
 (.غ د ر)المصدر نفسه، مادة  - 7
 .430، ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 8
 (.خ ت ل)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 9
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 .وجه الّتصاقب في الكلمتين دلالتهما على معنى التخلّف والخداع

شرط يتّضح لنا أنّ الاشتراك في صفات الأصوات بين الكلمات يؤدّي إلى الاشتراك في المعنى، ف

، ووجه التّقارب في الكلمات ين من جذرين متقاربينالاستعمالان المتصاقبان مشتقّ : فـ صاقبالتّ 

وجود معنى عامّ تدخل ضمنه الجذور الّلغوية بعضها ببعض إلى السّابقة واضح، إذ يؤدّي ارتباط 

حسب –من خلال اشتراك الحروف في المخارج الصّوتيّة، لكن مفهوم التّصاقب عند ابن جني 

 .ن، إذ يكتفي بأنّ الحرف أخ الحرفنتج تقارب الّلفظيلا يقدّم سوى تقارب المعنيين الّذي أ -رأينا

 :صلة الألفاظ بالمعاني، وسنناقش هذه الظّاهرة الدّلاليّة فيما يأتي( ابن جني)كما درس  

لة-2  :بين ال لفظ والمعنى الص 

أهي صلة طبيعيّة  ،بين الّلفظ والمعنى أو الدّال والمدلول الصّلةاختلف العلماء في تفسير 

 أم أنّها اصطلاحيّة تواضع النّاس عليها ؟ 

كاد أهل الّلغة يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ «  :إلى القول( يوطيالسّ )يذهب  

ة يرى أنّ هناك مناسبة طبيعيّ حيث بين الّلفظ ومعناه،  للصّلة( ابن جني)ويعرض ، 1».والمعاني

للعلاقة  بيعة، وقد قدّم تعليلا  لتها وذلك فيما يخصّ أصوات الطّ بين أصوات الكلمة أوصيغتها ودلا

، حيث يذكر (سيبويه)و( الخليل بن أحمد الفراهيدي)الطّبيعية بين الصّوت ودلالته وذلك فيما ذكره 

صر، وتوهّموا في صوت : ا فقالواومدًّ  كأنّهم توهّموا في صوت الجندب استطالة  «  (:الخليل)قول 

أنّها  نْ لاَ عَ في المصادر الّتي جاءت على وزن فَ ( سيبويه)ويقول  صرصر،: ا، فقالواالبازي تقطيع  

 فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي ،انْ يَ ثَ والغَ  انَ يَ لَ والغَ  انْ زَ فَ القَ : تأتي للاضطراب والحركة، نحو

                                     
 .27دط، ص ،د أحمد جاد المولى، دار الجبل، بيروتمحمّ : المزهر في علوم الّلغة وأنواعها، تح: يوطيالسّ  - 1
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استها أربعة بين الّلفظ والمعنى حيث خصّص لدر  صّلةبال( ابن جني)وقد اهتمّ  ،1».حركات الأفعال

 :أبواب في الخصائص، نذكرها فيما يأتي

 2.باب تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني 

 3.باب في الاشتقاق الأكبر 

 4.باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني 

 5.باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني 

ا للصّلة بين الّلفظ من أكثر هذه الأبواب إظهار   ،"إمساس الألفاظ أشباه المعاني"باب  عدّ يُ  

 :عديدة نذكر منها ما يأتي دلاليّةٍ  والمعنى، وقد اشتمل على مفاهيمٍ 

رفية على المعنى -أ يغة الص  أنّ بنية المضعّف تدلّ على ( ابن جني)يرى  :دلالة الص 

: مثل ،، وتدلّ على الطّلب(لَ عَ فْ تَ اسْ ) ، ومنها بنية6(الجرجرة)و( القلقلة: ) كرير، وقد مثّل لذلك بـالتّ 

على تكرير  ومنه أن جعلت العرب تكرير العين في المثال دليلا  ...بَ هَ وْ تَ ى واسْ قَ سْ تَ واسْ  مَ عَ طْ تَ اسْ 

إلى اعتبار أصوات أقوى من غيرها ( ابن جني)، وقد ذهب 7'' .الفعل، كما في كسّر وقطّع وفتّح

 : في المعنى، ونعرض لذلك في المطلب الآتي

 

                                     
 .432، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 1
 .444-444، ص2المصدر نفسه، ج - 2
 . 442-444، ص2ج ،المصدر نفسه - 3
 . 432-423، ص2ج المصدر نفسه، - 4
  .421-432، ص2المصدر نفسه، ج - 5
 . 432، ص2ج المصدر نفسه، - 6
 .437، ص2ج ،المصدر نفسه - 7
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  :قو ة الص وت لقو ة المعنى-ب

في  أقوى من غيرها أصوات من خلال هذا المفهوم الدّلاليّ على وجود( ابن جني)يؤكّد 

ل بَ للجَ  دُّ والصَ  دُّ سَ للباب يُ  دَّ ؛ لأنّ السَ دِّ دون الصَ  دُّ فالسَ  دَّ وصَ  دَّ سَ : ومن ذلك قول العرب « المعنى

اد أقوى بما فيها من الاستعلاء، لأنّ الصَّ  ؛ينللأقوى دون السِّ  دَّ ب، فخصّصوا الصَ عَ ي والشُ ادِ والوَ 

ا فيها من الاستعلاء، أيضا مَ ين لِ ا من السِّ وت  أقوى صَ  ادُ ة، فالصَّ يلَ صِ ة والوَ يلَ سِ الوَ  :ومن ذلك قولهم

 ةَ لَ ، بل الصِّ ةِ لَ والصِّ  لِ صْ الوَ  ةُ مَ صْ ل ليس له عِ سُّ وَ ة، وذلك أنّ التَ يلَ سِ ى من الوَ أقوى معن   ةُ يلَ صِ والوَ 

 الِ صَ ا له، كاتِّ ، وكونه في أكثر الأحوال بعض  لهُ  هُ تَ اسَ مَ ومَ  بالشّيءِ  يءِ الشَّ  الِ صَ ها من اتِّ لُ صْ أَ

ا أو جزء   لُ سِّ وَ تَ أن يكون المُ  رُ غُ صْ ويَ  فُ عُ ضْ ل معنى يَ سُّ وَ ه، والتَ بعاضُ بالإنسان وهي أَ الأعضاءِ 

ا للمعنى هَ فِ عْ ضُ ين لِ ى، والسِّ وَ قوّتها للمعنى الأقْ اد لِ إليه، فجعلوا الصَّ  لِ سِّ وَ تَ زء من المُ كالجُ 

من  سِ ابِ اليَ  بِ لْ للصَّ  مُ ضْ لأكل الرّطب، والقَ  مُ ضْ م، فالخَ ضْ م وقَ ضْ خَ  :قولهم« ومنه  ،1».فعَ ضْ الأَ 

والدّلالة  ،2».عبير عنها بالأصوات القويّةات فتطلّب التّ المأكولات والمحسوسات أقوى من المعنويّ 

للماء  خُ ضْ والنَّ   خِ ضْ والنَّ  حِ ضْ النَّ « : ـذلك بومثّل ل( ابن جني)الصّوتية كما رأينا هي الأقوى عند 

   :قال تعالى حِ ضْ وهو أقوى من النَّ  ،ونحوه         (سورة الرّحمن :

كما درس ، 3».ا هو أقوى منهمَ ها لِ تِ ظَ غلْ اء لِ عيف، والخَ رقّتها للماء الضَّ لِ  اءَ فجعلوا الحَ  ،(22الآية 

عرض للأصوات  وقدتي بيّن من خلالها دلالة الصّوت في الكلمات الكثير من الأمثلة الّ ( ابن جني)

بما فيها من  ينُ ونحوه فالشِّ  لَ بْ الحَ  دَّ شَ  :ومنه قول العرب"  الّتي تضاهي بأجراسها حروف أحداثها،

 شديدٌ  لأنّها حرفٌ  ؛يمَ إذ إنّهم قدّموا الجِ  يءَ الشَّ  رَّ ، ومنه جَ لِ بْ الحَ  الصّوت أوّل انجذابَ  بهُ شْ ي تُ شِّ فَ التَ 

                                     
 .424-422، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 1
 .433، ص2المصدر نفسه، ج - 2
 .420-432، ص2ج، المصدر نفسه - 3
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على  لَّ دُ تَ لِ  ؛مكرّرٌ  وهي صوتٌ  اءُ جاءت الرَّ  ا، ثمّ جميع   ورِ رُ جْ والمَ  ارِّ بمشقّة على الجَ  وأوّل الجرِّ 

 1" .بعد أخرى مرّة   الجرِّ  تكريرِ 

لنظريّة المحاكاة، التي تقوم على مبدأ محاكاة ( ابن جني)يتّضح لنا من هذه الأمثلة إشارة 

اول هذه الظاهرة فيما الأصوات لمعانيها، فكيف يدلّ الصّوت على المعنى في رأي ابن جني؟ وسنتن

 :يأتي

  :دلالة الص وت على المعنى -ج

ا،ى أنّ للصّوت داخل الكلمة معن  ( ابن جني) يبيّن  :حيث يقول في هذا الصّدد خاصًّ

بقاصيها ازدحام الدّال  ها، ولا يُحاطُ عدُ بُ  مُ علَ تي لا يكاد يُ ومن طريف ما مرّ بي في هذه الّلغة الّ « 

والرّاء، واللّام والنّون، إذا مازجتهنّ الفاء على التّقديم والتأّخير فأكثر أحوالها ومجموع اء والطّاء، والتّ 

وقد احتجّ لدلالة هذه الأصوات على الوهن والضّعف  ،2».معانيها أنّها للوهن والضّعف ونحوهما

رف؛ نه الطّ الدّالف للشّيخ الضّعيف والشّيء التاّلف والدّنف للمريض وم«  بكلمات جاءت فيها، مثل

لأنّه ليس ؛ ا عن البناء وهو أقرب إلى الضّعفنف لما أشرف خارج  لأنّ طرف الشّيء أضعفه، والطّ 

  3» .له قوّة الرّاكب الأساس والأصل، وكذلك فالطّنف العيب وهو أقرب إلى الضّعف

قوّة  ، يتبيّن لنا أنّ 4(باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني)في ( ابن جني)ا من أقوال انطلاق  

الصّوت وضعفه تتعلّق بما يقابله من أصوات أخرى، فالصّوت المفخّم أقوى من المرقّق وكذلك 

في المبنى تقابلها زيادة في المعنى، كما  الصّوت المجهور أقوى من المهموس، كما أنّ كلّ زيادةٍ 

                                     
 . 422، ص2ج الخصائص،: ابن جني - 1
 .421ص ،2ج ،المصدر نفسه - 2
 .421، ص2المصدر نفسه، ج - 3
  .421، ص2، جالمصدر نفسه - 4
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الّتي تتميّز  عربيةفي الّلغة ال يغة الصّرفية، وقد رأينا كذلك أنّ هناك بعض الأصواتفي دلالة الصِّ 

ودلالة الفاء على الوهن عند  ،بها يدلّ عليها، كدلالة الرّاء على التّكرار صٍّ تومخ ى محدّدٍ بمعن  

 .اقترانها ببعض الأصوات

  :قو ة ال لفظ لقو ة المعنى -د

 نَ شُ ومنه خَ ...'' ، فيقولماذهب إليه صحّة الكثير من الأمثلة ليؤكّد( ابن جني)قدّم 

 بَ شَ عْ وكذلك أَ ،وزيادة الواو نِ يْ ما فيه من تكرير العَ لِ  ؛نَ شَ وْ شَ دون اخْ  نَ شُ ، فمعنى خَ نَ شَ وْ شَ واخْ 

 قَ لَ وْ لَ واخْ  قَ لَ ى وخَ لَ وْ لَ واحْ  لاَ وكذلك الأمر في حَ  ،بَ شَ وْ شَ اعْ  :فيه قالوا بِ شْ المكان، فإذا أرادوا كثرة العُ 

 ،2رَ دَ ى من قولهم قَ أقوى معن   رَ دَ تَ اقْ فَ  ،رَ دَ تَ واقْ  رَ دَ قَ ، نحو تَعَلَ وافْ  لَ عَ فَ : ومثله 1''.نَ دَ وْ دَ واغْ  نَ دَ وغَ 

، فزادوا في الٌ مَّ وجُ  اءٌ ضَّ وَ : ، فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوايءٌ ووضِ  جميلٌ  لٌ جُ رَ : وكذلك قولهم

اق، ومنه رَّ اب وسَ ذَّ ار وما إليه، ككَ طَّ ومن هذا الباب صيغ المبالغة كالعَ  ،3.الّلفظ لزيادة المعنى

من تكثير الّلفظ لتكثير المعنى، العدول عن  ونحوابح به، كثرة تسكين الذَّ ، إنّما هو موضوع لِ ينٌ كِّ سِ 

من  اعٌ رَّ ليل وسُ ل من قَ يف وقُلاَّ فِ من خَ  افٌ فَّ يل، وكذلك خُ عِ ال في معنى فَ معتاد حاله وذلك فُعَّ 

 4.يعرِ سَ 

في بنية الكلمة، كما في  لزيادةٍ يتّضح لنا من هذه الأمثلة أنّ قوة الّلفظ والمعنى تحدث 

 وغيرها من الأمثلة هذا ما /"جُمّال"و "وضّاء"كما في  ،أو عند تكرار صوت معيّن في الكلمة "اقتدر"

وممّن ، اا أم لفظ  صوت   كان الدّالُ  أ بيعيّة بين الدّال والمدلول، سواء  الطّ  صّلةبال( ابن جني)يؤكّد قول 

                                     
 .227، ص2ج ،الخصائص: ابن جني - 1
 .221، ص2المصدر نفسه، ج - 2
 .221، ص2المصدر نفسه، ج - 3
 .270، ص2ج، المصدر نفسه - 4
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ما ذهب إليه مجموعة من العلماء العرب القدماء نذكر منهم في بعض ( ابن جني)سار على نهج 

: أطلق عليها مصطلح ،على المعنى في ألفاظه خاصّة   ، إذ جعل الصّوت دليلا  (ابن فارس)

إذ للهمزة والحاء أصل واحد، وهو حكاية السُعال، وما أشبهه : أحّ « : كما في( أسماء الأصوات)

، (أبي منصور الثّعالبي)وممّن ذهب إلى ذلك  ،1».من عطس وغيظ، وكلّه قريب بعضه من بعض

''  :الكثير من الألفاظ الّتي تدلّ أصواتها على معانيها( فقه الّلغة وسرّ العربية)إذ عرض في كتابه 

الجأجأة صوت الإبل لدعائها إلى ...ا نسمع نغمته ولا نفهمهكالدندنة إذ يتكلّم الرّجل كلام  

والصّهيل صوت الفرس في أكثر ...المستأذن والفخيخ صوت النّائموالنّحنحة حكاية قول ...ربالشّ 

ا لبعض من الّلغويين الغربيين ا زمنيًّ في هذا السّياق تكون سبق  ( الثّعالبي)، ولعلّ مقولات 2''.أحواله

                 3''.ا للأسدالّذين قالوا بمحاكاة بعض الكلمات في الّلغة لأصوات الطّبيعة كأن يصبح الزّئير اسم  

يُعدّ من الّلغويين الّذين توسّعوا في ( ابن جني)يمكننا القول إنّ  ،على هذه الأقوال بناء  

دراسة مبحث الصّلة بين الّلفظ والمعنى؛ لذلك بنى بعض الّلغويين العرب المعاصرين الكثير من 

( محمّد المبارك)، نذكر منهم (يابن جن) آراءبين الدّال والمدلول على  الصّلةاتهم حول آرائهم ونظريّ 

، مستفيدا (القيمة التّعبيريّة للحرف العربيّ )حيث تناول فيه ( فقه الّلغة وخصائص العربية)في كتابه 

 ، إذ رأى أنّ صوت الغين، يدلّ عل الاستتار والغيبة والخفاء، كما في(ابن جني)في ذلك من آراء 

، كما ذهب إلى أنّ وغطَّ  ،وغشّ  ،ربَ وغَ  مزَ وغَ  رَ مَ وغَ  ،مدَ وغَ  ،امَ ، وغَ الَ وغَ  اصَ وغَ  ،ارَ وغَ  ،ابَ غَ « 

 كما ،4''.ونجمَ  ،ونزعَ  ،ونبتَ  ،ونفخَ  ،هور والبروز، كما في نفثَ صوت النّون إنّما يدلّ على الظّ 

 ،كما في قدَّ "  يدلّ على الاصطدام أو الانفصال( القاف)إلى أنّ صوت ( المباركمحمّد )ذهب 

                                     
 .24ص ،م4273هارون، مصر، عبد السّلام : لغة، تحمعجم مقاييس الّ : ابن فارس - 1
 .227 -222-224ص، 2الخصائص، ج: ابن جني - 2
 .22ص ،4271، 2مكتبة الأنجلو المصريّة، ط أسرار الّلغة،من : إبراهيم أنيس - 3
 .403م، ص4214، 7فقه الّلغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط: محمد المبارك - 4
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وسلم وسلّ،  ،هولة، كما في سهل، والسّين إنّما تشير إلى الّليونة والسّ قَّ وطَ  ،قَّ وشَ  ،قَّ ودَ  ،رعَ وقَ 

 1''.وسحب ،وملمس ،ومسّ 

ناعي  "فهو ( ابن جني)أمّا القسم الثاّني من أقسام الدّلالة عند      ".ةالد لالة الص 

ناعي   -2  :ةالد لالة الص 

دراسة ''  الّذين اهتمّوا بالمباحث الصّرفية وهيمن أبرز العلماء الّلغويين ( ابن جني)يُعدّ      

وتقوم هذه الدّلالة على ما تؤدّيه  ،2''.التّركيب الصّرفيّ للكلمات وبيان المعنى الّذي تؤدّيه صيغها

، فالدّلالة الصّرفية هي ما تحمله الصّيغ 3».الأوزان الصّرفيّة والصّيغ العربيّة وأبنيتها من معان

في باب الدّلالة الّلفظية والصّناعية  ابن جني ن دلالات مختلفة، حيث يقولوالأوزان الصّرفيّة م

إلّا أنّها في القوّة والضّعف  ر،ثِّ ؤَ ى مُ اعَ رَ د مُ تَ عْ اعلم أنّ كلّ واحدة من هذه الدّلائل مُ «  :والمعنويّة

، ولنذكر من ذلك ما ةعلى ثلاث مراتب فأقواهنّ الدّلالة الّلفظية ثمّ تليها الصّناعية ثمّ تليها المعنويّ 

ودلالة  امَ منها الأدلّة الثّلاثة، ألا ترى إلى قَ  ع الأفعال ففي كلّ واحدٍ ييصحّ به الغرض فمنه جم

من لفظه  فهذه ثلاث دلائلٍ  ،ودلالة معناه على فاعله ،ودلالة بنائه على زمانه ،لفظه على مصدره

نّما كانت الدّلالة الصّناعية أقوى من المعنويّة من قِ  ن لم تكن لفظَ بَ وصيغته ومعناه، وا  ا ل أنّها وا 

 ا فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمةويخرج عليها ويستقرّ على المنال المعتزم به ،فإنّها صورة يحملها

                                     
 .403ص فقه الّلغة وخصائص العربية،: محمد المبارك - 1
 .44علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر - 2
م 4212، 22الدّلالة الصّوتية والدّلالة الصّرفية عند ابن جني، مجلّة الفكر العربي، العدد : عبد الكريم مجاهد - 3
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، فالدّلالة الصّرفية أو 1».دةوجرت مجرى الّلفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم والمشاه

 2» دلالة وظيفة مطّردة على القيام والحدث( بحروفه)الصّناعية هي دلالة البناء فدلالة قام بلفظه 

أقوى من الدّلالة المعنويّة لأنّها  عند ابن جني يتّضح لنا ممّا سبق ذكره أنّ الدّلالة الصّناعية   

ر عن دلالتها فهي في حكم الدّلالة الّلفظية؛ لأنّ الّلفظ تمثّل الصّورة الّتي يحملها الّلفظ وتعبّ 

على الأزمنة الثّلاثة  مفتوحٌ  في هذا الصّدد أنّ المصدر مجالٌ ( ابن جني)يستلزمها حيث يرى 

نفس الّلفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصّيغة تفيد فيهما : لُ تْ والقَ  بُ رْ وكذلك الضَّ «  :فيقول

أنّ زيادة بعض ( ابن جني)، كما لاحظ 3».على ما نقوله في المصادرصلاحهما للأزمنة الثّلاثة 

لالة دّ الا في أو أوسطها على الجذر الأصليّ للكلمة تحدث تغيير   ،الأصوات في أوّل الكلمات

مختلفة الدّلالة ( لَ عَ فْ أَ)الهمزة في أوّلها تحوّلت إلى صيغة أخرى هي  تْ يدَ إذا زِ ( لَ عَ فَ )فصيغة « 

خول والخروج إلى الدّ  و تفيد أنّ هناك من دفعهُ  مفعولا   تجعل الفاعلَ ( جَ رَ خْ أَ)و( لَ خَ دْ أَ) عنها فـ

على  تفيد دخول وخروج الفاعل بمحض إرادته، فزيادة الهمزة كان لها تأثيرٌ ( جَ رَ خَ )و( لخَ دَ )و

المشاركة ، كما رأى أنّ زيادة الألف في وسط الكلمة تعطي دلالة جديدة، وهي 4».المعنى الصّرفي

 صلَ يء وَ كما أنّ زيادة الهمزة في الصّيغ قد تفيد أنّ الشّ  في الفعل من اثنين أو أكثر لا من واحدٍ 

، عُ رْ الزَّ  فَ طَ قْ ، وأَرُ هْ المَ  بَ كَ رْ ، وأَ عُ رْ الزَّ  دَ صَ حْ ويكون أيضا للبلوغ، نحو أَ« : غايته، يقول في ذلك

 عفرٌ جَ  مٌ اتِ ا، وشَ مر  عَ  زيدٌ  بٌ ارِ ا نحو ضَ ن فصاعد  ولغير ذلك من المعاني، وأمّا فاعل فلكونه من اثني

».ار  شْ بِ 
5 

                                     
 .400، ص4الخصائص، ج: ابن جني - 1
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 جَ ضَ عنينا بذلك أنّ الزّرع قد نَ ( عُ رْ الزَّ  دَ صَ حْ أَ: )فزيادة الهمزة غيّرت دلالة الفعل، فقولنا مثلا   

: معنى قولهم: أيّ ؛ رَ دَ تَ ، فاقْ رَ دَ تَ واقْ  رَ دَ نحو قَ  لَ عَ تَ وافْ  لَ عَ ومثل ذلك في باب فَ ''  وقت حصاده، انَ وحَ 

   :الله سبحانه وتعالى قال...رَ دَ قَ      (22سورة القمر الآية)،  ُهنا  ردِ تَ قْ فم

  :قول الل ه عز  وجل  وعليه عندي  ،ر من حيث كان الوضع لتفخيم الأمر وشدّة الأخذادِ ق من قَ فَ وْ أَ

               (212سورة البقرة، الآية)،  وتأويل ذلك أنّ كسب الحسنة

  :لقوله عز  اسمهوذلك  ؛بالإضافة إلى اكتساب السيّئة أمر يسير ومستصغر       

                      (420سورة الأنعام، الآية)  أفلا

ترى أنّ الحسنة تصغر بإضافتها إلى أجزائها صغر الواحد إلى العشرة، ولمّا جاء جزاء السيّئة إنّما 

قال تبارك هو بمثلها لم تحقر إلى الجزء عنها، فعلم بذلك قوّة فعل السيّئة عن فعل الحسنة؛ ولذلك 

  :وتعالى                     ( سورة

عظم قدرها  ا بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية،فإذا كان فعل السيّئة ذاهب   ،(20مريم، الآية

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فزيد في لفظ فعل السيّئة وانتقص من : فخّم لفظ العبارة عنها فقيل

 1».لفظ فعل الحسنة

أنّها تشرح معنى المبالغة ( ابن جني)من خلال هذه الأمثلة الكثيرة الّتي ساقها  لنا يتّضح

 إذ ذكر كذلك أنّ لحروف المضارعة وظيفة دلاليّة أخرى ناعية،وقد توسّع في مبحث الدّلالة الصّ 

كما أنّ  لوجود الهمزة،؛ كّلم مفردالّتي تعني أنّ الفاعل هو مت( لَ عَ فْ أَ)وهي الدّلالة على الفاعل في 

                                     
 .222، ص4ج الخصائص،: ابن جني - 1
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( الياء)ياق، وأو غير ذلك بحسب السّ  ،مذكّر مخاطب دليل على أنّ الفاعل مفردٌ ( لعَ فْ تَ )في ( التاّء)

يدلّل على تمكّن «  (:ابن جني)  حيث يقول دليل على أنّ الفاعل مفرد مذكّر غائب،( لعَ فْ يَ )في 

عندهم تقديمهم لصرف المعنى في أوّل الكلمة، ولذلك  وتقدّمه لّلفظ -العرب –المعنى في أنفسهم 

لقوّة العناية به فقدّموا دليله ليكون ذلك إمارة لتمكّنه عندهم، وعلى ذلك تقدّمت حروف المضارعة 

 علُ فْ وتَ  علُ فْ عل ونَ فْ أَ: عدّتهم، نحو مْ م، وكَ ، وما هُ مْ في أوّل الفعل، إذ كلّ دلائل على الفاعلين، من هُ 

 1».لعَ فْ ويَ 

أنّ زيادة صوت على الصّيغة الصّرفية يعطيها دلالة جديدة،  ،يتبيّن لنا ممّا سبق من أمثلة

( لَ عَ فَ )إلى صيغة ( التّاء)حيث يحوّلها إلى صيغة مغايرة تفيد المبالغة، كما رأينا أنّ زيادة صوت 

" رَ دَ قَ  "أقوى من " رَ دَ تَ اقْ "أقوى منها من حيث المعنى؛ لأنّ ( لَ عَ تَ افْ ) حوّلها إلى صيغة أخرى وهي

 ضعَ تناسب المعنى الّذي وُ  في المعنى، وكلّ صيغةٍ " بَ سَ كَ "أقوى من " تْ بَ سَ تَ اكْ "أقوى، و" ردِ تَ قْ مُ "و

 .لها

 :ننتقل في المطلب الآتي إلى دراسة الدلالة المعنويّة

 :الد لالة المعنوي ة -3

في هذا القسم من الدّلالة على تحديد الفعل لخصائص وسمات فاعله من حيث ( ابن جني)يركّز    

الفعل يحدّد سمات الفاعل الذّاتية، والانتقائيّة الأساسيّة والعرضيّة، وذلك من  «لأنّ  العدد والجنس؛

 الصّيغة جهة دلالته، ويعرف ذلك بطريق الاستدلال فيتحدّد جنس الفاعل وعدده وحاله ليس من

ألا تراك حين تسمع «  :وهو هذا السّياق ،2».ة للفعل بل من مؤشّرات خارجة عن الفعلالفونولوجيّ 

                                     
 .223-222ص ،4، جالخصائص: ابن جني -1
 .220صعلم الدّلالة، : د عيسىإنعام محمّ  -2
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هذا فعل ولابدّ له من فاعل، فليت  :تنظر فيه بعد، فتقول ثمّ  ،قد عرفت حدثه وزمانه( ضَرَبَ )

ضع آخر لا شعري من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله من مو 

من وضع مسموع ضرب، ألا ترى أنّه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكر يصّح منه الفعل مجملا 

  1» .غير مفصّل

والّتي  ،يرصد الخصائص والسّمات الدّلالية للفعل( ابن جني)أنّ  ،نلاحظ من خلال هذا القول

في هذا ( ابن جني)رصدها  السّمات المعنويّة الّتي''  يتمّ على أساسها تحديد سمات الفاعل، وهذه

تخصّ كلّ فعل من الّلسان العربي ( الفاعل)يمكن على ضوئها وضع نسق تعريفيّ لفئة  ،المقام

 :كالآتي

 .حاله، جنسه: فعل يلزم فاعلَ مكوّناته الذّاتيّة والانتقائيّة -

الدّلاليّة للفعل تبيّن نوع  فالسّمات، 2» .تعيينه –عدده : فعل يلزم فاعل مكوّناته الذّاتية والانتقاليّة-

ضارب، وهو ذو صيغة مورفولوجيّة مختلفة «  ومثال ذلك الفعل ،الفاعل الّذي يستلزمه ذلك الفعل

 :يمكن توضيح سماته على النّحو الآتي

 (.الحدث)الدّلالة الّلفظيّة -4

 (.زمن الماضي)الدّلالة الصّناعيّة -2

 (.مكوّنات الفاعل خاصّة العددعلى الدّلالة المعنويّة )  فاعل: ضَارَبَ 

 3»(.المشاركة في الحدث)الدّلالة المعنويّة دلالة إضافيّة -4

                                     
 .22-12، ص4الخصائص، ج: ابن جني - 1
 .220علم الدلالة، ص: د عيسىإنعام محمّ  - 2
 .220ص ،المرجع نفسه - 3
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وهي  دلالة لفظي ةالّذي يحمل ( ضَرَبَ ) :لذلك في القول السّابق بالفعل( ابن جني)كما مثّل 

على  الّذي يدلّ " فَعَلَ : "فوزنه الصّرفي هو ،ودلالة صناعي ة، (الحدث)دلالته على فعل الضّرب 

قد  ،فهي وجود فاعل معيّن له دور في حدث الضّرب يتمّ تعيينه دلالته المعنوي ةزمن الماضي، أمّا 

 باختلاف الصّيغة الاشتقاقيّة له تختلف غير ذلك، كما يكتسب الّلفظ معان ا أوا أو عمر  يكون زيد  

 :الفصل هذا موضوع الاشتقاق والّذي سنعرضه في المبحث الآتي من( ابن جني)وقد درس 
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 (ابن جني)الاشتقاق عند : الث انيالمبحث 

ى حيث وغن   من أهمّ الظّواهر والمرتكزات الّلغوية الّتي تزيد الّلغة العربيّة ثروة  ( الاشتقاق)يُعدّ    

لكلّ العلوم؛ لأنّه يمثّل الوسيلة الّتي نعرف بها أصول الكلمات وفروعها  ومسايرة   يجعلها متجدّدة  

فالاشتقاق  إلى معرفة طرق صياغة الكلمات بعضها من بعضٍ  والعلاقات الّتي تربط بينها، إضافة  

ا ونذكر بعض   ،وقد حظي موضوع الاشتقاق بالبحث والتّأليف، من الوسائل الّتي تثري الّلغة العربيّة

 :فيما يأتي لّفات من المؤ 

 (.هـ206ت)المعروف بقطرب : كتاب الاشتقاق، لأبي عليّ محمّد بن المستنير بن أحمد''  -

 (.هـ215ت)المعروف بالأخفش الأوسط : كتاب الاشتقاق، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة -

وغيرها من الكتب  1»(.هـ231ت)كتاب اشتقاق الأسماء لأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي  -

 . يسع المقام لذكرهاالّتي لا

ا باب   (ابن جني) ، إذ لم يفرد له(الخصائص)ا في كتاب وقد جاء موضوع الاشتقاق متشعّب  

 من علماء الّلغة البارزين( ابن جني)ا بل تكلّم عنه في مجموعة من الأبواب، ويعدّ خاصًّ 

والمتخصّصين في موضوعي الصرّف والاشتقاق، وقبل أن ندرس مبحث الاشتقاق عنده لابدّ من 

 :اواصطلاح   لغة  تعريفه 

وشقاق  شقوقٌ  فلانٍ  دِ يَ ، إذ نقول بِ (ق.ق.ش)مادة ''الاشتقاق بمفهومه الّلغوي مأخوذ من : لغة-أ

 واشْتِقاقُ  ،ا وشمالا  الَأخذُ فيه يمين   :واشْتِقاقُ الكلام...الجلد من البرد وغيره وهذا في اليدين والوجه

                                     
رمضان عبد : اشتقاق الأسماء، حقّقه وقدّم له ووضع فهارسه: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: ينظر -1

-هـ1415) 2، ط(م1980-هـ1400)،4ط ،هرةالتوّاب، وصلاح الدّين الهادي، نشر مكتبة الخانجي، القا
 .22، ص(م1994
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: وفي حديث البيعة  شَقَّقَ الكلامَ إذا أَخرجه أَحْسَنَ مَخْرَج: ويقاله، أَخْذُه من: الحرف من الحرف

  التطلُّبُ فيه لِيُخْرِجَه أَحسنَ مخرج :أيّ  ؛تَشْقِيقُ الكلام عليكم شديدٌ 

تلاحّا وأَخذا في الخصومة يمينا  وشمالا  مع ترك القصد وهو : واشْتَقَّ الخصمان وتَشاقَّا

 .، فالاشتقاق في الّلغة هو أخذ الكلام بعضه من بعض1».الاشت قاق

أجمع أهل الّلغة إلّا من شذّ منهم أنّ للغة « : بقوله( أحمد بن فارس)يعرّفه  (:اصطلاحا) -ب

ان، وأنّ تنَ من الاجْ  شتق  مُ  نِّ بعض الكلام من بعض، وأنّ اسم الجِ  العرب تشتقُّ ا، وأنّ العرب قياس  

هو في : أيّ  ؛يننِ الّليل، وهذا جَ  هُ نَّ جَ وأَ ةٌ نَّ ع جُ رْ للدِّ  ا على السّتر، تقول العربون تدلّان أبد  يم والنُّ الجِ 

، وعلى هذا سائر كلام هُ تُ رْ صَ بْ أَ: الشّيء آنستُ : بطن أمّه أو مقبور، وأنّ الإنس من الظّهور، يقولون

ر هو تْ نان السِّ تِ فإنّ الّذي وقفنا على أنّ الاجْ : ل، فقلناهَ له من جَ هِ لم ، وجَ لم ذلك من عَ العرب، عَ 

  2».منه شتق  نّ مُ الّذي وقفنا على أنّ الجِ 

يشير  نلاحظ وجود ارتباط بين المعنيين الّلغوي والاصطلاحي للإشتقاق؛ لأنّ كلاًّ منهما

 .أخذ صيغ الكلمات بعضها من بعض مع اتّفاقها في المعنى والحروف الأصول: ىإل

بحيث تظلّ الفروع  ؛ظ أو صيغة من أخرىفْ ظ من لَ فْ عمليّة استخراج لَ « : بأنّه (السّيوطي)ويعرّفه 

ا بمعاني الصّيغ الاشتقاقيّة أنّ المعنى الأصليّ يبقى مرتبط   :أيّ  ؛3».المولّدة متّصلة بالأصل

 . المختلفة للّفظ

                                     
 (.ق.ق.ش)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
 .37الصّاحبي في فقه الّلغة وسنن العرب في كلامها، ص: ابن فارس - 2
 420، ص4المزهر في الّلغة، ج: السّيوطي - 3
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توليد لبعض « : فيعرّف الاشتقاق بأنّه -وهو من الّلغويين المحدثين - (صبحي الصّالح)أمّا     

الألفاظ من بعض والرّجوع بها إلى أصل واحد يحدّد مادّتها، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما 

 1».يوحي بمعناها الخاصّ الجديد

مع  من آخرٍ  يتبيّن لنا من خلال هذه التّعاريف الاصطلاحيّة للاشتقاق أنّ معناه هو أخذ لفظٍ     

في الّلفظ ينتج عنه زيادة في المعنى الأصلي وهذه الزّيادة  بينهما في المعنى، وحدوث زيادةٍ  تناسبٍ 

الأوسع  دّلاليةاللأنّه من المباحث  ؛بمبحث الاشتقاق( ابن جني)هي سبب الاشتقاق، وقد اهتمّ 

والاشتقاق الصّغير، إذ  الاشتقاق الكبير: ا في مجال الاستعمال الّلغوي، وقد قسّمه إلى قسميننطاق  

  2''.كبير وصغير: إنّ الاشتقاق عندي على ضربين''  :نجده يقول

ذكره  مّايختلف ع( ابن جني)الّتي تشير إلى أنّ الاشتقاق عند ( عندي)ونلاحظ وضعه لكلمة     

لم  هذا موضعٌ « : علماء الّلغة ممّن سبقوه، وقد صرّح بهذا في كلامه عن الاشتقاق الأكبر بقوله

كان يستعين به ويخلد إليه مع اعوزاز  -رحمه الله – من أصحابنا، غير أنّ أبا عليّ  يُسمّه أحدٌ 

نّما كان يعتاده عند الضّرورة و  ويتعلّل به  ،يستريح إليهالاشتقاق الأصغر، لكنّه مع هذا لم يُسمّه وا 

نّما هذا التّقليب لنا نحن  3».وا 

وأنّه لم  ،لنفسه ينسب وضع مفهوم الاشتقاق الأكبر( ابن جني)ا من هذا يمكننا القول أنّ انطلاق    

وهذا ما  ؛كان يستعين به عند حاجته إليه لكنّه لم يسمّه( أبا علي الفارسي)يسبقه إليه أحد، غير أنّ 

 وذلك بدلالة قوله على سبيل ؛في التّأسيس لمفهوم الاشتقاق الأكبر( ابن جني)يؤكّد لنا القول بريادة 

                                     
 .472دراسات في فقه الّلغة، ص: صبحي الصّالح - 1
 .443، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 2
 .443، ص2، جالمصدر نفسه - 3
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نّما هذا التّقليب لنا نحن...« : الحصر الاشتقاق " مصطلح بتعريف( ابن جني)، ويبدأ »1 .وا 

غير الأصول فتقرأه فتجمع  فالصّغير ما في أيدي النّاس وكتبهم كأن تأخذ أصلا من« : بقوله "الص 

ن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كترتيب  ة في مَ لاَ فإنّك تأخذ منه معنى السَّ ( س ل م)بين معانيه وا 

 عليه تفاؤلا   ، أُطلقَ يغُ دِ الّلَ : يمُ لِ والسَّ  ةُ مَ لاَ ى والسَّ مَ لْ وسَ  انٌ مَ لْ ، وسَ مٌ الِ ، وسَ مُ لَ سْ ، ويَ مَ لِ سَ : التّصريف نحو

  2».ةِ مَ لاَ بالسَّ 

إلى وجود عدّة أبنية تختلف في ( الاشتقاق الصّغير)يرجع مفهوم ( ابن جني)يتّضح لنا أنّ      

معنى واحد، فالّرابط بين تلك الصّيغ المختلفة هو المعنى الجوهري و ولكنّها تعود إلى أصل  ،صيغها

نى وقد تحدث زيادة في المع -ضمن المصطلحات الدّلالية( الاشتقاق)لذلك أدرجنا مصطلح -

ة، دلالة أصليّ : الأصلي، تحيل إليه إحدى الصّيغ المشتقّة وبالتاّلي يحمل الّلفظ المشتقّ دلالتين وهما

وهي دلالة الّلفظ الأصلي الّذي اشتقّ منه ودلالة إضافيّة، وهي الصّيغة الصّرفية الّتي تُقِل الّلفظ 

الصّغير، ينتج عنه الصّيغ فإذا أكملنا فيه الاشتقاق ( م ر ض)ومثال على ذلك الأصل ، إليها

مَرِضَ، مرَّضَ، تَمَارَضَ، مَارِضٌ، مَرَّاضٌ، مَرِيضٌ، حيث نلاحظ اختلاف الدّلالة : الاشتقاقية الآتية

بالشّخص في  ضِ رَ تدلّ على حدوث المَ ( ضَ رِ مَ )الصّيغة  النّاتجة من صيغة إلى أخرى، فمثلا  

ا في ولكنّه ليس مريض   ،ضِ رَ الشّخص بالمَ ( راهُ ظَ تَ )فهي تعني ( ضَ ارَ مَ تَ )الزّمن الماضي، أمّا 

 .لأنّها صيغة مبالغة؛ ضِ رَ الّتي تدلّ على كثرة المَ ( اضٌ رَّ مَ )بخلاف صيغة  ،حقيقة الأمر

يتّضح لنا أنّ تلك  ،(م ر ض)هذه الدّلالات المختلفة الّتي زيدت على الأصل  بناء  على

 واحدٍ  ق الصّغير، ولكنّها تجتمع كلّها على مضمونٍ الصّيغ المتنوّعة قد اكتسبت معانيها من الاشتقا

، أمّا دلالتها الخاصّة فتختلف من صيغة اشتقاقيّة إلى أخرى كما "المرض"واحدة وهي  عامّةٍ  ودلالةٍ 

                                     
 . 443، ص2الخصائص، ج: ابن جني -1

 .442، ص2المصدر نفسه، ج - 2
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 ،هو الّذي ينحصر في مادة واحدة تحتفظ بترتيب حروفها( ابن جني)فالاشتقاق الصّغير عند ، رأينا

وأمّا الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول «  :صّغيرويقول بعد عرضه للاشتقاق ال

الثلاثيّة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستّة معنى واحد تجتمع التّراكيب الستّة وما يتصرّف من كلّ واحد 

ن تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصّنعة والتّأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون  منها عليه، وا 

، وقد ذكر هذا في حديثه عن الفصل بين الكلام والقول، حيث تعرّض 1».تّركيب الواحدذلك في ال

للحديث عن الجذر الواحد وكلّ تقليباته الدّائرة في قالب دلاليّ واحد،لا تخرج عنه ولا ترجع إلّا إليه 

ا طريف  فإنّ هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق، ويعلوه إلى ما فوقه، وستراه فتجده « : حيث يقول

عن تقليبات ( ابن جني)، ففي هذا المقام تحدّث 2».ا من هذه الّلغة الشّريفة عجيباا ومسلك  غريب  

ويؤكّد  ،ى واحد عامّ و بيّن اشتراكهما مع بعضهما بعض في معنَ ( ك ل م)و ( ق و ل: )الجذرين

بعض وتأخّره م حروفها على قدُّ جدت، وكيف وقعت من تَ أين وُ ( ق و ل)إنّ معنى ''  :ذلك بقوله

ق ) :ستعملة كلّها لم يهمل منها شيء وهيعنه إنّما هو للخفوف والحركة، وجهات تراكيبها الستّ مُ 

، فهي بجميع تقاليبها تعود إلى معنى (و ل ق) ،(ل و ق) ،(ل ق و) ،(و ق ل) ،(ق ل و)،(و ل

بها الستّة فيرى أنّ وتقالي ،(ك ل م)مثالا لذلك بأصول ( ابن جني)، كما يضرب 3».الإسراع والخفّة

جميعها تعود إلى معنى القوّة ( ل م ك)و ،(ل ك م)و( م ل ك)و ،(م ك ل)و ،(ك ل م)و ،(ك م ل)

ن اختلفت صور تقاليبها، ومنه أيضا قولك فهي أينما وقعت دلّت على القوّة ( ج ب ر) والشدّة وا 

 4''.والشدّة مهما تغيّرت صورها التقلّبية
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يرى أنّ الغاية من التّقليبات الجذريّة للكلمات هو الوقوف على  (ابن جني)يتبيّن لنا أنّ 

المعاني المشتركة بين تلك الجذور المؤلّفة للّغة، كما يبيّن أوزان بعض الكلمات الّتي قد يصعب 

ردّها إلى أصولها الاشتقاقية وجعلها في حقل واحد وبالتاّلي تردّ كلّ كلمة إلى جذرها ومعرفة 

تي تُصاغ وفقها الكلمات، فتلك التّقاليب الستّة الّتي ذكرها ترجع جميعها إلى الأصول والفروع الّ 

إلى أنّ كلّ لفظ اشتقّ من هذه التّقليبات الستّة يتّفق معناه ( ابن جني)أصل ومعنى واحد، ويذهب 

تقاق يقدّم الاش( ابن جني)مع الدّلالة العامّة الّتي تندرج ضمنها كلّ تلك الأصول، ومن هنا نجد أنّ 

فقد يتقارب أصلاه في التّركيب بالتّقديم  «، الأكبر في الرّتبة والأهميّة على الاشتقاق الصّغير

ا ليس أحدهما مقلوب  ( ذَ بَ جَ )،(بَ ذَ جَ ) :ا عن صاحبه، كقولهموالتأّخير من غير أن يكون أحدهما مقلوب  

 ،بٌ اذِ ا فهو جَ ب  ذْ جَ  ،بُ ذِ جْ يَ ب، ذَ جَ : ا، نحوا واحد  عن صاحبه، وذلك أنّهما جميعا يتصرّفان تصرّف  

لأنّك لو فعلته لم يكن  ؛لصاحبه فسد ذلك مع هذا أحدهما أصلا   تَ لْ عَ ، فإن جَ وبُ ذُ جْ والمفعول مَ 

 1».أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر

على جهاته الستّ بشرط أن يعلم ( ذَ بَ جَ )أو ( بَ ذَ جَ )لا يمنع تقليب أحد الأصلين ( ابن جني)فـ     

 بذاته منهما أصلا   على أن يكون كلاًّ ( ذبَ جَ )أو( بذَ جَ )إمّا ،هذه الوجوه حيث يقصد بالتّقاليبأصل 

لأنّه عند تقليب المادّة على وجوهها الممكنة قد يقع التباس مادّة بمادّة أو يختلط أحد الأصول 

مقصودة، حيث لها دلالاتها ال ،جديدةٍ  بغيره، فبتقليب كلمة من كلمات الّلغة نحصل على مفرداتٍ 

في الأحرف الأصليّة دون أن يكون ترتيب بين تلك  في المعنى واتّفاقٌ  يكون بين الكلمتين تناسبٌ 

، إذ نلاحظ أنّ هذه المفردات المشتقّة تبقى مرتبطة (مَ كَ ، لَ مَ لَ كَ )و ( حَ دَ ، مَ دَ مَ حَ :)الحروف، مثل

 .ة كبيرةيمدّ الّلغة العربية بثروة مفرداتيّ  ؛ وهذا مابالمعنى الأصليّ كيفما اختلف ترتيب أصواتها
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وأقسامه إلى دراسة ظاهرتين دلاليتين ( ابن جني)ننتقل بعد عرض مفهوم الاشتقاق عند 

.التّرادف والمشترك الّلفظي في المبحث الآتي: وهما ،تُعدّان من أبرز المباحث الدّلالية
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 العلاقات الد لالي ة: الثالثالمبحث ا

 :الت رادف -1

تلاقي )وذلك في باب  ،إلى القول بوجود التّرادف في الّلغة العربيّة( ابن جني)ذهب 

الدّلالة  المنفعة قويُّ  كثيرُ  ة حسنٌ من العربيّ  هذا فصلٌ « (: المعاني على اختلاف الأصول والمباني

منها  اسمٍ  كثيرة فتبحث عن أصل كلِّ  وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء ،على شرف هذه الّلغة

 ؛الشّيء تُ قْ لَ من خَ  فهو فعلٌ  الإنسانُ  وذلك كقولهم خُلقَ  ،فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

فكأنّه  ،عليه بَ تِّ له ورُ  رَ دِ ق الإنسان هو ما قُ لْ ومعناه أنّ خَ  ،قاء للملساءلْ خَ  ه ومنه صخرةٌ ستُ لَّ أيّ مَ 

 1».قد فرغ الله من الخَلق والخُلق: ومنه قولهم في الخبر ،عنه الشكّ  قد استقرّ وزالَ  مرٌ أَ

ن اختلف جذرها الّلغوي فهي في  ،أنّ الكلمات المترادفة( ابن جني)يتّضح لنا من قول       وا 

والغريزة والنّقيبة  ،والنّحيتة ،والطّبيعة ،الخليقة: ، ويمثّل لذلك بمفرداتى واحدٍ الأصل ترجع إلى معن  

الطّبيعة وهي من : في هذا الموضع، وهو قولهم ةٌ يلَ عِ وقد كثرت فَ « : والنّخيرة، في قوله ،والضّريبة

فتلزمه أشكاله  ،ينارالشّيء كالدّرهم والدّ  طبعُ كما يُ  ،عليه تَ بَ ر ثَ مْ ه على أَرتُ رّ قَ : الشّيء؛ أيّ  عتُ بَ طَ 

ه رّرتُ ه وقَ ستُ لَّ مَ : أيّ  ؛تُّ الشّيءحَ من نَ  ةٌ يلَ عِ فَ : وهي ةُ يتَ حِ منها النَّ فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله، و 

ة من يلَ عِ ، ومنها الغريزة وهي فَ قَ لَ وهذا من خَ  ،تَ حَ هذا من نَ : ةليقَ ة كالخَ يتَ فالنّحِ  ،ه منهعلى ما أردتُ 

وتغريزه بالآلة الّتي تثبت عليه ه مِ سْ من وَ  بٌ رْ الدّرهم ونحوه ضَ  عَ بْ ة؛ لأنّ طَ بيعَ زت كما قيل لها طَ رَ غَ 

الشّيء وهو نحو  بتُ قَ ة من نَ يلَ عِ يبة وهي فَ قِ وغمر عليه كالطّبع، ومنها النَّ  لهُ  وذلك استكراهٌ  ،الصّورة

ة، ومنها رادَ ت له الصّورة المُ بُ ثْ تَ لِ  ؛من الغريزة، ومنها الضّريبة وذلك أنّ الطّبع لابدّ معه من الضّرب

 للدّفع به اوون؛ لأنّه موضوعٌ الهَ : ازحَ نْ ه ومنه المِ تُ قْ قَّ دَ : أيّ  ؛ة من نَخَزتُ الشّيءيلَ عِ ة هي فَ يزَ خِ النَّ 
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تضرب الإبل حول هذه النّاقة : ينحزن من جانبيها وهي تنسلب؛ أيّ : والاعتماد على المدقوق قال

: العديد من الأمثلة والّتي منها( ابن جني) ، كما يذكر1»...للّحاق بها وهي تسبقهنّ وتنسلب أمامهنّ 

في معانيها، حيث تجتمع على معنى  متلاقيةٌ  وهي كلّها مفرداتٌ  ،ةيقَ لِ والسَّ  ،ةبيعَ والطَّ  ،ةيحَ جِ السَّ 

 بيِّ صَ : والأمثلة متعادية والمعاني مع ذلك متلاقية ومن ذلك قولهم فالأصول مختلفةٌ ''  الخلق

وكلّه للّين والانجذاب وترك الشدّة والاعتياص، وذلك أنّ  ،وجارية ،مٌ وغلا وطفلةٌ  ،وطفلٌ  ،ةيَّ بْ وصِ 

فل هو من لفظ طفلت وكذلك الطّ  ،إليه ولم تستعصم دونه تُ لْ إلى الشّيء إذا مِ  وتُ بْ ا من صَ صبيًّ 

ا يصف ألا ترى إلى الشّمس وقد كادت تكون دنف   ،مالت إليه وانجذبت نحوه: الشّمس للغرب أيّ 

كبابها فكلّ  ،2»...لأنّه من الغلمة وهي الّلين وضعفة العصمة ؛غلام: وعلى هذا قالوا له ضعفها وا 

تدلّ على إدراكه لظاهرة التّرادف  -واقتصرنا على بعضها -( ابن جني)هذه الأمثلة الّتي ذكرها 

تاب في ك "التّرادف"وقد لاحظنا أنّه لم يذكر مصطلح  ،الّتي تُعدّ من الظّواهر الّلغويّة الدّلاليّة

والّذي  ،(تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني) :الخصائص ولكنّه أشار إليه بمصطلح

أنّك تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة '': وجود عدّة أسماء تشترك في معنى واحد؛ أيّ : قصد به

ومثّل لذلك بالكثير من  ،3''.فتبحث في أصل كلّ منها فنجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

في هذا الصّدد أنّ  أحد الباحثين المحدثينويرى  ،(والخُلُق عُ بْ الطَّ )الكلمات الّتي حلّلها في حقل 

 جامعيها في القرن الثاّني الهجريالخلاف حول ظاهرة التّرادف لم يكن له وجود بين رواة الّلغة و 

نّما كانوا يسلّمون بوجوده في الّلغة، ولا يرونه حيث يبرّر موقفه هذا بقول  ،4».أو جدلٍ  لنزاعٍ  محلاًّ  وا 
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: ؟ قالئْ كِ أْ كَ تَ المُ : قال أبو زيد قلت لأعرابي ما المحنَبْطئ؟ قال: وفي الجمهرة«  (:السّيوطي)

 1».أنت أحمق: ف؟ قالآزِ تَ ما المُ : قلت ف،آزِ تَ المُ 

عديدة تعبّر عن  لا ينكر وجود ألفاظٍ ( الأنصاري أبا زيدٍ )يتبيّن لنا من خلال هذا النصّ أنّ 

بل كان فيما  في أن يعبّر على المعنى الواحد بأكثر من لفظٍ  ؛ لأنّه لا يرى غضاضة  ى واحدٍ معن  

 2».ى واحدٍ يظهر أنّ الأعرابي قد يحتفظ في ذاكرته بألفاظ عدّة للتّعبير عن معن  

 لاحتجاجهة رادف في الّلغة العربيّ ولوا إثبات التّ ذين حامن أبرز الّلغويين الّ  (ابن جني)وقد كان 

 فيبكثرة التّرادف في الّلغة العربية ( ابن جني)كما صرّح ، ياقبالكثير من الأمثلة في هذا السّ 

ا ا ضخم  به، ولعلّه لو جمع أكثره لجاء كتاب   حاطُ يُ  في الّلغة من هذا الفنّ مالا يكادُ  ووجدتُ ''  :قوله

 حسنٌ  ة لطيفٌ من العربيّ  به، فإنّه فصلٌ  ، وأْنَسْ هُ منه فتَقبَّلْ  ا مرّ بك شيءٌ وقد عرفت طريقه، فإذ

ا في ثراء الّلغة من ظاهرة التّرادف سبب  ( بن جني)فقد جعل ا، 3''.بها والفقاهة فيها نسِ يدعو إلى الأُ 

ولم يغفل عن إبداء رأيه والردّ على من أنكر التّرادف من الّلغويين العرب بأنّ  ،ا لهاة وشرف  العربيّ 

نعم وقد يمكن أن تكون أسباب « : علينا لبعدها التّاريخي التّسمية الموضوعة للألفاظ قد تخفى

وصل  أو لعلّ الأوّل: "ا ما تخفى علينا لبعدها في الزّمان عنّا، ألا ترى إلى قول سيبويهالتّسمية كثير  

، يعني أن يكون الأوّل الحاضر شاهد الحال، فعرف السّبب الّذي له "إليه علم لم يصل إلى الآخر

لم يعرف السّبب للتّسمية، ألا ترى  -لبعده عن الحال–ومن أجله ما وقعت عليه التّسمية، والآخر 

بين معنى  إلى قولهم للإنسان إذا رفع صوته قد رفع عقيرته، فلو ذهبت تشتقّ هذا، بأن تجمع

                                     
 .244ص، 4المزهر في علوم الّلغة وأنواعها،ج: السيوطي - 1
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إحدى رجليه فرفعها  طعتْ قُ  ، وأصله أنّ رجلا  عنك وتعسّفتَ  دَ عُ بَ لَ ( ع ق ر)الصّوت وبين معنى 

  1».رفع عقيرته: ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته، فقال النّاس

الاشتقاق الّلغوي في معرفة أسباب تسمية بعض الألفاظ  من خلال قوله دورَ ( ابن جني) لنا يبيّن   

رفع « :ومعنى قول( معنى الصّوت)في التّاريخ عنّا، وقد مثّل لذلك بالجمع بين  تْ دَ عُ الّتي بَ 

وعقيرة الرّجل صوته إذا ...«  :، كالآتي(لسان العرب)في معجم ( عقيرة)حيث نجد معنى » عقيرته

عُقرت رجله فوضع العقيرة على الصّحيحة وبكى عليها  لا  ه أنّ رجُ وقيل أصل ،أو بكى ،أو قرأ ،غنّى

فالأصل في ، 2»...الصّوت بالغناء عقيرة   ى صُيّرَ ر ذلك حتّ رفع عقيرته ثمّ كثُ : بأعلى صوته فقيل

هو الدّلالة على الصّوت المرتفع كالصّراخ، لكنّنا نلاحظ أنّ سبب التّسمية ( ر ق ع)استعمال مادة 

لذلك صارت تُطلق للدّلالة على من  ؛بين الاسم والمسمّى غير واضح وغير معلّل أو أصل الوضع

من ( عقر)رفع رجله على الرّغم من دلالتها الأولى على الصّوت، وبهذا يتبيّن لنا انتقال دلالة لفظ 

أنّ التّرادف يحدث في الصّيغ ( ابن جني)كما ذكر ، الاستعمال الحقيقيّ إلى الاستعمال المجازيّ 

يأتيان لنقل الفعل ( تُ لْ عَّ فَ )، وتكرير العين في (تُ لْ عَ فْ أَ)كما أنّ همزة النّقل في «  :لصّرفية، بقولها

، فعند زيادة الهمزة في الفعل أو 3».هُ تُ رْ يَّ ، وسَ هُ تُ رْ سَ وأَ ارَ ه وسَ تُ مْ وَّ ه وقَ تُ مْ قَ أوََ  قامَ : وتعديته، نحو

 (هتُ مْ وَّ وقَ  ،هتُ مْ قَ وأَ ،امَ قَ : )في قولنا مثلا  ( القيام)وهو ا في الّلفظين يبقى المعنى واحد  ه، تضعيف عين

على هذا الباب ( ابن جني)يركّز  ،(تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني)وفي نهاية باب 

رادف ويشيد بأهميّته الكبيرة في الّلغة ويدعو إلى الحرص عليه، كما يردّ فيه على من أنكر وقوع التّ 

لا يمكن أن يضع للمعنى  وأنّ واضعها عزّ وجلّ حكيمٌ « ة بحجّة أنّ الّلغة توقيف العربيّ في الّلغة 
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إنّما يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني  وهذا بابٌ ''  :، بقوله1»واحد أكثر من لفظٍ  الواحدِ 

د من خاطرك عَّ جَ سط ما تَ بْ عليك ويَ  يؤنقك ويُفيء هفتفطّن له، وتأنّ لجمعه فإنّ ...مجرّدة من الألفاظ

م الصّنعة فيه، وما أودعته أحضانه ظَ عِ وتسلّم لِ  ما تقف تحته، -عزّ اسمه –م الباري كَ ريك من حِ ويُ 

 2''.ونواحيه

أنّه عكس نظرته إلى التّرادف، حيث رأى أنّه من بديع حكمة الله ( ابن جني)ا قاله يتّضح لنا ممّ    

 تج من كلامه حول هذه الظّاهرة الّلغوية أنّ التّرادفا لوضع الّلغة، كما نستنعزّ وجلّ وليس منافي  

من أصولها لتعدّد الّلهجات والقبائل، إذ  وأصلٌ  ،من خصائص الّلغة العربيّة وخاصيّةٌ  بارزةٌ  سمةٌ 

على شرف الّلغة العربية عند البحث في جذورها وأصولها، لكن يتبيّن لنا من  دليلا   التّرادف جعل

حاول إعادة ( ابن جني)الجانب التّجريديّ أكثر من الحسّي الواقعيّ؛ لأنّ  خلال رأيه أنّه يبالغ في

لذلك نراه يحاول أن يجمع بعض  ؛واحدٍ  معجميٍّ  إلى حقلٍ  معاني الألفاظ الّتي يراها مترادفة  

في مثل ردّه لألفاظ الخُلق والطّبع إلى الّلين والانجذاب وترك الشدّة  ،المفردات في حقل دلاليّ واحد

ا لحدوث ظاهرة التّرادف في الّلغة العربية، عتياص، وقد وضع علماء الّلغة المحدثين شروط  والا

 :نذكر منها

 3.وقد ذكر ذلك الأصفهاني متعدّدةٍ  لغاتٍ  من لا أن يكون من لغة واحدة،-4

فلا ترادف : ا في المعنى على الأقلّ في ذهن الكثرة، مع اتحاد العصرأن يتّفق الّلفظان تمام   '' -2

بين الشّيء وصفته، ولا بين الحقيقة والمجاز، ولا بين الألفاظ المتباينة بالتّفاضل أو التّواصل 

                                     
 .413، ص4ج الّلغة،المزهر في علوم : يوطيالسّ : ينظر - 1
 .443، ص2ج الخصائص،: ابن جني - 2
 .203، ص4المزهر،ج: السيوطي - 3
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اني لأنّ الأوّل يفيد الفصل والثّ  بين الحدّ والمحدود؛''  ، ولا 1''.كالسّواد والبياض، والسّيف والصّارم

اشترط ، و 2''.اتاني على العرضيّ ، ولا بين الحدّ والرّسم، للدّلالة على الذّاتيات والثّ ة إجمالا  فيد الماهيّ ي

 لانتساب للهجات بينها ترابط قويّ وا ،بعض الّلغويين المحدثين ضرورة الاتّحاد في البيئة الّلغوية

لأنّ شرط  ؛ن تعدّ من المترادفاتلا يصحّ أ ،دلّت نصوص الّلغة على أنّ تلك الفروق طفيفة'' : فإذا

 3''.التّرادف الحقيقيّ هو الاتحاد التامّ في المعنى

قال بترادفها، فإن بين الألفاظ الّتي يُ  دلاليّةٍ  فروقٍ  ةفاق التامّ في المعنى يقتضي عدم وجود أيّ فالاتّ      

وذلك أن تكون  ؛الّلغوية جدت لم تصلح هذه الألفاظ أن نقول عنها مترادفة، أمّا الاتحاد في البيئةوُ 

فهو أن يكون للرّجل الواحد في البيئة ''  :الكلمتان الّتي يُقال بترادفهما تُستعملان في لهجة واحدة

ا ا ويختار تلك حين  أو أكثر في معنى واحد يختار هذه حين   ،الواحدة الحريّة في استعمال كلمتين

إلّا بمقدار ما يسمح به مجال القول أو بينهما  آخر، وفي تلك الحالتين لا يكاد يشعر بفرقٍ 

 4» .الأسلوب

ويُعدّ تعدّد الّلهجات من أكثر الأسباب الّتي أدّت إلى حدوث التّرادف، فلهجة قريش تضمّنت    

حيث يذهب  ،(ابن فارس)و( ابن جني)الكثير من مفردات القبائل الأخرى، وقد ذهب إلى هذا الرّأي 

كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات  وكلّما '' :إلى القول( ابن جني)

  5''.لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا ومن هنا وهذا غالب الأمر

                                     
 .244دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس: ، وينظر221، ص4المزهر،ج: السيوطي - 1
-هـ4200)4ط ،القاهرة الإسلامية، ةالمشترك الّلغوي نظريّا وتطبيقيّا، مطبعة الدعو : توفيق محمد شاهين - 2

 .247ص ،(م4210
 . 244دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس - 3
 .471ص ،المرجع نفسه - 4
 .472، 472 ، ص4الخصائص، ج: ابن جني - 5
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إمّا : يرجع سبب تساوي الّلفظين في لغة العربيّ إلى أحد الأمرين( ابن جني) نستنتج أنّ 

والألفاظ قليلة  ،ستعمال على لسان قومهأنّها من لغة قومه، وهو الأرجح، أو أنّ الّلفظ كثير الا

 .الاستعمال راجعة إلى قوم آخرين

كانت وفود العرب من حجّاجها وغيرهم يفدون « : فيقول في هذا السّياق( ابن فارس)أمّا  

إلى مكّة، ويتحاكمون إلى قريش مع فصاحتها، وحسن لغتها ورقّة ألسنتها فإذا أتتهم الوفود من 

لامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيّروا من تلك العرب يتخيّرون من ك

ذا تعدّدت الألفاظ الدالّة على المعنى الواحد في لسان  ،1» .الّلغات إلى سلائقهم الّتي طبعوا عليه وا 

يرى أنّها لغات متعدّدة لقبائل مختلفة اجتمعت لأسباب، فقد جعل اختلاف ( ابن جني)العرب، فإنّ 

واشترط أن يكون التّرادف من لغة واحدة، ومن  ات سببا رئيسيّا في حدوث كثير من المترادفاتالّلغ

وذلك لأنّ التطوّر الدّلالي للكلمات عبر  ؛2اتحاد العصر: أسباب التّرادف الّتي ذكرها الّلغويون كذلك

سب معاني لذلك تكت ؛جديدة فتتغيّر مفاهيمها مع مرور الزّمن دلالاتالعصور قد يضيف إليها 

 .جديدة تميّزها عن غيرها من الكلمات

دلاليّة أخرى اختلف  ظاهرةإلى  ،(ابن جني)ننتقل بعد عرض مفهوم التّرادف وأسبابه عند      

 :الّلغويون حول وقوعها في المطلب الآتي

 

 

 

                                     
 .42-44الصّاحبي في فقه الّلغة وسنن العرب في كلامها، ص: ابن فارس -1
 .472في الّلهجات العربية، ص: ابراهيم أنيس - 2
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  (:ابن جني)المشترك ال لفظي عند -4

حيث يقول  ،1».عليها وخصّيصة بكثرته علامة   «لغة العربية يُعدّ المشترك الّلفظي في الّ  

وهذا « : -في مقدّمة حديثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني-في هذا السّياق ( ابن جني)

ن كان غفلا   حاطُ منه ولا يكاد يُ  من العربيّة لا ينتصفُ  غورٌ  ا مسهوًّ  به، وأكثر كلام العرب عليه، وا 

 :عري الآتيا على بيته الشّ معلّق  ( يالمتنبّ )شرحه لديوان  وقد مثّل للمشترك الّلفظي في ،2».عنه

 3ب  جَ ع  أَ  ل  ص  والوَ  ر  ج  ا الهَ ذَ  ن  ب  م  جَ ع  أَ وَ   ب  لَ غ  أَ  وق  ق والشَّ و  فيك الشَّ  أَغالب  

اسم ( بلَ غْ أَ)، الأوّل باعتبار أنّ (بُ لَ غْ أَ)عري معنيان لكلمة فقد ورد في هذا البيت الشّ 

وق والحنين أغلب منه، وأمّا المعنى الثاّني فهو ، فيكون المعنى أنّ الشّ (لعَ فْ أَ)تفضيل على وزن 

غليظ العنق، وتعدّد المعاني في المشترك الّلفظي يكون إمّا لعلاقة : نعت؛ أيّ ( أغلب)كون كلمة 

وهي في ( ظعينة)فعلاقة المجاورة قد تكون مكانيّة كتحوّل معنى ''  مجاورة أو علاقة مشابهة

لى معنى البعيرالمر : الأصل أمّا علاقة المجاورة الزّمنية، ، أة في الهودج إلى معنى الهودج نفسه وا 

الشَّعر الّذي يخرج على الولد من بطن أمّه إلى معنى الذّبيحة : وهي الأصل( العقيقة)كتحوّل معنى 

قلّة لبن وهو في الأصل ( الأفن)حلق الشّعر، وأمّا علاقة المشابهة كتحوّل معنى  دالّتي تنُحر عن

النّاقة إلى معنى قلّة العقل والسّفه، وتحوّل معنى المجد وهو في الأصل امتلاء بطن الدابّة من 

  4''.العلف إلى معنى الامتلاء بالكرم

                                     
 .43ا، صا وتطبيقيّ ريّ المشترك الّلغوي نظ: توفيق شاهين - 1
 (.باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) 423، ص4ج الخصائص،: ابن جني - 2
 .42م، ص4277صفاء خلوصي، وزارة الثقافة، : شرح ديوان المتنبي، تح: ابن جني - 3
 .447-442علم الّلغة، ص :علي عبد الواحد وافي - 4
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نلاحظ أنّ كلّ هذه المعاني هي نتيجة التطوّر الدّلالي للألفاظ، فقد حدث لها تخصيص في   

، ومن الأمثلة على (المجد)ي الدّلالة مثل تغيّر معنى كلمة الدّلالة، ومنها ما كانت نتيجة لرقيّ ف

 : أنشدنا ثعلب: قال'' (مراتب النّحويين)في كتابه ( أبو الطيّب الّلغوي)المشترك الّلفظي ما ذكره 

 اليالخَ كان في العصر  زمانِ  يشُ وعَ   الِ بالخَ  نكَ جوْ شَ  أطلالا   فُ عرِ تَ أَ

 الِ والخَ  ارةِ مَ الإِ  يانِ صْ عِ بِ  ليَّ عَ  طٌ لَّ سَ الشّباب مُ  انِ عَ يْ ي رَ الِ يَ لَ 

ذا أنا خدْنُ لِلْغَوِ   الِ والخَ  لهوِ ي الَّ ذِ  ريحِ المُ  الِ زَ وللغَ   ابَ ي الصِّ فِ أَ يِّ وا 

 الِ خَ ي ة ذِ يلَ ذِ يل كالوَ سِ دّ أَخَ وَ   ماحِ فَ جال بِ الرِّ  ود تصطادُ وللخُ 

 .ا بعينهموضع  شجونك بالخال، يريد : قوله: ب الّلغويّ ذلك بقولهوفسّر أبو الطيّ 

 .الماضي: وفي العصر الخالي: وقوله

كالوذيلة : وقوله، يريد الخُيلاء والكيد: ذي الّلهو والخال: وقوله، يريد الرّاية: الإمارة والخال: وقوله

 1''.يريد واحد خيلان الوجه: ذي خال

ة، والّتي الّتي وظّفها الشّاعر في الأبيات السّابق( الخال)لكلمة  نلاحظ وجود عدّة معانٍ 

هذا الأخير في تحديد المعاني المختلفة  تختلف باختلاف السّياق الّذي وُضعت فيه؛ ممّا يؤكّد دورَ 

ا لحدوث ومنه وجود علاقة وثيقة بينه وبين المشترك الّلفظيّ، فاختلاف السّياق يُعدّ سبب   ،للكلمة

 .كرالمشترك الّلفظيّ، وهذا ما رأيناه في الأبيات الشعريّة سالفة الذّ 

لابن )ننتقل إلى مبحث الحقيقة والمجاز الّذي يُعدّ من المباحث الدّلالية في كتاب الخصائص 

.(جني

                                     
 .43-44ص ،م4233 ،د أبو الفضل إبراهيم، القاهرةمحمّ : حويين، تحمراتب النّ : أبو الطيّب الّلغوي - 1
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 الحقيقة والمجاز :الر ابعالمبحث 

الّتي بحثها علماء الّلغة القدامى بالدّراسة  يُعدّ مبحث الحقيقة والمجاز من المباحث الدّلالية   

من وقد والتّحليل، حيث ترتبط الحقيقة والمجاز بالألفاظ الّلغوية في تطوّرها الدّلالي على مرّ الزّ 

في كتابه الخصائص بابين لدراسة هذين المبحثين، حيث درس في الباب ( ابن جني) خصّص

أن  المجاز إذا كث ر لحق " :أمّا الباب الثاّني فقد عنونه بـ  ،1"الفرق بين الحقيقة والمجاز": الأوّل

الحقيقة ما أُقرّ في الاستعمال على «  :وعرّف الحقيقة والمجاز في الباب الأوّل بقوله،  2".بالحقيقة

 3» .ما كان بضدّ ذلك: أصل وضعه والمجاز

الوضع الأوّل الأصلي يعرّف الحقيقة على أساس ( ابن جني)يتّضح لنا من التّعريف أنّ 

الّذي يتحدّد من خلال المعنى الأوّل للكلمة والمجاز ضدّ الحقيقة؛ لأنّه يضيف معنى جديدا إلى 

نّما يقع المجازُ  «-المعنى الحقيقي –المعنى القديم  : ثلاثة وهي إليه عن الحقيقة لمعانٍ  ويعدلُ  وا 

فالمعنى ينتقل من  4».الاتّساع والتّوكيد والتّشبيه، فإنّ عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتّة

ساع أمّا الاتّ ''  في المعنى أو تشبيه المعنيين الأوّل بالثاّني التّوكيدِ  الحقيقة إلى المجاز، إمّا لوجودِ 

ابن )ويمثّل ، 5»...جديد على سبيل المجاز فلأنّ في لائحة الملامح الحقيقيّة للدالّ يُضاف ملمح

  :بقوله تعالىلاتّساع المعنى عن طريق المجاز ( جني      (سورة الأنبياء: 

فلأنّه زاد في أسماء الجهات والمحالّ  الس عة أمّا ،لاثةوفيه الأوصاف الثّ  هذا مجازٌ  ،(73الآية 

                                     
 .222، ص2الخصائص، ج: ابن جني- 1
 .222، ص2المصدر نفسه، ج -2
 ..222، ص2المصدر نفسه، ج - 3
 .222، ص2المصدر نفسه، ج - 4
 .224علم الدّلالة، ص: إنعام محمد عيسى - 5
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ن لم يصحّ دخولها –فلأنّه شبّه الرّحمة  الت شبيها هو الرّحمة، وأمّا اسم   بما يجوز دخوله فلذلك  -وا 

فلأنّه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر، وهذا تعال  الت وكيدوضعها موضعه، وأمّا 

  1».ويعاين ،ويلمس ،بالعرض وتفخيم منه، إذ صيّر إلى حيّز ما يشاهد

من الحقيقة إلى المجاز، كما ذهب إلى أنّ إلى سبب عدول المعنى ( ابن جني)فقد خلص 

المجاز لاتكمن أهميّته في إضفاء الصّور البلاغيّة على العبارات والجمل، بل يوسّع في المعنى 

بعض الألفاظ الّتي تكتسب معان  أنّ  يزيد في القدرة التعبيريّة للّغة، إذ نجد: لغرض الاتّساع؛ أيّ 

على المعنى المجازيّ ويُهمل المعنى  تبقى محافظة   ،جديدة عن طريق الاستعمال المجازي لها

 .الحقيقيّ لتلك الألفاظ، لكثرة استعمالها في المجاز

أنّ أكثر كلام العرب إنّما هو مجاز، ويذكر ( ابن جني)فيرى  ،أمّا في الباب الثاّني   

ة، وذلك عامّة اعلم أنّ أكثر الّلغة مع تأمّله مجاز لا حقيق« : حيث يقول ،أمثلة كثيرة على ذلك

فاد منه معنى تاء، ألا ترى أنّ الفعل يُ زيدٌ، وقعد عمرو، وجاء الصّيف، وانهزم الشّ  الأفعال نحو قامَ 

أنّه لم يكن منه  هذا الجنس من الفعل، ومعلومٌ : أيّ  ؛كان منه القيام: ، معناهزيدٌ  قامَ : الجنسيّة فقولك

بق جميع الماضي وجميع الآتي الكائنات من ، والجنس يطالقيام، وكيف يكون ذلك وهو جنسٌ  جميعُ 

 ولا في مائة ألف سنةٍ  ،(واحدٍ  في وقتٍ ) واحدٍ  أنّه لا يجتمع لإنسانٍ  منه القيام، ومعلومٌ  جدَ كلّ من وُ 

قام )، فإذا كان كذلك علمت أنّ عند كلّ ذي لبٍّ  حالٌ مضاعفة القيام كلّه الدّاخل تحت الوهم، هذا مُ 

 2» .لا حقيقة مجازٌ ( زيدٌ 

حيث يُعدّ أكثر  ،أنّه يؤكّد وقوع المجاز في الّلغة يتبيّن لنا( ابن جني)ا من كلام انطلاق  

 ا منفي علاقة الدّلالة بالحقيقة والمجاز فيه بعض   هكلام العرب من قبيل المجاز، كما نجد أنّ رأي
                                     

 .224-222، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 1
 .231-222، ص2ج ،المصدر نفسه - 2
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لمعنى الحقيقيّ لكلّ عن الأصل وا البحث علينا وجبَ  الّلغة مجازٌ  لأنّنا إذا قلنا أنّ أكثرَ ؛ التعسّف

 . وعبارة كلمةٍ 

 ،ةلتنمية العربيّ  عن كونه مجالا   من عادات المتكلّم، فضلا   المجاز عادة  ( ابن جني)فقد عدّ 

من  ويزيدُ  ،في التّعبير بما يروق للنّفسِ  ا يضفيه من جمالٍ مَ لِ  ؛ا للتوسّع الّلغويا خصب  لغويًّ  ومجالا  

 . قوّة معاني الألفاظ والعبارات

بعد أن وضّحنا أهمّ المفاهيم الدّلاليّة ومصطلحاتها في كتاب الخصائص، ننتقل إلى دراسة 

 :هذه المصطلحات من حيث خصائصها التركيبيّة والدّلاليّة كما يأتي
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  .دراسة المصطلحات من حيث خصائصها التركيبيّة والدّلاليّة: 2الجدول رقم 

المصطلح 
 الد لالي

 1المعنى الن ووي للجذر جذر المصطلح
رفي  القالب الص 
ال ذي و ضع فيه 

 .الجذر ال لغوي
 تركيب المصطلح

 .معانٍ، معاني :اسم الجمع :معنى « (ع ن ي) 2معنى

مضمون، فحوى، دلالة، ما يدلّ : المعنى
 .عليه الّلفظ

ى واحد، غير ذو معن  : أحادي المعنى
 .غامض

علم الدّلالة وهو  الّلغوية، العلوم: علم المعنى

ه بسيط لأنّ  ؛مصطلح مفرد لعَ فْ مَ 
ركيب، حيث من التّ  خالٍ 

في ( ع ن ي)وُضِعَ الجذر 
فنتج  ؛(مَفْعَل)القالب الصّرفي 

وبزيادة  ،(معنى)عنه كلمة 
التّعريف وقلب ( ال)السّابقة 

                                     
1

مدخل إلى : في الدّورة التأهيليّة الثّانية بعنوان ،"بناء المصطلح في الّلغة العربية :"الدكتور عزّ الدّين البوشيخي  ةر في محاض ،ووي للجذر والقالب الصرفيينظر مصطلح المعنى النّ  -

   .م2044ماي،  22إلى  22، من (مفاتيح العلوم)الدّراسات المصطلحيّة 

 .424- 422 ص، 23-22ص ،2جالخصائص، : ابن جني- 2
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مختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات 
 .والتّراكيب

جمع معانٍ، المعاني من الجذر  :معنى -2
 (:ع ن ي)

ما تدلّ  :أي مدلولها؛: معنى الكلمة-
معنى واضح، بيّن معروف معنى ...عليه

 .غامض

التصوّر الذهنيّ : المعنى الحقيقي للكلمة-
 .ا بالمطابقةتباط  المرتبط بالكلمة ار 

التصوّر الذّهني المرتبط : المعنى الضّمني
 1» ...بالكلمة بالتضمّن أو الّلزوم

الياء ألفا نحصل على 
الذي تولّد ( المعنى)مصطلح 
ة الاشتقاق وآليّ : عن طريق
 .الإلصاق

يتكوّن هذا  الد لالة
المصطلح من 

... دلّ فلان إلى هدى ودلّ إذا افتخر «-4
والدلّ قريب المعنى  ،دلّ يدلُّ إذا منّ بعطائه

بما أنّ مصطلح 
( الدّلالة الّلفظية)

ا مصطلح  مركّب تركيب  
لأنّه يتألّف من  ؛اوصفيَّ 

                                     
 (.ع ن ي)قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، مادة  - 1
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 :الجذرين  1ال لفظي ة

 (د ل ل) -4

 (ل ف ظ -2

كينة والوقار في من الهدي، وهما من السّ 
وقد ...وغير ذلك ،مائلوالشّ  ،والمنظر ،الهيئة

 ،ودُلولة ودِلالة ،دلالة ،ريق يدلّهدلّه على الطّ 
 2».والفتح أعلاه

يلفظ، لفظ ا، فهو  ،لَفَظ(: فعل: )لفظ«  -2
 .لافظ

، (اسم) :لفظة....نطقه، تكلّم بها: لَفَظَ كلمة
ما يلفظ به من : الجمع ألفاظ، اللفظ

 3»...الكلمات

 (بحرف فعل ثلاثي لازم متعدٍّ )

مصطلح مركّب من 
كلمتين، فهو يحمل 
صيغتين صرفيتين 

 :وهما

على وزن  :دلالة-4
 (.فَعالة)

على وزن  لفظية-2
حيث وضع ، (ةفَعليّ )

 في( دَلَلَ )الجذر 
 القالب الصّرفي

ووضع  ،(فَعَالة)
في ( لَفَظَ )الجذر 

 :كلمتين

 (الدّلالة)-

كلمة  لأنّ ؛ (الّلفظية) -
مفردة لا تؤدّي ( الدّلالة)

بل تحيل  ،المعنى المقصود
 ،وهو المعنى ،إلى معنى أعمّ 
لا ( لفظيةالّ )وكذلك كلمة 

ها، لكن تؤدّي معنى وحد
بتركيبهما معا تصبح 

مصطلحا يؤدّي مفهوما 
واحدا، بإضافة اللّواصق والتي 

( ال)تمثلّت في السّابقة 

                                     
 .21، ص4جالخصائص، : ابن جني -1
 (.د ل ل)معجم المعاني الجامع، مادة  - 2
 .(ل ف ظ) ، مادة لسان العرب: ابن منظور - 3
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القالب الصّرفي 
 (.فَعليّة)

: التّعريف والأواسط هما
في مصطلح ( الألف)
في ( الياء)و ،(الدّلالة)

وكذلك  ،(الّلفظية)مصطلح 
تاء )وهي  ،إضافة الّلواحق

 :في كلّ من الكلمتين( أنيثالتّ 
 (.الّلفظية)و( الدّلالة)

الد لالة 
ناعي ة   1الص 

مصطلح مرّكب من 
 :جذرين

 (د ل ل)الجذر -4

 (ن ع ص)الجذر-2

صنَعَ يَصنَع ، صُنْع ا وصَنيع ا  فعل) : صَنَعَ 
وصَنْع ا وصِناعة  ، فهو صانع ، والمفعول 

عمله وأنشأه  : الشَّيءَ صنَعَ  مَصْنوع وصَنيع
لَهُ صَنَعَ قَدَّمَهُ وَأَسْدَاهُ : إِلَيْهِ مَعْرُوفا  صَنَعَ 
 2'' .مَعْرُوفا

الصّيغة الصّرفية 
الصّيغة ( + فعالة)

؛ (فعالية)الصّرفية 
ب لأنّ المصطلح مركّ 

من صيغتين 
 .صرفيتين

مركّب وصفيّ يتألّف من 
 :كلمتين هما

 الد لالة-2

ناعي ة-2 ،لأنّ كلّ كلمة الص 
منهما معزولة عن الأخرى لا 

                                     
 .400، ص4ج الخصائص،: ابن جني -1
 (.ص ن ع)لسان العرب، مادة : منظور ابن - 2
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تؤدّي معنى وبتركيبهما مع 
بعضهما البعض تشكلّان 

ا داخل ا يحمل مفهوم  مصطلح  
 .مجاله المعرفيّ 

الد لالة 
 1المعنوي ة

مصطلح مركّب من 
 :جذرين هما

 (.د ل ل)-4

 (.ع ن ي)-2

من الجذرين      سبق ذكر المعنى النّووي لكلّ 
 2(.ع ن ي)و ،(د ل ل)

مصطلح مركّب من 
كلمتين موضوعتين 

في القالبين الصّرفيين 
 :الآتيين

 .فَعَالة-2

 .ةمفعلي  -2

 مركّب وصفيّ من 

حيث  ،(صفة+ موصوف)
في ( د ل ل)الجذر  وضع

 "فعالة"القالب الصّرفيّ 
التّعريف ( ال)وبزيادة السّابقة 

، نتج (تاء التأّنيث)واللّاحقة 
وكذلك  ،(الد لالة): مصطلح

( المعنويّة)بالنسبة لكلمة 

                                     
 .22-12، ص4ج الخصائص،: ابن جني - 1
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( ع ن ي)حيث وُضع الجذر 
 (مفعليّة)في القالب الصّرفيّ 
( ال)مع إضافة السّابقة 

التّعريف في أوّل الكلمة 
وهذه  ،(تاء التأّنيث)واللّاحقة 

الزّوائد من السّوابق والّلواحق 
والعلامة الإعرابيّة هي ما 

 .خصّص المصطلح

ل   .تعريفه لغويّا سبق (ر د ف) 1الت رادف مصطلح بسيط، يتألّف من  تَفَاع 
كلمة واحدة، وقد تولّد عن 
طريق الاشتقاق من الفعل 

وكذلك بإضافة ( رَدِفَ )
( ال)الّلواحق وهي السّابقة 

                                     
1

 .442-470ص  ،430 -402، ص2، ج27، ص4الخصائص، ج: ابن جني -
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التّعريف في أوّل الكلمة 
( اءحرف التّ )وهي  ،والواسطة

ضافة  في وسط الكلمة، وا 
في وسط ( ألف المشاركة)

ع الجذر الكلمة كذلك، بوض
في القالب الصّرفي ( ر د ف)
 (.تَفَاعُل)

 

مصطلح مركّب من  1المشترك ال لفظي
الجذر الّلغويّ      

والجذر ( ش ر ك)

رأيتُ : للجوهري" جاء في معجم  الصحاح 
إذا كان يحدِّث نفسه فلان ا مُشْتَرَك ا، 

يستوي فيه : وطريقٌ مُشْتَرَك...كالمهموم

الصّيغة الصّرفيّة 
الّتي وُضع  "م ف تَعَل"

فيها الجذر الّلغوي 

 مركّب وصفيّ 

فالكلمة الأولى مشتقّة من 
والكلمة الثاّنية  ،(شرك)الفعل 

                                     
 .423، ص4جالخصائص، : ابن جني 1
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 تشترك فيه معانٍ كثيرةٌ : شْتَرَكالناس، واسم مُ  (ل ف ظ)
 1.ونحوها؛ فإنه يجمع معانيَ كثير كالعين

والصّيغة ( شرك)
الّتي ( فَعْلي)الصّرفية 

وضع فيها الجذر 
 (.ل ف ظ)الّلغوي 

 (.لفظ)مشتقّة من الفعل 

( ح ق ق)جمع حقائق من الفعل : حقيقة« (.ح ق ق) 2الحقيقة
واقع الأمر، الواقع كما هو ما : حقيقة الأمر

هو ثابت وصحيح، الحقيقة عند الّلغويين ما 
 .استعمل في معناه الأصليّ 

 .خالصه وكنهه: حقيقة الشّيء

 3» .يقين شأنه: حقيقة الأمر

يلة   مصطلح بسيط غير معقّد  فَع 
ثمّ ، (حَقَقَ )مشتقّ من الفعل 

وُضع في القالب الصّرفيّ 
مع زيادة الساّبقة  ،(فَعيلة)
التّعريف في أوّل الكلمة ( ال)

( الياء)والواسطة، وهي حرف 
تاء )وكذلك اللّاحقة وهي 

في آخر الكلمة لينتج ( التأّنيث

                                     
 (.ش ر ك)الصّحاح، مادة : الجوهري - 1
 .222، ص2جالخصائص، : ابن جني - 2

 (.ح ق ق)ومعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصرة، مادة  ،(ح ق ق)مادة معجم المعاني الجامع، : ينظر - 3
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 (.الحقيقة)مصطلح 

ج و )مجازات، من الجذر : جمع: مجاز « (ج و ز) 1المجاز
 (:جاز)مصدر ( ز

في مسلكه، ...في طريقه: سار في مجازه-
 .في ممرّه

مصطلح بسيط عبارة عن  فَعال
كلمة مفردة، مشتقّ من الفعل 

، ثمّ زيدت له السّابقة (جَوَزَ )
 .التّعريف( ال)

جُزتُ الطّريق جَواز ا، ومَجَازَا وجؤوز ا، '': حيث نقول( جَوَزَ )إلى أنّه أُخِذَ من  2(الخليل)مجاز، فقد ذهب : وقد اختلف في الجذر الّلغوي لكلمة 
أحدهما قطع الشّيء، والآخر وسطه، فأمّا الوسط فجوز كل : المصدر والموضع وهو وسط الشّيء وقد ذكر ابن فارس أن لـ جوز أصلين: والمجاز

 سِرْتُ فيه: جُزْتُ الموضع، أيّ  :لأنّها تعترض وسط السّماء، أمّا الأصل الآخر فهو؛ سمشيء وسطه، ومنه أخِذَتِ الجوزاء، وسُمّيت بذلك الا
: سلكته وسرت فيه، وأجزته: جزت الموضع، أجوزه، جوازا": جوز"في اشتقاق ومعنى ( الجوهري)وقال  ،''.نفذته: خلفته، وقطعته وأجزأته: وأَجَزْتُهُ 

 »3 ...أيّ تكلّم بالمجاز: وتجوّز في كلامه...وزته، بمعنى جزتهوجاوزت الشّيء إلى غيره وتجا... السّلوك: والاجتياز...خلفته وقطعته
المجاز المرسل المجاز : استخداما في معنى ثان يلابسه وهو أنواع: الكلمة المستعملة في غير ما وُضعت له أصلا؛ أيّ : المجاز في البلاغة -

 4»...بالاستعارة، المجاز بالحذف

                                     
 .222، ص2جالخصائص، : ابن جني -1
 .422، ص(ج و ز)معجم العين، مادة : الخليل -2
 .(ج و ز )مقاييس اللغة، مادة : ابن فارس -3
 (.ج و ز)لغة العربية المعاصرة، مادة الّ : المعجم الوسيط - 4
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 .222، ص2جائص، الخص: ابن جني -1

 (. م س س)مادة لسان العرب، : ابن منظور - 2
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  ،"قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية" ، 42التركيب المصطلحي، طبيعته النظرية وأنماطه التطبيقية، سلسلة الندوات : جواد حسني سماعنة 3

 .22-24ص، 4مولاي اسماعيل، مكناس، ج

المصطلح 
 الد لالي

الجذر اللغوي  
 المصطلح

 الت عرف ال لغوي للمصطلح
رفي ة  يغة الص  الص 

 للمصطلح
الخصائص 

رفي ة  الص 
 تركيب المصطلح

إمساس )
الألفاظ أشباه 

 1المعاني

يتألّف المصطلح من 
: أيّ  أربع كلمات،

من أربعة جذور 
لغويّة هي على 

 :التّرتيب

(: م س س)-2
الجذر الّلغوي لكلمة 

 (.إمساس)

 فعل رباعي لازم متعدٍّ ( م س س) :أمَسَّ « -4
 .أمَسَّ يُمس، مصدر إمساس

 .صار في يديه ورجليه بياض: أمسَّ الفرس-

 .جعله يمسّهُ : أمَسَّ صاحبه المسك-2

 2» .شكا إليه: أَمَسَّ الحاكِمُ شكوى -4

( ل ف ظ)المعنى النّووي للجذر الّلغوي -2
 .سبقت الإشارة إليه

وهي  (:إف عَال)-2
الصّيغة الصّرفيّة 

 (.اسإمسَ )لكلمة 

وهي  (:أف عَال)-2
الصّيغة الصّرفيّة 

 (.ألفاظ)لكلمة 

يمثّل  (:أف عال)-4
الصّيغة الصّرفيّة 

( مَفَاعِلْ )و( أفْعال) 
  (إفعال)

عبارة "أو " مصطلح جُملي" 
يتألّف من أربع  3"مصطلحية

كلمات مشتقّة جاءت في 
صورة جملة اسميّة، لا تؤدّي  
تلك الكلمات معنى مفيدا إلّا 

بتركيبها معا في سياق 
إمساس : )واحد،لأنّنا لو قلنا

أشباه : )، أو قلنا(الألفاظ
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: (ل ف ظ)-2
الجذر الّلغوي لكلمة 

 (.الّلفظ)

 (:ش ب ه)-4
الجذر الّلغويّ لكلمة 

 .أشباه

 (:ع ن ي)-3
الجذر الّلغوي لكلمة 

 (.معاني)

 (.أشباه)لكلمة  (.ش ب ه)المعنى النّووي للجذر الّلغوي -4

ل  )-3 وهي  (:مَفَاع 
الصّيغة الصّرفيّة 

 (.مَعَاني)لكلمة 

لا نحصل على ( المعاني
 .معنى مفيد

تصاقب 
الألفاظ 
لتصاقب 

يتألّف المصطلح من 
ثلاث كلمات وبالتاّلي 
فهو مؤلّف من ثلاثة 

الطويل : الصّقب والصَقَبُ لغتان: صقب « 
من كلّ شيء، ويُقال للغصن الرّيان التار 

: وجمعه: وصقبُ النّاقة ولدها، الغليظ الطّويل

من  يتألّف المصطلح
ثلاثة صيغ صرفيّة 

 :وهي

عبارة مصطلحيّة، تتألّف من  
: ثلاثة جذور لغويّة وهي

الّتي وضعت في  (صقب)
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 .423، ص2جالخصائص، : ابن جني  - 1
 (.ص ق ب)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2
 (.ص ق ب)معجم الوسيط، مادة  - 3

جذور لغويّة وهي  1المعاني
 :على التّرتيب

(: ص ق ب) -2 
لكلمة  الجذر الّلغوي

 (.تصاقب)

 (:ل ف ظ)-2
الجذر الّلغوي لكلمة 

 (.ألفاظ)

 (:ع ن ي)-4 
الجذر الّلغوي لكلمة 

 (.معاني)

: وصَقَبَ البناء وغيرهُ ... صِقَابٌ وصِقْبَانٌ 
 2»...رفعه

... تصاقبت البيوت، دنا بعضها من بعض«
أدناه وقرّبَهُ، صَقبَ الشخص : وأصْقَبَ الشّيء
 3» .قرُبَ ودَنَا: صقب المنزل

 .تَفَاع ل -2

 .أف عال -2

ل   -4  .مَفَاع 

( لتفاعُ )القالب الصّرفيّ 
الذي ( لفظ)والجذر الّلغوي 

وضع في القالب الصرفي 
وقد جاء جمع ا، كما ، (أفعال)

أنّ المصطلح أضيفَت له 
في أوّل ( التاّء)السّابقة حرف 

ألف )و( تصاقب)كلمة 
والّتي تعدّ واسطة، ( المشاركة

( واللّامالألف )وكذلك السّابقة 
 (الألفاظ)في أوّل كلمة 

( الألف)وهي حرف  ،والواسطة
 الّذي أضاف معنى الجمع
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 .27، ص4جالخصائص، : ابن جني - 1
 (.ل ق ي)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2

فهي ( معاني)وبالنّسبة لكلمة 
، وقد (عَنِيَ )من الفعل مشتقّة 

( ال)أضيفت لها السّابقة 
التّعريف والواسطة الألف 

ل  )لتُوضع على وزن   (.مَفَاع 

تلاقي 
المعاني على 

اختلاف 
الأصول 
 1والمباني

الجذر  :لَق يَ  -2
الّلغوي لكلمة 

 (.تلاقي)

الجذر : عَن يَ  -2
الّلغوي لكلمة 

 (.معاني)

في معجم الّلغة  (لقي)جاء معنى الجذر الّلغوي 
 :العربية المعاصر، كالآتي

ولُقيان ا ولُقْيَة  وتِلقاء  ل قاء  ، ال قَ  يَلقَى،لق يَ  :لق يَ 
والمفعول  لاقٍ ولُقْي ا ولُقِيًّا ولُق ى ولَقْي ا، فهو 

  2..."الشّخصَ صادفه ورآهلق ي ، مَل ق ي  

 :اختلاف-2

 .فعل :خَلَفَ   

الصّيغة  (: تَفَاع ل)-2
لكلمة  الصّرفية

 (.تلاقي)

وتمثّل (: مَفَا عل)-2
الصّيغة الصّرفيّة 

 (.معاني)لكلمة 

 (: اف ت عَال)-4

جاء هذا  المصطلح في صورة مركّب إضافيّ معقّد 
؛لأنه يتألّف من خمس كلمات وردت جمعا تربط بينها 

 . علاقة الإضافة
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  (.خ ل ف)لسان العرب، مادة : ابن منظور  -1

ل فَة   خَلَف  ، يَخل ف على خلَفَ  خلَفَ  خ 
لَافَة  و والمفعول  خال ف وخُلوف ا ، فهو خ 

لوف صَارَ خَلْفَهُ ، أَوْ أَخَذَهُ : رَفِيقَهُ خَلَفَ  مَخ 
جاء بعده فصار : أباه خلَف ، مِنْ خَلْفِهِ 
 1 ..."، قامَ مقامهمكانه

 :الأصول-4

شيء وجمعه أُصول  أَسفل كلّ : الَأصْلُ  :أصل''
ل: يقال...لا يُكَسَّر على غير ذلك  أَصل مُؤَصَّ

ل  ة موضعواستعمل ابن جني الَأصليّ  التأَصُّ
ن كانت في أَكثر أَحوالها بدلا  : فقال الألَف واِ 

جرت  كانت بدلا  من أَصلٍ  ها إِذافإِنّ  ،أَو زائدة
ة مجراه وهذا لم تنطق به العرب في الَأصليّ 

الصّيغة الصّرفيّة  
 (.اختلاف)لكلمة 

الصّيغة (: ف ع ول)-3
الصّرفيّة لكلمة 

 (.أصول)

الصّيغة  (:مَفَاعل)-5
الصّرفية لكلمة 

 (.مباني)
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 (.أ ص ل) مادة لسان العرب، : ابن منظور- 1
 (.ب ن ي: )المصدر نفسه، مادة- 2
 .221. 227، ص2جالخصائص، : ابن جني 3

استعملته الَأوائل في بعض هو شيء  إِنّما
 1..."صار ذا أَصلٍ : يءُ الشّ  وأَصُلَ  ،كلامها

 (:يبن) المعنى الّلغوي لجذر كلمة مباني-2

قالوا إنّه جمعُ : دهقال ابن سيّ ... :بني'' 
 2''...بُنوَة

قو ة ال لفظ 
 3لقو ة المعنى

يتركّب المصطلح من 
ثلاثة جذور لغويّة 
 :وهي على التّرتيب

 ق و ي  -2
 ل ف ظ  -2
 ع ن ي            -4

  :وهي

 "لَف ظ"وهي الصّيغة الصّرفية لكلمة  :فَع ل-

 ".معنى"الصّيغة الصّرفية لكلمة  :مفعل-

وزن من " : ف علة-2
أوزان صيغ المبالغة 
غير القياسيّة نحو 
ضُحكَة، مايستوي  
فيه المذكّر والمؤنّث 

هذا رجل "نحو، 

نلاحظ أنّ المصطلح يتركّب من كلمتين فأكثر لذلك -
بة يسمّى مصطلح عباري؛ لأنّه عبارة عن جملة مركّ 

إذ  "قوّة المعنى "و" ة الّلفظقوّ  " :من مصطلحين، وهما
ة لأنّ قوّ  ؛ا يدلّان على مفهوم واحدبتركيبهما مع  

ا لقوّة الّلفظ إذ تمثّل اللّام  العنصر المعنى تعدّ سبب  
فقد ارتيط وتعالق الجزء   ،الرّئيس  في المصطلح

الجزء  مع ،"قوة ال لفظ "الأوّل من المصطلح العباري 
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 .04ص، 02ع   ة اللسان العربي،ا، مجلّ ب نموذج  المصطلح العلمي وصياغته اللغوية المصطلح المركّ : سيف بن عبد الرحمن العريفي- 1
 .21م، ص2007، عالم الكتب، الجزائر،المفاهيم الأساسية في تحليل الخطاب: فريدة موساوي: ينظر- 2

هذه امرأة "و" ضُحكة 
 ".ضُحكة

 فَع ل-2

 مفعل-4

فهو ، "اللّام"بحرف الجرّ  "المعنى قوة   "اني منه الثّ 
ويسمّى هذا النّوع    ،عبارة عن شبه جملة متعلّق بالأوّل

يتكوّن من  المرك ب التخص صي''  :من المصطلحات
وهو الرّكن الأبرز  :الم خصَّصجزأين، الجزء الأوّل 

وقد يكون : الم خص ص: والجزء الثاّني ،في التّركيب
 مُتعلّقاتأكثر أو شبه جملة بحسب كلمة أو 
 قو ة ال لفظ لقو ة"فقد جاء مصطلح  ،1''...صالمُخصّ 
 ومثال ،''بحرف الجر  اللا ممقيّدا  "المعنى

قواعد التّداول ": المصطلحات المقيّدة بحرف الجرّ 
 2''.على الكلام

ن ايتبيّن لنا أنّ تجاور المصطلح ،ا من هذاانطلاق   
يؤدّي مفهوما محدّدا يندرج ضمن  ؛اوتضامّهما مع  
 .مجاله المعرفيّ 
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ب المصطلح من يتركّ  1تجاذب المعاني
جذرين لغويين، وهما 

 :على الترتيب
 (ج ذ ب)-2
 (ع ن ي)-2
 

: جاذبته الشّيء'' 
الجذب مدّك  ،نازعته

ا الشّيء يجذبُه جذب  
مدَّهُ، وجاذبتُه : واجْتذبَه
نازعته إيّاه، : الشّيء

التّنازع وقد : والتّجاذُب
 2''...انجذب، وتجاذب

 

للمصطلح صيغتين 
 :صرفيتين

 .تَفاع ل-2
 مفاعل-2

وزن : تفاعل'' -2
مصدر الفعل 

مزيد الثّلاثي ال
( تفاعل)بحرفين 

 تقاتل،: نحو
 3''.تقاتلا

 .مفاعل-2

 

مصطلح يتألّف من جذر  الس لب
س ل : )لغويّ واحد، وهو

 ( ب

 يسلبُ  ،سلبَ  :يقال'' 
 بمعنى ؛استلاب ا

 ما لبوالسّ ، 4الاختلاس
 ما :هذيبالتّ  وفي ،يسلب

رفية يغة الصّ الصّ  .مصطلح بسيط
لمصطلح السّلب 

 .فَعْل: هي

 أنّ  اعلم'': يقول ابن جني"
 من مأخوذ اسمٍ  أو فعلٍ  كلّ 
 فإن الفعل معنى فيه أو فعلٍ 
 على كلامهم في ذلك وُضعَ 

                                     
 .447، ص2الخصائص، ج: ابن جني- 1
 .247معجم الأوزان الصرفية، ص: إميل بديع يعقوب - 2
 (.ج ذ ب) لسان العرب، مادة : ابن منظور- 3
 (.ب ل س )المصدر نفسه، مادة  - 4
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 شيء وكلّ  منه يسلب
 لباسالّ  من الإنسان على
 1.سلب فهو

 ،هإياّ  لأسلبهم معناه إثبات
 لإثبات قائم فهو يقوم قام مثل
 فهو ينطلق وانطلق القيام
 الانطلاق لإثبات ؛منطلق
 لإثبات هو ماإنّ  مثله كان وما
 فإذا لنفيها، لا المعاني هذه
 ألحقت فيالنّ  ذلك أراد

 ولا قام ما :مثل فيالنّ  بحرف
 مع همإنّ  ثمّ  ،ذلك ونحو تقم
 في ألفاظ ا استعملوا قد هذا

 والأسماء الأفعال من كلامهم
 سلب في لمعانيها امنةالضّ 
 2''.لإثباتها لا المعاني تلك

 ويشير إلى أنّ هذه الفكرة

                                     
 (.س ل ب)، مادة العربي الكتاب دار وآخرون، هلال حسن علي تحقيق لغة،الّ  تهذيب : الأزهري - 1
 .73، ص 4ج الخصائص، : جني ابن -2
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"  :فيقول ،ليست من وضعه
 الله رحمه عليّ  أبو هنانبّ 
ومثال  ،1"الموضوع هذا من
 (ي ذ ق) تصريف '' :ذلك
 القذى معنى لإثبات اأنهّ 
 همأنّ  ثم عينه، قذيت فمنه
 يتقذّ  : يقولون هذا مع

 القذى عنها أزلت إذا ،عينه
 لسلب وهذا ،الالذّ  بتضعيف

 2."لإثباته لا القذى
 

 

                                     
 .73، ص 4ج الخصائص، : جني ابن -1
 .77-72، ص 4، جالمصدر نفسه - 2
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بعد هذه القراءة الموجزة في كتاب الخصائص الّتي ركّزنا من خلالها على أهمّ المفاهيم 

ابن جني، ننتقل من التراث الّلغوي العربي الاسلاميّ إلى دراسة المفاهيم  عندوالمصطلحات الدّلاليّة 

دور : )في كتابه( ستيفن أولمان: )والمصطلحات الدّلاليّة عند عالم من علماء الدّلالة المحدثين وهو

  :في الفصل الثاّلث من هذا الباب( الكلمة في اللغة

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 المفاهيم الدلالية ومصطلحاتها في كتاب 

 دور الكلمة في اللغة لــ استفن أولمان 

 الفصل الثالث 

المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها في 

 كتاب 

دور الكلمة في الّلغة لــ استفن 

 أولمان 
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 (Stephen Ulman( )ستيفن أولمان)ترجمة المؤل ف : تمهيد

ـ :ـب  (ليدز) Leeds بجامعة( ومانيةفرع الدّراسات الرّ )هو أستاذ علم الّلغة " (ستيفن أولمان)   

ة نفسها بجامعة جلاسجو، وهو معروف في البيئات ا في المادّ ا مساعد  نجلترا وكان من قبل أستاذ  إ

ة الأخرى الّلغة وقضاياها فحسب، ولكن في فروع العلوم الإنسانيّ  الّلغوية بثقافته الواسعة لا في

وبخاصّة الأدب والنّقد الأدبي وعلم النّفس، وقد تبوّأ مكانة خاصّة بين الّلغويين عندما ظهر كتابه 

The principles of Semanties" (أسس علم المعنى)  ( أولمانستيفن )وفي هذا السّفر يعالج

الثة الّتي سمّاها ة، ومن النّاحية الثّ من النّاحية الوصفية والتاريخيّ : زوايا ثلاثالمعنى ومشكلاته من 

، وهو بهذا المنهج المبتكر يفوق سابقيه من علماء المعنى، ويرسم "ةمن الوصفيّة إلى التاريخيّ "

نوات الأخيرة كتاب جديد سمّاه من أتى بعده، وقد ظهر للمؤلّف نفسه في السّ  خُطّة بادعة لكلّ 

Semanties"(علم المعنى)،  ّقد كرّس جهوده لدراسة المعنى ( أولمان)وبهذا يتّضح لنا جيّدا أن

 1» .وتقصّي مشكلاته وبحث قضاياه

 

 

 

 

 

                                     
كمال بشر، دار الغريب للطّباعة والنشر : دور الكلمة في الّلغة، ترجمه وقدّم له وعلّق عليه: ستيفن أولمان - 1

 .40-02مقدّمة المحقّق، ص: ، دت، ينظر42والتّوزيع، القاهرة، ط
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لالمبحث   ال لغة والكلام: الأو 

 :الكلامو الحدث ال لغوي  -1

و قد أشار إلى وظيفة  ''الكلام''و ''الحدث ال لغوي''بين مصطلحي ( ستيفن أولمان)يرادف 

 :1الّلغة وأهميّتها في المجتمع، ورأى أنّ الحدث الّلغوي يتضمّن ثلاثة عناصر أساسيّة وهي

وسيلة لتوصيل أفكاره أوشعوره أو  فالحدث الّلغوي بالنّسبة للمتكلّم هو تعيين، أو :المتكل م «-1

 .رغباته

يمثّل الحدث الّلغوي بالنّسبة للسّامع مثيرا يدفعه إلى القيام بعمل ما، أو إلى اختيار  :الس امع -2

 .ضرب معيّن من السلوك

 2» .يعمل الحدث الّلغوي أو الكلام على نقل الأفكار وتوصيلها :الر سالة -3

لتّعبير ا: يتبيّن لنا من خلال تحديد العناصر الأساسيّة للكلام أنّ للكلام ثلاث وظائف، وهي

( الكلام)على ( أولمانستيفن )كما يصطلح ، 3''.الكلام مُعبّر ومُوصل ومُؤثّر'' والتّواصل والتّأثير فـ

ولقد انتشرت التّفرقة بين الموجود « : في قوله بينه وبين الّلغة يميّزو » الموجود بالفعل«  :بأنّه

 ا بين علماء الّلغةا واسع  انتشار   Speechوالكلام  Languageبالقوّة والموجود بالفعل، أو بين الّلغة 

                                     
1-  - « ...further information cconcerning the linguistic exchange. It shows , for instance, 

that three factors are involved in any utterance : the speaker, the hearer , and the 

message, for the speaker the act of speech is an expression, a means of conveying his 

thoughts feelings or desires for the hearer it is a stimulus …'' Stephen ullman:WORDS 

and their use ، p12.  
 .27دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 2
 .27المصدر نفسه، ص - 3
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الرّائد  (Ferdinand de Sussure)فردينان دي سوسير  المحدثين، ولقد كان الّلغوي السويسري

 1» .الأوّل في وضع مبادئ هذه التّفرقة

في التّمييز بين مصطلحي الّلغة ( دي سوسير)يتوافق مع ( أولمانستيفن )يتّضح لنا أنّ 

شاط ، والّلغة هي وعاء هذا النّ الكلام ما هو إلّا وجه من أوجه النّشاط الإنسانيّ «  والكلام في أنّ 

ة مخزونة في أذهان الّلغة نظام من رموز صوتيّ '': ويلخّص الفرق بين المصطلحين بقوله، 2».وأداته

عليّة أفراد الجماعة الّلغوية، ولكن الكلام نشاط مترجم لهذه الرّموز الموجودة بالقوّة إلى رموز ف

والآخر  ،وهو الأصوات المنطوقة :مادي  أحدهما  جانبين،عمليّة الكلام لوبهذا يتبيّن لنا أنّ ...حقيقيّة

يشير إلى الجانب الصّوتي من الكلام وهو ( أولمانستيفن ) ، فـ3» .وهو المعنى المقصود: عقلي  

لى الجانب المعنوي الذّهني وهو الصّورة الذهنية وقد وضع ثلا ث وحدات للكلام المتّصل الدالّ وا 

 4''.الصّوت والكلمة والتّركيب النّحوي: وهي

هذه العناصر الثّلاثة للكلام يستحضرها المتكلّم في كلّ موقف لغويّ، ولا تتعلّق بالكلام 

عند  الكلمة ، فما تعريفن الكلام المسموعا معدّ الكلمة جزء  ي فهوالمنطوق فقط، بل بالمسموع كذلك 

 ؟(أولمانستيفن )

أصغر « : ا، ويرى بأنّهاا جامع  إلى صعوبة تعريف الكلمة تعريف  ( أولمانستيفن )أشار  :الكلمة -2

، فالكلمة لابدّ أن ترتبط بمعنى وقد ربط معنى الكلمة بالكلام 5» .وحدة ذات معنى للكلام والّلغة

ياق إلى أنّ الكلمة وحدة من في هذا السّ  (ربالم)ويشير  والّلغة؛ لأنّها مفردة ضمن معجم خاصّ،

                                     
 . 42دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .42المصدر نفسه، ص - 2
 .42المصدر نفسه، ص - 3
 .42المصدر نفسه، ص - 4
 .42المصدر نفسه، ص - 5
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يعرّف  (أولمانستيفن )ا من تعريف الكلمة نجد وانطلاق   ،1''.الوحدات الأساسية في علم الدّلالة

لنا  تؤلّفبوصفها وحدات صغرى فهي  والكلمات ،2» . الصّيغة الخارجيّة للكلمة« : بأنّه (ال لفظ)

ووظائف هذه الوحدات هي بيان «  مجموعات تراكيب مختلفة من عبارات وجمل؛ أيّ وحدات كبرى

وقد تقوم الكلمة الواحدة في الحالات القصوى مقام النّطق ...الارتباطات والعلاقات بين الأشياء

موقف الّلغوي نغيم وال، وفي هذه الحالة تقوم الحركات الجسميّة والتّ "حريق"الكامل كما في الصّيغة 

في هذا المقام يركّز على دور السّياق  "أولمانستيفن "ـ ، ف3».جميعه بإمدادنا بالأدلّة اللّازمة للفهم

 ا أهميّتها ودورها في الكلامفي تحديد معنى الكلمة من خلال وضعها في عبارات مختلفة، مؤكّد  

غامضة منذ أقدم أيّام التّاريخ تتمتع بقوّة خفيّة  -منطوقة ومكتوبة –ذلك بأنّ الكلمات « 

 4» ...المعروف

: أيّ  ؛نجده يربط كيان الكلمة واستقلالها بالحدث الّلغوي( أولمانستيفن )باستقرائنا لحديث      

ا من استقلالها في بالكلام من جهة وبالّلغة من ناحية أخرى، حيث يرى أنّ الكلمة قد تفقد جزء  

فهناك بعض الكلمات الّتي قد يصيبها البتر في « واتهاالكلام إذا تعرّضت للحذف في بعض أص

تداخل الكلمات مع  ، ويعتبر5» (...don’t)الّتي تصبح  do notبعض الأحاديث، كما في 

توجد بها كلمات تختلف « إذ  ،لذلك بالّلغة الفرنسيّة حيث يمثّلا في الّلغة، مؤثّر   بعضها عاملا  

 الموجود في الصّورة الكتابية لأداة (ي)ا لا ينطق بالحرفصيغتها باختلاف سياقها الصّوتي، فبينم

                                     
م، 4223صبري ابراهيم السيّد، دار المعرفة الجامعيّة، الاسكندرية، : علم الدّلالة، إطار جديد، ترجمة: بالمر - 1

  22ص،
 . 72المصدر نفسه، ص - 2
 . 42دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 3
 .32المصدر نفسه، ص - 4

…theory go even further and frequently proclaim that words have no meaning at all        ''

outside their setting : words and their use : P41  
 .31لمة في الّلغة ، صدور الك: ستيفن أولمان - 5
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نجد أنّ الحرف قد ينطق في التّركيب ( L e s  F e m m e s)التّعريف الموجودة في التّركيب 

بحيث تزول الحدود من بينها  ؛اقويًّ  وقد تتداخل الكلمتان تداخلا   ،(L e s  h o m m e s) :الآخر

 To)و ،(To do off)من  بدلا  ( To doff)و ،(To do on)من  بدلا  ( To don)ا، كما في تمام  

atone ) الّتي ترجع إلى(At one...) «1 ؛ وهذا التّداخل موجود كذلك في الّلغة العربية خاصّة في

الّتي  "عقبالك"و "شي لأيّ "  في بعض الّلهجات الدّارجة الّتي قد ترد إلى" لِيش"العاميّة، نحو كلمة 

 2» "... من أين"الّتي تعود إلى، "منين"و ،"عُقبى لك" :أصلها

يتبيّن لنا من هذه الأمثلة أنّ الكلمة في الأحداث الّلغوية الصّوتية الّتي تنتج عن متكلّم الّلغة 

( أولمانستيفن )قد تفقد ذاتيّتها واستقلاليّتها الصّوتيين، على خلاف الكلمة في الّلغة فإنّها حسب 

ة للكلام ا وحدة صوتيّ الكلمة ليست دائم  « ـ الصّوتية، المخزونة في ذهن السّامع فتحتفظ بذاتيتها 

 3» .المتّصل، ولكنّها مع ذلك تحتفظ بذاتيتها الصّوتية في ذهن السّامع ضمن الإطار لنظام الّلغة

 لكلمة، فما مفهوم مصطلح المعنى عند ستيفن أولمان؟سبة لمصطلح اهذا بالنّ 

 

 

 

 

 

                                     
 . 32-31دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .32هامش الكتاب، المترجم، ص: المصدر نفسه: ينظر - 2
 .20المصدر نفسه، ص - 3
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 المعنى: الث اني المبحث

 (:أولمانستيفن )عند ( المعنى)مفهوم مصطلح -1

علاقة '': ، ويعرّفه بأنّه1''.يشكّل مشكلة جوهريّة في علم الّلغة''  المعنىأول أنّ ستيفن )يرى    

 2''.متبادَلة بين الّلفظ والمدلول، علاقة تمكّن كلّ واحد منهما من استدعاء الآخر

 يمكن أن يستدعيه الّلفظ الّذيعند تعريفه للمعنى،  (ريتشاردز)و (أوجدن)وقد اعتمد على مثلّث    

ويمكننا أن نعتمد في دراستنا هنا «  :، حيث يقول في هذا السّياقكما يمكن أن يستدعيه المدلول

مثلّثهما « على ذلك التّحليل العميق الّذي قام به الأستاذان أوجدن وريتشاردز، والّذي يتمثّل في 

ومصطلح ، (الدال) على (ال لفظ)مصطلح  وأطلق، Basic triangle «3رالمشهو  الأساسيّ 

" الدال: "العلامة الّلسانية في مصطلحين اثنين وهما كما اختصر ،(الفكرة) على (المدلول)

يرى ...« :، يقول(ريتشاردز وأوجدن) ، وفي سياق وضعه واستبداله لمصطلحات مثلّث"المدلول"و

 The)الرّمز نفسه : عوامل تتضمّنها أيّة علاقة رمزيّة العامل الأوّلالأستاذان أنّ هناك ثلاثة 

Symbol)في حالتنا هذه عبارة عن الكلمة المنطوقة المكوّنة من سلسلة من الأصوات  ، وهو

المحتوى العقلي الّذي يحضر في ذهن : والعامل الثاّني مثلا  » منضدة«  المرتبّة ترتيبا معيّنا ككلمة

ة، أو حتّى مجرّد وهذا المحتوى العقليّ قد يكون صورة بصريّ  » منضدة«  مع كلمةالسّامع حينما يس

الرّبط « أو Thought » بالفكرة« عمليّة من عمليّات الرّبط الذّهني وهذا ما سمّاه العالمان

وهذا الشّيء قد  ،ا بشيء آخرذي ارتبط ذهنيًّ وهنا أخيرا الشّيء نفسه الّ  Reference » هنيالذّ 

                                     
 .73دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .72المصدر نفسه، ص - 2
 .72المصدر نفسه، ص - 3
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العلاقة الحاصلة بين هذه ( أولمانستيفن )ويوضّح  Referent «1 » المرتبط ذهني ا«  :سمّياه

 :لاثة بالمثلّث الآتيالمصطلحات الثّ 

 

 

 

 

لى عدم وجود علاقة مباشرة  فالخطّ المتقطّع في هذا المثلّث يشير إلى العلاقة الافتراضية وا 

وكلّ ما يستطيع أن يعمله الّلغوي ''  بين الشّيء والفكرة بين الكلمات والأشياء، في حين توجد علاقة

، فقد 2''.على الخطّ الّذي يربط الرّمز بالفكرة: هو أن يركّز على الجانب الأيسر من المثلّث؛ أيّ 

يهتمّ بدراسة الكلمات، لا  -حسب رأيه –لأنّ الّلغوي  ؛من أركان العلامة الّلسانية( الشّيء)استبعد 

وأن « (الرّمز والفكرة والشّيء)، ة إلى ضرورة صياغة تلك المصطلحات الثّلاثةالأشياء بالإضاف

ولعلّ أبسط طريقة في ذلك هي أن تستعمل مصطلحين بالذّات  ،نجعلها ذات صيغة لغويّة صرفة

 بدلا  ( المدلول)و( رمز)من  بدلا  ( الّلفظ)من جملة المصطلحات المتعدّدة هذان المصطلحان هما 

 3» (...ارتباط ذهني)أو ( فكرة)من 

بحيث إذا أصدر المتكلّم  ؛(استدعائية تبادليّة)بين الدّال والمدلول  الصّلة أنّ ( أولمانستيفن )يرى    

 ذلك مثلا  من  ،مجموعة من الأصوات الحاملة لمعنى معيّن، فإنّها تستدعي معناها عند سماعها

                                     
 .77الكلمة في الّلغة، صدور : ستيفن أولمان - 1
 .71المصدر نفسه، ص - 2
 .72-71المصدر نفسه، ص - 3

(∆) 
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نّ سماعي لهذه الكلمة سوف  مثلا  ( منضدة)إنّني حين أفكّر في «  أنطق الكلمة الّتي تدلّ عليها، وا 

هي ...يجعلني أفكّر في المنضدة، هذه العلاقة المتبادلة أو هذه القوّة الّتي تربط الّلفظ بالمدلول

ستيفن "عند  المعنى أقسام ، فهذه العلاقة هي ما يسمّى بالمعنى، فما1» .أساس عمليّة الإرماز

 ؟"أولمان

 :المعنىأقسام  -2

 يتّضح لنا أنّ أنواع المعنى عند (دور الكلمة في الّلغة)كتاب  من خلال استقراء نصوص  

 :هي كالآتي( أولمان)

و بهما يتّصف بمجموعة من الخصائص الّتي تتعلّق بالّلفظ، أو بالمدلول أ :المعنى البسيط«-1

 :، أهمّ هذه الخصائص هي2».امع  

تتلخّص هذه الخاصيّة في أنّ الكلمات الّلغوية تنقسم  (:Conventionality)التقليدي ة  -أ

 :إلى قسمين

 » كوكو« وذلك مثل الطّائر المسمّى :Conventionalكلمات تقليدي ة ع رفي ة / 1

Cukkoo في الفرنسية  هو(coucou)،  وفي الألمانية(Kuckuck)،  وفي الهنغارية(Kakuk )

اسم طائر معيّن بأوروبا وقد اُشتقّ اسمه من « الاسم هو، فهذا (Kokkyx)ة القديمة وفي الإغريقيّ 

هي كلمة تقليديّة لأنّها جاءت عن طريق ( كوكو)ومنه فكلمة  3»صوته بطريقة التّقليد والمحاكاة

 .تقليد صوت ذلك الطّائر

                                     
 .72دور الكلمة في اللغة، هامش الكتاب، ص: ستيفن أولمان - 1
 .12المصدر نفسه، ص - 2
 . 24، ص(المترجم)المصدر نفسه، هامش الكتاب، : ينظر - 3
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رورة/ 2 ( أولمانستيفن ) حيث يتمّ التّوليد الّلغوي عند :كلمات مول دة بدافع الحاجة والض 

 :صور رئيسيّة وهيبثلاث 

وتي -1  :الت وليد الص 

ففي الكلمة الأولى حدث تقليد صوت ( تمايل)و( قهقهة) :لذلك بكلمتي (أولمانستيفن )يمثّل    

ويضع ، 1» .ة دقيقة بوسائل صوتيّةلصوت آخر، وفي الثاّنية ترجمة الحركة ترجمة بيانيّ 

نع الكلما" مصطلح ويغلب  « تولّدت عن طريق المحاكاةللدّلالة على الكلمات الّتي ؛ " تص 

 (Onomatopolie( )صنع الكلمات)فمصطلح ، 2» .استعماله الآن في معنى محاكاة الأصوات

 .يعني وضع كلمات جديدة عن طريق المحاكاة والتّقليد

 :الت وليد الن حوي -2

: وذلك مثل الميم المضمومة الّتي تكوّن اسم المفعول من الفعل الماضي المزيد، مثل الفعل 

، حيث تتمثّل عمليّة التّوليد النّحوي في ضمّ هذين (مُكرم)، و(معظم: )، وكما في نحو(احترم)

كنّ ، هما كلمتان تقليديتان، ول(بيت)و( ربّة: )الكلمتين« ، كما أنّ 3.العنصرين بعضهما إلى بعض

، فعن طريق هذه التّراكيب المولّدة 4».ا بدافع الحاجةيمكن أن يُعدّ تركيب ا مُولّد  ( ربّة بيت) :التّركيب

 .تنتج الكثير من الألفاظ في الّلغة

 

 
                                     

 .24دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .24نفسه، ص المصدر - 2
 .22-24المصدر نفسه، ص - 3
 .22ص شرح وأمثلة المترجم، المصدر نفسه، - 4
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 :الت وليد المعنوي -3

في بعض  الّتي تُستعملُ ( عُنق الزّجاجة)«  لهذا النّوع من التّوليد بعبارة( أولمانستيفن )يمثّل    

والّذي يبعث على التّوليد في هذه الحالة هو ( المنفذ الضيّق للمرور)المواقف للدّلالة على 

من الواضح ...الاستعمال المجازيّ؛ أيّ أنّ هذا المنفذ الضيّق إنّما سُمّي بعنق الزّجاجة؛ لأنّه يشبهه

   1».على من الزّجاجةأنّ هذا التركيب مولّد، نتج عن التّشابه بين رقبة الإنسان والجزء الأ

ا في هذا النّوع من أساسيًّ  أنّ الاستعمال المجازيّ وحده يمثّل عاملا  نرى ا من هذا انطلاق        

 ،بين رقبة الإنسان والجزء الأعلى من الزّجاجة للتّشابهِ  تولّدت نتيجة  " عنق الزّجاجة"التّوليد، فعبارة 

يربط التّوليد ( أولمانستيفن )لذلك نجد  ؛فنلاحظ توسّع المعنى في المثال عن طريق المجاز

( أندروماك)من رواية '' :، ومن ذلك البيت الّذي مثّل بهالمعنوي الاستعمال المجازيّ 

Andromaruqe  لراسين(Racine)،  ( أورست)حين يسمعOrestes  ،فحيح الأفاعي في الهواء

 :ة من الجنون، فيصيحوقد أصابته لوث

Pour quoi sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? 

 (لأجل من هذه الأفاعي الّتي تفحّ فوق رؤوسكم؟)

  2» .الّتي تشبه صفير الأفاعي (ي)وقد اشتمل البيت على مجموعة من أصوات الـ 

الأصوات، والعلاقة بين محاكاة : من خلال هذه الأمثلة إلى مسألة( أولمانستيفن )يذهب   

راسة كثير من الّلغويين عند كلامهم على أصل الّلغة الإنسانية وقد تناولها بالدّ «  الصّوت ومدلوله

  2.الخصائص: في كتابه( ابن جني)نذكر منهم  ،1»ونشأتها

                                     
 . 22دور الكلمة في الّلغة ، ص: ستيفن أولمان - 1
 .22-23المصدر نفسه ، ص   2
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لي"ف مصطلح يُعرَّ      معجميّة إبداع المتكلّم لدلالات '' :ة بأنّهفي الّلغة العربيّ  "الت وليد الدلا 

البنية المعجميّة المعروفة  أو ،وتراكيب دلاليّة جديدة تختلف عن تلك الدّلالة الّتي تفيدها الوحدة

 معجميّةٍ  ا دلاليّة جديدة لأبنيةٍ جديدة تحمل قيم   والمألوفة بين أفراد الجماعة الّلغوية، بتوليد معانٍ 

غويّة لم تكن تتحقّق في مدلول موجودة من قبل استوجبتها سياقات ومقامات وظروف وملابسات ل

تحمل  ا عند المتكلّم لمفرداتٍ ا معنويًّ فالتّوليد الدّلالي يمثّل إبداع  ، 3''.البنية المعجميّة قبل ذلك

يتّخذ من المجاز ( أولمانستيفن )دلالات جديدة نتجت من السّياق والمقام الّلغوي، إذ يتّضح لنا أنّ 

ا لدراسته دون أساسيّا للتّوليد المعنوي، وربّما يرجع ذلك إلى اتّخاذه الّلغة الإنجليزيّة نموذج   عاملا  

( ولمانستيفن أ )فقد درس ،ا للمعاني الجديدةة، إلّا أنّ المجاز هو أكثر الآليات توليد  الّلغة العربيّ 

كما درس ''، مولّدة بدافع الحاجة كلمات''، و''كلمات تقليديّة''أنواع التّوليد وقسّم الثّروة الّلفظية إلى 

 :4المناسبة بين الوحدات الصّوتية للكلمات ومعانيها، وجعلها في قسمين وهما

، فالدّلالات الصّوتية على (قهقهة)علاقة أصوات الكلمة بالمعنى الّذي تحمله، مثل كلمة  -1

 .تناسب صوت الضّحك المرتفع عند الإنسان( هـ.ق.هـ.ق)التّرتيب 

فالحركة الّتي ( تمايل)لمناسبة بين أصوات الكلمة وطريقة نُطقها ومعناها؛ وذلك مثل كلمة ا -2

تُحدثها أعضاء النّطق عند التلفّظ بهذه الكلمة، تشبه الحركة الّتي يقوم بها الإنسان فقد أكّد دور 

دور  على نبّه كما ،الإيقاع الصّوتي ومناسبته للمعنى من إثراء صيغة جمالية تعبيريّة على المعاني

ات الّتي من أهمّ الآليّ « لأنّ التّوليد الّلغوي  ؛التّوليد الّلغوي بأنواعه في إغناء الثّروة الّلفظية وتنوّعها

                                                                                                          
 .22دور الكلمة في الّلغة، ينظر شرح المترجم، ص: ستيفن أولمان - 1
 .27-22، ص4الخصائص، ج: ابن جني: ينظر - 2
التّوليد الدّلالي، دراسة للمادة الّلغويّة في كتاب شجر الدرّ لأبي الطيّب الّلغوي في ضوء : حسام البهنساوي - 3

 .40م، ص2004، 4نظريّة العلاقات الدّلالية، نشر مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، ط
 .23دور الكلمة في الّلغة ، ص : ستيفن أولمان -4
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تفرزها الّلغة لسدّ حاجات مستعمليها، وبهذا نستطيع القول أنّ التّوليد الدّلالي يتعلّق بالمعنى دون 

حيث يلعب  ؛جديدة تختلف عن دلالاتها الّلغوية المعجميّة لمعانٍ الّلفظ، ويتمثّل في اكتساب الألفاظ 

ستيفن )أمّا الخاصيّة الثاّنية الّتي يتميّز بها المعنى البسيط عند ، ا في تحديدهاا مهمًّ السّياق دور  

 :فهي( أولمان

زالة الغموض والإبهام  ،يتحدّث في هذا العنصر حول دور السّياق في فهم المعنى :الغموض وا 

ذا ما اشتمل  ،حيث تكون المدلولات غامضة وغير محدّدة في أكثر الأحوال« دلالة الكلمات  عن وا 

فإنّ هذا العنصر عادة لا يعدو أن يكون مجرّد تخطيط إجماليّ لهذا  ،المدلول على عنصر مرئيّ 

 1» .ولدلالم

معناه يتّضح عن طريق ا، فإنّ ا ماديًّ نستطيع القول أنّ المدلول إذا كان شيئ   بناء  على ما سبق  

لالي حالة والغموض الدّ  ربط معنى الكلمة بصورتها الموجودة في ذهن السّامع،: أيّ  ؛الرّبط الذّهني

 :2ترجع إلى عدد من العوامل

الي الفروق تي تهمل فيها بالتّ تي تقابل عادة فئات من المفاهيم، والّ ة لكلماتنا الّ بيعة العموميّ الطّ  -

 .ةالفرديّ 

 .لغةتي تستخدم بها الّ ريقة الّ ياقية في الطّ لات السّ ع، والتحوّ ساق والتوسّ لاتّ انعدام ا -

 .عنهاث غياب الحدود الواضحة بين الأشياء التي نتحدّ  -

 .نقص الألفة بهذه الأشياء -

                                     
 . 407في اللغة، ص دور الكلمة: ستيفن أولمان - 1
وزيع، المنيا، شر والتّ محي الدّين محسب، دار الهدى للنّ : الأسلوبية وعلم الدّلالة، ترجمة وتعليق: ستيفن أولمان- 2

 .42-44ص 
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 .ةش بصفة عامّ فكير المرتبك المشوّ التّ  -

تي ة، والّ تقتضي الوضوح والدقّ تي المواقف الّ  ا في كلّ ا خطير  إن مثل هذا الغموض يكون عيب  '' 

الشعراء أنفسهم يشجبون الغموض بوصفه أحد  إنّ  ،د المفاهيم بصورة قاطعةينبغي فيها أن تحدّ 

 1''...لغةأكبر نواقض الّ 

 :في النقاط الآتية( أولمانستيفن )ويمكن أن نلخّص عوامل غموض المدلول عند    

  :اشتمال المدلول على عنصر مرئي -1

 حين نحاول أن نستدعي الصّورة الذهنية لمنضدة مثلا  « فإنّنا ( منضدة)هو  المدلول مثلا  إذا كان   

ا من المناضد المتنوّعة الّتي قابلناها أو وقعت  صَ لِ خْ عامّ استُ  لن نحصل إلّا على هيكلٍ  استخلاص 

فالمدلول لا يعدو أن يكون صورة لمنضدة " منضدة"فحين يكون الدالّ هو كلمة  ،2» .تحت خبرتنا

نعت منها ولونها والمادّة الّتي صُ  دةأمّا حجم هذه المنض«  مقتصرة على نظرة المستمع لها من قبل

يتبيّن لنا اهتمام ، وبهذا 3» .وكذلك شكلها، فالسّياق وحده هو الكفيل بتحديد هذه الأشياء وتوضيحها

براز دوره في إيضاح المعنى( أولمانستيفن )  .بالسّياق وا 

 :صعوبة تحديد المعنى الجوهري -2

استطعنا تحديد لبّ المعنى وجوهره، فإنّ حدوده سوف تظلّ «  أنّه مهما( أولمانستيفن )يرى  

 :بكلمتييمثّل لذلك  ،4» .غامضة، مع احتمال وجود حالات كثيرة من التّداخل بين هذه الحدود

                                     
 .44ص  محي الدّين محسب،: الأسلوبية وعلم الدّلالة، ترجمة وتعليق: ستيفن أولمان - 1
 . 407المصدر نفسه، ص - 2
 . 407، ص.402-401دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 3
 .402-401المصدر نفسه، ص - 4
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Rich  (الغنى )و Richesse ( ّراءالث)ا تامًّ  هل هناك حدود فاصلة فصلا  : ، ويطرح التّساؤل الآتي

  ؟(الثّراء)و (الغنى: )بين معنى كلمتي

   :، نجده كالآتي(ثراء)و( غنى)إذا رجعنا إلى المعنى الّلغوي لكلمتي   

تعريفها ال لغوي في ال لغة  الكلمة
 .الإنجليزية

في ال لغة تعريفها ال لغوي 
 العربية

Rich  "غني" « Rich adj: 

1-having a lot of 

money or  property 

2-having in containing 

or providing alarge 

supply .
1  

في ( غنى)جاء معنى كلمة 

غنى '': معجم المعاني الجامع

، مصدر غُنِيَ، هو في (اسم)

في اكتفاء ويسار، لا : غِن ى

لابدّ منه : غِن ى عنه ولا غُنية

ما له عنه : ما له عنه غِن ى

لا : هو في غِن ى عنه... بُد  

يحتاج إليه وهو من الفعل 

ماله  رَ ثُ كَ : غَنِيَ فلان: غَنِيَ 

ا، مَلَكَ ما يفيض وصار ثريًّ 

: عن حاجته غَنِيَ بما لديه

: اكتفى استغنى، غَنِيَ المكان

 2» ...عُمِرَ 

                                     
1 -The oxford english dictionary p379  

 (.غ ن ي)معجم المعاني الجامع، مادة  - 2
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Richesse 

 "ثروة"

Richesse wealth, richly 

adv
1
 

جاء معناها في معجم المعاني 
: ا، كما يأتيالجامع محدّد  

ثَرَوات، : اسم الجمع: ثَرْوَةٌ « 
الكثير من المال : الثّروة
: الثّرورة في الاقتصاد...والنّاس

الأموال القابلة للتملّك والتّقويم 
الثّروة ....الكمية والمحدودة

ما : الأدبية، الثّروة الّلغوية
معلومات في الأدب يتوافر من 

: أو الّلغة الثّروة الطّبيعيّة
الموارد الطّبيعية من بترول 

 2» ...ومعادن ونحوها

 فهما ن في المعنىا، نلاحظ أنّهما متقارب"ثراء"و "غنى"من خلال عرض المعنى الّلغوي لكلمتي 

يصعب تحديد و  (أولمانستيفن )في السّياق الّذي ذكره " كثرة المال"تجتمعان على دلالة واحدة وهي 

 .امالمعنى الأساسيّ لكلّ منه

 :اختلاف الد لالة باختلاف الس ياق -3

محلّ سكن الإنسان أو : فمدلولها الأساسيّ هو( منزل)بكلمة « لذلك ( أولمانستيفن )يمثّل     

إقامته تعني شيئا آخر بالنّسبة للمهندس المعماري، وشيئا آخر لدى البنّاء، ولها كذلك معنى يختلف 

                                     
1- The oxford english dictionary p379 

 (.ث ر ي )معجم المعاني الجامع، مادة  - 2
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عن هذين المعنيين عند سمسار المساكن وعملاته، لا ننكر أنّ هذه الجوانب كلّها، ما هي إلّا ألوان 

 1» .مجرّد اختلاف استعمال الكلمات وتطبيقها عنى، أو ما هي إلاّ أو ظلال بسيطة للم

( أولمان)باختلاف استعمالها، كما يتبيّن لنا استعمال ( منزل)يتّضح لنا اختلاف دلالة كلمة     

الزّائدة عن ( الإضافيّة)أو ( الدّلالة الهامشيّة: )وهو ما يقصد به ،(ظلال المعنى ): لمصطلح

قامته« : المعنى الأصلي؛ لأنّ قولنا  (منزل)لأساسيّ لكلمة يمثّل المعنى ا» محلّ سكن الإنسان وا 

المعنى الإضافيّ هو معنى زائد يستنتج عبر التّفاعل « لأنّ  أمّا بقيّة المعاني فهي معاني هامشيّة؛

لّبات المواضعات الّلغوية ومقتضيات السّياقات المقالية والمفاهيميّة في مقام بين متط

 2» ...التّخاطب

نلاحظ تعدّد المصطلحات الدالّة على الدّلالة الهامشيّة، فهي المعنى الإضافيّ أو المعنى 

 .الزّائد عن الدّلالة المركزية، والّذي يفرضه المقام الّلغوي والسّياقات المختلفة

 :فهو( أولمانستيفن )عند ( المعنى)اني من أنواع النّوع الثّ  أمّا

للتّعبير عن الحقائق  قد تكون أداة  « : أنّ الّلغة( أولمانستيفن )يرى  :المعنى العاطفي -2

ة بصفة أساسيّة؛ أيّ أنّ وظيفتها ة وديناميكيّ والقضايا الموضوعيّة، وقد تكون ذات وظيفة عاطفيّ 

ثارة المشاعر والتّأثير في السلوك الإنسانيّ عن  حينئذ التّعبير ، ويقول 3» .العواطف والانفعالات وا 

رجل : وقد تلاعب بعض علماء الدّلالة كثير ا بالفرق العاطفيّ بين الكلمات'': في هذا السّياق( بالمر)

ا، إنّ و ... statesmanورجل الدّولة politician السّياسة ظيفة هذه فكل  منها يتضمّن قبولا  أو رفض 

وقد تكون الكلمات معانٍ عاطفيّة عدة في ...الكلمات في الّلغة هي بالطّبع التأّثير في المواقف

                                     
 .440دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .401دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس - 2
 .444دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 3
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، فكلّ هذه العوامل تُسهم في عملية التأّثير العاطفي في المقامات المختلفة، 1''...مجتمعات مختلفة

ا عند المتلقّي والّتي قد تحدث تأثير  لمعنى العاطفي هو التّعبير عن المشاعر والعواطف الإنسانيّة، فا

حيث يختلف معنى الكلمات  ،2».والواقع أنّ هذين الجانبين موجودان في معظم أساليب الكلام« 

البنى والإيقاع « باختلاف السّياق الّذي تقع فيه كما أنّ حسن اختيار الكلمات المناسبة لكلّ مقام و

الجمل والعبارات، قد يكون لها تأثير في إحداث هذا  والتنّغيم ونظام ترتيب الكلمات ومواقعها في

إلى مصادر العنصر العاطفي في الكلمة، والّتي نلخّصها  (أولمانستيفن )، كما أشار 3».التأّثير

 :فيما يأتي

قد تكون الكلمات بطبيعتها عاطفيّة ومؤثّرة دون وجود أيّ عامل من عوامل التّأثير السّابقة  -4

 ة، كالحريّة، عدل، حقّ والصّفات الّتيالكلمات الدالّة على القيم الأخلاقيّ « مثلكالنّبر والتنّغيم، 

طيّب، جميل، رقيق، شنيع، دنيئ، وحقير كلّها ألفاظ يصعب : تُستعمل في المدح أو القدح، مثل

 4» .ةة عاطفيّ تخليصها أو تجريدها ممّا فيها من إيحاءات ذاتيّ 

 فهي عاطفيّة ومجرّدة تحمل معانٍ ( أولمانستيفن ) ذكرهاالكلمات الّتي  هذه نلاحظ أنّ 

 .توحي بمعناها بمجرّد سماعها

نرى المصطلحات الفنيّة أو « الكلمات الّتي تندرج ضمن تخصّص معيّن وتعبّر عنه، حيث  -2

فكلّ كلمة  ،5» .المهنيّة أو العلميّة تحمل في طيّاتها طابع الّذين يستعملونها من المتخصّصين

                                     
 م4223عرفة الجامعية، الإسكندرية، صبري ابراهيم السيّد، دار الم: علم الدّلالة، إطار جديد،  ترجمة: بالمر - 1

 .32ص 
 .444اللغة،  صدور الكلمة في : ستيفن أولمان - 2
 .442المصدر نفسه، ص - 3
 . 442ص ،المصدر نفسه - 4
 . 442المصدر نفسه، ص - 5
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لأنّ لكلّ علم من العلوم مصطلحاته الخاصّة به والمعبّرة عنه  ؛ل أو تخصّص معيّنتنتمي إلى حق

فهي  جزء لا يتجزّأ من النظام الّلغويهي « ا ا عاطفيًّ وكلّ هذه المصادر الّتي تُضيف للمعنى عنصر  

 1» .تفرض نفسها على الجماعة الّلغوية كلّما سمحت الفرصة بذلك

 :فهو (أولمانستيفن )م المعنى عند أمّا القسم الثاّني من أقسا  

فقد يرتبط عدد من الألفاظ « : يظهر المعنى المتعدّد في ضربين اثنين :المعنى المتعد د -2

 2» .قد يكون الارتباط بين مدلولات عدّة ولفظ واحد: بمدلول واحد أو العكس؛ أيّ 

الت رادف : صورتين من صور العلاقات الدّلالية وهما إلى( ستيفن أولمان)تتّضح لنا إشارة 

 ألفاظ متّحدة المعنى وقابلة للتبّادل فيما بينها في أيّ « : 3بأنّه التر ادف ، ويعرّفوالمشترك ال لفظي

نادر الوقوع إلى درجة كبيرة  -على الرّغم من عدم استحالته- Synonymyسياق، والتّرادف التامّ 

فهو نوع من الكماليات الّتي لا تستطيع الّلغة أن تجود بها في سهولة ويسر، فإذا ما وقع هذا 

فالتّرادف بهذا المعنى هو تعدّد ، 4» .الترادف التامّ، فالعادة أن يكون ذلك لفترة قصيرة محدود

 قاعدة دقيقة تلخّص فكرة المعنى المتعدّد( السّيوطي) معنى واحد، وقد أورد الكلمات الّتي تشير إلى

قد يتعدّد الّلفظ والمعنى، فهي الألفاظ المتباينة، كالإنسان والفرس '' : حيث يقول في الّلغة العربية،

واد مختلفة، وحينئذ إمّا أن يمتنع اجتماعها كالسّ  وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعانٍ 

                                     

 .442 ص دور الكلمة في الّلغة،: ستيفن أولمان -4
 .442المصدر نفسه، ص - 2

3-« …the comon term for such a situation is synonymy synonyms are words indentical 

in meaning and interchangeable, in any context complete synonymy though not 

impossible is a very rare occurrence it is a luxury which language can ill affor, even 

when it does arise, it is usually of brief duration… » Stephen ullman : words and their 

use : p46. 
 .420-442دور الكلمة في الّلغة، ص: أولمان ستيفن - 4
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والبياض وتسمّى المتباينة المتفاضلة، أو لا يمتنع كالاسم والصّفة نحو السّيف والصّارم وتسمّى 

 1».المتباينة المتواصلة

من ندرة وقوع الترادف التامّ ( أولمانستيفن )من خلال قوله إلى ما ذهب إليه ( يوطيالسّ )يشير 

ارم: )ومثّل لذلك بكلمتي ،ووجود كلمات من المتباينات ويظنّ أنّها من المترادفات  ،(الس يف والص 

لهذا النّوع من التّرادف بمجموعة من الألفاظ، مُبيّن ا بذلك أنّ لكلّ لفظ منها ( كمال بشر) وقد مثّل

، (حَلَفَ وأَقْسَمَ )، (الجلوس والقعود)، (السّيف والحسام)« :معنى خاصّ لا يوجد في الثاّني، وهي

أنّ المترادفات لا يمكن وضعها في سياق واحد أو  على (أولمانتيفن س) ، ويؤكد2» (.تَلا وقَرَأَ )

أسلوب واحد من غير تمييز بينها؛ لأنّ لكلّ لفظ منها معنى لا يوجد في صاحبه وهذا ما يؤدّي إلى 

 تشابك المعنى وتداخله، كما أشار إلى قضيّة لغويّة مهمّة، وهي التأّثير الّذي يحدثه وقوع

الفصل ( )كما تهواه)بتلك الفقرة المقتبسة من رواية «  واحد، ويمثّل لذلكالمترادفات في سياق 

لذلك أيّها الحقير الدّنيء تجنّب مصادقة هذه السيّدة، والّذي أعنيه « (: الخامس المنظر الأوّل

لّا سوف تقُتل أيّها الحقير الدّ تجنّب مصادقة هذه السيّ : باختصار نيء أو سوف تموت أو اعلم دة وا 

 3» .أنّي سأقتلك سأطيح بك، سأنقلك من عالم الأحياء إلى عالم الأمواتجيّدا 

سوف )، والأفعال (الحقير والدّنيء) :عند ملاحظتنا لهذا القول يمكننا أن نحدّد المترادفات وهي

الّلغة العربية بالتّوكيد الّلفظيّ والمعنويّ، فقد أحدثت  يقابله فيهذا ما  ؛(تموت، سأقتلك، سأطيح بك

المقابلة بين على ظاهرة ( أولمانستيفن )كما ركّز ، 4( التّهديد والخوف)رادفات في الفقرة شعور المت

                                     
( شرح المترجم)هامش كتاب دور الكلمة في الّلغة : ، ينظر421، ص4المزهر في الّلغة، ج: السّيوطي - 1

 .442ص
 .420، ص(المترجم)هامش الكتاب : ، وللتوسّع أكثر ينظر420دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 2
 . 424المصدر نفسه، ص - 3
 .424المصدر نفسه، ص: ينظر - 4



717 
 

 

: ، ومثّل لذلك بالمقابلة المألوفة بين الكلمات اللّاتينية، والكلمات السكسونية، كما في نحوالمدلولات

Begin – commence – deep – profoundفالكلمتان ، Begin وCommence  هما من

هما من أصل ( Deepو Profound)أمّا الكلمتان ( عميق)أصل سكسوني، والمعنى العامّ لهما هو

 Ox – beef – sheep – mutton:بالكلمات الآتية يمثّلو  ،1»(.يبدأ: )لاتيني، ومعناهما العامّ هو

– pig – pork – calf – veal كوّنة فهذه الأمثلة تشتمل على أربع مجموعات، كلّ مجموعة م

 ؛من كلمتين تشيير إلى مدلول عامّ واحد، غير أنّ كلّ واحدة قد اختصّت بجانب من المعنى

 :2لاشراكها مع صاحبتها فيه ويتبيّن ذلك عن طريق ترجمة تلك الكلمات، كالآتي

4- Ox  =الثّور.   ، beef  =لحم الثّور. 

2- Sheep  =الغنم ، mutton  = (الضّأني)لحم الغنم 

4- Calf  =العجل. ، veal  =لحم العجل    . 

 -ب–المجموعة    -أ–المجموعة      

، فهي من أصل (ب)ة، أمّا الكلمات في المجموعة هي كلمات إنجليزيّ ( أ)فكلمات المجموعة « 

( ب)عن عالم الرّعاة الإنجليز، أمّا المجموعة ( أ)، حيث تعبّر كلمات المجموعة 3».فرنسي

 4» .ين الفرنسيين في القرون الوسطىفالكلمات فيها تعبّر عن عالم الطباخّ 

بين الّلغات يمكننا أن نطلق ( أولمانستيفن )من خلال ملاحظة هذا التّقابل الّذي وضعه 

لأنّ تلك الكلمات حدث لها تغيّر دلاليّ في فترة زمنيّة معيّنة  ؛(تخصيص المعنى) :عليه مصطلح

ليست مترادفة ترادفا تامّا؛ لأنّ كلّ فتخصّص بذلك معناها، وهي تندرج تحت معنى عامّ يجمعها و 

                                     
 .422دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .422المصدر نفسه، شرح المترجم، ص: ينظر - 2
 . 422المصدر نفسه، ص - 3
 .422المصدر نفسه، تعليق المترجم، ص: ينظر - 4
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بلحم الغنم ( mutton)كلمة منها تختصّ بميزة لا توجد في مرادفها، مثل اختصاص كلمة 

ولكنّنا لا نجد أيّ عذر، أو مسوّغ لحشد المترادفات حشدا لا تدعو إليه الضّرورة أو ''  الضّأني

فلا توجد فائدة ،  1''.تي تتميّز بهذه الخاصّةالحاجة، كما هي الحال في أساليب الكتابة القانونية الّ 

من الأخطار الخفيّة «  أنّ التّرادف يُعدّ  (أولمان)المترادفات في سياق واحد، و يقرّر  جمعمن 

ويمثّل لذلك  ،2».ا لا روح فيها مصطنع  والتنّويع في الأسلوب باستعمال المترادفات قد يصبح تنويع  

أزهار كثيرة الأنواع ''  :بمعنى « manifold multiform flower » : بقول أحد الكُتاب الإنجليز

  3''.والأشكال

في هذا  هالتّرادف في إثراء الّلغة بالألفاظ وقد نخالفلدور ( ستيفن أولمان)يتّضح لنا إنكار 

ا عن جمال الأسلوب وامتلاك الكاتب أو المتكلّم لرصيد لغويّ الحكم؛ لأنّ التّرادف قد يكون تعبير  

 وبراعة في تنويع الكلمات، أمّا إذا استُغِلَّ استعمال المترادفات بمهارة ودقّة، فقد تصبح المترادفات

ذات مزايا لغويّة وأسلوبيّة لا حصر لها؛ إذ أنّه في استطاعتنا أن نستغلّها في الدّلالة على « حينئذ 

أنسب وأقرب إلى لغة الكتاب من ألوان المعنى وظلاله المختلفة، فالكلمة ذات الأصل اللّاتيني مثلا 

على الرّغم من  forgetfulmes ; oblivion:الكلمة السكسونية كما يظهر ذلك من التّقابل بين

 ,Forgetfulnes)فالمعنى العام لكلمتي ، 4» .أنّها قد تكون أحيانا أقلّ من صاحبتها في هذا الشّأن

Oblivion )لكن كلمة 5(نسيان: )هو ،(Oblivion)  هي من أصل لاتيني، هي الأكثر والّتي

 , Knouledge)« : ومثل ذلك أيضا كلمتي ،عند الكتّاب من صاحبتها وتداولا   استعمالا  

                                     
 . 422دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان -1

 . 424المصدر نفسه، ص - 2
 .424المصدر نفسه، ص - 3
 .42المصدر نفسه، شرح المترجم، ص: ينظر - 4
 .423المصدر نفسه، ص - 5
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Science)،  ّلكن المعنى الشّائع لكلمة( عِلْم:)لها هو فالمعنى العام (Knouledge) ( معرفة: )هو

كذلك قد يكون المعنى ، و (كلّ عِلم ذي صفة تخصّصية)الّتي تطلق على  (Science: )بخلاف

، فمعناهما (Friendship) حين تقاس بالكلمة (Amity) :أعمق في التّجريد والتّعميم مثل كلمة

( اقلبيًّ : )هو ومعناهما العامّ ( Rearty)إذا قورنت بصاحبتها ( Cordial)، وكلمة (صداقة:)هو العامّ 

فهذه الكلمات اللّاتينية ومقابلاتها السّكسونية تحمل معنى عامّا واحدا، لكن كلّ ، 1» (.من القلب)أو 

ذات الأصل اللّاتيني هي الأكثر استعمالا من  (Cordial)، (amity)، (Science): من الكلمات

مرادفاتها ذات الأصل السّكسوني، وأمثلة التّعبير عن براعة الكاتب ومهارته بتوظيف المترادفات 

: يصف الكتاب( الجاحظ)ربّما يظهر ذلك في قول ''بة في السّياق كثيرة في الّلغة العربية، المناس

والكتاب هو الجليس الّذي لا يطربك، والصّديق الّذي لا يقلبك، والرّفيق الّذي لا « 

يخدعنّك  ولا بالمكر، والصّاحب الّذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك...يملّك

 الّتي( والرّفيق ،الجليس، والصّديق) :للمترادفات (الجاحظ)، فعلى الرّغم من استعمال 2».قبالنّفا

في المعنى  وقوّة   ،على الأسلوب ا، إلّا أنّها أضفت إيقاع ا جميلا  ا تامًّ نعلم أنّها ليست مترادفة ترادف  

المترادفات في حالات قد « : أنّ  آخرِ  في مقامِ ( أولمانستيفن ) ، ويوضّحهميّة القراءةلأا وتأكيد  

يكون لها دور أكبر من هذا أهميّة وخطورة في نظام التّعامل بالّلغة، فإذا ما تطرّق الغموض مثلا 

إلى كلمة من الكلمات بحيث تصبح غير وافية بالغرض، فالغالب أن نلجأ إلى كلمة أخرى مرادفة 

الكلمات عند استبدالها بمُرادفها ومنه فالتّرادف يزيل غموض بعض ، 3» .لها كي تسدّ هذا النّقص

ا عند من يجهل معنى التّرادففي السّياقات المختلفة ا وغموض   .، وقد يشكّل إبهام 

                                     
  .423دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 1
 .422تعليق المترجم على المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
 .423المصدر نفسه، ص - 3
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 :مدلولات عد ة –ظ واحد فل -ب

" عمليّة"فمعناها العامّ  (operation)هذه الظّاهرة الّلغوية بكلمة ( أولمانستيفن )يوضّح 

، فلا يتحدّد معنى هذه الكلمة إن كانت تدلّ على عمليّة 1».منعزلة عن السّياق الّذي تستعمل فيه

جراحيّة أو استراتيجية أو تجاريّة، ولابدّ من السّياق لتحديد معناها كما توجد كلمات لا تنتمي إلى 

 the)و( ساع أو بوّاب)بمعنى ( a pag boy)«  :أصل واحد ولكنّها تتّفق في الكتابة أو النّطق مثل

page of a book )حيث إنّ الّلفظ (صفحة كتاب: )بمعنى ،"page"  هنا يمثّل كلمتين مستقلّتين

ومنفصلتين بعضهما عن بعض بصورة واضحة، غير أنّ هاتين الكلمتين قد اتّفقنا في الصّيغة 

 (homonymy):بين مصطلحين اثنين وهما( أولمان) يميّزومن هنا  ،2».بمحض المصادفة

فإذا كان الّلفظان ينتميان إلى كلمتين «  (تعدّد المعنى) polysemyومصطلح ( المشترك الّلفظيّ )

، أمّا إذا كانت الألفاظ ترجع إلى أصل واحد (homonymy)الّلفظي مختلفتين فهما من المشترك

 polysemy .«3فقد سُمّي هذا بالتعدّد الدّلالي 

لكنّنا  ،المشترك الّلفظي والتعدّد الدّلالي: بين مصطلحي يميّز( أولمانستيفن )يتبيّن لنا أنّ 

اهرة الّلغوية بالمشترك أنّ علماء العربية القدامى قد اصطلحوا على هذه الظّ  مقابل ذلكنجد في 

                                     
 . 442دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .442المصدر نفسه، ص - 2
تعدّد : polysemy(: المعنى) Semy، و(كثير أو متعدّد) poly: من أصل إغريقي( polysemy)كلمة  - 3

(: omoma)و( ذات أو نفس: )أيّ  ؛Homo: من أصل إغريقي أيضا( Homonymy) :المعنى، والكلمة
ذات الّلفظ، أو نفسه في الّلغة : ؛ أيّ Homonymyثمّ تطوّرت الكلمتان في الّلغة الإنجليزية وصارت ( لفظ)

 .442-444، ص(المترجم)المصدر نفسه، شرح : العربية، ينظر
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تشابه « : ، كما يُعرّف في الّلغة العربية بأنّه1».اتفاق الّلفظين واختلاف المعنيين« : وهو الّلفظي

  2».الّلفظالّلفظين في 

 ،لم يميّز بين المصطلحين السّابقين ومفهومها واحد عنده "يوطيالسّ "يتّضح لنا أنّ 

يمكننا القول أنّه يعني تطوّر بعض الكلمات من حيث حروفها ونطقها  ،(homonymy)فمصطلح 

: تعنيالّتي ( flour)مثل كلمة «  على الرّغم من اختلاف معانيها وكتابتها ،حتّى تتقارب مفاهيمها

كانتا في الأصل كلمة واحدة وربّما ( الزّهرة)الّتي تعني  (flower)الدّقيق أو لبّ القمح، وكلمة 

المشترك "تُعدّ من باب  ، فهذه الكلمة3».لُبَّ الحِنطة: كانت تعني( Flour) :يعلّلون ذلك بأنّ 

وعدم وجود كذلك ما يثبت  ،؛ لعدم وجود علاقة بين معنى الكلمتين"تعّدد المعنى "وليس "الّلفظي

 .أنّهما يرجعان إلى أصل واحد

لقد جرت البحوث الكثيرة «  :تعريف المصطلحين السّابقين، بقوله( أولمانستيفن )يلخّص 

 للدّلالة على polysemy( تعدّد المعنى)الّتي تعرّضت لهذا الموضوع على استعمال المصطلح 

الواحدة، أمّا بالنّسبة للحالة الأخرى فسوف نحتفظ الحالات الّتي تتعدّد فيها مدلولات الكلمة 

ونطلقه على الكلمات المتعدّدة المعنى المتّحدة   Homonymy(المشترك الّلفظي)بالمصطلح 

 4».الصّيغة

 ومعانٍ  ،فالمشترك الّلفظي بهذا المفهوم يتضمّن وجود كلمات كثيرة تأتي بصيغة واحدة

إذا صادف أن '': كي يتّضح المعنى المقصود منها فـلكن لابدّ من وضعها في سياق ل ،متعدّدة

ى البتّة دون ا فإنّ مثل هذه الكلمات لا يكون لها معن  ا تامًّ اتّفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاق  
                                     

 .07، ص4م، ج4227عبد السّلام هارون، طبع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، : الكتاب، تح: سيبويه - 1
 .422، ص4المزهر، ج: يّوطيالس - 2
 .444دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 3
 .442، صالمصدر نفسه - 4
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 فيدلّ على وجود كلمة واحدة ترجع إلى أصلٍ ( تعدّد المعنى)، أمّا مصطلح 1''.السّياق الّذي تقع فيه

( أولمانستيفن )الدّقيق الّذي قدّمه  التّمييزوتشير إلى أكثر من مدلول، لكن على الرّغم من  واحدٍ 

 :لا ننكر وجود تداخل بينهما حيث يرجع إلى إلّا أنّنا ،بين هذين المصطلحين

إدخال بعض كلمات المشترك الّلفظي عند بعض العلماء ضمن متعدّد المعنى لمجرّد  «  -1

فتعني ( العرض)في النّطق أو الصّياغة، وعدم إدراك العلاقة بينها، ومنه كلمة تطابق هذه الكلمات 

ما يكون من الأثاث، كما تعني عرض البضاعة على السّوق، وهي خلاف الطّول وهي سفح 

 2».الجبل

بين متعدّد المعنى  فيحدث تداخلا   (punning) الت لاعب بالألفاظ: ومن أكثر صور الغموض -2

في استطاعة المتكلّم أن يتلاعب بالمعاني المختلفة المتّحدة الصّيغة، فمن : أيّ  ؛والمشترك الّلفظي

: اأمثلة تعدّد المعنى في الّلغة العربية ما حدث بين الحجّاج وأحد خصومه، إذ قال له متوعّد  

 يريد: على الأدهم والأشهب مير يُحملُ مثل الأ: فقال الرّجل": يريد القيد"لأحملنّك على الأدهم « 

 3» .اا خير من أن يكون بليد  لَأن يكون حديد  : ويلك، إنّه تهديد، فردّ الرّجل: الفرش، فقال الحجّاج

، وأدّى استعمال هاتين (الفرس: )وقد يكون( القيد: )متعدّدة المعنى فقد يكون معناها( الأدهم)فكلمة 

فيوضّحه ( المشترك الّلفظي)أمّا ، (الحجّاج)فهم المعنى عند ا إلى حدوث غموض في الكلمتين مع  

 :4من الّلغة العربية بقول الشّاعر بأمثلة (كمال بشر)

ا حَازَ لٌطف ا  لهُ البرايا عبيدُ   يا سيّد 

                                     
 . 72دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
عبد المجيد : الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى، تح: أبو عبيد القاسم بن سلّام - 2

 .22م، ص4221دار الفضيلة، دياب، طبع 
 .423، ص(المترجم)دور الكلمة في الّلغة، تعليق وشرح : ستيفن أولمان - 3
 .423، صلمصدر نفسه، شرح وأمثلة المترجما - 4
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 يَزيدُ جفاك فينا   أنت الحُسين ولكن

يدلّ في هذا  في البيت الشعري هي من قبيل المشترك الّلفظي؛ لأنّ معناها قد( يزيد)فكلمة 

( أولمانستيفن )، لكن على الرّغم من أنّ (يزداد: )، وقد يكون معناها(يزيد بن معاوية)المقام على 

، نلاحظ وجود تداخل بينهما حيث (المشترك الّلفظي، ومتعدّد الدّلالة)من المصطلحين  درس كلّا  

 ا؟ا لفظيًّ كلمة مشترك  هل يُعدّ التعدّد الدّلاليّ لأيّ : يمكننا أن نطرح التّساؤل الآتي

للفصل بين نوعي  معاييرٍ  عَ ولفكّ هذا الالتباس والغموض حاول الّلغويون المعاصرون وضْ 

 :1، وأهمّ الآراء الّتي ذكرت حول ذلك هي(البوليزيمي والهومونيمي)المشترك الّلفظي 

مع  Hairمثل ) إذا كانت كلمات المشترك الّلفظي تملك نفس النّطق، ولكن بهجاء مختلفٍ  -1

Heir وReed  معRead  وPear  وPeair معPare) فإنّ اختلاف الهجاء يكفي ليجعل ،

 .الكلمات من نوع الهومونيمي

إذا كانت الكلمة تملك نفس النّطق والهجاء، وتتعدّد معانيها فيمكن الّلجوء إلى المعيار الدّلالي  -2

 :2الّذي يتمثّل في

 :المعنى الأساسي   -1

فمن الأوّل  ؛بين المتعدّد والمشترك نميّزمن خلال الاعتماد على هذا المعيار أن  نايمكن 

وكذلك يمكن  ،كألفاظ العبادات ،الألفاظ الّتي انتقلت من معناها الّلغوي إلى المعنى الاصطلاحيّ 

تعدّد ورية منها أيضا، وهذا يمثّل المشترك الّلفظي، أمّا العدّ المعاني المجازيّة كالاستعارة والتّ 

 .ى من معانيهامنها يمثّل معن   الدّلالي ففيه تكون الكلمة الواحدة لها عدد من المترادفات كل  
                                     

 :، نقلا  عن472علم الدلّالة، ص: أحمد مختار عمر - 1
EA, Nida, Mouton : Componetial Anlysis of Meaning, 1975, p117 

 .402صبري إبراهيم السيّد، ص: ترجمة: علم الدّلالة إطار جديد: بالمر: ينظر - 2
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 :الت قارب المعنوي   -2

من قبيل المتعدّد المعنى  إذا تقاربت معاني الّلفظ الواحد، فإنّ الكلمة الدالّة على تلك المعاني تُعدُّ    

 وب وعنق الزجاجةوباقة القميص أو الثّ  ،جزء من الجسمالّتي تعني ( neck)كما في لفظة رقبة 

ذا انقطعت معاني الّلفظ بعضها عن بعض فالكلمة من المشترك  وشريط ضّيق من الأرض، وا 

امة على الخدّ، وعلى ، وعلى الشّ الّتي تطلق على أخ الأمّ ( الخال)ومن ذلك لفظة  ،المتماثل الّلفظ

لأنّ المفردات ليس لها  ؛ي يشوبه كثير من الخلط والاضطرابلواء الجيش، إلّا أنّ المعيار الدّلال

عدد محدّد من المعاني المميّزة، وجوهر الّلغات الطّبيعيّة أن تتحوّل المعاني المعجميّة فيها من 

 1» .ساع بغير حدودى إلى آخر، وأن تقبل الاتّ معن  

 حين السّابقين؛ لأنّه معيارٌ ا للفصل بين المصطلا دقيق  نلاحظ أنّ المعيار الدّلالي ليس معيار  

 وصيغة الكلام ونطقها من شأنه أن يوضّح ،ا، لذلك فالاعتماد على السّياقتقريبيّ فقط وليس ثابت  

منهما كلمة  لأنّ كلاًّ  ؛ة بين المعنيين فلا مشكلةفإذا لم توجد علاقة دلاليّ « لنا الفرق بدقّة أكثر، 

العلاقة أو المشابهة  جدتْ طق والكتابة، أمّا إذا وُ مستقلّة حدث بطريق الصّدفة أن تملّكت نفس النّ 

وقد يكون  ،2».ا عن طريق المجازا بمرور الوقت، أو سريع  ا بيطئ  فيها كلمة واحدة تطوّرت إمّا تطوّر  

ا لتمييز أيّ منهما يندرج ضمن الاعتماد على المعجم في معرفة معنى كلمتين متداخلتين معيار  

اشتقاق " :ويتمثّل في" المعيار الصّرفي"الهومونيمي أو البوليزمي، وهذا ما أطلق عليه الّلغويون 

 ":الكلمة وصيغتها الصّرفية

 

                                     
 .200م، ص4217مصطفى التوني، طبع دار النّهضة العربية، : الّلغة وعلم الّلغة، ترجمة: جون ليونز: ينظر -1
 .410-472علم الدّلالة، ص: عمر مختار -2
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 :الاشتقاق -1

إذا وجدنا صيغا متماثلة للكلمتين في المعجم، فستعامل هذه الصّيغ باعتبارها من نوع 

لها مداخل منفصلة، ولو وجدنا أنّها ذات أصل واحد حتّى لو كان لها معاني  الهومونيمي وستفرد

مختلفة فسوف نعاملها على أنّها من نوع البوليزيمي وستجعل لها مدخلا مفردا في المعجم فمن 

بالرّغم من اختلاف ( الرّاضي بما قُسِمَ لهُ )، و(السّائل)على ( القانع)الهومونيمي إطلاقهم لفظ 

وقَن ع ا وقنعان ا ( قَنَاعة: )، ومصدرها(يَقْنَعُ ( )قَنِعَ : )مشتقّة من( الرّاضي)بمعنى ( القانعف)مصدرهما 

قَنَعَ، يَقْنَعُ، كصَنَعَ، يَصْنَعُ ومصدرها لا يأتي على وزن : أمّا القانع الّتي تعني السّائل فهي من

له ( أَدْرَكَ )الفعل «  :المعنى فاختلاف الوزن يؤدّي إلى اختلاف المعنى، ومثال تعدّد، 1» (.فُعُول)

مشى : )توجد بينها علاقة ما، ويساعد السّياق على تحديد المعنى المراد، فمن معانيه عدّة معانٍ 

 رأى: ؛ أيّ (أدرك ببصره)عاصرهُ و :؛ أيّ (عاش حتّى أدرك زمانه)لحق به، و: أيّ ( حتّى أَدْرَكَهُ 

 2» . بلغ: ؛ أيّ (أدرك الغلام أو الثّمر)و

ثابتة ومعانيه متعدّدة، حيث تختلف من سياق إلى آخر ( أدركَ )أنّ صيغة الفعل نلاحظ 

ولولا السّياق لما تحدّد المعنى المقصود، ولكن قد لا يكفي عنصر الاشتقاق لمعرفة الفرق بين 

يغة)عنصر  الكلمات المتداخلة؛ لذلك وضع الّلغويون ضمن المعيار الصّرفي  (.الصِّ

يغة -2 ، إلّا أنّ هذه المعاني لا تقبل كلّ من الألفاظ الّتي لها عدّة معانٍ ( عين) يُعدّ لفظ  :الص 

ع ، وتُجمَ (الجارحة، أو نبع الماء، أو الجاسوس: )إذا دلّت على( عُيون)صيغ الجموع، فتُجمع على 

الأشراف من )للدّلالة على ( أعْيان)فقط، بينما تُجمع على ( الجارحة)إذا دلّت على ( أعْينٍ )على 

                                     
 .70دط، دت، ص طبع المكتبة الثقافية،كتاب شذا العُرف في فنّ الصّرف، : أحمد الحملاوي - 1
 .72، ص(شرح المترجم)هامش الكتاب : دور الكلمة في اللغة، ينظر: ستيفن أولمان - 2
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، وهي في صيغة المفرد تحمل كلّ هذه (المال)ا إذا دلّت على ، وهي لا تقبل الجمع مطلق  (قومال

 1» .ل عليه في التّمييز بين المعاني المُحتملة للّفظ الواحدالمعاني، ويُعدُّ السّياق هو المُعوَّ 

معيار من خلال عرض معايير الفصل بين تعدّد المعنى والمشترك الّلفظي، يتبيّن لنا أنّ ال

يمكّننا من تحديد الفرق خاصّة بالنّسبة للباحثين في هذا الميدان، لكن ( الاشتقاق والصّيغة)الصّرفي 

عند تلقّيه لها من ( أدرك)، أو الفعل (عَين)لكلمة  كيف يتمكّن المتلقّي من تحديد تلك الفروقات مثلا  

    طرف المرسل في تلك الّلحظة؟

سّياق هو المعيار الفاصل بالنّسبة للسّامع في كلّ مقام لتحديد ا إلى هذا نؤكّد أنّ الاستناد  

 .كما نرى أنّ التعدّد الدّلالي يبقى ضمن المشترك الّلفظي ،المعنى المقصود

( Sound) بكلمة« لاتّفاق الصّيغة مع تعدّد الأصول الّتي تلاقت ( أولمانستيفن ) يمثّل

في ( صحيح البدن)فهي : كلمات اتّحدت في صيغة واحدةة الّتي تمثّل في الحقيقة أربع الإنجليزيّ 

ضافة (Son)في الّلغة الفرنسية الّتي ترجع إلى ( الصّوت)و ،الّلغة الجرمانية القديمة  نتيجة( d) وا 

وربّما تكون هناك ( Sonder)ا للفعل الفرنسي امتداد  ( سبر الغور)للتطوّر الصّوتي، وهي بمعنى 

( مضيق الماء: )الرّابعة الّتي تعني( Sound)مة الفرنسية وبين كلمة علاقة تاريخيّة بين هذه الكل

  2» .في لغات متعدّدة

كلّ هذه الأسباب تؤدّي إلى حدوث تغيّر في معنى الكلمة، هذا التغيّر له عدّة صُور 

 ؟  (أولمانستيفن )مظاهر التغيّر الدّلالي في رأي  ومظاهر حدّدها الّلغويون بالدّراسة والتّحليل، فما

 

                                     
-473م، ص4223مبحث الاتّساع في الدّلالة المعجميّة، طبع حوليات الجامعة التونسية، : الأزهر الزنّاد - 1

472. 
 .427دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان -2
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 عند ستيفن أولمان مظاهر التغي ر الد لالي :المبحث الثالث

الّلغوية الّتي اهتمّ علماء الّلغة بدراستها ودراسة أسباب  المسائليُعدّ التغيّر الدّلالي من أهمّ 

حدوثها؛ لأنّ دلالة الكلمة قد تتطوّر من حقبة زمنيّة لأخرى، وقد عرفنا أهمّ الأسباب الّتي تؤدّي إلى 

 ذلك التطوّر والتغيّر، فما المظاهر الّتي يتّضح من خلالها ذلك؟

من أوفق الخطط « : ر المعنى وتُعدّ خطّة تقسيم لمظاهر تغيّ ( أولمانستيفن )وضع 

، خلال تقسيم منطقيّ 1».المختلفة الّتي وُضعت في هذا الشّأن وهما الخطّتان المنطقيّة والنّفسية

 .اتبّعوه

 :الت قسيم المنطقي -1

وغيره من علماء القرن التّاسع عشر من أنّ المعنى ( بريال)وجد علماء الّلغة من أمثال 

ة ا له، ولم تكن هناك إمكانيّ أوسع من المعنى الجديد أو أضيق منه أو مساوي  القديم، إمّا أن يكون 

 ، وبذلك وضعوا أهمّ مظاهر التغيّر في المعنى وهي ثلاثة مظاهر2».رابعة يدخلونها في حسبانهم

ا ترجع أحيان  « : حيث" انتقاله"أو  ،"تضييقه"، أو "توسيع المعنى" تحدث للألفاظ والكلمات تتمثّل في

التّضييق والاتّساع : التغيّرات المختلفة الّتي تصيب الكلمات من حيث المعنى إلى ثلاثة أنواع

وهناك اتّساع في الحالة ...فهناك تضييق عند الخروج من معنى عامّ إلى معنى خاصّ  ،والانتقال

ن أو إذا الخروج من معنى خاصّ إلى معنى عامّ وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيا :أيّ  ؛العكسيّة

كما تمثّل هذه التغيّرات الدّلاليّة الثّلاثة أهمّ أشكال  3».كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص

                                     
 . 420دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .402المصدر نفسه، ص - 2
 .232م، ص4230الّلغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : فندريس - 3
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ويمكن أن نصف هذه التغيّرات الثّلاثة بأنّها تصنيفات تقليديّة  "أولمانستيفن "التطوّر الدّلالي عند 

 :تغيّر الدّلالي، نلخّصها فيما يأتيلغة لللأنّها تمثّل أغلب تقسيمات علماء الّ  ؛أو كلاسيكيّة

  :توسيع المعنى -1

يحدث التّوسيع في معنى كلمة ما  ،generalization"1" "تعميم المعنى"يسمّى كذلك 

عندما ينتقل من معنى خاصّ إلى معنى عامّ، بحيث يتّسع مدلول الكلمة أكثر ممّا كان عليه في 

وهي تنحدر ( arriver)ويقابلها في الفرنسية ( arrive)ة الكلمة الإنجليزيّ « : مجال استعمالها مثل

: أيّ ( ripa)وهذه الأخيرة ترجع بدورها إلى ( يصل إلى الشّاطئ: )بمعنى( adripare)عن اللّاتينية 

: فهذه الكلمة كانت في الأصل مصطلحا بحريّا، لا يجوز استعماله إلّا في معنى( شاطئ)

ا من ، أمّا الآن فقد (الوصول إلى الميناء) اتّسع نطاق استعمالها حتّى أصبحت تشمل عدد ا ضخم 

أنواع الوصول، سواء أكان ذلك على القدم أم بأيّة وسيلة أخرى من وسائل الانتقال، وهكذا نرى أنّ 

، فكلمة 2» .معنى الكلمة لحقه تعميم كبير وأصبح ممكن التّطبيق على مدى أوسع وأشمل

(adripare )،فبعد أن كانت تدلّ على الوصول إلى الميناء أصبحت  حدث لها توسيع في المعنى

في الّلغة العربية الّتي في أصلها تعني ( البأس)دالّة على معنى الوصول عموما ومثلها كلمة 

" قمر "ومن أمثلة التّعميم كذلك كلمة  ،3» .الحرب، ثمّ أصبحت تدلّ على الشدّة في كلّ شيء

"moon " ثمّ عُمّ معناها  ،كوكب القمر الّذي يدور حول الأرضالّتي كانت تُطلق في الأصل على

  4''.لتُطلق على كلّ جرم يدور حول أيّ كوكب

                                     
 .32نظريات علم الدّلالة المعجمي، ص: ديريك جيرارتس -1

 .420لغة، صدور الكلمة في الّ : ستيفن أولمان - 2
 .242-241فقه الّلغة، ص: المباركمحمد : ينظر - 3
 . 32نظريات علم الدّلالة المعجمي، ص: ديريك جيرارتس: ينظر -4
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 :ننتقل إلى دراسة تضييق المعنى، الّذي يعدّ عكس المظهر الدّلالي السّابق

 :تضييق المعنى -2

على تخصيص دلالة عموم الكلمة، إذ تصبح دالّة على " تضييق المعنى "يدلّ مصطلح 

الّتي تدلّ على ( Poison)الّلغة الفرنسية كلمة « : بعض ما كانت تدلّ عليه، ومن التّخصيص في

، وفي الّلغة العربية »1 ...الجرعة من أيّ سائل تخصّص بالدّلالة على الجرعات السامّة دون غيرها

فلا يدنى منه أصبحت " الّذي حُرّم مسّه"فبعد أن كانت تعني« (يمالحر )تخصّصت كلمة 

، ثم تخصصّت (نسبة إلى الحرام)هي في الأصل ( حَرامي)وكلمة   ،2».خاصّة" النساء"تعني

 3» .في القرن السّابع الهجري( اللصّ )دلالتها واستعملت بمعنى 

يميل إلى استعمال الكلمات نجد أنّ المتكلّم  ،إذا نظرنا إلى الاستعمال الّلغوي العامّ 

التّعامل بها ويعمدون أحيانا إلى الألفاظ ذات الدّلالة «  المخصّصة الدّلالة؛ لأنّها سهلة من حيث

 (الزّوجة) الّتي أصبحت تدلّ على (العيال)العامّة ويستعملونها استعمالا خاصّا، كما في كلمة 

 مع أنّها كانت تدلّ في الأصل( الأولاد أنفسهم)ولكنّها وُضعت حاليّا للتّخصيص في الدّلالة على 

ويفسّر علم الّلغة الحديث سبب التّخصيص بأنّه نتيجة إضافة ، 4'' (كلّ ما يُعَال في الأسرة)على 

سقاط بعض ملامحه التّمييزية في التّوسيع ،بعض الملامح التّمييزية للّفظ ، مثل كلمة 5».وا 

                                     
 .420دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان-1

 (.ح ر م)لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2
 .423دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس: ينظر - 3
 .432-434، صالمرجع نفسه: ينظر - 4
 .222-223علم الدّلالة، ص: عمر مختار: ينظر - 5
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تدلّ على أنواع معيّنة ، وصارت ، فقد كانت تدلّ على كلّ الثمار ثمّ خصّص هذا المعنى1(الفاكهة)

 .فقط منه

يكون الانتقال عندما يتعادل المعنيان، أو إذا كانا «  :بقوله (فندريس) هيعرّف :انتقال المعنى -3

معنى الّلفظ من مجال استعماله المتداول انتقال : ؛ أيّ 2» .لا يختلفان من وجهة العموم والخصوص

 :بـ( أولمانستيفن )ما عبّر عنه  فيه إلى مجال آخر ويكون عن طريق

 :وذلك بمعنى :المشابهة بين المدلولين -1

انتقال مجال الدّلالة لعلاقة المشابهة، وذلك يكون في الاستعارة الّتي هي عبارة عن تشبيه « -1

إنّنا حين نتحدّث « : في هذا السّياق( أولمانستيفن )، ويقول 3».التّشبيهحذف منه أحد طرفيه وأداة 

عن عين الإبرة نكون قد استعملنا الّلفظ الدالّ على عين الإنسان استعمالا  مجازيًّا، أمّا الّذي سوّغ لنا 

ا ومن ذلك أيض ،4» .ذلك فهو شدّة التّشابه بين هذا العضو والثّقب الّذي ينفذ الخيط من خلاله

وهي نوع من الوظائف الّتي تقوم بها لتصبح  ،(آلة الكتابة)ة من في الإنجليزيّ ( Style)انتقال كلمة 

ة معناها آلة مستدقّة الرّأس تُستعمل إلى كلمة لاتينيّ ( Style)ترجع هذه الكلمة « : حيث ،(أسلوبا)

اسمها  حدث أن خلعت الآلة، ثمّ (Stiletto)للكتابة، وتظهر صورتها المصغّرة في الكلمة الإيطالية 

نلاحظ في الاستعمال الّلغوي أنّ انتقال المعنى حيث  ،5».على نوع من الوظائف الّتي تقوم بها

يظهر بصورة واضحة في الكلمات الدالّة على جسم الإنسان الّتي تستخدم عن طريق الاستعارة 

، وسِنُّ القلم وعين "ان المشطأسن: "ما تنقل إلى مجالات أخرى لعلاقة المشابهة، كقولنا«  فكثيرا
                                     

 .212، ص-مقدمة للقارئ العربي–علم الّلغة : محمود السّعران: ينظر - 1
 .232الّلغة، ص: فندريس - 2
 .40م، ص4272أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، : الزّمخشري: ينظر - 3
 .424دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 4
 .424، صهالمصدر نفس - 5
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الحقيقة، وعَيْنُ الصّواب وعُنق الزجاجة، وصُلب الموضوع، وقلبُ المعركة، وظهر الأرض ورِجلُ 

ا من يرى أنّ جسم الإنسان يُعدّ قطاع   إذ، (أولمانستيفن )كما نجد ذلك عند  ،1''...الكرسي

ليها، أو قل إنّه مركز من مراكز الانتشار  القطاعات البارزة الّتي تنقل الكلمات منها وا 

الّتي إذا أطلقناها على الجزء الأعلى من ( تاج( )Crown)ويمثّل لذلك بكلمة  ،2'' .والجاذبية

ستيفن )أشار  وقد ،» .الإنسان نكون قد نقلنا اسم شيء من الجمادات إلى مجال الكائنات الحيّة

نوع آخر من الاستعارة وهي الّتي تعتمد على التّشابه في الشّعور نحو جانبي  «: إلى( أولمان

 3» .الاستعارة، وفي نوع الإحساس بهما أكثر من اعتماده على التّشابه في الخصائص الجوهريّة

: ولون دافئ وصوت حلو، ويقول مُعلِّقا على ذلك ،تحيّة عطرة، واستقبال بارد: ويمثّل لذلك بقولنا

ا بين ا بين الدّفئ وبين لون معيّن من الألوان، وتشابه  يوجد الإحساس بأنّ هناك تشابه  فهنا « 

، مثّل لحالة النّقل منه بإطلاق لفظ العين على ثقب 4» .المذاق الحلو والصّفات الجميلة للصّوت

 5» .الإبرة، ومثّل لحالة النّقل إليه بإطلاق لفظ التاّج على الجزء الأعلى من الجمجمة

(Escaggeration) المبالغةأنّ ( أولمانستيفن )ى وير 
لأنّ دلالتها  ؛ضربٌ من المجاز 6

عارات المذهبيّة والاصطلاحات الخادعة مسؤولة عن الشّ  "لا تؤدّي إلّا عكس المقصود منها، وهي

رائعٌ بكلّ و  ،"سعيدٌ بشكل مُخيف"الّتي تستغلّها أجهزة الدّعاية أسوء استغلال، كما في نحو

 .غ في معانيها، فهذه الأمثلة من باب المجاز؛ لأنّه مُبال  7" بساطة

                                     
 .227عمر مختار، علم الدّلالة، ص: ينظر - 1
 .422دور الكلمة في الّلغة تعليق المترجم، ص: ستيفن أولمان - 2
 .423المصدر نفسه، ص - 3
 .423المصدر نفسه، ص - 4
 .423المصدر نفسه، ص: ينظر - 5
 .422المصدر نفسه، ص - 6
 . 422المصدر نفسه، تعليق المترجم، ص - 7
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( مكتب()bureau)كلمة  ومن ذلك ،"(Motonymy)المجاز المرسل "انتقال مجال الدّلالة « -2

أو المكان الّذي تُدار منه  قماش لتدلّ على المصلحة الحكوميةتطوّرت دلالتها من قطعة ال« الّتي 

        1» .الأعمال

نلاحظ عدم وجود أيّة علاقة مشابهة بين المعنيين، لكن توجد بينهما علاقة مشابهة من 

فالفكرتان مرتبطتان « حيث المكان؛ لأنّ الأماكن الّتي تُدار منها الأعمال توجد بها عادة المكاتب 

يئين لشّ ، فعلاقة الشّبه بين ا2».مع بعضهما في ذهن المتكلّم أو هما تنتميان إلى مجال عقليّ واحد

انتقال المعنى يتضمّن طرائق شتّى يُطلق عليها « تؤدّي إلى انتقال معنى أحدهما إلى الآخر فـ

النحّاة أسماء اصطلاحية الاستعارة، إطلاق البعض على الكلّ  أو المجاز المرسل بوجه عامّ، أو 

 وأمثلة انتقالِ ، 3» .المجاز المرسل بعلاقة الشّبه أو غيره عند عدم وجود اسم للشّيء المنقول إليه

تاء هو الفصل لأنّ الشّ  ؛على المطر( تاءالشّ )فمن ذلك إطلاق اسم "  الدّلالة لغير المشابهة كثيرة

خبر : أكلنا مِلّة؛ أيّ : ة، ومن ذلك قول العربالّذي ينزل فيه المطر، فالعلاقة بين المعنيين زمانيّ 

 4" خبزة، فسمّوا الخبزة باسم موضعهاالملّة، والملّة هي الرّماد الحارّ، وهو موضع ال

مة يكون أوسع من التطوّر الدّلالي للكل يتّضح لنا أنّ المعنى في ،ا من هذه الأمثلةانطلاق  

أخصّ منه في التّصنيف، كما في ظاهرة انتقال المعنى فإنّنا نجد أنّ المعنيين القديم المعنى القديم و 

( أولمانستيفن )ه المألوف إلى مجال آخر، وقد وضع ن؛ لانتقال المعنى من مجالياوالجديد متساو 

 :5ا عديدة للمجاز وهي كالآتيصور  

                                     
 .232الّلغة، ص: فندريس :ينظر - 1
 .421المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
 .232المصدر نفسه، ص: ينظر - 3
 .472م، ص4222رمضان عبد التوّاب، القاهرة، دط، : لحن العوام، تح: أبو بكر الزّبيدي - 4
 .421دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 5
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 شربَ : أيّ  ؛"كوب ا من الماء شربَ : "يُطلق الظّرف على المظروف، أو المحلّ على الحال مثل -1

 ".أهله"والمقصود " بيت الرّجُل"الموجود في الكأس، و الماءَ 

وظيفتها، أو اسم العمل على آثاره ونتائجه، كإطلاق الّلسان على يطلق اسم الأداة والآلة على  -2

طلاق الكتابة بمعنى العمل على الكتابة الّتي على الحائط مثلا   ، وكذلك قد يسمّى الشّيء الّلغة، وا 

 .أو مكانه الأصلي ،أو مؤلفّه ،باسم مخترعه

أسطول ( )Fleet of tewenty sails)استحضار الكلّ بذكر جزئه ذي الخاصّة البارزة، كما  -3

 .معناها الشّراع، فأُطلق الجزء وهو الشّراع وأُريد به الكلّ وهو السّفينة( Sail)و( من عشرين سفينة

( المشابهة بين الّلفظين) إلى( أولمانستيفن )من مظاهر التغيّر الدّلالي كذلك والّتي قسّمها 

تيجة التّشابه الشّكلي بين كلمتين يؤدّي إلى ، في الأوّل تنشأ كلمة جديدة ن(العلاقة بين الّلفظين)و

: ؛ أيّ (Sand-blind)« التأّثير في معنى إحدى الكلمتين، وذلك مثل الصّفة الإنجليزية القديمة

في الكلمة ( Sam)و( Sam-blind: )، والصّيغة الأصليّة للكلمة هي(كليل البصر وأعشى)

(Semi )لشّكليّ الصّرف بين ، ومن ثمّ كان التّشابه ا(نصف أو شبه)بمعنى(Sam) و(Sand )

ذا ما فكّكنا تركيب الكلمة 1» .دافع ا إلى الرّبط بينهما ربط ا زائفا : نجد الكلمتين( Sand-blind)، وا 

 »(Sand ) و( رمل)والّتي تعني(Blind ) والصّفة  ،(أعمى)ومعناها(Sand-blind ) لا تفيد

الّتي  (Sam-blind)بها؛ لتصبح ( Sam) إلّا إذا ربطنا كلمة( كليل البصر أو أعشى)معنى 

أدّى إلى  (Sam)و( Sand)فالتّشابه في أصوات الكلمتين  ،2'' (.نصف أو شبه أعمى: )تعني

 (حيّ ()Shamefast)ة القديمة ن معنى آخر، وكذلك بالنّسبة للصّفة الإنجليزيّ الرّبط بينهما وتكوّ 

                                                                                                          
  
 . 200دور الكلمة في الّلغة، تعليق المترجم، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 1
 .200المصدر نفسه، ص - 2
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، وكان ذلك مُدعاة (وجه()face)النّاس بالّلفظ منها في أذهان ( fast)اني حيث ارتبط الجزء الثّ 

 1» (.حيّ ( )Shamofaced)لظهور الصّفة 

العدوى بين ":فقد اختصر معناها، ووضع لها مصطلح( للعلاقة بين الّلفظين)أمّا بالنّسبة 

لكن عندما تقوم إحدى الكلمتين « ا في هذا المقام الّذي يبدو لنا غريب   (Contagion")ال لفظين

ولو عبّرنا " أبو يوسف"و" أبو حنيفة"والمقصود " الشيخان:"عبارة ما كثيرة الاستعمال، مثل قولنامقام 

عن هذه الحالة تعبير ا مجازيًّا أمكن القول بأنّ الجزء المحذوف قد أصاب الجزء أو الأجزاء الّتي 

 2''.مثلة ونحوهاوهذا يفسّر إطلاق مصطلح العدوى أحيانا على هذه الأ ؛تجاوره بالعدوى في معناها

، فالمقصود بالصّحيحين في ''الأحاديث النّبوية الشّريفة موجودة في الصّحيحين'': ومثال ذلك قولنا

" الصّحيحان"صحيح البخاري وصحيح مسلم وذلك بدلا من ذكرهما؛ لأنّ كلمة : هذه العبارة هما

 .ابقةتعبّر عنهما لكثرة تداولها ومجيئها في سياق العبارة التّقليدية السّ 

ر المعنى، بل تعدّى إلى صور أخرى عند هذه المظاهر من تغيّ ( أولمانستيفن )ولم يقف 

ويمكن أن نلخّصها،  ،ورقي ه ،وانحطاط المعنى ،وح سن الت عبير ،اللا مساس :لتغيير المعنى وهي

 :كالآتي

3) اللا مساس« 
Taboo:)  هو مصطلح بولينزي(a polynesian term)،  ّويُطلق على كل

ا أم كلمة، أم أكان ذلك إنسان   ما هو مقدّس أو ما يُحرّم لمسه، أو الاقتراب منه لأسباب خفيّة، سواء  

                                     
  204.-200دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .204المصدر نفسه، ص - 2
 باللّامساس هو ما جرى عليه أكثر المترجمين العرب، من الجائز أيضا ترجمته( Taboo)ترجمة مصطلح  - 3

، وهي مجموعة من الجزر الصّغيرة في (playnesia)نسبة إلى ( بولينيزي( )ploynesion)و( بالحظر)
 .204المترجم على المصدر نفسه، ص وشرح تعليق: ينظر: المحيط الباسفيكي شرقي آسيا
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 -اللّامساس–ما علاقة هذا المصطلح : ، لكن إذا تأمّلنا هذا المعنى قد نتساءل1».ا آخرشيئ  

 ر تغيّر المعنى و تطوّره؟بأشكال تغيّر المعنى؟ ثمّ كيف يُعدّ اللّامساس مظهر ا من مظاه

منبوذة أو مكروهة من قبل المتكلّمين، فإنّ  يمكننا القول أنّه إذا كانت الكلمات ذات معانٍ 

ا، ولهذا نجد المتكلّم يلجأ إلى استبدالها والتّعبير عنها بكلمات أخرى ألطف وأحسن منها تعبير  

ومثال '' :حيث يقول في هذا السياق ،بح سن الت عبير( اللا مساس) قد ربط مصطلح( أولمانستيفن )

2)الإنجليزي لم يعد يستخدم الاسم  ذلك أنّ 
undertaker ) رغم عدم تحرّجه من استعمال الفعل

(undertake )( كنيف)، و(حانوتي: )لشيوعه في وظيفة دفن الموتى، ومثل هذا يقال عن كلمات

 الكلمة: ـف ،3'' .ناها الأحدثالّتي هجرت في معناها الأقدم للإيحاءات الّتي صار يحملها مع

(undertaker )ا لمعانيها الّتي قد نظر   ؛من الكلمات المحظورة الاستعمال عند المتكلّمين الإنجليز

فإذا ما اصطدمت كلمة ما بحظر « ، تثير الرّهبة والخوف في نفوسهم لارتباطها بمعنى الدّفن

حلّت محلّها كلمة أخرى خالية من فكرة الضّرر والأذى  ،الاستعمال تحت تأثير عامل اللّامساس

فهي معروفة في كلّ البيئات، وفي كلّ أنواع  ،المجتمعات البدائية وهذه الحالة ليست مقصورة على

 4» .الحضارات بمستوياتها المختلفة

                                     
 . 202، صدور الكلمة في اللغة: فن أولمانستي - 1
2 -  Undertaker :ثمّ غلب عليها (على عاتقه مسؤولية القيام بعمل من الأعمالالذي يأخذ : )معناها الأصلي ،

 حانوتي: بمعنى( Fumeral undertaker)، وفي هذه الحالة اختصار للتّعبير (حانوتي)الاستعمال في معنى 
الّذي يدلّ على المعنى غير ( fumeral)وهذا الاختصار ضرب من حسن التعبير، تخلّصنا فيه من الّلفظ 

لارتباطه هو الآخر  ؛غير مقبول( undertaker)، وبمرور الزّمن أصبح الّلفظ (الدّفن)هو المرغوب فيه و 
 .207دور الكلمة في اللغة، شرح المترجم، ص: ستيفن أولمان: ، ينظر(الدّفن)بمعنى 

 .430علم الدّلالة، ص : ، وعمر مختار207، صالمصدر نفسه: ينظر - 3
 204، صالمصدر نفسه: ينظر - 4
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 عند كلّ الأمم والحضارات،( اللّامساس)على عموم ظاهرة  (أولمانستيفن )يتّضح لنا تأكيد 

والّتي مثّل ( اللّامساس)وفي كّل البيئات الّلغوية، ومن الكلمات المحظورة الاستعمال بتأثير عامل 

 :نذكر (أولمانستيفن )بها 

أسماء بعض الحيوانات، مثل الثّعبان، والذّئب والثّعلب والعنز، والّتي حلّت محلّها ألفاظ أخرى  -1

ابن )ا نجد وخوف   ومن أكثر تلك الحيوانات رهبة  خالية من فكرة الضّرر والأذى في بعض الّلغات، 

ذلك الحيوان المتعطّش لإراقة الدّماء، وما يدلّ على هذا الحكم هو ذلك العدد الضّخم من ( 1رسعُ 

 2''.الكلمات والعبارات البرّاقة الّتي تدلّ على هذا الحيوان بطريقة غير مباشرة

إلى  من لغةٍ ( ابن عُرس)الحقيقيّة للحيوان  عامل اللّامساس في تغيير التّسمية نلاحظ تأثيرَ 

سميات تقتصر ا في معنى الكلمة؛ لأنّ تلك التّ ذلك تغيّر   نُعِدُّ لكن على الرّغم من ذلك فإنّنا لا  ،أخرى

بناء " ابن عرس"على بعض الّلغات والبيئات، فلا يمكن أن نحكم بحدوث تغيّر في معنى كلمة 

 .  بها فاؤلا  ا أو تعلى تجنّب استعمالها تشاؤم  

ا فاليد اليسرى بوجه أخصّ تؤخذ دائم   -أس واليدة الرّ وبخاصّ  -أجزاء جسم الإنسان « -2

كان ( شؤم) ومعناها( Sinister) على أنّها نذير بمستقبل مشؤوم، ويشير إلى ذلك أنّ الكلمة

كان ( left)ة في الّلغة اللّاتينية، والكلمة الإنجليزيّ ( الأيسر أو اليسرى)لها في الأصل معنى 

 3»(.لا يساوي شيئا)والّذي ( الضّعيف)مدلولها 

                                     
، وهي كلمة محظورة (بالعرسة)ومفرد هذا الجمع يعرف في الأرياف عندنا  » بنات عرس« : جمعه: ابن عُرس -1

في بعضها الآخر ( بأمّ أحمد)في بعض البلاد، و( بالمخفية)الاستعمال بتأثير عامل اللّامساس، ويٌشار إليها 
 .202، صعلى كتاب دور الكلمة في اللغةتعليق المترجم :  ينظر

 .202دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 2
 .202، صالمصدر نفسه - 3
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من عوامل التأّثير في معاني بعض الكلمات  نستطيع القول أنّ اللّامساس يُعدّ عاملا  

راج عند ذكرها من قبل أو بالإح ،ا بالخوفذات الدّلالات والإيحاءات الّتي تبعث شعور  

أمّا المظهر الآخر من ، ظاهر التغيّر الدّلاليا من مولا يمكن اعتبارها مظهر   المتكلّمين

 :فهو( تغيّر المعنى)مظاهر 

 :انحطاط المعنى -5

، والّتي كانت في الأصل (لئيم خسيس)ومعناها ( Knave)بكلمة ( أولمانستيفن )يمثّل له 

تطوّر ، وقد (خادم المزرعة)الّتي تعني في الأصل ( Villain)، وكلمة (الغلام)أو ( الخادم: )تعني

ا أوجب قد انحطّ معناها انحطاط  ( بنت( )Fille)، والكلمة الفرنسية (سافل، وغد)هذا لتدلّ على 

 1» .سابقة لها حتّى تردّ إليها اعتبارها( شابة( )Jeune: )استعمال الصّفة

يتّضح لنا أنّ انحطاط معنى كلمة ما، يعني انتقال معناها من درجة راقية إلى درجة دون 

فقد تتردّد الكلمة بين الرقيّ والانحطاط في سُلّم الاستعمال «  اجتماعيّة خاصّة، ذلك في بيئة

 الاجتماعيّ، بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمّة وتهبط إلى الحضيض في وقت واحد كما في

(maréchal) الكلمة الفرنسية
والّتي قد ( خادم الإسطبل) :معناه ع إلى أصل جرمانيّ الّتي ترج 2

-camer)الّتي ترجع إلى اللّاتينية ( constable)، والكلمة (المشير أو البيطار) معناهايكون 

stabuly )وهي شخصيّة سامية توجد في البلاط الملكي في أوروبا ( كونت الاصطبلات) :ومعناها

                                     
 . 240دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 1
الّتي تظهر في آخر ( خادم( )chal)، مضافا إليها (فرس:)بمعنى( mare)مكوّنة من ( marechal)الكلمة  - 2

  .244المصدر نفسه، شرح المترجم، ص: ، ينظر(بيت الأميرقيّم الخدم في : )، ومعناها(senscial)الكلمة 
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 contable of)و( chief constable)في العصور الوسطى، ولا تزال تحتفظ بمكانتها في نحو 

England )و(Lord High contable )ولكنّها فقدت هذه المكانة فيpolice constable.) «1 

رئيس ) :تعني( chief contable)«  فإذا نظرنا إلى معاني هذه الكلمات نجد أنّ الكلمة

فيطلقان ( Lord High Constable)و( Constable of  England)، أمّا (نجلتراإرطة في الشّ 

، وهذا الضّابط أصبح الآن يمارس وظيفته في (نجلتراإضابط عظيم يرعى شؤون ملوك )على 

 2»(.كونستابل شرطة)معناها ( Police constable)و المناسبات فقط كحفلات التتويج مثلا  

إلى ( رئيس الشرطة)من معنى ( Chief Constable) نلاحظ انحطاط معنى كلمة

، ويمكننا توضيح مظاهر التغيّر الدّلالي المبني على تقسيمين اثنين (شرطةكونستابل أو محاسب )

  :بالمخطّط الآتي( أولمان)عند 

 مظاهر تغي ر المعنى                             

  الت قسيم الن فسي  الت قسيم المنطقي                          

  

 

المعنى      انتقال المعنى      المشابهة        العلاقة       المشابهة        العلاقة      توسيع المعنى   تضييق 
 اللا مساس     انحطاط

بين المدلولين   بين المدلولين   بين ال لفظين    بين ال لفظين                                                                        
 المعنى

 ."أولمانستيفن "مخططّ يوضّح مظاهر التغيرّ الدّلالي عند :  (4الش كل رقم )

                                     
 .242دور الكلمة في الّلغة تعليق المترجم، ص: ستيفن أولمان - 1
 .242المصدر نفسه، تعليق المترجم، ص: ينظر - 2
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الآتي إلى دراسة الأسباب التي أدّت إلى حدوث التغيّر في معنى الكلمة  المبحثننتقل في 

 ":ستيفن أولمان"حسب رأي 

  عند ستيفن أولمان أسباب تغي ر المعنى :المبحث الرابع

يُعدّ ظهور الحاجة لمواكبة التطوّر عند المتكلّمين في البيئة الّلغوية، وكذا التطوّر  

( أولمان)الاجتماعيّ والثقّافي من أهمّ الأسباب الّتي تؤدّي إلى التطوّر الدّلالي للكلمات، وقد رأى 

 :أنّ التغيّرات الّتي تصيب الّلغة تقع في مرحلتين، وهما

 (:innovation)جديد بتداع والت  مرحلة التغي ر أو الا« -1

الفردي، ولكنّه غير مقصود على : أيّ  ؛(الكلام الفعلي)( Speach)يظهر هذا التغيّر في

 .فرد واحد، فقد يتّفق مجموعة من الأفراد لا حصر لهم على الابتداع في وقت واحد مصادفة

 (:dessemination)مرحلة انتشار التغي ر  -2

القبول الاختياريّ والاتفاق من قبل الجماعة : لظهور هذه المرحلة هماالعاملان الأساسيّان 

، فعند انتشار التغيّر إذا ما سُمع المبتدع في عبارة أو في عبارات معيّنٍ  الّلغوية عند ابتداع لفظٍ 

 1».علق بالذّهن وترتّب على ذلك استعمال الآخرين له، وتعود بالتدريج إلى نظام الّلغة

المرحلة الأولى مرحلة فرديّ؛ لأنّها تتعلّق بالكلام الفرديّ والمرحلة الثاّنية هي '' نلاحظ أنّ 

(Social)مرحلة اجتماعيّة 
؛ لأنّها ترتبط بنظام الّلغة الّذي تندرج ضمنه الكلمة الجديدة بكثرة 2

                                     
 .414دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 1
 .414المصدر نفسه، ص - 2
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يسيّة تكمن خلفها وهناك ثلاثة مجموعات رئ« استعمالها وتداولها من طرف أفراد الجماعة الّلغوية 

 1».تغيّرات المعنى في العادة، وهي أسباب لغويّة وتاريخيّة واجتماعيّة

 :سنتناول في المطلب الآتي الأسباب الّلغويّة

  :الأسباب ال لغوية -1

ا ا، أو صرفيًّ تتمثّل الأسباب الّلغوية لتغيّر المعنى في كلّ تغيّر يطرأ على الّلغة، إمّا صوتيًّ 

لذلك بكلمة ( أولمانستيفن )للتّقارب الصّوتي في بعض الكلمات ومثّل  نتيجة   ا، أوأو نحويًّ 

 الّتي تستعمل للدّلالة على المشي لأغراض صحيّة( Constituional)ة الصّفة  الإنجليزيّ « 

ا؛ لأنّ ا محض  ا لغويًّ مالّذي جعلها تدّل على هذا المعنى؟ ويفسّر ذلك بأنّ هناك سبب  : ويتساءل

قد ظهرتا جنب ا إلى جنب على فترات متعدّدة مكوّنة عبارة ( Contitutional + walk) :الكلمتين

يتّضح لنا أنّ أسباب تغيّر  2».تقليديّة وقد تمكّن العنصر الأوّل من ألا يؤدّي معنى العبارة كلّها

 .المعنى متعدّدة لا حصر لها

 :تغير المعنىننتقل إلى الأسباب التاريخية الّتي تعدّ عاملا  مؤثر ا في 

 :الأسباب التاريخي ة -2

طلاقه على مدلول   يكون تغيّر المعنى هنا في شكل استمرار الّلفظ ذي المدلول القديم وا 

الّتي  (Ship)«  حديث مع اختلاف في الشّكل وتوافق في المضمون، ومن أمثلة ذلك كلمة

والّتي تغيّرت صورتها الحديثة عن صورتها القديمة من حيث الشّكل والحجم والتّركيب، ( سفينة)تعني

أنّ المدلول قد لحقه التغيّر ولكن الّلفظ الدالّ عليه قد بقي : وهذا يعني...والشّكل والخواص الفنيّة

                                     
 .410الكلمة في اللغة، صدور : ستيفن أولمان - 1
  .410المصدر نفسه، ص - 2
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الاحتفاظ بالّلفظ مع تغيّر المدلول  فقد بقي» .به ا بالمدلول القديم للسّفينة ومتّصلاعلى حاله مرتبط  

 .الدالّ عليه ولكن من حيث الشّكل فقط

 :الأسباب الاجتماعي ة-3

تنتقل معاني الكلمات من مجموعة لغويّة إلى أخرى، إذ تستعمل إحدى البيئات الّلغوية كلمة 

 كنّها فيالدّعاء ول: عاديّة في معنى جديد، ومثل ذلك كلمة الصّلاة في الّلغة المشتركة معناها

القصد : اصطلاح الفقهاء تدلّ على العبادة المعروفة، وكذلك كلمة الحجّ معناها في الّلغة العامّة

 1».القصد إلى بيت الله في أشهر معلومة: ولكنّها في لغة علماء الشّرح تعني

أنّ المعنى في هذا الاتجاه ينتقل من الاستعمال العامّ إلى المجالات ( أولمانستيفن )ويرى 

، وبالتاّلي يحدث تضييق لمعنى الكلمة، وذلك مثل كلمة الخطّ فمعناها يختلف من 2».المتخصّصة

أشياء مخصّصة كخطّ السكّة : مجال إلى آخر، فهو بالنّسبة للعامل في السكّة الحديديّة يعني

( خط)كلمة  لأنّ  ؛الحديديّة، أو خطّ الطّريق، فالدّلالة تقلّ في عددها عمّا تدلّ عليه في الّلغة العامّة

 لكن بالنّسبة...ريقفي الّلغة المتداولة أو الاستعمال الّلغوي المعروف هو خطّ الكتابة أو الطّ 

، فمعنى 3».فالمعنى في نظره هو الخطّ الّذي يعرفه ويعهده أكثر من غيره ،لرجل السكّة الحديديّة« 

 .الكلمة يختلف باختلاف السّياق الّذي تقع فيه

يغةكلمات عد ة م -2   :ت حدة الص 

مشكلة من مشكلات المعنى وتطوّر غير «  أنّ المشترك الّلفظي( أولمانستيفن ) يبيّن

ا جديد ا في الدّراسات الّلغوية وقد عدّه علما حيث سمّاه علم ) :طبيعيّ في الّلغة، كما يعدّه فرع 
                                     

  414دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 . 422المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
 .412المصدر نفسه، ص - 3
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من الأطالس الشّواهد الموضوعيّة المستقاة  على ويعتمد ،(Homonymics)(المشترك ال لفظي

ومصادر نشأة  ،1» .الّلغوية الّتي تسجّل التّوزيع الجغرافي للأصوات والكلمات والعناصر النّحوي

 :في مصدرين اثنين وهما( أولمانستيفن )المشترك الّلفظي في الّلغة وضعها 

في ( Sound) ا بطريقة المصادفة، ويمثّل لذلك بالكلمةاتفاق كلمتين مستقلّتين أو أكثر اتفاق   -1

الّلغة الإنجليزية الّتي اشتقّت منها كلمات أربع من أصول مختلفة، وبوجود تقارب صوتيّ بين 

هي كلمة ( صحيح البدن( )Healthy)بمعنى ( Sound)أصواتها اتّحدت وتماثلت، فالكلمة 

 الّتي لا تزال تؤدّي المعنى نفسه( gesund) جرمانية قديمة، ويقابلها في الّلغة نفسها كلمة

 2» (.Sonder)هي امتداد للفعل الفرنسي ( سبر الغور) وبمعنى ،(صوت)بمعنى ( Sound)و

مختلفة وصورة كتابة وصيغة واحدة، وتلك المعاني  لها معانٍ ( Sound)يتبيّن لنا أنّ الكلمة 

 .وهذا من باب المشترك الّلفظي( سبر الغور)و( صوت)و( صحيح البدن) :هي

الواحدة حين تمتدّ في خطوط متباعدة إلى أن تنعدم العلاقة بينها، كما تطوّر مدلولات الكلمة « -2

 Flower  Flour  «أنّ الكلمتين( أولمانستيفن )من قول  فهمُ ، يُ Flower, Flour  «3:في كلمتي

كانتا في الأصل كلمة واحدة ذات معنى عامّ واحد، ثمّ تطوّر استعمالها إلى أن أصبح لها معنيين 

 (Flower)و ،(دقيق)معناها الآن ( Flour) :ظهرت لها صورتان في الكتابة همامختلفين، كما 

؛ لأنّهما تتّفقان في النّطق وهما (لفظيالمشترك الّ )، ومع ذلك فقد عدّهما من باب (زهرة)معناها 

                                     
 . 412، صدور الكلمة في اللغة: يفن أولمانست - 1
 . 427ص ،المصدر نفسه - 2
 .427المصدر نفسه، ص - 3



778 
 

 

على الرّغم من احتمال رجوعها إلى أصل  ؛ا لوجهة نظر المتكلّم الحاليأيضا كلمتان مختلفتان طبق  

 1».واحد

من خلال قوله إلى أنّ كلّ كلمتان تنُطقان بصورة واحدة، أو تتّفقان  "أولمانستيفن "يذهب 

ن اختلفتا في الكتابة، ويمثّل لذلك بعدّة  ،ّ في المخرج الصّوتي هما من قبيل المشترك الّلفظي حتّى وا 

 (.Knows – nose)و( Know-no)و( Knew-new)«  :كلمات نذكر منها

هو : Knows)« : فكلّ من هذه الكلمات المتقابلة تتّفقان في النّطق، ومعانيها هي كالآتي

: new) ،(عَرِفَ  :Knew)، (أداة نفي :no) ،(يعرف: Know) ،(أنف: nose) ،(يعرف

من باب المشترك الّلفظي على الرّغم من ( أولمانستيفن ) عدّهاولاتّفاقها في النّطق  ؛2» .(جديد

شكل الكتابة؛ كما يرى من جهة أخرى أنّ ذلك التّشابه في الأصوات والنّطق بين اختلافها في 

وقد وضّح ذلك   ،غموض في المعنى المراد عن المتكلّمين وقوع الكلمات من شأنه أن يؤدّي إلى

، فقد أدّى التطوّر الصّوتي في الكلمتين (القطّة(: )The cat)و( الدّيك(: )The cock)«  بالكلمتين

وذلك في منطقة معيّنة من جنوب شرقي فرنسا، وقد  حابلهما واتّفاقهما في الصّيغة الصّوتيةإلى تق

: آخر للدّيك في تلك المنطقة وهو اتسبّب ذلك في غموض لا يمكن احتماله، ممّا استبدل اسم  

(Phesant) أو ،(Curate )–(Sheriff )3» .وهذه التّسمية حدثت فيما بعد 

ستيفن )الّلغوية الّتي اسقرأنا فيها المفاهيم والمصطلحات الدّلالية عند بعد هذه الّلمحة 

ننتقل إلى دراسة تلك المصطلحات من حيث الشّكل  ،"لغةدور الكلمة في الّ "في كتابه ( أولمان

                                     
  .427دور الكلمة في الّلغة، تعليق المترجم، ص: أولمانستيفن : ينظر - 1
 .422المصدر نفسه، ص - 2
 . 430المصدر نفسه، ص :ينظر - 3
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تقتضي منّا المنهجية أن نعرض لتركيب الكلمات في الّلغة و ة، والمعنى اللّغوي في الّلغة الإنجليزيّ 

  :، في المبحث الآتية قبل دراسة المصطلحات الدّلاليةالإنجليزيّ 

 ةلغة الإنجليزي  تركيب الكلمات في ال  : المبحث الخامس

ا بتخصيصه مبحث   ؛(لغةدور الكلمة في الّ : )ميزة خاصّة على كتابه( أولمانستيفن )أضفى 

 Word) غ الكلماتصو : ة وقد سمّاها، عرض فيه طريقة صياغة الكلمات في الّلغة الإنجليزيّ لغويًّ 

– Formation)1وأهمّ تلك الطّرق التركيبيّة هي ، : 

 : (Composition)الت ركيب  -1

تنشأ الكلمات المركّبة كلّما ضُمَّت كلمتان مستقلّتين بعضهما إلى بعض لتكوين كلمة 

نّما تُطلق على ( أسودٍ  كلّ طائرٍ )الّتي لا تُطلق على ( Blackbird)جديدة، مثل كلمة  نوع معيّن )وا 

 ، والّذي يؤكّد ذلك هو الرّجوع إلى المعنى الأصليّ للكلمة الّتي تتركّب من كلمة(من الطّيور

(Black )وكلمة (Bird)،  (أوكسفورد)حيث نجد هاتين الكلمتين في معجم(Oxford) كالآتي: 

 « Black: colour : baving the very darkest colour, like night or coal : a 

shiny black car, black storm clouds »
2
 

نجد أنّها تعني الّلون الأسود، أمّا الجزء الثاّني من الكلمة  (black)من خلال التّعريف الّلغوي لكلمة 

 :فقد جاء تعريفها كالآتي  "bird"المركّبة 

« Bird : noun : a crature that is covered with feathers and has two wings 

and two legs, most birds can fly : a birds mest with eggs in it a species of 

birds, the area has a wealth of bird life » 

                                     
 .420دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان: ينظر - 1
2 -The oxford English dictionary.p28 
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 :يصبح معناها مركّبا كالآتي (Blackbird)وعند تركيب الكلمتين في كلمة 

1- A European bird : the male is black with a yellow beak the female is 

brouwn with a brouwn beak. 

2- A black American bird barger than the European blackbird related to the 

starling. 

 :هي في الأصل مركّبة من( Blackbird)يتّضح لنا من خلال هذه التّعاريف أنّ الكلمة 

(Black):  كما رأينا، و( الّلون الأسود)والّتي تعني(Bird) وبالتاّلي نستنتج (طائر)ي والّتي تعن ،

لا تُطلق الآن على كلّ طائر « : ، أمّا بعد التّركيب فهي"طائر أسود"أنّ المعنى الأصليّ للكلمة هو 

نّما على نوع معيّن من الطّيور سبب هذا الإدماج هو « : أنّ ( أولمانستيفن ) ويوضّح، 1».أسود، وا 

 مرّة واحدة دون فاصل، أمّا قبل أن يتمّ التّركيب فقدإخضاع جزأي الكلمة لنبر واحد ونُطقهما مع ا 

ا تمييزيًّا « ظاهرة صوتيّة  "الن بر"، ويعدّ 2» .كان هناك نبر مستقلّ لكلّ جزء من جزءيها وملمح 

: أيّ  ؛(Stress Language)مؤديًّا لوظيفة لغويّة، حيث تُعدّ الّلغة الإنجليزيّة من الّلغات النّبرية 

وضوح نسبيّ لصوت أو مقطع إذا قُورن «  :ويعرّف بأنّه 3» ات فيها على النّبريتوقّف معنى الكلم

ببقيّة الأصوات والمقاطع في الكلام، ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكميّة والضّغط 

والنّبر في المقطع ( lackB)في كلمة ( lack)فاندماج النّبر على مستوى المقطع ، 4»والتنّغيم

(ird ) الكلمة من(irdB ) ( أولمان)أخضعها لنطق واحد دون سكون أو وقف بينهما، كما مثّل

يكسر أو )بمعنى ( Break)، حيث ارتبط فيها الجزءان (Breakfast)لتركيب الكلمات بالكلمة 

                                     
 .420دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان - 1
 .420ص نفسه، المصدر: ينظر - 2
 -هـ 4223)، 4، ط(الأردن –إربد )أثر القوانين الصّوتية في بناء الكلمة، عالم الكتب الحديث، : فوزي الشّايب - 3

 .431، ص(م2002
 .420، ص(دت)، (دط)مناهج البحث في الّلغة، مكتب النّسر للطّباعة، : تمام حسّان - 4
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 كم( إفطار)ارتباطا قويًّا، وقد صار معنى الكلمة المركبة ( إمساك)الّتي تعني ( Fast)و( يقطع

والجزء ( فعل)كان في الأصل ( Break)وث تغيير نحوي، إذ أنّ الجزء الأوّل وهو حد يتبين لناا

 1».اسم( Fast)الثاّني وهو 

نلاحظ من هذه الأمثلة أنّ عنصر التّركيب يؤثّر في القواعد النّحوية؛ فيؤدّي إلى حدوث 

 .تحويل وظيفيّ لبعض الأسماء والأفعال

 (:Derivation)الاشتقاق  -2

من أهمّ العوامل الّتي تساعد  ،لغة من الّلغات ةالعناصر الّصرفية الّتي تشتمل عليها أيّ  تعدّ 

تكوين كلمات جديدة من كلمات أو أصول موجودة بالفعل، وتتمثّل هذه العناصر في « على 

 ، كما أنّ بعض الّلغات تحتوي عناصر أخرى في(Suffixes)والّلواحق ( Prefixes)السّوابق 

، ومثال ذلك في الّلغة العربية الألف الموجودة في (Infexes()الأحشاء)والّتي تسمّى  صلب الكلمة

، ويُمثّل 2»(.أنيتُ )، أمّا السّوابق فمثالها زيادة حروف المضارعة المجموعة في كلمة (قَاتَل: )الفعل

ستيفن )أشاركما ...قرأتُ، فزنَا: الّلواحق بالضّمائر المتّصلة الّتي تتمثّل بالفعل الماضي، مثل

الاشتقاق ) ة، الّذي يُسمّىإلى نوع آخر من أنواع الاشتقاق الموجود في الّلغة الإنجليزيّ ( أولمان

مني أن تتحوّل الكلمات في الّلغة من قسم إلى آخر من أقسام الكلمة دون أن يدلّ ''ومعناه ( الض 

 :على ذلك دليل خارجيّ، ومثال ذلك في الكلمات الآتية

.
3

« to break – a break – to know – to be in the know…etc » 

                                     
 .424تعليق المترجم على المصدر نفسه، ص: ، وينظر420، صدور الكلمة في الّلغة: ستيفن أولمان: ينظر - 1
 . 422-424ص، المصدر نفسه - 2
 .422المصدر نفسه، ص - 3
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، أمّا الثاّنية فهي (to)الأولى عبارة عن فعل حيث تسبقه الأداة ( Break)نلاحظ أنّ كلمة 

في الجملة الثاّنية اسم حيث ( Know)الأولى فهي فعل و( Know)اسم وكذلك بالنّسبة لكلمة 

في الوظيفة النّحويّة، فمنها ما يؤدّي معنى  تتشابه هذه الكلمات في الأصوات والكتابة وتختلف

الفاعليّة ومنها ما يؤدّي معنى الاسميّة كما رأينا، وعن طريق الاشتقاق تولّدت تلك الكلمات الّتي 

ومثال الاشتقاق الضّمني في الّلغة العربية « (السّياق)يميّز بين معانيها ووظيفتها النّحوية عنصر

( أولمانستيفن )كما ذكر ، 1» .ن باب الأسماء، أو من باب الأفعالالّذي قد يكون م( اسم الفاعل)

 :بـ ما تسمّى وهي ،ا في تصريف الكلماتا مهمًّ نوعا آخر من العمليّات الّتي تؤدّي دور  

(Agglutination)2 (ال لصق)  تحوّل الكثير من الّلواحق في «  ومعناها ،(الوصل والضم  )أو

 ، ومثال ذلك3» .عناصر صرفيّة تدخل على الكلمات وتزاد فيهاالّلغة الإنجليزيّة إلى مجرّد 

الّتي تعني ( Christendom)، و(حكمة)الّتي تعني ( Wondom)في الكلمة ( dom) اللّاحقة« 

 4» (.to do)وكلاهما مشتقّ من الفعل ( doom)وهي الكلمة  ،(المسيحيّة)

ذهب  مستقلّة في معناها والّذي يؤكّد لنا ماكانت في الأصل كلمة ( dom)يثبت لنا أنّ اللّاحقة   

 :كالآتي Suffix: بوصفها( أوكسفورد)ياق هو وجودها في معجم في هذا السّ  (أولمانستيفن )إليه 

«(-dom : Suffix in nouns »5  

 :فنجدها بمعنى( doom)لاحقة في الأسماء، أمّا كلمة : أيّ 

                                     
  .422ص ،دور الكلمة في الّلغة: ستيفن أولمان: ينظر - 1
 .424المصدر نفسه، ص - 2
 .424المصدر نفسه، ص: ينظر - 3
 . 424، صالمصدر نفسه - 4
5 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p450 
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« doom : noum[11] deeth or destruction ; any terrible event that you cannot 

avoid : to meet your doom, she had a sense of impending doom ».
1

 

، تنحدر عن اللّاتينية (mently)الّتي تقابل  (ment)ة في اللّاحقة الفرنسيّ « وكذلك الأمر

(mentis-mens ) ا في الكلمة الأصل واضح   ، ولا يزال هذا(عقل)بمعنى(mental:) 

كانت كذلك كلمة مستقلّة، حيث تُصاغ الصّفات والظّروف عند  (ment)فاللّاحقة  ،2»(.عقليّ )

 تتحوّل إلى الصّفة ،(ment) عند إضافة اللّاحقة( grand)« مثل ،إضافتها إلى الكلمات

(grandment)  3»(.بدرجة عظيمة)الّتي تعني 

، نلاحظ أنّ (أولمانستيفن )المعاني الّلغوية للكلمات الّتي استشهد بها من خلال بحثنا عن 

 .ة ينتج عنه وجود صفات أو ظروفإضافة الّلواحق في الّلغة الإنجليزيّ 

 (:Blending)المزج  -3

لتداخل كلمتين فيما بينهما « أنّ المزج بين الكلمات يحدث نتيجة ( أولمانستيفن ) يوضّح

أو صيرورة الكلمتين كلمة  ،ممّا يؤدّي إلى وجود كلمة هي خليط من عناصر مختلفة ؛تداخلا تامّا

ة مشتملة على مزيج أو تكوين كلمة صناعيّ  ،(Contanmination)واحدة عن طريق المزج بينهما 

»(.A portmanteau word) وهو ما يسمّى ،من أصوات كلمتين أخريين وجامعة لمعنييهما
4 

الكلمات ينتج عنه مزج بينها في الأصوات وتكوين كلمات جديدة، لكن قد يحدث فالتّداخل بين 

، فما الفرق بينهما؟ وكيف يمكننا أن نميّز الكلمة المولّدة (التّركيب)و( المزج)تداخل بين مصطلحي 

 عن طريق التّركيب من الكلمة المولّدة عن طريق المزج؟

                                     
1 - Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p45   
 . 422-424، ص دور الكلمة في الّلغة: ستيفن أولمان -2

 . 422المصدر نفسه، ص - 3
 .422ص ،المصدر نفسه :ينظر -  4
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 :الّتي تتكوّن عناصرها من الكلمتين (Flush)« : للمزج بكلمة( أولمانستيفن ) يمثّل

(Flash) و(Blush)، فالكلمة 1».والّتي تمثلّها بصورة ذكيّة عادلة ،(Flush ) هي مزيج من

 Breakfast) :الّتي تتكوّن من( Brunch)، وكذلك الكلمة (Blush)و( Flash)أصوات الكلمتين 

+ lunch ) والكلمة الإنجليزية(Render ) ّقابل بين الكلمتين اللّاتينيتينمأخوذة من نقطة الت: 

(Prendere( )يأخذ )و(Reddere( )يعطي) «فكلّ هذه الكلمات تُعدّ كلمات مكوّنة عن طريق 2 ،

 ها مع بعض في سلسلة خطيّة واحدةيأخذ بعض الأصوات الّلغوية من الكلمتين وضمّ : المزج؛ أيّ 

 الموجودة في الكلمتين( R/E/N/D/E/R) ، فهي مزيج من الحروف(Render)مثل كلمة 

(Prendere )و(Reddere). 

فالأولى هي وجود  ؛الفرق بين الكلمة الممزوجة والكلمة المركّبة جدا من هذا ننطلاق  ا

ا فتتكوّن منه بحروفهما، أمّا الكلمة  ممزوجةا كلمة محروف مختلفة من كلمتين متداخلتين تمام 

، غير متداخلتين ونان مستقلّتين عن بعضهما بعضتك المركّبة فهي ما تكوّنت من اتّحاد كلمتين قد

 .وقد رأينا ذلك في الأمثلة السّابقة (Fast + Break: )فهي كلمة مركّبة من ،(Breakfast)مثل 

لـ '' دور الكلمة في الّلغة''بعد مناقشتنا لأهمّ المفاهيم الدّلالية ومصطلحاتها في كتاب 

ننتقل إلى دراسة تلك المصطلحات الدّلالية من حيث الخصائص الدّلالية والتركيبيّة '' ستيفن أولمان''

 :المبحث الآتيفي 

دراسة المصطلحات الدلالية: المبحث السادس

                                     
 .422، صدور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان - 1
 .423المصدر نفسه، ص - 2
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 ''ستيفن أولمان''لـ '' دور الكلمة في اللّغة''في كتاب  الخصائص الدّلالية والتركيبيّة 1الجدول رقم 

المصطلح 
 الد لالي

ترجمته في 
الكتاب 

دور )
 (الكلمة

الت عريف ال لغوي للمصطلح في معجم 
 (أوكسفورد)

تعريف المصطلح عند 
 (أولمان)

 خصائص المصطلح من حيث البنية

Language في ستّة  -أوكسفورد–جاءت في معجم  1ال لغة

 2:مجالات وهي

4- (Of A Country)؛ أيّ في المدينة. 

2- (Communicationالتّواصل: أيّ  ؛. 

الّلغة نظام من رموز 

صوتية مخزونة في أذهان 

أفراد الجماعة الّلغوية، كما 

يعرّفها في موضع آخر من 

يُستعمل في ( Nom)مصطلح بسيط، اسم مشتقّ  -

 :2عدّة تسميات منهاعدّة مجالات، وفي 

 a programming) لغة البرامج أو البرمجيات -

language.) 
 (.Official Language)الّلغة الرّسمية  -

                                     
 .22-47دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان- 1
2- P :865 . The oxford English dictionary 
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4- (Style of Speeking/ writing )

 .أسلوب الكلام والكتابة: أيّ 

2- (Movements / symbols/ 

sound ) بمعنى أنّ الّلغة تسعتمل في

 .الحركات والرّموز والصّوت

3- (Computing) 

الموجود : "الكتاب بأنّها

 1."بالقوّة

 (.The language barrier)الّلغة المخطوطة  -

 (.Language of dolphins)لغة الدلفينات  -

نلاحظ اختلاف التّسمية باختلاف مجال الاستعمال كما 

 (Abstraction)از بصفة التّجريد أنّه مصطلح يمت

                                                                                                                                                                             
2 - The oxford English dictionary 
 .47دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان- 1
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مصطلح 
 الد لالي

ترجمته في 
دور )الكتاب 
 (الكلمة

تعريف المصطلح عند  (أوكسفورد)التعريف اللغوي للمصطلح في معجم 
 (أولمان)

خصائص المصطلح من 
 حيث البنية

Speech 1الكلام « Speech :nom :1-[c](on/about/stl) a formal 

talk that a person gives to an audience: to 

give make deliver a speech on human 

rights… 

2-[u] the ability to speek: I seened to have 
lost the power of speech… 

3-[u] the way in which a particular person 

speaks: her speech was slurred  

4-[u] the language used when speaking: this 

exepression is used mainly in speech, not in 

writing speech sounds. 

5-[u] a group of lines that an actor speaks in 

 الكلام هو النّشاط المترجم
للرّموز الصّوتية المخزونة 
في أذهان الجماعة الّلغوية 

بالقوّة إلى رموز فعليّة 
( أولمان)حقيقيّة، كما يرى 

أنّ الكلام دليل على الحالة 
العقليّة للمتكلّم ورمز للرّسالة 

وتنبيه للسّامع، وبالتّالي 
ورمز  ،فالكلام دليل

 2.وتنبيه

مصطلح بسيط، خال من 
 .السّوابق والّلواحق

                                     
  47.2دور الكلمة في اللغة، ص: أولمانستيفن - 1
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a play in the theatre: she has the longest 

speech in the play see also figure of ech » 

Abstract 

noun 
 الكلمة 
 1المجر دة

« Abstract noun : noun grammar a noun 

for example godness or freedom, that refets 

to on idea on a general, not physical object   

compare common noun proper noum ».  2  

الكلمات ذات المعاني 

المجرّدة هي الّتي تحمل 

معاني غير مادية، وغير 

محسوسة حيث لا يمكن أن 

مصطلح مرّكب من كلمتين 

( + Abstract)وهما 

(Noun.)  

                                     
 .442، ص المصدر نفسه -1
2 - Oxford, P06. 
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نضعها تحت الملاحظة 

وقد مثّل لها « والتّجربة 

: بكلمات( أولمان)

، (الجمال)، (الحياة)

يرى أنّ علماء ، و (المعنى)

المعنى يستعملون الكلمات 

  1». بكثرةة المجرّد

Abstraction 2الت جريد « (Abstrac.tion) :1-noun[cu] (formal) a 

general idea not based on any particular real 

person, thing or situation : the quality of 

هذا ( أولمان)استعمل 
المصطلح ليعبّر به 

 1.»المعاني المجرّدة« عن

مصطلح مركّب من  -
 (Abstract)الجذر 

(: Suffix)واللّاحقة 
                                     

 .221دور الكلمة في اللغة، ص : أولمانستيفن  - 1
 

 
 .222دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان: ينظر - 1
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being abstract. 

2-[u] (formal) the state of thinking deeply 

about sth and not paying attention to what is 

around you. 

3-[u.G] (technical) the action of removing 

sth from the elese , the process of being 

removed from sth else: water abstraction 

from rivers ».  
1  

وهي  (الهامش -222ص)
محصور في عكس الكلام ال

: الأشياء المادية المحضة
الّتي تحمل معاني ( الرّوح)

 ؛مجرّدة لا يمكن ملاحظتها
ليست شيئا ( الرّوح)لأنّ 

ماديّا، أو محسوسا، إذ لا 
 .تقبل الملاحظة والتجربة

(tion) ( أولمان)، عبّر عنه
بمصطلح واحد، أمّا في 

الّلغة العربية فهو مشتقّ من 
على وزن ( جرّدَ )الفعل 

( تفعيل: )ووزنه هو( فَعَّل)
 .مصدر خماسي

 

 

 

 

                                     
 .221، تعليق المترجم، صالمصدر نفسه: ينظر  - 1
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Polysemy  تعد د
 1المعنى

« Poly-semy : noun [u] 

linguistics – the fact of having 

more than one meaning ».
2
 

يدلّ هذا المصطلح عند 
الحالات «  :على( أولمان)

الّتي تتعدّد فيها مدلولات 
 3». الكلمة الواحدة

 :، مركّب من كلمتينمصطلح من أصل إغريقيّ 

(Poly :)كثير أو متعدّد و : وتعني(Semy )
، أمّا في الّلغة العربية فهو مركّب 4 (المعنى:)وتعني

: على وزن(: تعدُّد: )وصفيّ، يتألف من كلمتين وهما
: على وزن( عَدَدَ )، مصدر رباعي مشتقّ من الفعل (تَفَعُّل)
، مصدر رباعي مشتقّ (مفعلعلى وزن (: المعنى)و( فَعَلَ )

 (.عَنَى: )من الفعل

                                     
 222ص ،دور الكلمة في اللغة: أولمان - 1

2 -  Oxford, P1174. 
 .422دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان - 3
 .422المصدر نفسه، ص - 4
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Homo-

nymy 
المشترك 

 1ال لفظي

« Homo-nymy :…. Noun 

(grammar) a word that is spelt 

like an other word (or 

pronounced like it) but wich has 

a different neaming, for 

example: can meaning « be 

able » and can meaning rut sth 

in a contioner ».
 2 

هذا ( أولمان)يطلق 
الكلمات '' :المصطلح على

تّحدة المتعدّدة المعنى، الم
 3''. الصّيغة

 :من أصل إغريقي كذلك، يتركّب من كلمتين« 

4-(Homo :) و" نفس" أو  ،"ذات"تعني(Onama )
، ثمّ تطوّر هذا المصطلح في الّلغة الإنجليزيّة (لفظ)وتعني 
 4».ذاتّ الّلفظ، أو نفسه: ؛ أيّ Homonymy: وصار

 

 

 

                                     
 .423ص دور الكلمة في اللغة،،: أولمان -1

2 -  Oxford, P746. 
 .422دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان - 3
 .422المصدر نفسه، تعليق المترجم، ص: ينظر - 4
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Synonymy 1الت رادف « Syn-onymy : noun[u] the 

fact of two or more words or 

express –ions- having the 

same meaning ».  
2  

الألفاظ المترادفة ( أولمان)يعرّف 
المترادفات هي ألفاظ « :بقوله

متّحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما 
 3» .بينها في أيّ سياق

 .مصطلح بسيط

Synonym  في كتابه إلى ( أولمان)أشار
لكن ( شبه الترادف) مصطلح

المترجم لم يضع له 
مصطلحا بالّلغة الإنجليزية 

( oxf)وبالبحث في معجم 
: وجدنا أنّ ما يقابل مفهوم

« Synonym : noun a word or 

expression that has the same 

or nearly the same meaning as 

another in the same language : 

‘big’ and ‘large’ are 

synonyms ».  2  

في هذا ( أولمان)يقول 
معظم المترادفات ... « :السياق

ليست إلا أنصاف أو أشباه 
مترادفات، وأنّه لا يمكن استعمالها 

ياق الواحد، دون تمييز بينها في السّ 
ومدلولات هذه المترادفات ... 

مصطلح بسيط في الّلغة 
الإنجليزية، ولكنّه مركّب في الّلغة 
العربية؛ لأنه يتألف من كلمتين، 
شبه والتّرادف، حيث تعدّ الكلمة 

( شَبَهَ )الأولى مشتقة من الفعل 
وهي مصدر ثلاثي على وزن 

                                     
 .422دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان -1
2 -  Oxford, P1570. 
 .442دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان - 3
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هو مصطلح ( شبه التّرادف)
(Synonym)1 

متشابكة ومتداخلة بعضها في 
 3» .بعض

، أمّا الكلمة الثاّنية فهي (فِعْلَ )
( تفاعل)مصدر خماسي على وزن 

 (.رَدِفَ )مشتقّ من الفعل 

 

ترجمته في  المصطلح الد لالي
دور )الكتاب 
 (الكلمة

الت عريف ال لغوي للمصطلح في معجم 
 (أوكسفورد)

خصائص المصطلح من حيث  (أولمان)تعريف المصطلح عند 
 البنية

Exaggeration 4المبالغة « Exag.ger.ation : noun [c, 

usuallysing, u], a statement or 

description that makes sth seem 

larger, better worse or more 

important than it really is: the act of 

أنّ المبالغة أسلوب من ( أولمان)يرى 
 أساليب حسن التّعبير عن المعنى 

 1.المجازضرب من ضروب و 

 :مصطلح مركّب من
وقد ، (Prefix(:)ex)الس ابقة-2

جاءت في معجم أوكسفورد على 

                                                                                                                                                                             
2 -  Oxford, P1570. 
 .442الكلمة في اللغة، صدور : أولمان- 1

 .424، صالمصدر نفسه - 3
 .33، ص المصدر نفسه - 4

 .207-422دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان - 1
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making a statement like this: a slight 

gross/ wild exaggeration it would be 

an exaggeration to say I knew her 

well- I only met hier twice it’s no 

exaggeration to say that most 

students have never read a complete 

shakespare plays he told his story 

simply and with out – 

exaggeration ».
1
 

 :أنّها سابقة كالآتي 
« ex : prefix (in nouns) 

former : ex – wife – ex – 

president ». 
3 

(: Radical)الجذر  -2

(aggera) 
 (tion) (:Refix)اللا حقة  -4

 

Semantic 

field 

الحقل 
 4الد لالي

« Se.mantic ‘field : 

noun (linguistics) a set 

of words with related 

meanings ».  5  

للحقل  وتعريفه (ترير)في هذا الصّدد رأي ( أولمان)أورد 
: ـ( كمال بشر)الّذي ترجمه المعلّق والمترجم  ،الدّلالي

 القطاعاتيُطلق على تلك )، حيث (الحقل الّلغوي)
المنظّمة الواضحة من قطاعات الفكر، ومن النّماذج 

 :مصطلح مركّب من كلمتين

2-(Semantic:)  ومعناها في
 :المعجم

« Se.man.tic : adj [usually 

                                     
1 -  Oxford : P524. 
3 -  Oxford, P523. 
 .247دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان 4
5 -  Oxford : p1389. 
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أسماء الألوان والرّتب : المثاليّة لهذا الحقل المذكور
العسكرية والعلاقات العائلية، فأفراد هذه النّماذج يتلائم 

ا يؤدّي إلى تكوين وحدة متناسقة  بعضها مع بعض تلاؤم 
عناه فكلّ فرد من هذه الأفراد يستمدّ قيمته و م... متكاملة

في الجيش مثلا  Cartainمن المجموع كلّه، فالمصطلح 
أمّا  ،majorو  Lieutenant: يتحدّد معناه بوضعه بين

في البحرية وسلاح الطّيران، فهذا المصطلح له مفهوم 
 1» .مختلف تمام الاختلاف

befor noun] (linguistics) 

connected with the meaning of 

words and sentences   

Se.man.tic 

Al.ly/kli/adi : Semantically 

related words ».
2
 

1-(Field:) 

وفي الّلغة العربية هو مصطلح مركّب 
( جامد)وهو اسم ( الحقل: )من كلمتين
على ( ليدلا: )وكلمة ،(فَعْل)على وزن 

وهو اسم مشتق من الفعل  ،(فَعَالي)وزن 
 (.دَلّ )

                                     
 .247اللغة، صدور الكلمة في : أولمان - 1
2 -  Oxford, P1389. 
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حاولنا البحث عن المصطلحات الإنجليزيّة الّتي تتقارب في مفهومها مع هذا المصطلح  وقد

(Semantics) حيث وجدنا أنّ (أوكسفورد)، فكان لابدّ لنا من الرّجوع إلى المعجم الإنجليزي ،

في الاستخدام السّادس للمعنى داخل المعجم  Semanticsيرادف مصطلح ( Sense)مصطلح 

 :كالآتي

« Sense : noum    …6- Meaning :[c] the meaning that a word or phrase 

has : a way of undertanding : 

Sth: The word « love » is used in different senses by different people 

education in its broudest sense he was a true priend, in every sense of the 

word (=in every possible way) In a sense (=in one way) it doesn’t matter 

any more : In some senses (= in one more ways) the criticisms were 

justified (formal) In no sense can the issue be said to be resolved. There is 

a sense in which we are all to blame for the tragedy  note at sensible »
1

                                     
1 - The oxford English dictionary P :865 
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، كما أنّ أغلب (س تيفن أولمان)نلاحظ حضور كلّ المصطلحات الدّلالية في مقابل مفاهيمها عند 

ومتلازمة في المعنى، كما اتّضح لنا الارتباط الشّديد بين المصطلحات جاءت مركّبة تركيبا وصفيّا، 

ا من انطلاق   التّعريف الّلغوي للمصطلحات الدّلاليّة في معجم أوكسفورد والتّعريف الاصطلاحي لها

-أوكسفورد –وضعه معجم الّذي ، (Sense)و( Semantics)لمصطلحي  عرض المعنى الّلغوي 

 noun) يستعمل في حقل الّلسانيات( Semantics)طلح باعتبار أنّ مص: باعتبارين، الأوّل

linguistics)يدرس معاني المفردات و الجُمل: لأنّه ؛ (Study of meanings of words and 

phrases)ولأنّه عبارة عن معاني الكلمات في الجمل أو الأنظمة ، (The meaning of words 

phrases or systems)و أنّ مصطلح ، أمّا الاعتبار الثاّني فه(Sense ) يمثّل معنى الكلمات

 (.حُبّ )والجُمل الّتي تختلف معانيها واختلاف الأفراد وانتماءاتهم مثل كلمة 

مصطلح لقد ركّز في تعريفه ( أولمانستيفن )نجد أنّ  تعريف مصطلح الّلغةمن خلال 

كما نبّه إلى أنّ الّلغة نظام  ،(Communication)على الوظيفة الاجتماعيّة والتواصليّة ( الّلغة)

 (Movements / Symbols/ Sound):في التّعريف الّلغوي من الأصوات والرّموز وهذا ما يقابله

 (.أوكسفورد)في معجم  

بعد ما بيّنا المفاهيم والمصطلحات الدّلالية عند ستيفن أولمان، ودرسنا المصطلحات الدّلالية من 

الثاّني الّذي نعقد من خلاله مقاربة دلاليّة بين المفاهيم الدّلالية حيث البنية، ننتقل إلى الباب 

ومصطلحاتها الّتي ناقشناها في المدونات الثّلاث محلّ الدّراسة وهي كتاب المستصفى من علم 

 .الأصول لأبي حامد الغزالي، وكتاب الخصائص لابن جني
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 الثّانيالباب 

 

( ستيفن أولمان)و( الغزالي)بين  ومصطلحاتها الدّلالية المفاهيم

 (ستيفن أولمان)و( ابن جني)وبين 

 

 

 

 الثّانيالباب 

 

ستيفن )و( الغزالي)بين  ومصطلحاتها الدّلالية المفاهيم

 (ستيفن أولمان)و( ابن جني)وبين ( أولمان

 



 

 

 

 

:الفصل الأوّل  

عند الأصوليين ( الكلام)مفهوم مصطلح 

.والّلغويين  

 

 

 

 

:الفصل الأوّل  

عند الأصوليين ( الكلام)مفهوم مصطلح 

.والّلغويين  
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في كتابه ( أبي حامد الغزالي)عند  ومصطلحاتها المفاهيم الدّلالية همّ لأعرضنا  بعد

في ( ستيفن أولمان)وعند ( الخصائص)في كتابه ( ابن جني)وعند ( المستصفى من علم الأصول)

، والمصطلحات بين بعض تلك المفاهيم ، سنحاول أن نجري مقاربة  (لغةدور الكلمة في الّ : )كتابه

الكلام والّلفظ عند الأصوليين باعتبارهما  مفهوم مصطلحيلكن قبل أن نعرض لذلك لابدّ أن نبيّن 

 .في الفصل الأوّل من هذا الباب للدّلالة يشكّلان أداة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   117 
 

 

ل  عند الأصوليين وأقسامه( الكلام)مفهوم مصطلح : المبحث الأو 

 : لغويين فيما يأتيأقسامه عند كلّ من الأصوليين والّ  ونبيّن ،"مصطلح الكلام"بتعريف  أوّلا  نبدأ 

 :عند الأصوليين( الكلام) مفهوم مصطلح-2

الّلفظ  الكلام لغة  : "الكلام، بقوله (ه4224ت()عثيمين محمّد بن صالح ابن) يعرّف

وأقلّ ما يتألّف منه  ا،نَ نبيُّ  دٌ ا، ومحمّ نَ ربُّ  اللهُ : مثل لفظ المفيد،ا هو الّ اصطلاح   ى،الموضوع لمعن  

 1."دٌ استقام محمّ : انيالله، ومثال الثّ  رسولُ  دٌ محمّ : مثال الأوّل اسم،، و أو فعل اسمان، :الكلام

كما يعرّف  ،لفظ على الكلامليدلّ الّ  لإفادةا لكن يضع شرطَ  "الّلفظ"هو ( ابن عثيمين)فالكلام عند 

 : اسم أو فعل أو حرف: ، وهي إمّاى مفردٍ هي الّلفظ الموضوع لمعن  : "بقوله( الكلمة)

 :بزمن، وهو ثلاثة أنواع ى في نفسه من غير إشعارٍ ما دلّ على معن  : الاسم -أ

ل  .كالأسماء الموصولة ،ما يفيد العموم: الأو 

 .كرة في سياق الإثباتكالنّ  ما يفيد الإطلاق،: انيالث  

 2."ما يفيد الخصوص، كالأعلام: الثالث  

 .وفعل، وحرف ى مفرد، وتنقسم إلى اسم،على معن   لفظ الدالّ فالكلمة هي الّ 

: لاثة، وهو إمّا ماضما دلّ على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثّ : الفعل -ب

 .بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، والفعل افهمْ  :ـ، أو أمر كمُ هَ فْ يَ : ـ، أو مضارع، كمَ هِ كفَ 

ابن )، فالكلام والكلمة والّلفظ، لها دلالة واحدة عند 1."ا دلّ على معنى في غيرهم: الحرف -ج

  2."في النّفس يعبّر عنه بهذه الأصوات المقطّعة ى قائمٌ الكلام معن  : " ، ويرى الأصوليون أنّ (عثيمين

                                     
 . 42، صالأصول من علم الأصول: ابن عثيمين -1
 .44، صنفسه المرجع -2
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تعبّر عنها الجمل والكتابة وما  هو عبارة عن معانٍ يتّضح لنا أنّ الكلام القائم في النّفس 

: الكلام، بقوله( الجويني)ويعرّف ، بتخيّل الألفاظ تلك المعاني مرتبطٌ  عداها من العلامات، وتخيّلُ 

من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل والكلم جمع كلمة،  والكلام هو المفيد، والمفيد جملة معقودةٌ "... 

ق على ما يفيد وعلى ما لا يفيد والكلم الّذي ينتظم الكلام بوهي تنط ،والّلبنة كالنّبق والنّبقة، والّلبن

فيطلق  الكلمى، أمّا ما أفاد معن   :فالكلام عند الأصوليين، 3."اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: منه

 .لم يفد مى أعلى أيّ لفظ سواء أفاد معن  

وقد اشترط علماء الأصول ، فاسم وفعل وحر : الكلام إلى ثلاثة أقسام( الجويني)ويقسّم  

إيصال بعض المعاني ببعض وتعلّق بعضها : "شرط الإفادة في الكلام؛ لأنّ الكلام المفيد عندهم هو

مّا أن يكون اسمَ  ،ا مع اسمٍ إمّا أن يكون اسم   ،ببعضٍ  وليس الفعل يلتئم مع الحرف  ا مع فعلٍ وا 

بفائدة نحو الواو المفيدة  كيفيّة إيصال فائدةٍ لأنّ الحرف إنّما ينبّئ عن ؛ به وبالاسم ولا بفائدةٍ 

 4."للاشتراك

لفظيّة  بحيث تربط بين أجزائه قرائنٌ  ؛يتبيّن لنا أنّ الكلام يجب أن يحقّق شرط الإفادة

  .وخبره أأو بين المبتد ،مختلفة، مثل العلاقة الرّابطة بين الفعل وفاعله

                                                                                                          
 .44الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين - 1
 .4132، ص4، جالعدّة في أصول الفقه: البغدادي أبو يعلى -2
-477، ص4هـ، ج4422، 4عبد العظيم الدّيب، جامعة قطر، ط: البرهان في أصول الفقه، تح: الجويني- 3

471. 
 .40-2، ص4المعتمد في أصول الفقه، ج: أبو الحسن البصري -4
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فقد  1."وأمّا الكلام فهو الجملة المفيدة: "بقوله الكلاممصطلح ( الرّازي فخر الدّين)وقد عرّف 

، ننتقل في المطلب الآتي إلى مناقشة أقسام الكلام عند ذهب إلى اعتبار الكلام المفيد هو الجملة

 .الأصوليين

 :أقسام الكلام عند علماء أصول الفقه -2

إنّ "... : الكلام إلى ثلاثة أقسام حيث يقول( ه221ت()الحسن بن شهاب العكبري)قسّم 

 .المجملو الظ اهر، والنص  : الكلام ينقسم إلى ثلاثة أنواع

بدليل،  فيه متأيّدٍ  ولا احتمالٍ  ،آخرٍ  لدليلٍ  بلا حاجةٍ  على المرادِ  وهو الدالُّ : النص  : النّوع الأوّل 

 2."ابه تسعة ونصف، ولا أحد عشر يوم   رادَ لا يحتمل أن يُ ".تلك عشرة كاملة: "مثال ذلك قوله تعالى

ا لا غير لكن عند ى واحد  وهو ما احتمل معن   ؛للنص  هذا التّعريف يرادف التّعريف السّابق 

إلّا  ا أن لا يحتمل النصُّ لأنّه يرى أنّه ليس شرط   ؛سبقه ننجده يختلف مع م( العكبري)إكمال قول 

وجوده، إلّا أن  ا لأنّ هذا يعزوى واحد  وليس من شرطه ألّا يحتمل إلّا معن  : "ا حيث يقولى واحد  معن  

   :يكون مثل قوله تعالى       (،22سورة الأنفال الآية )، قوله تعالى: ولهذا نقول: 

                          ( سورة

ن كان الّلفظ محتملا   نص   ،(222الآية ،البقرة فهو يرى أنّ النصّ لا  ،3."لغيره في قدر المدّة، وا 

 .اى واحد  ا معن  يحتمل دائم  

                                     
طه جابر : المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق :(الرّازي) فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين -1

 .441، ص2م، ج4272واني، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، لجنة البحوث والتّرجمة والنشر، فيّاض العل
شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري، اعتنى به عبد : سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري -2

 .422، ص(م2007 -هـ 4227)،4وزيع، طشر والتّ ا للنّ النّاصر بن عبد القادر الشبشي، كنوز إشبيليّ 
 .440-422صالمصدر نفسه، : ينظر -3
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ما احتمل معنيين إلّا أنّ أحدهما أحقّ وأظهر : "، ويعرّفه بقولهالظ اهرأمّا القسم الثاّني فهو 

 1."هو أقوى منهباللّفظ من الآخر فيجب حمله على أظهرهما، ولا يعدل عنه إلّا بما 

فالظّاهر هو القسم الثاّني من أقسام الكلام، وهو ما يدلّ على معنيين أحدهما أولى من 

أخرى، وهي الحجّ إلى بيت الله  وقد يحمل دلالة  ( القصد)به  رادُ ، قد يُ (الحجّ )لفظ : الثاّني مثلا  

أولى لذلك يجب حمل  الحرام، وهو الرّكن الخامس من أركان الإسلام، لكنّ معناه الثاّني أرجح و

القسم الثاّلث ( الشثري)على أظهر المعنيين وهو الحجّ إلى بيت الله، ويعرّف  –الحجّ  –هذا الّلفظ 

لا  ما لم يبيّن عن المراد بنفسه؛ أيّ أنّ المجمل لفظٌ  لجمَ والمُ : "، بقوله"لجمَ الم  "من أقسام الكلام 

: مثل قوله تعالى ،إمّا لكونه في نفسه لا نعرف معناه ،يتّضح المراد به        

   (424سورة الأنعام، الآية)،  فإنّ ذلك حمل في جنس الحقّ وقدره ويحتاج إلى دليل

فالمُجمل هو ما لا يتّضح معناه إلّا بوجود دليل يفسّره، وقد مثّل له بقوله ، 2."يبيّنه ويفسّر معناه

: تعالى            (424سورة الأنعام، الآية)،  لا تبيّن المقدار ( حقّه)فكلمة

في جنس الحقّ وقدره  فإنّ ذلك مجملٌ : "أمّا قوله ،الحقيقي للزّكاة الواجب إخراجها من ذلك الحصاد

نوع المال الواجب فيه الزّكاة  الكريمة يبيّنه ويفسّر معناه؛ لأنّنا لا نعرف من الآية ويحتاج إلى دليلٍ 

ولا نعرف منه أيضا مقدار الزكاة، فالمجمل نتوقّف فيه حتّى نجد الدّليل الّذي يوضّحه ويبيّنه، ولا 

 3."يجوز التكلّم فيه بلا دليل

                                     
 .442شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبري، ص: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري -1
  .34صالمرجع نفسه،  -2
 .34صالمرجع نفسه، : ينظر -3
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 وهو ما ،ومجمل ،وظاهر ،نصّ : إلى الكلاملماء الأصول إلى تقسيم وقد ذهب أغلب ع

 1."إمام الحرمين الجويني كذلك إليه ذهب

باعتبار : الاعتبار الأوّل: " ، فقد قسّم الكلام باعتبارين(محمّد بن صالح العثيمين)أمّا 

نشاء، الاعتبار الثاّني: إمكان وصفه بالصّدق وعدمه إلى حقيقة : الاستعمال إلىمن حيث : خبر وا 

 2."ومجاز

حيث يقول  ،نصّ وظاهر ومجمل: إلى ثلاثة أقسام الكلام (محمّد الأمين الشنقيطي)ويقسّم 

نصّ وظاهر ومجمل، وبرهان الحصر في : الكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: "في هذا الصّدد

  نحو ص  النا فقط، فهو ى واحد  الثلّاثة أنّ الكلام إمّا أن يحتمل معن        ( سورة

ن احتمل معنيين فأكثر فلابدّ أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر، أو لا (422البقرة، الآية  ، وا 

في الحيوان  ظاهر  كالأسد، فإنّه  المحتمل المرجوح: ومقابله الظ اهرفإن كان أظهر في أحدهما فهو 

ن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو  ومحتمل  المفترس،  في الرّجل الشّجاع وا 

ا فقط، أمّا إذا احتمل ى واحد  هو الكلام الّذي يحتمل معن   فالنص   ،3."المجمل كالعين والقرء ونحوهما

، والآخر هو (الظ اهر)ى وكان أحد تلك المعاني أظهر من الآخر فيسمّى ذلك الكلام أكثر من معن  

، كالعين (الم جمل)ى عن الآخر فإنّ ذلك يسمّى ، أمّا إذا لم نستطع ترجيح معن  (م حتمل المرجوحال)

لكنّنا لا نستطيع ترجيح  ،العين الباصرة عين الماء، عين الميزان: منها يالّتي تدلّ على عدّة معان

   .ى من هذه المعاني على غيرهمعن  

                                     
 .201-207، ص2كتاب التّلخيص في أصول الفقه، ج: الجويني: ينظر -1
 .وما بعدها 42 – 44الأصول من علم الأصول، ص: عثيمينابن  -2
 .244مذكّرة في أصول الفقه، ص :الشّنقيطي -3
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ى منه معن   فهمُ وهو ما لا يُ : " 1حيث يقول للمجمل( نقيطيالشّ )يوضّح هذا المثال تعريف 

، وهو ما كالألفاظ المشتركةعند الإطلاق، وقيل ما احتمل أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخر 

كالعين للباصرة والجارية والنقد وهذا  احتمل معنيين، كالشّفق للحمرة والبياض، والمتردّد بين معانٍ 

مثاله في  أو فعلٍ  وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرفٍ  ،مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسمٍ 

 :في قوله تعالى( الواو: )الحرف     "( 07سورة آل عمران الآية) فإنّها ،

ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه، ومثاله  ،للعطف فيكون الرّاسخون يعلمون المتشابه محتملةٌ 

  :في الفعل قوله تعالى       ( ّ47الآية  كويرسورة الت)،  مشترك بين أقبل

فهذه الآيات الكريمة تحتمل معنيين، ولا يمكننا ترجيح أحد المعنيين على الآخر وهو ما  ،2."وأدبر

 .لجمَ بالم  يسمّيه علماء الأصول 

عند بعض علماء أصول الفقه، ننتقل في المبحث الآتي إلى " الكلام"بعد أن وضّحنا مفهوم 

كما ( ستيفن أولمان)و( ابن جني)، ثمّ بين (ستيفن أولمان)و( الغزالي)مقاربة مفهوم الكلام بين 

 :يأتي

 

 

 

 

 

                                     
 .243، صمذكّرة في أصول الفقه: الشنقيطي -1
 .242-243، صنفسه المرجع -2
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 (ابن جني)، وبين (ستيفن أولمان)و (الغزالي)مفهوم الكلام بين : انيالمبحث الث  

 (.أولمانستيفن )و

 (:ستيفن أولمان)و( الغزالي)مفهوم الكلام بين -2

 :في المخطّط الآتي( الغزالي)يمكننا أن نجمل مفهوم الكلام عند 

 في دلالته وتالص                            
                                   

 

 مفيدغير           (الكلام) مفيد    

    

 

 

 لا يحصل منه معنى      المعنى القائم بالنفس  

 

 

   الا يسم ى كلام             مدلول العبارات      

 

 

 حرف       فعل     اسم     

   

          (    الإفادة + الإسناد )      

 

 كلام            

ح مفهوم الكلام عند الغزالي: 4الشكل رقم  .يوض 
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 :فنمثلّه بالمخطّط الآتي ،ولمانمفهوم الكلام عند ستيفن أأمّا 

 الكلام                                                         

 

 ةة حقيقي  فعلي   ة إلى رموزٍ بالقو   ةموز الموجودنشاط مترجم للر           

   

 

 وتالص                  يحو ركيب الن  الت                   

 الكلمة      
 

                    

                  

 

          

 مالمتكل                     

 امعالس                                                           
 

                     المقصودنى المعفهم           الأصوات المنطوقة            
 

 (اتوصيلهو  نقل الأفكار)سالة الر         

ح مفهوم الكلام عند ستيفن أولمان: 9الشكل رقم   .مخطط يوض 

( الغزالي)الإفادة في الكلام، ويتّضح ذلك عند  (أولمانستيفن )و (الغزالي)من  يشترط كلّ 

وت': في قوله زيدٌ خرج " و" زيدٌ قائمٌ '': المفيد كقولك...في دلالته، ينقسم إلى مفيد وغير مفيد الص 

 ةة الكلامي  العملي  
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اختلُفَ في ...معن ى ، فإنّ هذا لا يحصل منه(زيدٌ لَا وعمرو في: )، وغير المفيد، كقولك"راكب ا

ا، تسمية هذا ا لجر: هو كمقلوب رجل وزيد: فمنهم من قال كلام   وديز، فإنّ هذا لا يسمّى كلام 

ا؛ لأنّ آحاده وُضعت للإفادة الكلامُ ' :، ونجد أولمان في مقابل ذلك يقول1."ومنهم من سمّاه كلام 

 نبغي أن يكون معبّر ا عن الأفكاري( أولمان)و( الغزالي)، فالكلام حسب 2''.مُعبِّرٌ ومُوصِلٌ، ومُؤثِّر

ود، كما يشترك كلّ بحيث تحصل منه فائدة لدى السّامع، ويتحقّق من خلاله فهم المعنى المقص

والكلام ''  :في قوله( الغزالي)يتّضح ذلك عند  للكلام جانب لفظيّ ومعنويّ منهما في القول بأن ّ 

( أولمان)، ويتّضح ذلك عند 3''.مشترك قد يُطلق على مدلول العبارات وهي المعاني الّتي في النّفس

 وهو الأصوات المنطوقة :مادي  أحدهما : وبهذا يتبيّن لنا أنّ عمليّة الكلام لها جانبان..: .في قوله

   4''.وهو المعنى المقصود: عقلي   والآخر

اسمٌ وفعلٌ وحرف، حيث يوافق في '':ثلاثة أقسام (الغزالي)فهي عند  أمّا أقسام الكلام

والُله ( )زيدٌ أخوك: )حتّى يكون الكلامُ مفيد ا، نحو الإسنادتقسيمه علماء النّحو، وقد وضع شرط 

فقد ( ستيفن أولمان)، أمّا 5."ضُرِبَ زيدٌ، وقامَ عمرو: ، أو إسناد اسمٍ إلى فعل، نحو قولك(ربُّك

 6''.والتّركيب النّحوي ،الصّوت، والكلمة'': للكلام وهي أقسام ةوضع ثلاث

 .لالة على مفهوم الكلامللدّ  وشرط الإسناد شرط الإفادةفالغزالي يضع 

 (:  ستيفن أولمان)و( ابن جني) ننتقل في المطلب الآتي لمقاربة مفهوم الكلام بين   

 

                                     
 .42، ص2جالمستصفى من علمالأصول، : الغزالي- 1
 .27المصدر نفسه، ص - 2
 .400، ص4، جالمصدر نفسه- 3
 .27دور الكلمة في اللغة، ص : ستيفن أولمان- 4
 .20، ص 2، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي: ينظر-  5
 .21المصدر نفسه، ص - 6
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 (:ستيفن أولمان)و (ابن جني)مفهوم الكلام بين -2

الكلام إنّما هو في لغة العرب '': في قوله" القول"و" الكلام"الفرق بين  (ابن جني) يلخّص

برؤوسها المستغنية عن غيرها، وهي الّتي يسمّيها أهل هذه الصّناعة الجُمل على عبارة عن الألفاظ 

يسمّى في الّلغة  لا الكلام القائم بالنّفس حسب رأي ابن جني وهذا يدلّ على أنّ ، 1''.اختلاف تركيبها

الكلام '': في السّياق نفسه (ابن جني)ويقول ، 2''...الكلام لا يكون إلّا أصوات ا تامّة  مفيدة ''، وكلام ا

ا ا مفيد  لأنّه وضع على الاستقلال والاستغناء عمّا سواه ويقول سمّو ما كان من الألفاظ تامًّ 

بنفسه  مستقلٍّ  أمّا الكلام فكلّ لفظٍ '': حيث يقول" القول"و" الكلام"بين  (ابن جني)يرادف و  ،3''.اكلام  

استقلّ بنفسه  فكلّ لفظٍ " وكأخُ  قامَ "و  ،"أخوكَ  زيدٌ "، نحو يسمّيه النّحويون الجُمل مفيد لمعناه وهو ما

في مقابل ذلك يجعل الجملة أحد أقسام ( ستيفن أولمان)لكن ، 4''.وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام

 ،الصّوت، والكلمة'': وهي توجد ثلاث وحدات للكلام المتّصل،: الكلام ويتّضح ذلك في قوله

 وبذلك يشترط  يحيل إلى الجملة،( ستيفن أولمان)فالتّركيب النحويّ في قول ، 5''.والتّركيب النّحوي

  .الإفادة في الكلامكلّ منهما 

ألا ترى أنّ المتكلّم منّا إنّما يستحقّ هذه الصّفة بكونه '': لمتكلّم بقولهباالمقصود " ابن جني"يحدّد    

ن كان لامتكلّم   ، أمّا 6''.ا حتّى يحرّك آلات نطقهيكون متكلّم  ا لا غير، لا لأنّه أحدثه في آلة نطقه وا 

الحدث الّلغوي بالنّسبة للمتكلّم هو تعيينٌ، أو وسيلةٌ لتوصيل أفكاره أوشعوره أو  أولمان فيرى أنّ 

 .رغباته

                                     
 .47، ص 4الخصائص، ج: ابن جني - 1
  .27دور الكلمة في اللغة، ص : ستيفن أولمان -2
 .41-47، ص 4الخصائص، ج: ابن جني -3
 .20، ص 4المصدر نفسه، ج - 4
 .21دور الكلمة في اللغة، ص : ستيفن أولمان - 5
 . 232، ص 2ج: الخصائص: ابن جني- 6
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الكلمة المفردة لا تفيد  نّ أالكلام وضع للفائدة و  أنّ  "نولماستيفن أ"و "ابن جني" يرى كلّ من

 للفائدة ضعَ ما وُ الكلام إنّ '' :ياقد في هذا السّ يؤكّ  حيث ،في الجمل معنى ومعناها لا يظهر إلاّ 

ما ذلك فيما طال امع إنّ ك قلب السّ والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن ولا تتملّ 

 1''.يهة حواشورقّ  همن الكلام وأمتع سامعيه بعذوبة مستمع

عند الأصوليين، حيث ابتدأنا من الكلّ لننتقل إلى الجزء  (الكلام)ا بمصطلح كان هذا تعريف  

 .هذا ما سنناقشه في المبحث الآتي ، فما مفهومه عند علماء أصول الفقه؟(ال لفظ): وهو مصطلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .27، ص 4الخصائص، ج: ابن جني - 1
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 .بالمعنى عند الأصوليين وال لغويين وصلته ال لفظ مفهوم: المبحث الث الث

وتيسير التّواصل وتسهيل  ،فاهمنستطيع من خلالها تحقيق التّ  لغويّة   يمثّل الّلفظ أداة  

لأنّ علماء الأصول أدركوا بأنّ فهم  من أهمّ المباحث الدّلالية لعلم أصول الفقه؛ عدُّ لذلك يُ  ؛الخطاب

النصّ الشرعيّ، وضبط معانيه الّلغوية والشرعيّة والإحاطة بكلّ ما يتعلّق بظاهر النصّ وتمييز 

فلا سبيل إلى : " ومن ثمّ  الل فظواضح ألفاظه من غامضها وحقيقته من مجازه لا يتمّ إلّا بدارسة 

 1."بتوسّط اللّفظ معرفة حقائق الأشياء إلاّ 

قادت علماء أصول الفقه إلى تتبّع " هذه الأهميّة الّتي اكتسبها الّلفظ في الدّرس الأصوليّ ف

  2."اومجاز   ا، حقيقة  ا وعامًّ ا، خاصًّ ا ومقيّد  ا، مطلق  ا ومركّب  الّلفظ مفرد  

البحث الأصوليّ في الّلفظ بالشموليّة والدقّة؛ لأنّ التمكّن من  امتيازهذا ما يفسّر لنا 

أو في السّياقات المختلفة للّفظ يجعل الأصوليّ في  دلالات الألفاظ في حالتي الإفراد والتّركيب،

وأنّ موضوعه هو الأحكام الشرعيّة  من الوقوع في أيّ خطأ عند الاستنباط والاستدلال خاصّة   مأمنٍ 

ورن تاب الله عزّ وجل، كما أنّ الّلفظ أسهل الطّرق في التّواصل والتّخاطب إذا ما قُ المتعلّقة بك

فالّلفظ من أهمّ ، 3."الغاية من وضع الألفاظ هو تحقيق التّفاهم"لأنّ ؛ بالأشكال التخاطبيّة الأخرى

ا لذلك كان من الضّروري دراسته عند الأصوليين في هذ ؛المفيدة للتّخاطب الّلغوية الوسائل

 :المبحث

:مفهوم ال لفظ في اصطلاح الأصوليين وال لغويين -2  

.ثمّ في الاصطلاح عند علماء أصول الفقه ،تعريفه في الّلغة سنتناول أوّلا    

                                     
 .212، ص(م4212-ه4202) ،4ة، طالتقّريب والتّهذيب، دار الرّشيد، سوريّ : ابن حجر العسقلاني -1
 . 422الدّلالة عند الأصوليين، ص: عبد الكريم مجاهد -2
 . 4، ص4الإحكام في أصول الأحكام،ج : ديالآم -3
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الّلفظ في أصل الّلغة '': بمعنى( لابن منظور)في لسان العرب  (لفظ)جاءت مادة  :لغة-أ

في عُرف الّلغة  الملفوظ، ثمّ خُصَّ : المفعول؛ أيّ مصدر بمعنى الرّمي والطّرح، ثمّ جعل بمعنى اسم 

  1''.ا أو أكثربما صدر من الفم من الحرف واحد  

من  مندفعٌ  هواءٌ : "بأنّه( هـ232ت()ابن حزم الظّاهري)وعرّفه الإمام الحافظ أبو محمّد عليّ 

 .2."وهو الكلام نفسه فتين والأضراس والحنك والحلق والرّئة على تأليف محدودٍ الشّ 

عند الأصوليين بمعنى الكلمة والكلام كما  ال لفظ، يتبيّن لنا أنّ (ابن حزم)من خلال تعريف 

لأنّ " أكثر؛ في تعريفه للّفظ أكسبته دقّة  ( ابن حزم)الّتي وضعها ( محدودٍ  على تأليفٍ )أنّ عبارة 

لأنّنا نبحث ؛ افظ  يخرج من الفمّ نسمّيه ل ى، فليس كلّ هواءٍ الهواء الّذي يخرج قد لا يكون له معن  

فلا  ،نة كالحروف مثلامعيّ  لمقاطعٍ  وحاملٍ  معيّنٍ  ى فالهواء إذا لم يكن على نظامٍ عمّا يحمل معن  

في  إلّا أنّه أظهرهُ  عن المعنى الّلغوي للّفظ، ا لم يخرج معزولا  ، وعموم  نستطيع أن نطلق عليه لفظة  

 3."مندفعٌ  فهو صوتٌ : الجانب الصّوتي

 :ننتقل في المطلب الآتي إلى دراسة أقسام الّلفظ عند علماء أصول الفقه  

 .أقسام ال لفظ عند الأصوليين وال لغويين-2

 العام  و الخاص  : الأسماء أربعة: "...الّلفظ إلى أربعة أقسام، حيث يقول( السّرخسي)يقسّم 

لو المشتركو  على ى معلومٍ لمعن   موضوعٍ  كلّ لفظٍ  الخاص  : "، ويعرّف كلّ قسم منها، قائلا  4."المؤو 

انفرد به ولا شركة للغير : اختصّ فلان بملك كذا؛ أيّ : ، ومنه يقالى معلومٍ لمسمًّ  الإنفراد وكلّ اسمٍ 
                                     

 (. ظ ف ل)لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
 .22، ص2، جالأحكامالإحكام في أصول : ابن حزم -2
شر حسن بشير صالح، علاقة المنطق بالّلغة عند فلاسفة المسلمين، دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّ : ينظر -3

 .470م، ص2004 ،4ط ،الإسكندرية
 .ط.ت، د.د ،أصول السّرخسي، دار المعرفة، بيروت(: ه214ت ()السّرخسي)محمّد بن أحمد بن أبي سهل  -4
 .422، ص4ج
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يت الخصاصة للانفراد عن مِّ أفرده لي، وفلان خاصّ فلان، ومنه سُ  :أيّ ؛ وخصّني فلان بكذا معه

 .المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة

به خصوص الجنس قيل  ريدَ في الحاصل الانفراد وقطع الاشتراك، فإذا أُ ومعنى الخصوص   

ذا أريدَ  ذا أريدَ جُ به خصوص النّوع قيل رَ  إنسان، وا   1."به خصوص العين قيل زيدٌ  ل، وا 

يُفهَم أنّ المقصود بالمعنى المعلوم على الانفراد هو المعنى ( السّرخسي)ا من قول انطلاق  

في الخارج كخصوص  ا له وجودٌ ى ذهنيًّ ، أو معن  على اسم علمٍ  ا دالّا  والّذي يكون برأيه حقيقيًّ  ،الواحد

ا وأمّ : "بقوله العمومويعرّف الّلفظ الدالّ على ، (رَجُل)وخصوص النّوع، مثل( إنسان)الجنس، مثل 

ا المسمّيات، وقولنا لفظ  ى، ونعني بالأسماء هنا ا أو معن  ا من الأسماء لفظ  ينتظم جمع   لعامّ كلّ لفظٍ ا

ى تارة كقولنا ا مرّة، كقولنا زيدون، ومعن  ا من الأسماء لفظ  ينتظم جمع  : للانتظام؛ أيّ  ى تفسيرٌ أو معن  

 :عمّهم الصّلاح والعدل؛ أيّ  :تقول العرب ،مولالشّ : وما أشبههما ومعنى العموم لغة ،من وما

سُمّيت النّخلة الطّويلة عميقة، والقرابة : أيّ شمل البلدان أو الأعيان، ومنه: شملهم، وعمّ الخصب

وذلك : إذا اتّسعت انتهت إلى العمومة فكلّ لفظ ينتظم جمعا من الأسماء سمّي عامّا لمعنى الشمول

لّذي يطلق على مجموعة هو افال لفظ العام  ، 2."نحو اسم الشّيء، فإنّه يعمّ الموجودات كلّها عندنا

كلّ لفظ يشترك فيه : "فهو المشترك الّذي يعمّ كلّ الموجودات أمّا( الشّيء)من الأسماء، مثل اسم 

معان أو أسام لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكون كلّ واحد هو المراد به على 

فإنّه للنّاظر ولعين الماء، وللشّمس الانفراد، إذ تعيّن الواحد مرادا به انتفى الآخر مثل اسم العين 

 وللميزان وللنّقد من المال وللشّيء المعيّن، لا على أنّ جميع ذلك مراد بمطلق الّلفظ، ولكن على

                                     
 . 423-422ص، رخسيأصول السّ : رخسيالسّ  -1
 .423، ص4المصدر نفسه، ج -2



   131 
 

 

احتمال كون كلّ واحد مراد بانفراده عند الإطلاق وهذا لأنّ الاسم يتناول كلّ واحد من هذه الأشياء 

 1."باعتبار معنى غير المعنى الآخر

ما يدلّ على أكثر من معنى، لكن كلّ معنى منها يستعمل ( السّرخسي)لفظ المشترك عند فالّ 

، فهو يقصد بها هذا المعنى دون غيره من "عين الماء: "في سياقه المناسب، فلو قال المتكلّم مثلا

لم يوضع لكلّ معانيه بل وضع لكلّ معنى بوضع خاصّ  فالمشتركالمعاني المشتركة وبالتاّلي 

لف ويعرّ  لوأمّا : "بقوله المؤو   المشترك بغالب الرّأي والاجتهاد فهو تبيين بعض ما يحتمل المؤو 

: رجع، وأوليته بكذا إذ رجعته وصرفته إليه، ومآل هذا الأمر كذا أيّ : ومن قولك آل، يؤول أيّ 

  :ىتصير عاقبته إليه فالمؤوّل ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر، قال تعال

       (،34الآية سورة الأعراف )2."عاقبته وما يؤول إليه الأمر: أيّ  ؛   

ل ال لفظيتّضح لنا أنّ  نظر  "هو الّذي يبيّن المعنى الّذي يحتمله الّلفظ المشترك، فقد  المؤو 

ا ورصدوا تطوّر فجعلوها أقسام  الأصوليون إلى الّلفظ باعتبار وحدته ووحدة مدلوله، وتعدّدهما 

، وقد تعدّدت تقسيماتهم للّفظ واختلفت، إذ يقسّم 3."مدلولات الألفاظ وتحكّم ظاهرة الاستعمال فيها

 :، وهيأقسامة إلى أربع الأسماء( محمّد الأمين الشنقيطي)

لأنّ  الحقيقة الشرعي ة، ويقدّم مجاز مطلق -2، شرعي ة -4، عرفي ة -2 وضعي ة، -4"

مثلا، وجب " الصّلاة"في كلام الشّارع اسم  فلو وُجدَ  الحقيقة ال لغويةلاحتمال قصد ؛ مجملها لفظ

 حمله على معناه الشرعيّ دون الّلغوي الّذي هو الدّعاء، والمراد بالوضعيّ هو الحقيقة الّلغوية

                                     
 .422، ص4رخسي، جأصول السّ : رخسيالسّ  -1
 .421، ص4ج المصدر نفسه، -2
: البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير(: ه722ت) هادر بن عبد الله الزّركشيبدر الدّين بن محمد بن ب -3

 .20، ص2سليمان الأشقر راجعه عبد الستّار أبو غدّة وسليمان الأشقر، دار الكتب، دت، ج
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فهو المعروف عند  المجازأمّا " ، كاستعمال الرّجل في الإنسان الذّكر والمرأة في الإنسان الأنثى

استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن : أهل البلاغة وغيرهم

 1."المعنى الحقيقي، وهذا التّعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل

علّق بأحكام ؛ لأنّها تتالحقيقة الش رعي ةأنّه يقدّم  لل فظ (الشنقيطي)نلاحظ من خلال تقسيم 

وهذا ما سنتعرّض إليه في مبحث  -قسيمالقرآن الكريم، وقد اختلف معه الأصوليون في هذا التّ 

أنّ الّلفظ إمّا أن يبقى على أصل وضعه أو : وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة" -الحقيقة والمجاز

من قبل عُرف الاستعمال أو  يغيّر عنه فإن غُيّر عنه فلابدّ أن يكون ذلك التّغيير من قبل الشّرع أو

من قبل استعمال الّلفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأوّل الوضعيّة والثاّني الشّرعيّة، والثاّلث 

إمّا أن يستعمل بمعناه الأصليّ، أو المعنى الأوّل الّذي وضع له  فال لفظ، 2."العرفيّة، والرّابع المجاز

 .   وضع أو العُرف أو المجازوقد تتغيّر دلالته بفعل الشّرع أو ال

عبد الكريم بن علي بن محمّد ) يقسّم: تقسيم ال لفظ باعتبار الإفراد والت ركيب-2-2

 :إلى قسمين الّلفظ بهذا الاعتبار( ه4243ت( )النّملة

ل وهو أن يدلّ جزء الّلفظ الموضوع على جزء معناه،  :ال لفظ المرك ب: "القسم الأو 

هو ما تركّب من  لفظ المرك بفال  ، (الحيوانُ النّاطقُ )، و(غلامُ زيد)، و(قام زيدٌ )، و(زيدٌ قائمٌ )مثل

بيّن ( زيد)، فلفظ (زيدٌ قائمٌ : )كلمتين أو أكثر وكلّ جزء منها يُكمل معنى الآخر، وقد مثّل له بجملة

 .لا من غيره( زيدٍ )ن من أنّ فعل القيام كا

                                     
 .240أصول السرخسي، ص: رخسيالسّ  -1
 .240مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -2
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ا للشّيء وهو أن لا يدلّ جزؤه على جزء معناه إذا جُعل عَلم   :ال لفظ المفرد: القسم الث اني

لأنّه لم يدلّ جزؤه على جزء  ، فإنّ كلّا منها مفرد؛"تأبّط شرًّا"ا، وعَلم  " عبدُ الله"، و"زيدٌ : "مثل

 1."معناه

 هو لفظٌ ( عبد الله) لا يدلّ على جزء معناه، فقولنا فالّلفظ المفرد عكس المركّب؛ لأنّ جزأَهُ  

 :ى من هذا الّلفظ إلّا باجتماع جزأيه معا وهماأيّ معن   ستفادُ لا تحصل فائدة من قوله، ولا يُ  مفردٌ 

 (.الله)و( عبدُ )

نقسم الّلفظ بالنّسبة ي"  :تقسيم ال لفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى وعمومه-2-2

 :2إلى خصوص المعنى وعمومه إلى قسمين

ل الفظ يدلّ على عين واحدة، ويسمّى : القسم الأو  هو الّلفظ : "، ويعرّفه بقولهم عي نا وخاص 

الّذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلّا ذلك الواحد المعيّن كزيد، فإنّنا إذا سمعنا هذا الّلفظ لا نفهم منه 

يشير إلى رَجُل خاصّ مقصود " هذا الرّجل: "الواحد المعيّن الّذي سُمّي به، وكقولنا كذلكإلّا ذلك 

 .دون غيره من الرّجال

، ويعرّفه م طلقالفظ يدلّ على أشياء كثيرة تتّفق في معنى واحد، ويسمّى  :القسم الث اني

منع نفس مفهومه من وقوع هو الّلفظ الذي لا ي"أو ." اللّفظ الّذي يتناول واحدا لا بعينه: "بقوله

فإنّ هذا اللّفظ يصدق على كلّ من تتوفّر فيه صفة الرّجولة، لكن " رَجُل: "الاشتراك في معناه كقولنا

فإنّ الّلفظ يكون عامّا يتناول جميع ما يقع عليه ذلك " الرّجُل: "فقلت" أل" "رجل"لو أدخلت على لفظ 

ظ خاصّ ولفظ مطلق، والّلفظ الخاصّ هو الّذي يدلّ على لف: فالّلفظ بهذا الاعتبار ينقسم إلى، الّلفظ

 .مجموعة محصورة، أمّا الّلفظ المطلق فهو الدالّ على مجموعة غير محصورة

                                     
 .4074، ص4مج  المهذّب في علم أصول الفقه المقارن،: لنّملةعبد الكريم بن علي بن محمّد ا -1
 .4072، ص4المرجع نفسه، مج  -2
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دراسة أنواع الّلفظ عند الأصوليين ننتقل  ،مصطلح الّلفظ عند الأصوليين تحديد مفهومبعد 

 :المطلب الآتيبحسب دلالته على العموم والخصوص في 

 .ة على العمومالألفاظ الدال  -2-2

كما اختلفوا في أقلّ العموم، فقد جعل  "العموم"اختلف علماء الأصول في تحديد مفهوم 

هو الّلفظ الواحد الدالّ على  العام  : "في هذا الصّدد( الآمدي)بعضهم حدّه الأدنى اثنين، حيث يقول 

عامّ هو لفظ واحد يدلّ على اثنين،إلّا أنّ ، يرى أنّ الّلفظ ال(لآمدي)فا ،1."قسمين فصاعدا مطلقا

محمّد بن )بعض الأصوليين لم يحصروا العموم في عدد معيّن، وقد يتّضح لنا ذلك من تعريف 

الكلام العامّ هو : "في قوله ال لفظ العام  لمصطلح ( هـ242ت()عليّ بن الطيّب أبو الحسن البصري

، فهذا اللّفظ "الرجال"لذلك بلفظ ( الحسن البصريأبو )ومثّل ، 2."كلام مستغرق لجميع ما يصلح له

واستثنى ، مستغرق لجميع ما يصلح له لأنّه يستغرق الرّجال دون غيرهم، إذ كان لا يصلح لغيرهم

ن صلحت لكلّ ما وضعت له، إلّا أنّها لا  لفظ التثنية من الدّلالة على العموم ولفظ العدد؛ لأنّها وا 

يصلح " عشرة"يصلح للرّجلين اثنين، ولا يشمل كلّ الرّجال وقولنا " نالرّجلي"تفيد الاستغراق، فلفظ 

لأنّ العشرة دلّت على آحاد وآحاد العشرة أجزاء للعشرة، ؛لكلّ عشرة من الرّجال وليس يستغرقها كلّها

فلا يصدق على كلّ واحد أنّه عشرة، ولا تدخل النّكرات أيضا عندهم في حدّ العامّ الشموليّ مثل 

 3."نّه يدلّ على فرد شائع في جنسه ولا يستغرق كلّ الرّجاللأ؛ (رجل)

الّلفظ المستغرق لجميع أفراده : امل، واصطلاحاالشّ : العام  لغة: "بقوله( ابن عثيمين)وعرّفه 

: بلا حصر مثل         ( الآية  ، وسورة المطففين،44سورة الإنفطار،الآية

                                     
الإحكام في أصول الأحكام، مكتبة محمد علي صبيح (: الآمدي)سيف الدّين أبو الحسن علي بن محمد  -1

 .224، ص2، ج(م4221-هـ4417)
 .412، ص4المعتمد في أصول الفقه، مج: أبو الحسن البصري -2
 .وما بعدها 412، صالمصدر نفسه: ينظر -3
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" بلا حصر: "ما لا يتناول إلّا واحدا كالعلم وخرج بقولنا" المستغرق لجميع أفراده: "فخرج بقولنا ،(22

 1."ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما

وضع شرط الاستغراق أو الشمول، ليدلّ الّلفظ على عمومه فقولنا ( ابن عثيمين)نلاحظ أنّ 

ا الّلفظ يشمل جميع المسلمين ويستثني المشركين وغيرهم ممّن ليسوا بمسلمين ، فهذ(مسلمون)مثلا 

وهناك من علماء الأصول من لم يشترط الاستغراق في العموم واكتفى بالاجتماع والكثرة ومن هؤلاء 

العامّ كلّ :"، إذ يقول(هـ422ت()نظام الدّين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشّاشي: )نذكر

مّا معنى كقولنا: جمعا من الأفراد، إمّا لفظا، كقولنا لفظ ينتظم  2."من وما: مسلمون ومشركون، وا 

ا أو هو الّلفظ الدالّ على مجموعة من الأفراد، إمّا لفظ   اللّفظ العامّ  يرى أنّ ( لشّاشيا): ـف

تدلّ على دلالة العموم على أفراده هي دلالة كليّة، بمعنى أنّها : " إلى أنّ ( السّبكي)معنى ويذهب 

 3."كلّ فرد دلالة تامّة

كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق  '': بأنّه "العام  "( الأمين الشنقيطي)ويعرّف 

ما لم يستغرق " مستغرق لجميع ما يصلح له: "فقد خرج بقوله" ، 4."بعض الحيوان إنسان: نحو

اختلف ، وقد الشامل لكلّ ما ينتمي إليه، فالّلفظ العامّ هو الّلفظ 5"بعض الحيوان إنسان: نحو

الأصوليون في تقسيم الألفاظ الدالّة على العموم، فمنهم من قسّمها إلى قسمين ومنهم من جعلها 

                                     
 .22الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين -1
أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان : نظام الدّين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي -2

 .47م، ص4212
: الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تح :(السّبكي)عليّ بن عبد الكافي : ينظر -3

 .12، ص2هـ ، ج4202 ،جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية، بيروت
 .224مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -4
 . 224نفسه، ص لمرجعا -5
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ا منها على سبيل التّمثيل والتّوضيح سبعة أقسام، ومنهم من قسّمها إلى خمسة أقسام، وسنذكر بعض  

 : لا الحصر

 : ، كالآتي1لى سبعة أقسامصيغ العموم إ( ابن عثيمين)قسّم 

   :كلّ وجميع، وكافّة وقاطبة وعامّة، كقوله تعالى: ما دلّ على العموم بمادّته، مثل -4

        (22 سورة القمر، الآية.) 

   : رط، كقوله تعالىأسماء الشّ  -2    (،22الآية  سورة فصّلت). 

 : أسماء الاستفهام، كقوله تعالى -4            ( 40سورة الملك، الآية). 

  :الأسماء الموصولة، كقوله تعالى -2                

      ( 11سورة الزمر، الآية.) 

    :النّكرة في سياق النّفي، أو النّهي، أو الشّرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى -3

    (22سورة آل عمران، الآية). 

  : ا، كقوله تعالىا كان أم مجموع  المعرّف بالإضافة مفرد   -2         

( ،244 الآيةسورة البقرة.) 

                                     
 .27-22الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين: ينظر -1
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  :ا، كقوله تعالىا كان أم مجموع  ة مفرد  الاستغراقيّ ( أل)ـ المعرّف ب -7       

 (،21الآية  سورة النّساء.)  

الّتي لبيان الجنس فلا يعمّ الأفراد، فإذا قلت الرّجل خير من المرأة فليس ( أل)ـ أمّا المعرّف ب

نّما المراد أنّ هذا الجنس خير من هذا المراد أنّ كلّ فرد  من الرّجال خير من كلّ فرد من النّساء، وا 

ن كان قد يوجد من أفراد النّساء من هو خير من بعض الرجال  1."الجنس وا 

في تقسيمه لألفاظ صيغ العموم وهي لا تزيد عن سبعة أقسام، ( ابن عثيمين) هذا ما ذكره 

 :ل المتأخرين ألفاظ العموم إلى خمسة أقسام وهيفي حين يقسّم غيره من علماء الأصو 

ل"  :اسم عرّف بالألف واللّام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع: الأو 

 .ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين -4

 .أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه كالنّاس والحيوان والماء والتراب -2

 2."ة، والزّاني والزّانيةلفظ الواحد كالسّارق، والسّارق -4

فقد قسّم الاسم المعرّف بالألف واللّام إلى ثلاثة أقسام، وهي الألفاظ الّتي تدلّ على 

لفظ : مجموعة من الأفراد أو على صيغة الجمع وأسماء الأجناس وهي الّتي ليس لها مفرد مثل

 .لسّارق والزّانيالماء والتراب، وأخيرا الّلفظ المعرّف بالألف واللّام وقد مثّل له با

في ( أي)فيما لا يعقل، و( ما)في ما يعقل، و( مَن)أدوات الشّرط نحو: انيالقسم الث  "

 3."في الزّمان إلى آخره( متى)للمكان و( أيّان)و( أين)الجميع و

                                     
 .27-22الأصول من علم الأصول، ص :ابن عثيمين: ينظر -1
 .222مذكرّة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -2
 .223، صنفسه المرجع -3
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وضع في هذا القسم الأدوات الدالّة على العاقل وغير العاقل والدالّة كذلك على الجمع 

 .والزّمانوعلى المكان 

، (مال عمرو:)ـ من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثّلاثة إلى معرفة ك: القسم الث الث"

  :وكقوله تعالى            ( 42سورة ابراهيم، الآية)."فالألفاظ 1 ،

 .بأمثلةالمعرّفة بالإضافة هي من ألفاظ العموم عنده، وقد وضّحها 

 : كلّ وجميع، كقوله تعالى :القسم الر ابع"      ( سورة آل عمران، الآية

413). 

:كرة في سياق النّفي، نحوالنّ  :القسم الخامس"               (الآية  ،سورة الأنعام

404)."2                     

ن اختلفت  لصيغ العمومنلاحظ أنّ تقسيمات علماء الأصول  تجتمع على مضمون واحد، وا 

فإذا " معرفة  المضافة إلى" كل  "، ونكرةالمضافة إلى " كل  "الأصوليون بين دلالة  ميّزفي العدد، وقد 

م لكلّ جزء إلى نكرة فإنّ دلالتها تشمل كلّ فرد ممّا دلّت عليه تلك النّكرة، ويثبت الحك" كلّ "أضيفت 

 : ومثال ذلك قوله تعالى ،3."من أجزاء النّكرة، ويلزم الإحاطة لجميع أفراد الجنس  

     ( 413سورة آل عمران، الآية) في هذه الآية تشمل جميع الأنفس  (كل  )، فدلالة

                                     
 .223مذكرّة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي: ينظر -1
 .222ص نفسه، المرجع: ينظر -2
 .21-22، ص2الإبهاج في شرح المنهاج، ج: السّبكي: ينظر -3
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: ، ففي قولنا1."تستغرق أجزاءه لا غيرإلى مفرد معرّف، فإنّها " كلّ "أمّا إذا أضيفت "دون استثناء، 

 .، فهذا يعني استغراق أجزاء الكتاب المتحدّث عنه لا غير(قرأت كلّ الكتاب)

في المعاني الّتي يستدلّ عليها من واقع الحياة  ونيبحث يتّضح لنا أنّ علماء الأصول

لفظ وُضع للدّلالة على  فالعام  وأحداثها لاستنباط الحكم وتطبيقه على ظاهر السلوك الإنسانيّ، ولذا 

: ، كما في قوله تعالى2."أفراد غير محصورة على سبيل الشمول والاستغراق     

   ( 02سورة العصر، الآية) عامّ يدلّ على شمول أفراد مفهومه، وحصر " الإنسان"، فلفظ

  :ون صيغ العموم فيالأصوليّ 

الّتي لم يقصد بها المعهود كلفظ علماء، أمّا إذا كانت للعهد كما : الجمع المعر ف بأل -ا

، فنلاحظ أنّ لفظ 3."المنتظر مجيئهم، فإنّ هذا لا يكون من صيغ العامّ : ،أيّ "أقبل العلماء: "لو قيل

نكرة وغير مرتبط بفعل يدلّ على زمن معيّن لذلك فهو يدلّ دلالة غير مقصودة على علماء " علماء"

معيّن وهو الماضي، وبإضافة  بزمن" علماء"فقد ربطنا لفظ " أقبل العلماء: "أمّا في قولنامعيّنين، 

   .حصرنا المعنى وخصّصنا الدّلالة" الألف واللّام"

    :قوله تعالىكما في : الجمع المذكر -ب    

: الّتي لم تكن للعهد، كما في قوله تعالى" أل"إذا دخلت عليه : الاسم المفرد -ج

   (41سورة المائدة، الآية),  

                                     
 .21، ص2المنهاج، جالإبهاج في شرح : السّبكي -1
 .10، ص2جالمصدر نفسه،  -2
دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، دط،  لغوي عند علماء أصول الفقه، ر الّ التصوّ  :السيد أحمد عبد الغفار -3

 .14صم، 4222
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 ".الحيوان"الّتي لم تكن للعهد، كلفظ " أل"إذا دخلت عليه : اسم الجنس -د

متى جئتني " :للمكان، مثل قولنا( أين)للزّمان، ( متى) :ما في معناه الش رط -ه

 ".أكرمتك

 ".ارِ في الدّ  لا رجلَ "، "الم أكلّم أحد  "، "ما جاءني أحدٌ "مثل : الن كرة في سياق النفي -و

 1(.جميع)و( كلّ )مثل لفظ : ألفاظ توكيد العام   -ز

: عند الأصوليين فيدلّ على فرد واحد أو أفراد محصورة، كما لو قلناال لفظ الخاص  أمّا 

هذا يدلّ ، فهو لجنس" حيوان"، أو قلنا فهو لنوعٍ " إنسان"لشخص بعينه، أو قلنا مثلا، فهو " محمّدٌ "

بين  وميّزواعلى أنّ الّلفظ الخاصّ قد يكون خصوص عين، أو خصوص جنس، أو خصوص نوع، 

: الّلفظ الدالّ على العموم الّذي يوضع للشّيء المحصور، كأسماء الأعداد، كما في قوله تعالى

         (422سورة البقرة، الآية) ، والّلفظ الدالّ على الخصوص الّذي يوضع

 2.للمعاني كالعلم والوجود

ذا تأمّلنا في تراثنا اللّغوي العربيّ، نجد بعض الأمثال الّتي نشأت نتيجةَ  معيّنة ثمّ  أحداثٍ  وا 

، لمن طلب الاستغاثة وهي "رفع عقيرته: "أخذت بعد ذلك صفة العموم أو الشمول، كما في قولهم

ا لهذا الاعتداء وبغية معيّنة، وهي أنّ أحدهم كان قد أصيب في رجله فرفعها إظهار   بحادثةٍ  مرتبطةٌ 

ص كيف عرّفوه وما ، ننتقل بعد عرض العموم عند الأصوليين إلى مبحث الخصو 3.في أخذ الثأّر

 أحكامه؟ 

 

                                     
 .12لغوي عند علماء أصول الفقه، صر الّ التصوّ  :د أحمد عبد الغفارالسيّ  -1
 .12، صالمرجع نفسه -2
 .14ص المرجع نفسه، -3
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 :الألفاظ الدال ة على الخصوص عند علماء الأصول-2-2

توجد في الّلغة الألفاظ الدالّة على العموم، وتزخر الّلغة في مقابل ذلك بالألفاظ الدالّة على 

من تلك الألفاظ استخداماته المختلفة ودلالاته في التّعبيرات والخطابات الّتي تتمّ  ولكلٍّ  ،الخصوص

بين أفراد المجتمع على اختلاف وتفاوت مكانتهم الاجتماعية والثّقافية وكما للصّيغ ذات الدّلالة 

قا من أهميّة العامّة أهميّتها في أيّة لغة، كذلك الألفاظ ذات الدّلالات الخاصّة لها أهميّتها، وانطلا

الصّيغ الخاصّة في فهم النصّ القرآني إلى جانب الصّيغ العامّة، فقد تناولها علماء الأصول 

ا بالبحث والدّراسة فالتّخصيص يُعدّ عند الأصوليين من القضايا الّلغوية المهمّة الّتي أولوها جانب  

تعلّق بتخصيص دلالة الجملة ولم كبيرا من الدّراسة، حيث وقفوا عند تعريفه وأقسامه كما درسوا ما ي

يقتصروا في بحثهم في التّخصيص على دلالة الكلمة فقط، بل على الجملة كذلك؛ لذلك لا نجد 

ا من مباحثهم إلّا ويتطرّق للحديث عن الصّيغ الخاصّة وأقسامها وتعريفها، ونذكر بعض مبحث  

 :كالآتي "ال لفظ الخاص  ": تعريفاتهم ل

كلّ لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكلّ اسم لمسمّى : "بقوله( الشّاشي)عرّفه 

 .كلّ لفظ موضوع لمعنى واحد: ، أيّ 1."معلوم على الانفراد

كلّ لفظ وضع لمعنى واحد معلوم : "بأنّه( هـ740ت()حافظ الدّين النّسفي الحنفي) كما عرّفه

و خصوص العين كإنسان على الانفراد وهو إمّا أن يكون خصوص الجنس، أو خصوص النّوع، أ

 2."ورجل وزيد

                                     
  .44ص.  م4212 أصول الشاشي،: الشاشي -1
بحافظ الدّين ) المعروف( أبو البركات عبد الله بن أحمد)شرح منار الأنوار في أصول الفقه للإمام : ابن مالك -2

شرح  ، وهو(زين الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني)، وبهامشه شرح الشّيخ (النّسفي الحنفي
 .44ص، هـ4401ممزوج وجيز، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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أنّهم يخرجون ما وضع لمعنيين، أو أكثر كالمشترك،  لمعنى واحدقولهم وضع نستنتج أنّ 

كما اشترطوا أن يكون معناه معلوما للسّامع ولا يحتمل أكثر من معنى، وقد يدلّ مسمّاه على 

أو على خصوص " امرأة" أو" رجل: "أو على خصوص النّوع مثل" إنسان: "خصوص الجنس كقولنا

الخاص  '': حيث يقول( ابن العثيمين)ويعرّفه ، وغيره من أسماء الأعلام" عمر"أو " زيد: "العين، مثل

اضدّ العام و لغة الّلفظ الدالّ على محصور بشخص، أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة  اصطلاح 

 1''.والعدد

ضدّ الّلفظ العامّ؛ لأنّه يقتصر على بعض المدلولات دون أخرى في الّلغة : فالّلفظ الخاصّ     

إخراج بعض أفراد العامّ : التّخصيص لغة ضدّ التّعميم، واصطلاحا: "بقوله الت خصيصويعرّف 

فاعل التّخصيص، وهو الشّارع، ويطلق على الدّليل الّذي حصل به  -بكسر الصّاد -والمخص ص

  2."التّخصيص

أنّ مفهوم مصطلح التّخصيص عند الأصوليين هو تضييق الدّلالة العامّة، بحيث  ضح لنايتّ 

 :إلى قسمين( الخاص  ) يقتصر الّلفظ على بعض مدلولاته في الّلغة وقد قسّم الأصوليون

زيد وعمرو والأسماء : خاصّ لا يوجد ما هو أخصّ منه، كأسماء الأعلام مثل: القسم الأول"

 ".رجل"و" يد"المبهمة، مثل 

، فهو اسم خاصّ فيه روح، إلّا "حيوان"خاصّ إلّا أنّ هناك ما هو أخصّ منه، كلفظ  :القسم الث اني

 وقد ربط علماء الأصول قضيّة، 3."إنسان وفرس: أنّ هناك ما هو أخصّ منه ويندرج تحته، مثل

 بقصد التّخصيص بالإرادة والقصد، فاللّفظ مفردا كان أو مركّبا لا يتّصف بالخصوص إلاّ 

                                     
 .22، ص(أبو البركات عبد الله بن أحمد)شرح منار الأنوار في أصول الفقه للإمام : ابن مالك -1
 .22ص المصدر نفسه، -2
 .224، ص2الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -3
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علاء الدّين أبو بكر )المتكلّمين؛ لأنّ الّلفظ لا يدلّ بنفسه على العموم أو الخصوص حيث يقول

 :في هذا الصّدد( هـ342ت()محمّد بن أحمد السّمرقندي

ولا يمكن للسّامع أو المخاطب أن يفهم خصوص المتكلّم؛  ،1."التّخصيص إنّما يثبت بإرادة المتكلّم" 

ه، كامن في نفسه إلّا بدليل ظاهر، وهذا الدّليل عند الأصوليين يشمل القرائن لأنّه أمر متعلّق ب

يرفع عموم الّلفظ بقرائن حاليّة لا : "في هذا الصّدد( الغزالي)الّلفظية والقرائن الحاليّة، حيث يقول 

لى ، ودليل التّخصيص عند علماء الأصول ينقسم إ2."ضابط لها، نفهمها من معانيها وبقرائن لفظيّة

فمن ، 3."والمتّصل هو ما لا يستقلّ بنفسه والمنفصل ما يستقلّ بنفسه"متّصل ومنفصل،: قسمين

 :المخصّص المتّصل

من الثنّي، وهو ردّ بعض الشّيء إلى بعضه، كثنى الحبل  لغةوهو : الاستثناء -ا

 :إخراج بعض ألفاظ العامّ بإلّا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى :واصطلاحا

                           

     (،04-02الآيتان  سورة العصر)."يكون قد أخرج  ، فبقوله تعالى4

( إلاّ )السّابق على أداة الاستثناء من الحكم " المؤمنين الّذين يعملون الأعمال الصّالحة والصّابرين"

وفي هذا الإخراج تخصيص لدلالة العموم الّذي تضمّنته كلمة خسر وتقييد لها، ولكن للاستثناء 

 :شروط ذكرها علماء الأصول، منها

                                     
محمّد بن : ميزان الأصول في نتائج العقول، حقّقه وعلّق عليه: ن أبو بكر محمّد بن أحمد السّمرقنديعلاء الدّي -1

 .401م، ص4227، 2زكي عبد البرّ، إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط
 .432م، ص4210، 2محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق ، ط: المنخول من تعليقات الأصول، تح: الغزالي -2
 .22الأصول من علم الأصول، ص: يمينابن عث -3
 .22، صنفسه المرجع-4
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وقد اختلف الأصوليون في اعتماد هذا الشّرط، لتحقّق التّخصيص : الاتصال الن وعي -ا

لى بالاستثناء، فمنهم من ذهب  ذلك "إلى جواز تحقّق التّخصيص في الاستثناء من غير الجنس وا 

ذهب أصحاب أبي حنيفة ومالك وجماعة من المتكلّمين والنحّاة، إلّا أنّ أكثر الأصوليين يذهب إلى 

اشتراط الاتصال النّوعي بين المستثنى والمستثنى منه ليكون الاستثناء مخصّصا للدّلالة التركيبيّة 

 1."العامّة

لصحّة الاستثناء، شرط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ( ابن عثيمين)د وضع وق

ا، فالمتّصل حقيقة المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يفصل صاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكم  اتّ "

ما فصل بينه وبين المستثني منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال : اوالمت صل حكم  بينهما فاصل، 

، ثمّ "عبيدي أحرار: "فإنّ فصل بينهما فاصل أو سكوت لم يصحّ الاستثناء، مثل أن يقول والعطاس

فدلالة  ،2."، فلا يصحّ الاستثناء ويعتق الجميع"اإلّا سعيد  : "يسكت أو يتكلّم بكلام آخر، ثمّ يقول

ب من الاستثناء عند الأصوليين يسقط عمومها بوجود فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، وقد ذه

رط إلى أنّه لا يتحقّق الاستثناء مع الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه، لعدم خلال هذا الشّ 

الحسن )يؤكّد ذلك قول ، حيث استفادة المخاطب من ذلك شيئا لغموض المعنى وعدم فهم المراد منه

الحكم السّابق فإنّ ا من رأيت النّاس وبعد شهر أخرج زيد  : فلو قال قائل: " في هذا المعنى( البصري

رأيت : "إذا قال قائل: أيّ  ؛3."السّامع لا يعرف ذلك، والاستثناء مع المستثنى منه كالخبر مع المبتدأ

والسّامع لم  هنا خرج من حكم الرّؤية" ازيد  "فإنّ  ،"ارأيت النّاس إلّا زيد  : "ثمّ بعد شهر يقول" النّاس

 .يفهم ولم يعرف ذلك

                                     
 .437، ص4الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، ج: ينظر -1
 .40الأصول من علم الأصول، ص: عثيمين ابن: ينظر -2
 . 224-222، ص4المعتمد في أصول الفقه، ج: أبو الحسن البصري: ينظر -3
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له عليّ عشرة دراهم إلّا : )أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قالألّا يكون المستثني  -2"

، وذلك لأنّ ستّة أكثر من نصف عشرة وهو خمسة 1."لم يصحّ الاستثناء ولزمته العشرة كلّها( ستّة

هذا الشّرط إذا كان الاستثناء من عدد،أمّا إذا كان "وهنا لا يصحّ الاستثناء عندهم وقد اشترط 

ن خرج الكلّ أو الاستثناء من صفة ف يصحّ أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، وا 

  :الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس                 

     (22سورة الحجر، الآية) 2."النّصف، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من                      

، وهو من الاستثناء الأكثر وقد "الغاوين"فالاستثناء في الآية الكريمة جاء من صفة، وهي 

، فذهب أكثرهم (له عليّ عشرة إلّا تسعة)اختلف علماء الأصول حول جملة استثناء الأكثر، كقولنا 

واستدلّوا ( هـ272ت()علي بن يوسف الشيرازيأبو إسحاق إبراهيم بن )إلى أنّها مقبولة دلاليّا، ومنهم

  :على ذلك، بقوله تعالى                 ( سورة

كان المستثنى أقلّ من المستثنى منه، لزم في أتباع إبليس وفي  فلو، 3.("14-12الآيتان ص،

 .وذلك ممّا لا يمكن تحقّقه منهم أقلّ من الآخر المخلصين أن يكون كلّ واحد

ا " : الش رط، ي عر ف بأن ه: من المخص ص المت صل: اثاني   تعليق شيء بشيء وجود ا، أو عدم 

( ابن عثيمين) 1ويمثّل ،4."بإن الشرطيّة أو إحدى أخواتها، والشّرط مخصّص سواء تقدّم أم تأخّر

 :المشركينللشّرط المتقدّم، بقوله تعالى في 

                                     
 .40الأصول، صالأصول من علم : ابن عثيمين: ينظر -1
 .44، صنفسه المرجع -2
حقّقه وقدّم له ووضع فهارسه عبد المجيد  شرح اللّمع،: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي: ينظر -3

 .203-202، ص4م، ج4211، 4ط ،تركي دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان
 .44الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين -4
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:                      ( ،سورة التّوبة

  : "فالشّرط المتقدّم في هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى ،(03الآية         

         ، ثم يأتي جواب الشّرط وهو جملة ،"إنْ "وأداة الشّرط هي  ،جملة الشّرطفهذه: 

  :في قوله تعالى 2، أمّا الشّرط المتأخّر فمثاله(فخلّوا سبيلهم)            

                        ( 44النّور، الآيةسورة). 

 '' :تبدأ الآية الكريمة بجملة جواب الشّرط المقترنة بفاء الجزاء وهي قوله تعالى      

 :وجاءت جملة الشّرط متأخّرة وهي           ، جواز "وقد نصّ الأصوليون على

ن كان الوضع الطبيعيّ له أن  ،في الحكمتقدّم الشّرط على المشروط أو تأخّره، ولا فرق في ذلك  وا 

ا عليه في الوجود طبع ا  3."يتقدّم على المشروط لفظ ا، لكونه متقدّم 

فة: ثالثا"  : ، نحو قوله تعالىالص            4".(23سور النّساء، الآية 

   :كقوله تعالى: الغاية: ارابع  "                 

1(. "243سورة البقرة، الآية   

                                                                                                          
 .44الأصول من علم الأصول، ص :ابن عثيمين -1
 .44، صنفسه المرجع -2
 .412، ص4الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، ج: ينظر -3
 .222مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي -4
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 :كاح ببلوغ الكتاب أجله، وكقوله تعالى كذلكفلمّا ذكرت الغاية تخصّص وجوب عقد النّ 

          ، فذكر الغاية خصّص وجوب بما قبل الّليل. 

  :كقوله تعالى: بدل البعض من الكل   :اخامس  "           

       ( 27آل عمران، الآيةسورة). 

  : كقوله تعالى: 2الحال: اسادس  "                      

، حيث تصف هذه الآية الكريمة جزاء المؤمن الّذي يقتل مؤمنا عمد ا، وهو (24النّساء، الآيةسورة )

الحال من "إلى اعتبار ( الشوكاني)الخلود في جهنّم فالحال هنا يحمل معنى الصّفة ويذهب 

 4".الحال عند أكثر الأصوليين يعدّ في المعنى كالصّفة: "وذلك لأنّ  ،3."مخصّصات الدّلالة العامّة

 .لأنّها تصف هيئة صاحبها

 ."الحسّ والعقل والشّرع: هو ما يستقلّ بنفسه، وهو ثلاثة أشياءف: المخص ص المنفصل"أمّا     

المراد بالحسّ، الواقع المُشاهَد بكلّ ما فيه، وقد يكون مخصّصا لما : الت خصيص بالحس   -2"  

فإنّ '' تدم ر كل  شيء بإذن رب ها " :تعالىورد من ألفاظ العموم في الاستعمال الّلغوي، ففي قوله 

" هذا التّركيب لم يُردْ به دلالته الحرفيّة العامّة؛ لأنّ العين تشاهد بقاء الجبال والسّموات والأرض 

                                                                                                          
 .222مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي -1
 .44الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين -2
 .433إرشاد الفحول، ص :الشّوكاني -3
 .433المصدر نفسه، ص -4
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فكان عالم الحسّ هنا مخصّصا للفظ العموم ودليلا على أنّ ما خرج عن العموم لم يكن مرادا 

 1."للمتكلّم

    :ويمثّل له الأصوليون، بقوله تعالى: 2الت خصيص بالعقل -2     ( سورة

فمضمون هذه الآية الكريمة يدلّ على خلق الله سبحانه وتعالى لكلّ شيء في هذا ، (42الرّعد، الآية

فلا نستطيع اعتبار ذات الله وصفاته من الأشياء المخلوقة بدليل العقل مع أنّها " الكون ومع ذلك 

: وفي قوله تعالى كذلك ،3."أشياء حقيقيّة    (24سورة البقرة، الآية)،" فإنّنا نخرج

بالعقل الصّبي والمجنون من الحكم السّابق، ولا نخرجهما من أن يكونا مرادين بالخطاب إذا عملت 

4."عقولهما
 

التّخصيص، قصر العامّ على بعض ما علماء الأصول يعنون بهذا النّوع من يتبيّن لنا أنّ 

 .يتناوله بحكم العقل

وهو الكتاب والسنّة، يخصّص كلّ منهما بمثلهما وبالإجماع : 5الت خصيص بالش رع -4

 :والقياس

  :ويمثّل له الأصوليون، بقوله تعالى: تخصيص الكتاب بالكتاب -ا     

            (221سورة البقرة، الآية)خصّ بقوله تعالى ،: 

                                     
 .411، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج :الآمدي: ينظر -1
 .42الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين: ينظر -2
 .412، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -3
 .232، ص4المعتمد في أصول الفقه، ج: أبو الحسن البصري: ينظر -4
 .44-42الأصول من علم الأصول، ص: ابن عثيمين: ينظر -5
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                            

                 (22سورة الأحزاب، الآية)،  ّعموم  فقد خص

     .انيةالآية الأولى قوله تعالى في الآية الثّ 

 :آيات المواريث، كقوله تعالى: تخصيص الكتاب بالسن ة -2"     

             (44سورة النّساء، الآية )ونحوها، خصّ بقوله : 

 2"1.الكافر المسلملا يرث المسلم الكافر ولا " 

الّذي تخصّص فيه الآيات القرآنيّة بالأحاديث  عند الأصوليين، هو الت خصيصفهذا النّوع من    

النّبوية الشّريفة، فالميراث في الآية الكريمة خصّصه الحديث النّبوي الشّريف بأنّه لا يكون إلّا من 

 .يرث الكافر المسلملا يصحّ أن يرث المسلم الكافر، أو أن  المسلم للمسلم و

 : كقوله تعالى: تخصيص الكتاب بالإجماع -4"                  

                ( 51سورة النور، الآية) ، ّخصّ بالإجماع على أن 

جلدة، هكذا مثّل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في الرّقيق القاذف يجلد أربعين 

 3."ذلك

                                     
 (م4212-ه4207)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث: أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني -1

ذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا )ج، 44: عدد الأجزاء ،دط باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وا 
 .34-32ص ،(ميراث له

 .42الأصول من علم الأصول، ص: ينعثيم ابن -2
 .42، صالمرجع نفسه -3
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   :يمثّل له الأصوليون بقوله تعالى: تخصيص الكتاب بالقياس -3"    

             (02سورة النّور، الآية) ، الزّاني خصّ بقياس العبد

على الَأمَة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور فعموم الزّانية خُصّص 

   :بالنصّ وهو قوله تعالى في الإماء             (سورة النّساء 

قياس العبد على الأمة في : فقيس عليها العبد فخصّ عموم الزّاني بهذا القياس؛ أيّ  ،(23الآية

  :تشطير الحدّ عنها المنصوص عليه بقوله تعالى             

(،23الآية سورة النّساء )بذلك من  بجامع الرقّ فيلزم خمسين لقياسه على الأمة ويخرج

 1."عموم الزّاني الّذي يُجلد مائة

أ مرت أن أ قاتل الن اس حت ى : " ويمثّل له بقوله: 2تخصيص السن ة بالكتاب -2"

  :فقد خصّ بقوله تعالى ،3."يشهدوا أن  لا إله إلا  الله وأن  محم دا رسول الله

                                     
 .223-222مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي: ، وينظر44، صعلمالأصول من : عثيمين ابن: ينظر -1
 . 44، صنفسه لمرجعا -2
ج 2: ء، عدد الأجزا4، دط، ج(م2004 -ه4222)جامع العلوم والحكم، مؤسّسة الرّسالة، : ابن رجب الحنبلي -3

ى يشهدوا أنّ اس حتّ أمرت أن أقاتل النّ '': قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله  ،امنالحديث الثّ 
ي دماءهم لا إله إلا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزّكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منّ 

 .23، ص''.بحقّ الإسلام وحسابهم على الله تعالى وأموالهم، إلاّ 
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                             

                           

              

التّخصيص بقوله يمثّل علماء الأصول لهذا النّوع من : تخصيص السن ة بالسن ة -4"

 قٍ س  و  ليس فيما دون خمسة أَ : "، بقوله1."العشر الس ماء   ت  قَ ا سَ فيمَ : "صلّى الله عليه وسلّم

التّخصيص بفعله صلّى الله عليه وسلّم، أو : ويدخل في هذا النّوع من التّخصيص ،2."ةقَ دَ صَ 

 3."تقريره،لأنّ فعله من سنّته صلّى الله عليه وسلّم

من  عند علماء الأصول، هو دراسة النصوص المنفصلة سواء   فالمخصّص المنفصل

الكتاب أو السنّة، بحيث تربط بين تلك النصوص علاقة من حيث تخصيص بعضها ببعض وكلّ 

ة، أدركوا من خلالها هذه الأنواع من التّخصيص الّتي ذكروها هي عبارة عن قرائن لفظيّة وحاليّ 

في هذا ( هـ732ت()القيّم الجوزية ابن)يقول  ة،الكلاميّ أهميّة السّياق في تحديد معنى الوحدات 

نّما هي أدلّة يستدلّ بها على مراد المتكلّم، فإذا ظهر مراده : "الصّدد الألفاظ لم تقصد لذواتها، وا 

 ووضّح بأيّ طريق كان عمل بمقتضاه سواء كانت بإشارة، أو كتابة، أو إيماءة، أو دلالة عقليّة، أو

                                     
 4صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط(: ه232ت) أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري -1

 .4214، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ص (م2002-ه4224)
ونصّ  ،(22دون خمس ذَود صدقة رقم باب ليس فيما ( )22) كتاب الزّكاة ،4232حديث رقم  المصدر نفسه، -2

حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة '' :هوالحديث الشّريف 
ليس فيما دون خمسة أَوسُق ''  :قال المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الّله عنه أنّ رسول الله 

خمس أوراق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَود من الإبل من التّمر صدقة، وليس فيما دون 
 . 433، ص''.صدقة

 .222مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي -3
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فالألفاظ عبارة عن دلالات يتوصّل عن طريقها إلى  1."عادة له مطّردة لا يخلّ بهاقرينة حالية، أو 

ذا كان المعنى غامضا، توصّل إليه السّامع عن طريق  المعاني والمقاصد الّتي يريدها المتكلّم وا 

 .قرينة من القرائن الّلفظية، أو الحالية الّتي يظهرها المقام

العموم والخصوص عند علماء أصول الفقه سنعرض  بعد هذه الّلمحة الموجزة عن ألفاظ

الإحكام في أصول ): في كتابه( الآمدي)إلى بعض مسائل العموم والخصوص الّتي ذكرها 

 (الأحكام

 :ال تي ذكرها الآمديمسائل من العموم والخصوص  -4

مجموعة من المسائل تتعلّق بلفظ ( الإحكام في أصول الأحكام)في كتابه ( الآمدي)ذكر 

 خصيص بالقياسعموم والخصوص، من نصوص القرآن الكريم، حيث يقول في التّ ال

  :قوله تعالىأن قالوا بعموم  ا تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس،وممّ : قال علي" 

                               ( سورة

المدخول بها وغير المدخول بها سواء، ولم يقيموا غير المدخول بها في : فقالوا، (242الآية البقرة،

 2."الوفاة على غير المدخول بها في الطّلاق

: قوله تعالىوممّا خصّ بالإجماع : قال                

    (،44الآية سورة النّساء)، فخصّ بنصّ السنّة العبد بأنّه لا يرث وخصّت السنّة أيضا 

                                     
محّمد محي الدّين : إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، تح (: ابن القيّم الجوزية)شمس الدّين محمّد بن أبي بكر  -1

 . 241، ص4م، ج4233، 4ط ،ى، مطبعة السّعادة، مصرعبد الحميد، المكتبة التجارية الكبر 
 .434، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -2
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   :وقال تعالىالكافر بأنّه لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر،        

                ( 03الأحزاب، الآيةسورة). 

، فخصّ الكتاب قاتل الخطأ 1".انيَ س  والن   أ  طَ ي الخَ ت  مَّ عن أ   عَ ر ف   ": وقال رسول الله 

 2."الوضوء ا أنّه منتقضُ بوجوب الكفّارة عليه، وخصّ الإجماع المنقول من أحدَثَ ناسي  

من خلال هذه النصوص المستشهد بها من القرآن الكريم ومن الحديث النّبوي الشّريف 

يتبيّن لنا أنّ موضوع العموم والخصوص من أهمّ المباحث الّلغوية عند الأصوليين؛ لأنّه يوضّح 

 الكثير من المسائل الفقهية الّتي يحتاج الإنسان إلى فهمها لتعلّقها بأمور دينه ودنياه ففي الآية

يدلّ على أنّ العدّة أربعة أشهر تتعلّق ..." اويذرون أزواج  : "لفظ العمومالكريمة الأولى نجد أنّ 

 .بالمرأة المدخول بها، والّتي لم يدخل بها وتوفّى عنها زوجها

لة بين الّلفظ والمعنى من أهمّ القضايا الدّلالية الّتي درسها الّلغويون القدامى وتُعدّ الصِّ 

 الدّلالية؟ المسألةالسّواء، فما موقف الأصوليين من هذه  والمحدثون على

 :صلة ال لفظ بالمعنى عند علماء أصول الفقه -3  

انقسم المفكّرون والفلاسفة والأصوليون والّلغويون المحدثون اتجاه قضيّة العلاقة بين الّلفظ 

ينفي أن تكون هناك علاقة فريق يرى أنّ هناك علاقة طبيعيّة بينهما، وفريق  ومعناه إلى فريقين،

ا رأيه أنّ كونها علاقة اعتباطيّة يعقدها المتكلّم دون تعليل وسنكتفي في هذا المقام بينهما، مبرّر  

 :بعرض آراء الأصوليين اتجاه قضيّة الصّلة بين الّلفظ والمعنى وهي تنقسم إلى اتجاهين

 

                                     
 . (2023)برقم ، 232، ص4ج ،"سننه"رواه ابن ماجه في  - 1
 .434، ص4ج الإحكام في أصول الأحكام،: الآمدي -2
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لة الطبيعي ة بين ال لفظ والمعنى -3-2  : القول بالص 

أنّهم لا يقولون بوجود مناسبة ذاتيّة بين الّلفظ ومدلوله، سوى  علماء الأصول ول عنالمنق

ابن )حيث يقول ( ه230ت()عبّاد ابن سليمان الصّيمري)، ونسبه إلى (ابن أمير الحاجّ )ما أثبته 

 أنّ أهل التّكسير وبعض المعتزلة منهم، عبّاد بن سليمان الصّيمري،: "في هذا الصّدد( أمير الحاج

، 1."ذهبوا إلى أنّ بين الّلفظ والمعنى مناسبة طبيعيّة موجبة لدلالته عليه، فلا يحتاج إلى الوضع

لو لم تحصل : "بالعلاقة الطبيعيّة بين الّلفظ والمعنى مستدلّا بأنّه( عبّاد بن سليمان الصّيمري)وقال

واحد بمسمّاه  مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعيّنة والمعاني للزم أن يكون تخصيص كلّ 

 2."ترجيحا للممكن من غير مرجّح وهو محال

يرى هذه المناسبة موجبة لدلالة الصّيغة الصّوتية على مفهوم معيّن وبالتّالي ( لصّيمريا)ـ ف

للألفاظ دلالات على ما : " في هذا المعنى( الرّازي)فالعلاقة بين الّلفظ والمعنى اعتباطية، ويقول 

الألفاظ تدلّ على المعاني،لأنّ المعاني هي : الأعيان، ولهذا السّبب يقال في الأذهان لا على ما في

 3."الّتي عناها العاني، وهي أمور ذهنية

لأنّ المعنى هو ما يُترجم المحتوى الفكري  ؛فالألفاظ تدلّ على المعاني الموجودة في الذّهن

ا من البُعد وظننّا: "ويستدلّ على رأيه بقوله ه صخرة قلنا إنّه صخرة فإذا قرّبنا منه أنّا إذا رأينا جسم 

وشاهدنا حركته وظننّاه طيرا قلنا إنّه طير، فإذا ازداد القرب علمنا أنّه إنسان فقلنا إنّه إنسان 

 فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصوّرات الذهنيّة يدلّ على أنّ مدلول الألفاظ هو الصّور الذهنية

كما يقول ، لاف الأسماء يتغيّر باختلاف التصوّرات الذهنيّة، فتغيّر واخت4."لا الأعيان الخارجة

                                     
 .72، ص4م، ج4222-هـ4247ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، دار الفكر، بيروت،  -1
 .22، ص4، ج(ت.د)، 2، دار الكتب العلمية، طهران، ط(مفاتيح الغيب)التفسير الكبير : الرازي -2
 . 24، ص4ج المصدر نفسه، -3
 .24، ص4ج، المصدر نفسه -4
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 إنّ دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها، ولا الاسم واجبٌ : "في هذا الصّدد( الآمدي)

 1."سمية، وجواز إبدال اسم البياض بالسّواد في ابتداء الوضعللمعنى، بدليل انتفاء الاسم قبل التّ 

قوله إلى أنّ العلاقة بين الّلفظ والمعنى اعتباطية، ولا تدلّ من خلال ( الآمدي)يذهب 

الأسماء على معانيها لذواتها، ويستدلّ على رأيه بأنّنا يمكن إبدال اسم البياض بالسّواد في أوّل 

وقد حكى أنّ بعضهم كان يدّعي أنّه يعلم المسمّيات من الأسماء، فقيل له ما مسمّى "الوضع، 

فمن طبيعة ، 2."أجد فيها يبسا شديدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك: ربر، فقالآذغاغ وهو من لغة الب

أجد فيها يُبس ا شديد ا، وأنّه الحجر لكن وجّهت الكثير : " الصّوت يتوصّل إلى معنى الّلفظ، لذا قال

 أنّها لو كانت ذاتيّة لما اختلفت باختلاف النّواحي،: "منها( الصّيمري)من الانتقادات، لما قاله 

فلو كانت الصلة طبيعيّة  ،3."ولكان كلّ إنسان يهتدي إلى كلّ لغة ولكان الوضع للضدّين محال

أنّه لو كان كذلك لامتنع نقل الّلفظ عن معناه الذّاتي : "بينهما لَتكلّم النّاس كلّهم لغة واحدة، ومنها

فاختلاف لغات  ،4."ثلهإلى معنى آخر، بحيث لا يُفهَم منه الذّاتي أصلا واللّازم باطل فالملزوم م

 .لة الطبيعيّة بين الّلفظ والمعنىالأقاليم، دليل على بطلان القول بالصّ 

    :لة الاعتباطية بين ال لفظ والمعنىالقول بالص   -3-2

وقولهم  ،أنّ العلاقة بين الّلفظ والمعنى هي علاقة اعتباطية أصول الفقهمعظم علماء  يقرّر

رادة الله سبحانه وتعالى، والدّافع إلى الوضع الّلغوي في نظرهم هو أهذا مبنيّ على مبد  الوضع وا 

فالنّظرة  حاجات الإنسان واضطراره إلى إيجاد وسيلة يعبّر بها عن رغباته وحاجاته وهي الّلغة،

أنّ الألفاظ لا تدلّ على المعنى ''الأصوليّة للألفاظ في علاقتها بالمعاني، تقوم على حقيقة مفادها 

                                     
 .32، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -1
 .72، ص4التقرير والتحبير، ج: ابن أمير الحاجّ  -2
 .442، ص4نهاية السّول، ج: الإسنوي -3
 .72، ص4التقّرير والتحبير، ج: ابن أمير الحاجّ  -4
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؛ أيّ أنّ الألفاظ لو كانت تدلّ على المعاني بذواتها لما 1''.لأنّ لغات العالم ليست متساوية؛ ذاتهاب

كان هناك اختلاف بين الّلغات والّلهجات بين الأمم والشعوب ويصبح الإنسان قادرا على فهم كلّ 

ل أكثر من معنى الّلغات دون تعلّم، في حين يشير بعض الأصوليين إلى أنّ بإمكان الّلفظ أن يحم

 2."إنّه لا يمتنع عقلا  أن يُوضع أحد الّلفظين على مسمّى واحد(: "الآمدي)وهذا ما يؤكّده قول 

والنّظر إلى دلالة الّلفظ في بعده المعجمي والسّياقي من أسس دراسة الّلفظ عند علماء الأصول   

على أنّ  يطة به، بناء  وضرورة النظر والاحتكام إلى سياق الخطاب، وهي من المقتضيات المح

نّما يُعدّ المتكلّم المرجع في تعيين المعنى والهدف من الخطاب وبما أنّ  ،الألفاظ لم تقصد لذاتها، وا 

هي الّتي جعلت علماء الأصول يشتغلون  -كما سبق القول-الوُجهة التفسيريّة لعلم أصول الفقه 

: في هذا السّياق( ابن رشد)بالقضايا والمباحث الّتي هي من صميم علم الّلغة والدّلالة، حيث يقول 

،أيّ أنّ معنى الكلمات يتّضح  3."المتكلّم بها أنّ دلالات الألفاظ إنّما تُحمل على ما يُعلم من قصد"

إلى أنّه ينبغي التّمييز هنا ( التّقرير والتّحبير)ذهب صاحب ، و ويُقاس انطلاقا من غرض المتكلّم به

 "أحدهما وجود مناسبة قطعيّة بين الّلفظ ومعناه، إذا كان واضع الّلفظ هو الله تعالى : بين أمرين

 ة إلى بعض الألفاظ مع معناه، فلقصور منّا أو لغيره من مقتضياتفإن خفي ذلك علينا بالنّسب

رادته يكفي الظنّ بوجود مناسبة بين الّلفظ ومعناه، إذا كان واضع الّلفظ من : والثاّني، 4."حكمته وا 

  5."لأنّ الظّاهر حكمة الواضع ورعاية التناسب من مقتضياته" ؛عامّة النّاس

وليين في العلاقة بين الّلفظ والمعنى اتّسم بالدقّة لأنّهم لم ممّا سبق يتّضح لنا أنّ بحث الأص

يقولوا بالمناسبة الذّاتية وبرّروا هذا الرّأي بتباين الألسن والّلهجات، فاختلاف الّلغات واتحاد 
                                     

 .442، ص4نهاية السّول في شرح منهاج الأصول، ج: الإسنوي -1
 .40، ص7الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -2
 .240، ص2المقدّمات الممهّدات، ج: ابن رشد الحفيد -3
 .72، ص4رير والتحبير، جالتق: ابن أمير الحاج -4
 .72، ص4المصدر نفسه، ج -5
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المدلولات دليل على عدم وجود علاقة ذاتيّة بين الّلفظ والمعنى، كما لم يقولوا بالاعتباطية الصّرفة 

 .بوجود مناسبة تابعة لاختيار الواضع بل قبلوا

وحتّى يفهم المقصود من الكلام والألفاظ فقد تتبّع الأصوليون والّلغويون المعاني وحلّلوا 

هذا  السّياقات المختلفة للوصول إلى الدّلالة، فما مفهوم مصطلح الدّلالة عند الأصوليين والّلغويين؟

 :ما سنناقشه في الفصل الثاني من هذا الباب
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 : الفصل الثّاني

 .مفهوم الدّلالة وأقسامها بين الأصوليين والّلغويين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثّاني

وأقسامها بين الأصوليين  مفهوم الدّلالة

 .والّلغويين
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ل  (ستيفن أولمان)و (الغزالي)مفهوم الد لالة بين : المبحث الأو 

 .لغةعلماء ال   -بعض-علماء أصول الفقه و -بعض–لالة عند مفهوم الد   -2

عند علماء الأصول، حيث يجد الباحث في كتب علماء أصول الفقه  الد لالةتعدّدت مفاهيم     

اللّفظيّة من الكتاب والسنّة وأقوال أهل الحلّ  لتوقّف الأدلّة'' ، وذلك لتعريف الد لالةتعبيرات متعدّدة 

معرفتها لغة، من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص والإطلاق والعقد من الأمّة على 

وغيره ممّا لا  ،نبيه والإيماءوالتّقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم، والإقتضاء، والإشارة والتّ 

 : ومن تلك التّعريفات نذكر، 1".يعرف في غير علم العربيّة

 مصطلح الد لالة، أنّ (هـ271( )أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني)يرى 

الدّليل كلّ أمر صحّ أن يتوصّل : "ولا فرق بينهما، حيث يعرّف الدّليل بقوله لمصطلح الد ليلمرادف 

 2."بصحيح النّظر فيه إلى علم ما لا يعلم بالاضطرار، وكذلك الدّلالة

 ومستدلاًّ  والدّليل يسمّى دلالة  : "هو الحجّة والبرهان، إذ يقول في هذا السّياقعنده والد ليل 

، فالدّلالة هي الحجّة والسلطان 3."ا، إلى غيرها من العبارات المترادفةا وبرهان  وسلطان   به، وحجّة  

 .نريد إثباته وهي ما نستدلّ به على أمر معيّنٍ 

مصدر دلّ يدلّ : الدّلالة بفتح الدّال على الأفصح '' :بقوله الد لالة( ابن النجّار)ويعرّف 

  4''.دلالة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر

، وقد ذكر علماء الأصول عدّة تسميات تتفرّع عن الد ليلبمعنى  الد لالة من قوله أنّ  فهمُ يُ 

ني)الدّلالة والدّليل لخّصها  وهو  واحدٌ  أمرٌ  ،به والمستدل   والد لالة   الد ليل  ...'' : في قوله (الباقلا 
                                     

 .224البحث الدّلالي عند الأصوليين، ص: خالد عبّود حمّودي و زينة جليل -1
 .443، ص4، جكتاب التلخيص في أصول الفقه: ينيالجو  -2
 .442المصدر نفسه، ص -3
 .423، ص4ج،شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار -4
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فهو المبيّن  الد ال البيان والحجّة والسلطان والبرهان، كلّ هذه الأسماء مترادفة على الأدلّة نفسها فأمّا

لغيره بنصب الدّليل وهو اللّه تعالى الناصب لأدلّة العقل والسّمع وكلّ من نصب لغيره دليلا على 

المخبر عن الدّلالة والمنبّه عليها بأنّه دالّ مجازا واتّساعا شيء فهو دالّ بما نصبه، وقد يُوصف 

بالدّلالة فهو المنصوب له الدّلالة سواء استدلّ بها أم المدلول وتشبيها له بحال ناصب الدّليل، وأمّا 

لم يُستدلّ، وقد يقع قولنا مدلول له على المجاز إذا ذكر الدّلالة عند السّؤال عنها مجازا وتشبيها 

فإنّه اسم مشترك بين الباحث الناظر المفكّر الطّالب لعلم  المستدل  من نصبت له الدّلالة، وأمّا بحال 

بفتح  المستدل  حقيقة الأمر المنظور فيه وبين السّائل عن الدّلالة على المذهب والمطالب بها، وأمّا 

يكون هو الحُكم المطلوب فقد يحتمل أن  والمستدل  لهالدّال فهو المُطالب بالدّلالة والمسؤول عنها، 

علمه بالنّظر إلى الدّليل، ويحتمل أن يكون هو الرّجل المُطالب بالدّلالة السّائل إذا أُجيب إليها، وأمّا 

فلا يجوز أن يكون إلّا الحكم المطلوب علمه بالنّظر في الدّليل كتحريم شرب المستدل  عليه 

فقد يقع على النّظر في الدّليل والتأمّل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور  الاستدلالوأمّا  ...الخمر

 1."فيه، وقد يقع على المساءلة والمطالبة به

هي كون : "الدّلالة وبيّن أقسامها بناء على الوضع الّلغوي قائلا( الأسنوي) عرّف وقد

 2."الشّيء يلزم من فهمه شيء آخر

غيره، فإن كان  ، فُهمَ كون الشّيء متى فُهمَ : "قائلا  ( هـ172ت( )ابن أمير الحاج)ويعرّفها 

 الشّيء فُهمَ  بسبب وضع الشّيء للغير جعله بإزّائه، بحيث إذا فُهمَ :  التّلازم بينهما بعلّة الوضع؛ أيّ 

                                     
 .ومابعدها 207، ص4التقريب والإرشاد،ج -1
 .44، ص2الأسنوي، نهاية السّول في شرح منهاج الأصول، ج-2
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أيّ دلالة الشّيء على الغير وضعيّة أو بالعقل أو كان التّلازم بينهما بإيجاب  -فوضعيّة -الغير 

 1."ة؛ أيّ فدلالة الشّيء على الغير عقليّةالعقل فعقليّ 

دراسة معاني الألفاظ؛ لأنّ الهدف من الدّراسة الّلغوية هو  وفالغاية من علم الدّلالة ه

الوصول إلى المعنى في جميع المستويات الّلغوية الصّوتية والصّرفية، والنّحوية والمعجميّة  

ير الّلغوية الّتي تنتج عن المخاطب في المواقف العلامات غ: بالإضافة إلى ملابسات المقام؛ أيّ 

لتشعّب حقول هذا  ؛(الد لالة)مصطلح كما اختلف بعض الّلغويين في تحديد  ،الكلامية المختلفة

ا من ربطه بتخصّص وارتباطه بعلوم كثيرة، فمنهم من حدّد مفهوم هذا المصطلح انطلاق   العلم

لتخصّصه ومجاله المعرفيّ، نذكر من بين تلك  كلّ واحد منهم يعرّف المصطلح وفقا  ف ،معيّن

 : التّعاريف ما يأتي 

في ( بريال) Berial علم الدّلالة مصطلح حديث أوّل من وضعه العالم الفرنسي الّلغوي« 

( sema) مأخوذ عن كلمة والمصطلح ،(السيمانتيك( )semantics) وقد أسماه 4127سنة 

  2».علامة: اليونانية وتعني

في كتابه السّابق من أولى الدّراسات العلميّة الحديثة الّتي عُنيت بدراسة ( بريال)وتُعدّ دراسة    

ة اليونانية واللّاتينية والسنسكريتية الّتي من دراسة الّلغات الكلاسيكيّ  مستقاةالمعنى وكانت جهوده 

  3."بحث الألسني والدّلاليفتحت كلّها منافذ كبيرة للدّرس الّلغوي الحديث وأرست قواعد مهمّة في ال

ا في علم يكمن في تخصيصه كتاب  ( بريال)ويُجمع المؤرّخون الّلغويون لعلم الدلّالة على أنّ فضل 

                                     
 .440، ص4ج، (م4222-هـ4247)ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، دار الفكر، بيروت،  -1
 . 24-20علم الدّلالة، ص: أحمد عمر مختار -2
، وعلم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث 247علم الّلغة مقدّمة للقارئ العربي،  ص: محمود السّعران: ينظر -3

 .41م، ص2004العربي،  منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 
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بداعه لمنهجٍ  في دراسة المعنى، ينطلق من الكلمات نفسها لمعاينة الدّلالات دون  جديدٍ  الدّلالة وا 

 .ربط ذلك بالظّواهر الّلغوية الأخرى

( السيّد الشّريف الجرجاني)تعريف اصطلاحيّ لهذه المادّة في تراثنا، ما أورده ولعلّ أقرب 

هي كون الشّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و : " حيث يقول ( ه142 – 720)

 1''.الشّيء الأوّل هو الدالّ و الثاّني هو المدلول

بينها وبين المفهوم والهويّة  التّمييزن ا ممفهوم الدّلالة انطلاق   يبيّن (لشّريف الجرجانيا)ـ ف

بإزّائها  ضعَ المعاني هي الصّور الذهنيّة من حيث وُ '': بقوله( المعنى)ا والماهية، حيث يضيف معرّف  

ومن حيث أنّها  ،معنى يتْ مٍّ سُ  الألفاظ والصّور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنّها تقصد بالّلفظ،

، ومن اهية  مَ  يتْ مٍّ في جواب سُ  قولٌ ا، ومن حيث إنّها مَ مفهوم   يتْ مٍّ تحصل من الّلفظ في العقل سُ 

  2''.ويّة  هَ  يتْ مٍّ ومن حيث امتيازها عن الأغيار سُ  ،قيقة  حَ  يتْ مٍّ حيث ثبوتها في الخارج سُ 

 :يمكن أن نمثّل لهذا التّعريف بالمخطّط الآتي

 المعاني      

 امتيازها عن الأغيار تقصد بال لفظ

 هوية حقيقة ماهية مفهوم معنى

 .مخطّط وضّحنا من خلاله مفهوم المعنى عند الشّريف الجرجاني: 2 رقم الشكل

أنّه حدّد المعنى بطريقة تجعله يحمل مفهوم ( الشّريف الجرجاني)يتّضح لنا من خلال تعريف 

يحاولون تتبّع القصد الّذي عبّرت عنه النّظرية التداولية الحديثة، حيث نجد أنّ علماء الأصول 

  .المقاصد من أجل الوصول إلى الدّلالات الّتي تختلف باختلاف تلك المقاصد

                                     
 .24م، ص 4221 - 4221فلوجل، نشر مكتبة لبنان، بيروت، : التّعريفات، تح(: الجرجاني)السيّد الشريف  -1
 .413 - 412المصدر نفسه، ص -2
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 :التّعريفات الآتية فنوضّحه من خلالأمّا في الإطار الّلساني لعلم الدّلالة 

  1''.علم الدّلالة هو دراسة المعنى''-4 

2''.علم الدّلالة هو دراسة المعنى في الّلغة''-2   

3''.الدّلالة هو دراسة المعنى المنقول عن طريق الّلغةعلم ''-4   
4" .علم الدّلالة هو جزء من الّلسانيات الّذي يعنى بالمعنى  1-  

 5''.الدّلالة الّلسانية هي دراسة الكيفيّة الّتي تنتظم بها الّلغات وتعبّر عن المعاني''  -1

يستخدم للإشارة إلى  مصطلح تقنيّ  '': بأنّهاعلم الدّلالة  (بالمر( )palmer)كما يعرّف 

 عام   وليس هناك اتفاقٌ  ،من الّلغة متعدّدةدراسة المعنى بشكل غير مقصود؛ ويشمل المعنى جوانب 

 6''.إمّا حول ماهية المعنى، أو حول الطّريقة الّتي ينبغي وصفه من خلالها

                                     
''Semantics is the study of meaning '': HURFORD JAMES AND BRENDAN HEASLEY 

(1983). Semantics: a coursebook. Cambridge, CUP. [a sort of “do-it-yourself” textbook 

on semantics; lots of 

exercise]
1

  
2
-''Semantics is the study of meaning in language :'' HURFORD JAMES AND 

BRENDAN HEASLEY (1983). Semantics: a coursebook. 

Cambridge, CUP. [a sort of “do-it-yourself” textbook on semantics; lots of 

exercise]  
3

- Semantics is the study of meaning communicated through language :   LYONS, JOHN 

(1977): Semantics 1 & 2. Cambridge, CUP. [one of the “Bibles” of semantics; it is old 

but complete. Quite dense, use only for reference of specific points] (  
4
-''Semantics is the part of linguistics that is concerned with meaning '' :  LÖBNER, 

SEBASTIAN (2002). Understanding Semantics. Arnold: London:Blackwell.  
5

- Linguistic semantics is the study of how languages organize and 

express meanings : KREIDLER, CHARLES W. (1998). Introducing English Semantics. 

London: Routledge [another recent introduction to semantics; the choice of topics is a 

bit peculiar, and sometimes, it can be a bit technical, but it can be used for reference]   
6
« semantic is technical term used to refer to the study of meaning 

unformately ,meaning covers a variety of aspects of language and there is no very 

general agreement either about what meaning is or about the way in which it should 
be described .F.R.Palmer: Semantics,Anew outline,Combridge,London-New York-

Melbourne.1976,P 01  
  420علم الدّلالة، ص: بالمر   
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في مضمونها على أنّ علم نلاحظ أنّ أغلب التّعريفات الّلغوية السّابقة لعلم الدّلالة تتّفق 

يقوم بدراسة الرّموز  علمٌ '' :يتبيّن لنا أنّ علم الدّلالة يدرس المعنى فهو الدّلالة فرع من الّلسانيات، إذ

يستعملها الفرد للتّعبير  وذلك بوصفها أدوات اتّصالٍ  ؛علميّةٍ  على أسسٍ  قائمة   دراسة   عامّةٍ  بصفةٍ 

ذا كانت هذه الرّموز حاملة   للمعاني، فإنّ موضوع علم الدّلالة هو كلّ ما يقوم بدور  عن أغراضه وا 

حسب -وبناء على هذه التعريفات يمكننا القول1 ."ا أم غير لغويّ أكان لغويًّ  العلامة، أو الرّمز سواء  

لرّموز لاستجلاء معانيها بالإضافة إلى العلاقات أنّ علم الدّلالة يدرس كلّ العلامات وا -رأينا

الدّلالية بين المفردات وكلّ ماله علاقة بالمعنى ومن الموضوعات الّتي يدرسها علم الدّلالة كذلك 

البنية الدّلالية للمفردات الّلغوية والعلاقة الدّلالية بين المفردات، كالتّرادف والتضادّ، المعنى الكامل « 

في ، 2».ات القواعديّة بينها، علاقة الألفاظ الّلغوية بالحقائق الخارجيّة الّتي تشير إليهاللجملة والعلاق

للتّعريفات ''قائمة ( معنى المعنى) :في كتابهما( ريشاردز)و( أوجدن)وضع الّلغويان  هذا السّياق

نذكرها كما ا وهي عبارة عن ستّة عشر تعريف   ،''.الرّئيسة المفضّلة لدى دارسي المعنى المشهورين

 : 3يأتي

 (:المجموعة الأولى)''

 .خاصيّة أساسيّة-4

 .علاقة بأشياء أخرى، فريدة غير قابلة للتّحليل-2

 (:المجموعة الث انية)      

                                     
م 2004الدّلالة الإيحائيّة في الصّيغة الإفرادية، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق،: صفيّة المطهري -1

 . 22ص
 .42مقدّمة في علمي الدّلالة والتخاطب، ص: محمّد محمّد يونس علي -2
كر ولعلم الرّمزية، مع مقالتين ملحقتين لأمبرتو إيكو، معنى المعنى، دراسة لأثر الّلغة في الف: أوجدن وريتشاردز - 3

 .70كيان أحمد حازم يحي، دار الكتاب الجديدة المتّحدة،  لبنان، دط، ص : قدّم للكتاب وترجمه
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 .الكلمات الأخرى الملحقة بكلمة في المعجم -4

 .للكلمة  connotationالدّلالة الإيحائية -2

 . Essenceجوهر -3

 .موضوع مافعاليّة مسقطة على  -2

 .حدث مقصود-أ -7

 .إرادة -ب

 .موضع أيّ شيء في نظام ما -1

 .ما في تجربتنا المستقبليّة النّتائج العمليّة لشيءٍ  -2

 .النّتائج النظريّة الّتي يستلزمها تعبير ما، أو المتضمّنة فيه -40

 .العاطفة الّتي يثيرها أيّ شيء -44

 (:المجموعة الث الثة)

 .ا علاقة مختارةتربطه بالعلامة فعليًّ ذلك الّذي  -42

 .الآثار التذكّرية لمؤثّر ما، الترابطات المكتسبة -44 - أ

 .حادثة أخرى تلائمها الآثار التذكّريّة لأيّة حادثة - ب

 .ذلك الّذي تؤوّل العلامة بوصفها تتحلّى به  - ت

 .ما يوحي به أيّ شيء  - ث

 :وفي  حالة الرّموز - ج

 .رمز ما ا مستعملذلك الّذي يحيل عليه فعليًّ 

 .ذلك الّذي يعتقد مستعمل رمز ما أنّه يحيل عليه -43

 .ما اؤوّل رمز  ي ذلك الّذي -42
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 .يحيل عليه - أ

 1.يعتقد أنّه يحيل عليه-ب

  2''.يعتقد أنّ مستعمله يحيل عليه -ب   

 ه ريتشاردز وأوجدن تعقيدب يؤيّدا، وهذا ما ا معيّن  ا لسانيًّ نلاحظ أنّ كلّ تعريف يعكس اتجاه  

ومن تلك التعاريف يتبيّن لنا أنّ الدّلالة ، مصطلح المعنى وصعوبة حصره في مجال واحدمفهوم 

 : لة علاقة بين عناصر ثلاثةهي محصِّ 

 . مشار إليه في العالم( ج) ،فكرة أو مفهوم( ب)علامة، ( أ)

 .العلاقة بين العلامة والفكرة مباشرة واعتباطية●

 (.ةإشاريّ )ة إليه تلازميّ العلاقة بين الفكرة والمشار ●

لم تكن '' فهي أوسع بل مجال البحث فيها ـ،والبحث في الدّلالة لا يقتصر على الّلغويين فقط

في يوم من الأيّام مقصورة على عالم الّلغة وحده، بل هي باتّساعها وتشعّبها وتعدّد أوجهها تكون 

وعلم النّفس وعلم  غة والفلسفة والمنطقنقطة التّقاطع لعدد كبير من العلوم الإنسانيّة، كعلم الّل

فاتّساع نطاق البحث في الدّلالة ، 3."الاجتماع وعلم الحيوان والتربية والآداب والنّقد الأدبي وغيرها

قد يمثّل إحدى الصّعوبات الّتي تواجه الباحثين في مجال الدّراسة  ،ة وتشعّبهعلى العلوم الإنسانيّ 

  .الدّلاليّة

مفهوم الدّلالة عند بعض علماء أصول الفقه وبعض علماء اللغة االقدماء  بعد دراسة

العلاقة بين "و" الد ليل ال لغوي"و ،"مفهوم الد لالة" ننتقل في المطلب الآتي إلى مناقشة، والمحدثين

                                     
 .70معنى المعنى، دراسة لأثر الّلغة في الفكر ولعلم الرّمزية، ص : أوجدن وريتشاردز - 1
 .70المصدر نفسه، ص  - 2
 . 443م، ص 4214، 2أضواء على الدّراسات اللّغوية المعاصرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط: انايف خرم -3
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فما مدى تقارب مفهوم الدّلالة عند كلّ واحد ( ستيفن أولمان)و( الغزالي)بين  "الدال  والمدلول

 ؟منهما

(:ستيفن أولمان)و (الغزالي)لالة بين مفهوم الد   -2  

من خلال تتبّعنا لتعريفات علماء الأصول لعلم الدّلالة، نجدها مجتمعة على مضمون واحد 

د محمّ )دالّ ومدلول، والعلاقة بينهما إمّا وضعيّة أو عقليّة، وقد وضع : وهي أنّ الدّلالة عبارة عن

 :صور يمكن أن يأتي عليها الدّال والمدلول، وهي، أربعة (علي الفاروقي التهانوي

 .كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا، كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال :الأولى"    

 .كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ، كزيد، الداّل على شخص إنسان :الث انية     

 .الألفاظ عكس الثاّنية كالخطوط الدالّة على :والث الثة     

 1."كون كلّ منهما غير لفظ، كالعقود الداّلة على الأعداد :والر ابعة     

 ،ا والمدلول غير لفظا في صورة لفظ، فقد يأتي الدّال لفظ  فالدالّ والمدلول لا يأتيان دائم   

تدلّ على كلمة، وقد يأتي كلّ من الدّال والمدلول  وقد يأتي الدّال غير لفظ، عبارة عن إشارة مثلا  

  .غير لفظ، كالعقود الدالّة على الأعداد

  :نلمح من مضامين التّعريفات الأصولية السّابقة للدّلالة، إشارتها إلى

دي )ذهب إليه  لحديثهم عن العلاقة الاستدعائية بين الدّال والمدلول، وهو ما ؛الص ورة الذهني ة-2

في الّلغة لا يستطيع المرء فصل الصّوت عن الفكر، كما لا يستطيع فصل ": في قوله( سوسير

  2."الفكر عن الصّوت

                                     
الأستاذ أمين الخولي : لطفي عبد البديع، راجعه: كشّاف اصطلاحات الفنون، تح: محمّد علي الفاروقي التهانوي -1

 .212، ص2، ج(دت)دار الكتاب العربي، 
مالك يوسف : يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النصّ العربيّ : علم اللغة العام، ترجمة: فردينان دي سوسير - 2

 .420م، ص 4213، 4المطلبي، دار آفاق عربيّة، بغداد، ط
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الدّال والمدلول والمرجع، يؤيّد هذا المعنى الّذي ذهبنا : بأركانها الثلّاثة، وهي العلامة ال لغوي ة -2

له وجود ( الرّجل: )فقولنا» : الألفاظ من مراتب الوجود قائلا  الّذي يبيّن فيه رتبة ( الغزالي)إليه قول 

في الأعيان وفي الأذهان وفي اللّسان، أمّا وجوده في الأعيان فلا عموم فيه، إذ ليس في الوجود 

مّا عمرو، وليس يشملهما شيء واحد هو الرجوليّة  1«.رجل مطلق بل إمّا زيد، وا 

قد أدرك المرجع  وأشار إليه، فإذا ما قابلنا ( الغزالي)ا من هذا القول يتبيّن لنا أنّ انطلاق  

رأيه برأي الّلغويين المحدثين يتّضح لنا أنّ الموجود في الّلسان والموجود في الأذهان يقابل المدلول 

 : ، فيما يأتي(الغزالي)عند  مقوّمات الدّلالةأو المحتوى، ونلخّص 

ويرى أنّ  2."الوجود المادّي الحقيقي: "أو هو الوجود العيني الخارجي، :لأعيانالموجود في ا-2

( رجل)عموم فيه؛ لأنّه يدلّ على شيء واحد، وقد مثّل لذلك بلفظ  الّلفظ الموجود في الأعيان لا

 .جولةالّذي يعمّ كلّ اسم رجل تنطبق عليه صفة الرّ 

وهذه الصّور الحاصلة في  ،3«.هنداخل الذّ هو الوجود الصّوري  »: الموجود في الأذهان-2

ة تدرك الأذهان ناتجة عن إدراك الموجودات في العالم الخارجي الّتي تصبح بمثابة علامات لغويّ 

مثّل في ت، أمّا الموجود في الأذهان في(الدّال: )بالذّهن ونستطيع القول أنّ الموجود في الأعيان هو

 فيسمّى( الرّجل)وأمّا ما في الأذهان من معنى »  :بقوله ، ويشرح الموجود في الأذهان(المدلول)

كليًّا من حيث إنّ العقل يأخذ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرّجل فإذا رأى عمر ا منه 

صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو الّذي حدث الآن كنسبته إلى زيد الّذي عهده 

ا بهذا المعنى فلا بأس ي، فإن سمّ أوّلا ، فهذا معنى كليّته تدرك من ( الغزالي)عند  فالدّلالة، 4«.عامًّ

                                     
 .407، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1
 .77، ص -وء علم اللّغة الحديثدراسة في ض –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محّمد عبد العبّود -2
 .77المرجع، نفسه، ص  -3
 .407، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -4
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الموجود في "و ،"الموجود في الأذهان"و "الموجود في الأعيان": خلال ثلاثة مستويات، وهي

واصلي، إذ أنّ الإنسان أهميّة الّلغة في إبداع النّظام التّ ( الغزالي)فقد أدرك »  ، ومن هنا"اللّسان

يكيّف تعامله مع الواقع الخارجي، من خلال كفاءته العقليّة الّتي تسمح له بابتكار النّمط التّرميزي 

الدّال وفق التصوّر الحسّي، وما يوفّره المحيط الاجتماعيّ من إشارات ورموز ترتبط بعالم الأشياء 

ة التّي جاء بها ة الإحاليّ المحسوسة وقد أصبح هذا التصوّر لعالم الأشياء محور ا أساسيّا في النظريّ 

حيث أشارا إلى أهميّة التّحليل المزدوج الّذي ...معنى المعنى: في مؤلّفهما( أوجدن)و( ريتشاردز)

، فالغزالي 1«.يتناول العلاقة بين الألفاظ والأفكار من جهة، والأشياء المشار إليها من جهة ثانية

ويمكن أن نمثّل لهذه  ،ة الّتي يستدعيها الّلفظ المنطوقا للفكرة، أو الصّورة الذهنيّ ا كبير  يولي اهتمام  

وهو مصطلح بحثه  (المثل ث الد لالي) :بمصطلح( الغزالي)المفاهيم الخاصّة بمراتب الوجود عند 

 (الغزالي)و ،"العبارة"في كتابه ( ابن سينا)علماء العربيّة في تبيين كيفيّة حدوث الكلام وفهمه مثل 

 2«".منهاج البلغاء وسراج الأدباء: "في( حازم القرطاجاني)و"...صولمن علم الأ المستصفى"في

معنى : )في كتابهما( ريشاردز)و( أوجدن)، يرجع إلى (المثلّث الدّلالي) وكما هو معلوم فمصطلح 

 :وقد مثّلا له، بالمخطّط الآتي( the meaning of meaning( )المعنى

 

 

 

 

 

                                     
 .432م، ص  4274، 4كمال بشر، دراسات في علم اللّغة، دار المعارف، مصر، ط: ينظر -1
 .73الحديث، ص دراسة في ضوء علم الّلغة  –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محمّد عبد العبود -2
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 أو إحالةفكرة،                             

 °كافية (   تحيل على علاقات سببي ة أخرى)

 (يرمز إلى علاقة سببي ة) °صحيح                                           

 رمز                             مرجع                         

 (يرمز إلى علاقة منسوبة)
 °صادق

 

 "معنى المعنى" للمثل ث الد لالي عند أوجدن وريشاردز في كتابهمايوض ح العناصر ال لغوي ة : 4الش كل رقم 

فالعلاقات بين الفكرة '' :العلاقات الدّلالية في المخطّط، بقولهما( أوجدن)و( ريشاردز)يصف 

ا ا الإحالة الّتي ننشئها وجزئيًّ والرّمز تكون سببيّة، فالرّمز الّذي نستعمله حين نتكلّم تسبّبه جزئيًّ 

الاجتماعيّة والنّفسيّة الغرض الّذي من أجله ننشئ الرّمز، والأثر المفترض لرموزنا في العوامل 

أداء فعل إحاليّ : الآخرين، وموقفنا نحن وحين نسمع ما يقال تسبّب الرّموز لنا أمرين، أحدهما

ويفسّر ، 1''.ا لفعل المتكلّم وموقفها تقريب  ا إلى الظّروف، مشابه  اتّخاذ موقف يكون استناد  : والآخر

بوجود علاقة اعتباطية بين اللّفظ والشّيء الخارجي، في حين توجد ( ج)و ( ب)الخطّ المتقطّع بين 

 2«.يء الخارجي من جهة أخرىعلاقة مترابطة بين الكلمة والمدلول من جهة، والمدلول والشّ 

ول نستطيع للدّال والمدل( الغزالي) روتصوّ ( أوجدن)و( ريتشاردز)وعند مقاربتنا بين مثلّث 

بالمثلّث ( الأعيان ،الأذهان، لسانالّ )والّتي تتألّف من ( الغزالي)عند  الدّلاليّةأن نمثّل للعلامة 

 -أ -:                     يالدلاليّ المصطنع، كالآت

                                     
 .70-22معنى المعنى، ص: أوجدن وريشاردز -1
، 73دراسة في ضوء علم الّلغة الحديث، ص  –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محمّد عبد العبّود: ينظر -2

72. 
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 الأذهان                                               

 

                                                          

 

 الأعيانج  ان                   الل س-ب -                             

بما يقابلها من مصطلحات عند ( الغزالي)يمكن أن نوضّح مصطلحات المثلّث الدّلالي عند 

 :1في الجدول الآتي( أوجدن)و ( ريتشاردز)

 (ريتشاردز و أوجدن)المصطلح المقابل عند  (الغزالي)المصطلح عند 

 Referent)الش يء الخارجي أو المشار إليه الموجود في الأعيان

– thing ) 
 Segnifie المدلول الموجود في الأذهان

 Symbol – Word)الاسم  -الكلمة –الر مز  الموجود في ال لسان

 - Name) 
وهو خاضع للتبدّل والتغيّر، ومفاد هذا الكلام أنّ  دليل المعنى( الغزالي)فالّلفظ في تصوّر 

 .المعاني أسبق في الفكر أوّلا، وتمثّل الألفاظ أداة للتّعبير عنها

ستيفن –كما نجده  ،(الغزالي) رؤية تتقارب مع لمقوّمات الدّلالة نراها (ستيفن أولمان) ورؤية

ا على المثلّث ة، حيث يقول معلّق  يالدّلال أسس العلامة ا منتمام  ( المرجع)يقصي عنصر  -أولمان

وفي استطاعتنا الآن أن نبدأ في تبسيط هذا '' (: أوجدن)و( ريتشاردز)الدّلالي الّذي وضعه العالمان 

ا، إذ أنّ أن نتخلّص من الشّيء نهائيًّ  المنهج وفي تعديله وفقا لحاجتنا في البحث، من الممكن أوّلا  

الأشياء، وقد اتّضح لنا من الشّكل البياني نفسه أنّه لا توجد دارس اللّغة إنّما تهمّه الكلمات لا 

                                     
 .جدول يوضّح مصطلحات المثلّث الدّلالي عند الغزالي وما يقابله من مصطلحات عند ريشاردز وأوجدن -1
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علاقة مباشرة بين الطرفين، والعلاقة الحقيقية الوحيدة الّتي تربط الشّيء بطرف آخر في المثلّث إنّما 

قصا، 1''...هي العلاقة الموجودة بينه وبين الفكرة للمرجع يهدف من خلاله إلى تبسيط منهج  ؤهوا 

في توضيح العلاقة القائمة بين الفكرة والدّال، ويحتجّ لرأيه بأنّ اللّغوي يهتمّ ( وجدنأ)و( ريشاردز)

: في دراسته بالكلمات لا بالعالم الخارجيّ؛ لأنّ ذلك من اختصاص عالم النّفس أو الفيلسوف قائلا  

إنّما هي وبين صورته المنعكسة في أذهاننا ( الشّيء: أيّ ) ؛على أنّ طبيعة الارتباط بين الواقع''

ا في هذه المسألة مشكلة تخصّ عالم النّفس أو الفيلسوف، أمّا اللّغويّ فليس في مقدوره أن يأخذ طرف  

ا، كلّ ما يستطيع أن يعمله اللّغويّ هو أن يركّز اهتمامه على ا منه ذلك أيض  ة وليس مطلوب  الجدليّ 

( ستيفن أولمان)بنى فقد  ،2''.الفكرةعلى الخطّ الّذي يربط الرّمز ب: الجانب الأيسر من المثلّث؛ أيّ 

واستبدل مصطلح الّلفظ  ،(ريتشاردز)و( أوجدن)وبيانه لطبيعة الدّلالة على مثلّث  تعريفه للمعنى،

 .بالدالّ ومصطلح المدلول بالفكرة

وهي الدال والمدلول  ،(أولمانستيفن )عند  الدّلالةا ممّا سبق يمكننا أن نحدّد أركان انطلاق  

الثاّلث في المثلّث، ويعلّل ذلك بأنّ دارس الّلغة إنّما تهمّه  الأساسفنجده قد استبعد المرجع وهو 

 عُ سمَ تُ  والكلمات لها صورتان من الوجود، وجود بالقوّة ووجود بالفعل فكلّ كلمة ''الكلمات لا الأشياء،

تترك في إثرها مجموعة من الانطباعات في ذهن كلّ من المتكلّم والسّامع انطباعات  قُ نطَ أو تُ 

ومن الممكن أن  ،في أذهاننا عُ ودَ هذه الانطباعات تُ ...الأصوات وانطباعات حركات أعضاء النّطق

 3''...تصير حقيقة واقعة في الكلام المتّصل بكلّ سهولة وطواعيّة

                                     
 . 22دور الكلمة في الّلغة، ص: ن أولمانستيف -1
  .27المصدر نفسه، ص -2
 .22ص ،المصدر نفسه: ينظر -3
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 (Weisgerber) رأي اللغوي إلى حدّ بعيد مع -ذا السّياقفي ه-( أولمانستيفن ) يقترب رأي

ليست الكلمة مجموعة أصوات '' : ومدلول حيث يقول نّ الكلمة تتركّب من دالّ أفي  :فايسجرير

نّما تتألّف من جانبين متّحدين ا أو قدر  ذهنيًّ / ايربط المرء بها محتوى نفسيًّ  ا من الواقع الموضوعيّ وا 

فالمعنى ...صوتيّ وآخر فكريّ نؤوّلهما من خلال الوظيفة الرّمزيّة ومعنى الكلمةجانب : لا ينفصلان

 1''.يتأصّل في الكلمة بصفته وظيفة لجزئها الصّوتي

وعلى : ""...فقد عرّف المعنى بالنّظر إلى العلاقة بين الدّال والمدلول بقوله( أولمانستيفن ) أمّا

: بأنّه علاقة متبادلة بين الّلفظ والمدلول –الكتاب ا لأغراض هذا طبق   -هذا سوف نعرّف المعنى

 2."علاقة تمكّن كلّ واحد منهما من استدعاء الآخر

، يتبيّن لنا أنّ (أولمانستيفن )عند  إذا قاربنا بين مفهوم الدّلالة عند الأصوليين وبين مفهومها

منهما يستدعي الآخر على  ذ كل  من الاتجاهين يركّز على العلاقة الوثيقة بين الدّال والمدلول، إ كلاًّ 

يتألّف من المدلول ثم يعبّر عنه بصورة صوتيّة  هفالدّليل الّلغوي عند، 3(أولمانستيفن )حدّ تعبير 

ويمكننا التّمثيل لهذه العملية ( التصوّر الذّهني للأصوات الّذي يحصل في ذهن الإنسان)  وهي

 :بالشّكل الآتي

 

 

 

 

                                     
  فريق التّرجمة بجامعة الأميرة بنت عبد الرحمن: نظريّات علم الدّلالة المعجمي، ترجمة وتحقيق: ديرك جيرارتس -1

 .12ص
 .23دور الكلمة في الّلغة، ص: أولمانستيفن - 2
 .22، صالمصدر نفسه -3
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 دليل لغوي                                                 

                    

 (صورة ذهني ة )  صورة صوتي ة                                    )          

 (منضدة)علاقة استدعائية               (       م ن ض د ة)  

 (.ستيفن أولمان)المثلّث الدّلالي عند  يوضّحمخطّط : 2كل الشّ 

كما يمكن أن يستدعيه المدلول  ،يمكن أن يستدعيه الدالّ ( أولمانستيفن )فالمعنى عند 

فالعالم الإنجليزي أولمان بحث في العلاقات الّتي تقوم بين الأشياء والمفاهيم والتّسميات '' أيضا

لسابقيه، فهو يُعدّ البحث عن العلاقة بين مفهومنا عن الشّيء والشّيء  مخالفٍ  الألسنيّة لكن بمنظارٍ 

نفسه ليست مهمّة من النّاحية المعنويّة؛ لأنّ عالم المعاني يهمّه بشكل أساسيّ ما تعبّر عنه كلمات 

، ويرى بأنّ العلامة 1''...وليس الكلمات نفسها في علاقتها بالموجودات في الواقع الّلغة من مفاهيمٍ 

ونجد هذا التصوّر لّلسانية تقوم على ركنين أساسيين هما الدالّ والمدلول الّذي يستدعي المعنى ا

ا، ا أساسيًّ عنصر   المرجعاّلذي يُعدّ ( الغزالي)يختلف عن تصوّر ( أولمانستيفن )الّذي ذهب إليه 

تّي كانت له في ولذلك مهما رأى الفرس الشّعير تذكّر صورته ال'' : ويتبيّن لنا ذلك من خلال قوله

دماغه، فعرف أنّه موافق لَهُ وأنّه مستلذّ لديه، فبادر إليه، فلو كانت الصّورة لا تثبت في خياله 

 فتخيّل ،2«.لكانت رؤيته لها ثانيا كرؤيته لها أوّلا  حتّى لا يبادر إليه ما لم يجرّبه بالذّوق مرّة  أخرى

بمعنى أنّ الدالّ عنده يرتبط بالمرجع والصّور متّصل بتخيّل الألفاظ؛  -حسب الغزالي –المعاني 

  3''.الذهنيّة

                                     
فريق التّرجمة بجامعة الأميرة بنت عبد الرحمن : علم الدّلالة المعجمي، ترجمة وتحقيق: ديرك جيرارتس -1

 .400ص
 .10، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -2
 .10، ص4المصدر نفسه، ج - 3
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اّلذي ( أولمانستيفن )على خلاف  ،المرجع في الدّليل الّلغوي أدرك أساسيّة( الغزالي)أنّ  نستنتج  

 : من ثلاثة عناصر أساسيّة هي (الغزالي)ويتشكّل المرجع عند ، استبعد المرجع من الدّراسة

 (. المرجع)الموجود في الأعيان  -2 

ورة الذهني ة)الموجود في الأذهان  -2  (. المدلول) /(الص 

 (. الدال)الموجود في ال لسان  -4 

( الأعيان) أن يثبت قدرة الإنسان على التكيّف مع العالم الخارجي ( الغزالي)فقد استطاع 

تعبّر عمّا أدركه  صوتيّة كرموزٍ  (الألفاظ )  لالدوا بإنتاجسمح له يالّذي  (الذ هن ) باستعماله لعقله 

 .لعالم الخارجيا عن في ذهنه

'' :في( دي سوسير)مع ما رآه أيضا ( الغزالي)الّذي ذهب إليه  الّلغوي يلتقي هذا التصوّر

الد ال  ":الجانبين"حيث يقصد بقوله  ،1''.منهما يوحي بالآخر أنّ الصّلة وثيقة بين الجانبين فكل  

( الدالّ )عنده إلى تصوّر ذهنيّ عن الشّيء وليس إلى الشّيء ذاته و( الدالّ )، إذ يحيل والمدلول

ليس هو الصّوت الملفوظ أو الرّمز المكتوب، بل هو ذلك الأثر النّفسيّ الّذي يتركه الصّوت 

فللأمور وجود في  '': في قوله( ابن سينا) هذا ما ذهب إليه ، 2''.المسموع أو الرّمز المكتوب

عيان ووجود في النّفس، ولمّا كانت الطّبيعة الإنسانيّة محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى الأ

 الت الطّبيعة إلى استعمال الصّوتالمشاركة والمجاورة انبعثت اختراع شيء يتوصّل به إلى ذلك فم

من  ووفّقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معا؛ ليدلّ بها على ما في النّفس

اعلم أنّ '' : للدّلالة إشارة إلى ذلك حيث يقول( شمس الدّين الأصفهاني)، وفي تعريف 3''...أثر

                                     
 .422، ص علم اللغة العام: ينان دي سوسيرفرد- 1
قراءة تحليلية في فكر نصر أبو زيد، إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنّشر  النصّ والتراث: مصطفى الحسن -2

 .م2042، 4بيروت، ط
 .02-04، ص(الشّفاء)العبارة من : ابن سينا -3
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فذكرُ المتكلّم للّفظ يوحي  1''.دلالة الّلفظ عبارة عن كونه إذا ما سمع أو تخيّل لاحظت النّفس معناه

 .مباشرة بالمدلول عند السّامع

الأصوليين والّلغويين، مع التّركيز على المقوّمات الأساسيّة بعد عرضنا لمفهوم الدّلالة بين 

 (.محلّ الدّراسة)للدّلالة، ننتقل في المبحث الآتي إلى دراسة أقسام الدّلالة عند الّلغويين والأصوليين 

 

 

 

 

                                     
محمّد : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تح: الأصفهاني أبو الثّناء محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد -1

 .471، ص4، ج4212، 4باعة والنّشر، جدّة، طمظهر بقا، دار المنى للطّ 
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.لغويينبين الأصوليين وال  لالة أقسام الد  : انيالمبحث الث    

 .لغويينلالة عند الأصوليين وال  أقسام الد  -2

 :عند الأصوليينلالة أقسام الد   -2-2

وهنا سنذكر بعض التّقسيمات الّتي ذهب  فيها،اختلفوا  يقسّم الأصوليون الدّلالة إلى أنواعٍ 

 :كر لا الحصر، وتتمثّل فيإليها جمهور الأصوليين على سبيل الذّ 

 ،به من الكلام ظَ فِّ لُ يتبيّن لنا أنّه ما نطق به، أو ما تُ ( المنطوق)عند سماع لفظ : المنطوق -2-2

، ومنها المنطق الكلام كلّمَ ا، تَ طق  نُ  نطقُ ، يَ اطقُ النَّ  طقَ نَ : طقَ اسم مفعول من نَ '' :ال لغةوهو في 

 ،1."نٌ يِّ بَ : ، أيّ اطقٌ نَ  تابٌ ، وكِ اطقهُ ونَ  لّمهُ كَ : ؛ أيّ قهُ تنطَ الله واسْ  نطقهُ البليغ وقد أَ: أيّ  ؛والمنطيقُ 

 .فالمنطوق في الّلغة يعني كلّ ما تُلُفِّظَ به من أصواتٍ منطوقةٍ 

( الشّوكاني)فيعرّفه محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله اليمني  الاصطلاح أمّا في

 2."من أحواله للمذكور وحالٌ  هو حكمٌ : "بقوله( هـ4230ت)

يتّضح لنا وجود علاقة بين المعنيين الّلغوي والاصطلاحي للمنطوق  انطلاق ا من التّعريفين

 .إذ يدلّ كلاهما على الملفوظ من الأصوات

 3''.طقما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النّ '': بقوله( نقيطيالشّ ) ومن الأصوليين المحدثين يعرّفه

 : وذلك مثل قوله تعالى 

                                     
 (.ق.ط.ن)لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
 .42، ص2إرشاد الفحول ج: الشّوكاني -2
 . 214مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي -3
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                           

                               

بالإحسان والبرّ بالوالدين وحرّم ، فقد دلّ منطوق الآية الكريمة على الأمر (24سورة الإسراء، الآية )

هو ما " المنطوق"لذلك يمكننا القول أنّ  ؛م من ظاهر الآية الكريمةالتأفّف والنّهر بهما وهذا ما يُفهَ 

   :دلّ عليه اللّفظ في النصّ، ومثال ذلك قوله تعالى              

      ( 404سورة النساء، الآية)،   ا به ا منطوق  حيث تضمّنت الآية الكريمة حكم

وللمنطوق أقسام لابدّ "، وجوب إقامة الصّلاة ويقال بوجوبها؛ لأنّها جاءت على صيغة التّأكيد: وهو

سنتناول تعريف كلّ قسم  ،1."من التعرّف عليها، وهي المنطوق الصّريح والمنطوق غير الصّريح

 :منها كما يأتي

ريح -2-2-2  :المنطوق الص 

م بمجرّد فهَ ا بحيث يُ كلّ ما نتلفّظ به عبارة عن كلام منطوق، لكن قد يكون ذلك الكلام صريح    

سماعه لا يحتاج إلى تفكّر وتأمّل من طرف المتلقّي، وقد يكون غير صريح يستوجب القليل من 

بتفكيكه إلى  ويتّضح مفهوم هذا المصطلح لغة  ، ب من فهمهن المخاطَ إعمال الفكر حتّى يتمكّ 

ريح)و( المنطوق) :مصطلحين هما بقي  "المنطوق"لمصطلح  عريف اللّغويتّ الأن بينّا  بعدلكن ( الص 

 : وهو( الصّريح)المعنى الّلغوي لمصطلح 

                                     
 .42، ص2إرشاد الفحول، ج: الشوكاني -1
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: كلّ شيء والصّريحالمحض الخالص من : اسم فعيل من صرح وصرّح الصّرح،الصّريح والصّراح'' 

 1''.صرحاء، وهو ضدّ الكناية: الرّجل الخالص النّسب، والجمع

 .هو ما دلّ على معناه في ذاته ولا يحتاج إلى تأويل؛ لأنّه ضدّ الكناية إذ ا فالصّريح   

لفظٌ وضع لمعنى، ولا يُفهم '' : أو هو 2''.ما انكشف المراد منه في نفسه'' :الاصطلاحوهو في    

 3."إلّا ذلك المعنى وخاصّة إذا أطلقمنه 

دلالة الكلمة على المعنى : فالمنطوق الصّريح هو دلالة الكلمة على ما يُقال فعلا؛ أيّ 

المقصود، بحيث لا يختلف اثنان من المخاطبين في فهم معنى المنطوق الصّريح الّذي يقصده 

 :المتكلّم، ومثال ذلك أنّ المتلقّي عندما ينظر في قوله تعالى              

                              

                    إذ يُستدلّ (04سورة النّساء، الآية ،

بمنطوقها الصّريح على المقصود الأصليّ وهو إباحة الزّواج بأكثر من واحدة بشرط إقامة العدل 

وألّا يتجاوز العدد أربع نسوة، مع النّهي عن إيقاع الظّلم بهنّ، ووجوب الاقتصار على واحدة إذا 

دلّ عليه بالوحدات الكلاميّة المكوّنة للنصّ، فالزّواج خيف عدم العدل مع التعدّد والمقصود الأصليّ 

 (فانكحوا ما طاب لكم من الن ساء مثنى وثلاث ورباع) :بالآية الكريمةبأكثر من واحدة دُلّ عليه 

                                     
 (.ص ر ح)لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
 . 442، ص4البحر المحيط في أصول الفقه، ج: بدر الدّين بن محمد بن بهادر بن عبد الله الزّركشي -2
 4الأشباه والنّظائر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ج(: ه244()السّيوطي)جلال الدّين عبد الرّحمن بن بكر -3

 .224م، ص4220
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فإن خفتم ألا  تعدلوا ) :بالآية الكريمةووجوب الاقتصار على واحدة عند عدم العدل دُلّ عليه 

 (.فواحدة

ريحأقسام -2-2-2-2  :دلالة المنطوق الص 

ريحقسّم الأصوليون دلالة     دلالة المطابقة، ودلالة: إلى ثلاثة أقسام، وهي المنطوق الص 

 :تعريف بكلّ قسم منهاوفيما يأتي ، التضم ن ودلالة الالتزام

 :دلالة المطابقة -2-2-2-2-2

هي دلالة "و ،"الحيوان النّاطق" على" الإنسان"دلالة لفظ : هي دلالة الّلفظ على كامل معناه، مثل   

له، كدلالة البيت على السّقف والجدار  عَ ضِ الّلفظ الوضعيّة، وهي أن يدلّ الّلفظ على تمام ما وُ 

فدلالة المطابقة هي أن يدلّ الّلفظ على معناه  ،1."والأساس وهو كمال المعنى الموضوع له الّلفظ

 2."الكليّ 

 : دلالة التضم ن -2-2-2-2-2

ا فهي إذ  ، 3''.أن يدلّ الّلفظ على جزء مسمّاه'' :دلالة الّلفظ على جزء معناه الموضوع؛ أيّ  تمثّل    

لمسمّى  عَ ودلالة التضمّن عقليّة، وذلك لأنّ الّلفظ عندما وُضِ ''دلالة الّلفظ على جزء من معناه الكلّي 

ية ترتبط بالّلفظ والعقل حتّى يدرك فالدّلالة التضمّن ،4''.انتقل الذّهن من هذا المسمّى إلى لازمه

لأنّ أداتها الّلفظ وهي أيضا دلالة عقليّة لأنّها تحتاج إلى العقل كي  ؛اللّازم منها فهي دلالة لفظيّة

 .كدرَ تُ 

 
                                     

 .202الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي،  ص :(السّبكي)عليّ بن عبد الكافي  -1
 .47، ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -2
 .203، ص4الإبهاج، ج: السّبكي -3
 .404، ص4المحصول في علم أصول الفقه، ج: الرّازي -4
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   :دلالة الالتزام -2-2-2-2-4

لكن يعني العين  دلالة الحاجب على العين، فالحاجب لا: هي دلالة الّلفظ على لازم معناه، مثل  

أن يكون الّلفظ له معنى خارجا عنه فعند '': فهي ذكره يستدعي حضور العين في الذّهن لاقترانه بها

فهم مدلول الّلفظ ينتقل الذّهن من مدلوله إلى لازم خارجي، وسُمّي بذلك بسبب وضع الّلفظ 

نتقل الذّهن من المسمّى أنّ الّلفظ إذا وُضع للمسمّى ا'' ودلالة الالتزام عقليّة أيضا؛ أيّ  ،1."لملزومه

ن كان خارجا فهو الالتزام فمسمّى  ،2."إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا في المسمّى، فهو التضمّن وا 

ا ما بأنّه كالأسد فإنّ اللّازم في قولنا هو الّلفظ يكون خارجا في دلالة الالتزام، فعندما نصفُ شخص  

ا في ذلك الإنسان نحسّه ونراه ونقول إنّ هذا وصفُ الشّخص بالشّجاعة، ولا نستطيع أن نجد شيئ  

الشّيء اسمه شجاعة ولكن عندما نطلق لفظ إنسان، أو شخص، أو اسم معيّن، فإنّنا نستطيع رؤيته 

 .ومعرفته

بعد معرفتنا لدلالة المنطوق الصّريح وأقسامه، سنتناول النّوع الثاّني من أنواع دلالة 

 :المنطوق عند الأصوليين وهي

 :دلالة المنطوق غير الص ريح -2-2-2

هو ما دلّ عليه في غير ما وضع  :تعريف دلالة المنطوق غير الص ريح  -2-2-2-2

نّما يدلّ من حيث إنّه لازم له  دلّ على المعنى الضّمنيّ للكلمة فالمنطوق غير الصّريح ما ،3."له وا 

 أو ما يقصد ضمنا من الّلفظ وبما أنّ المنطوق غير الصّريح هو خلاف المنطوق الصّريح فإنّ 

                                     
 .422-400المحصول في علم أصول الفقه، ص: الرّازي -1
 400، ص4المصدر نفسه، ج -2
التّحبير شرح التحرير في (: المرداوي)علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي  -3

( م2000-هـ4224) عبد الرّحمن الجبرين وعوض القرني، وأحمد السرّاح، مكتبة الرشد،: أصول  الفقه، تح
 .  2127، ص2الرياض، ج
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لأنّنا عرفنا سابقا أنّ الالتزام خارج عن المنطوق  المعنى يكون لازما للمنطوق غير الصّريح؛

قسّم الصّريح، وبذلك ففي هذا النّوع من الدّلالة يختلف المتلقّون في إدراك قصد المخاطب، وقد 

ريحالأصوليون دلالة   ،دلالة الت نبيهو ،دلالة الاقتضاء: إلى ثلاثة أقسام هي المنطوق غير الص 

 .دلالة الإشارةو ،دلالة الإيماءو

 :دلالة الاقتضاء -2-2-2-2-2

نّما يُفهمُ معناها مباشرة   من النّصوص ما لا يُفهمُ نجد  عن طريق الّلغة أو عن طريق  ، وا 

علاء الدّين عبد )الشّرع ومنها دلالة الاقتضاء، ولكي يتّضح معناها لابدّ من تعريفها حيث يعرّفها 

ما أضمر : هو ما ثبت زيادة  على النصّ لتصحيحه شرع ا، وقيل هو'': بقوله( العزيز أحمد البخاري

ذي لا يدلّ عليه الّلفظ ولا يكون منطوقا لكن في الكلام ضرورة صدق المتكلّم ونحوه، وقيل هو الّ 

دلالة الّلفظ على معنى مقدّر لازم للمعنى '': بأنّها ، وتعرّف أيضا1''.يكون من ضرورة الّلفظ

أو  المنطوق، مقدّم عليه مقصود للمتكلّم يتوقّف على تقديره صدق الكلام، أو صحّته عقلا  

دلالة  وتُعرَّفُ لا يستقيم ولا يتّضح إلّا بتقدير الّلفظ المطلوب،  دلالة الاقتضاءفالمعنى في ، 2''.اشرع  

 ا للحكما أو موجب  زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيد  '': الاقتضاء بأنّها

ا إلّا ، فهي زيادةٌ على النصّ الشّرعي ولا يكون المعنى مفيد  3''.وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم

 .لعنصر المحذوف من النصّ بتأويل ا

                                     
: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تح(: ه124ت ()يالبخار )علاء الدّين عبد العزيز أحمد  -1

 .411، ص4، ج(م4227-هـ4447) ، 4محمد المعتصم بالله البغداديّ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 4المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرّأي في التّشريع الإسلامي، مؤسّسة الرسالة، لبنان، ط: فتحي الدرويني -2

 .2722، ص(م2001-هـ4222)
 .221، ص4أصول السّرخسي، ج: السّرخسي -3
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مّا لصحّة  '': وتعرّف أيضا بأنّها ما كان المدلول فيه مضمرا إمّا لضرورة صدق المتكلّم، وا 

 1''.الملفوظ به

أنّ المعنى يُحذف في دلالة الاقتضاء، إمّا ليصحّ صدقُ المتكلّم ( الآمدي)يتّضح لنا من قول    

مّا لصحّة النصّ المذكور، ويؤكّد   : في هذا السّياق أنّ ( الأمين الشّنقيطيمحمّد )وا 

ا إلّا على محذوف دلّ المقام عليه، وتقديره لابدّ منه لأنّ الكلام دونه دلالة الاقتضاء لا تكون أبد  '' 

 ويوضّح قوله بحديث للنّبي  ،2''.لا يستقيم، لتوقّف الصّدق أو الصحّة عليه

، (المؤاخذة بالخطأ: )لو قدّر ثبوته لأنّه لم يقدّر محذوف؛ أيّ  ،3''.سيانم تي الخطأ والن  عن أ   ر فعَ  ''

ا ما يقع الخطأ من النّاس، ومثال توقّف الصحّة لأنّه كثير   ؛ا لعدم رفع ذات الخطأكان الكلام كذب  

 :ا عليه قوله تعالىشرع                ،؛ أيّ فأفطر   

     (412الآية  ،سورة البقرة)ومثله قوله تعالى ،:      � ( سورة

لابدّ من  محذوفٍ  فحلق شعره، فاتّضح أنّ دلالة الاقتضاء إنّما هي على مقصودٍ ( 422الآية البقرة،

 4."تقديره، لتوقّف الصّدق أو الصحّة عليه

للمحذوف حتّى تتحقّق صحّة الكلام، وهي زيادة على النصّ فدلالة الاقتضاء هي تقدير 

 .لا يتحقّق المعنى بدونها الشّرعيّ، كما رأينا في الأمثلة السّابقة و

 

 

                                     
 .14ص 2الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -1
 .421مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -2
 (.2023)، برقم 232، ص 4، ج"سننه"رواه ابن ماجه في  -3
 .422مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -4
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 : دلالة الإيماء والت نبيه -2-2-2-2-2

( الدريني)في هذا القسم يدلّ الّلفظ على المقصود بمضمونه وليس بمنطوقه، وقد عرّفها 

الّلفظ على لازم مقصود للمشرّع ولكن تتوقّف عليه بلاغة الكلام لا صدقه أو  هي دلالةُ : "بقوله

 ، فهذه الدّلالة لا يتوقّف عليها صدقُ الكلام وصحّته عقلا ، أو شرع ا1."صحّته عقلا أو شرعا

 من الّلفظ المنطوق مُ ما يُفهَ : أيّ  ؛2''.االمفهوم في محلّ تناوله الّلفظ نطق  '' : بأنّها( الآمدي)وعرّفها 

وضابطها أن يُذكر  لا تكون إلّا على علّة الحكم خاصّة  ''فيؤكّد أنّ دلالة الإيماء ( نقيطيالشّ )أمّا 

علّة لذلك  من نصوص الشّرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف وصفٌ مقترنٌ بحكم في نصٍّ 

 : قوله تعالى: ومثال عل ة الحكم ،3''.الحكم لكان الكلام معيبا    

                        ( 41سورة المائدة الآية) ،

 :و قوله تعالى                       

                           

     (02الآية  ،سورة النّور) ، ُوجوب القطع على السّارق والجلد على  همَ فإنّه كما ف

، فالزّنا والسّرقة هما سببا حُكم الجلد 4''.ا علّة الحكمنَ كون السّرقة والزّ  همَ الزّاني وهو المنطوق به، فُ 

                                     
 .432لية، صالمناهج الأصو : الدّريني -1
 .702، ص2الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -2
 . 470مذكّرة في أصول الفقه، ص: محّمد الأمين الشّنقيطي: ينظر -3
 . 222، ص4محّمد عبد السّلام عبد الشافي، ج: المستصفى من علم الأصول، تح: الغزالي -4
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 فالإيماء يحتاج إلى قليل من النّظر حتّى يُفهمُ  ،والقطع، لكن غير مصرّح بالعلّة في الآية الكريمة

 .المعنى منه

 : دلالة الإشارة -2-2-2-2-4

ا بالّلفظ في الأصل ولكنّه دلالة الّلفظ على معنى ليس مقصود  '' : بأنّها( الشنقيطي)يعرّفها 

 :بالتبّع لا بالأصل، كدلالة قوله تعالى للمقصود فكأنّه مقصودٌ  لازمٌ            

  (43الأحقاف، الآية سورة)، مع قوله:           (42سورة لقمان الآية ) على

 1''.أنّ أقلّ أمد الحمل ستّة أشهر

هو ما وضّح أنّ أقلّ  ،يتبيّن لنا أنّ وجود التّلازم بين معنى الآية الأولى ومعنى الآية الثاّنية

نّما هو مدّة الحمل ستّة أشهر، وهذا المعنى ليس ظاهر   للمعاني  لازمٌ ا في نصّ الآيتين الكريمتين وا 

 .التّي دلّت عليها الآيتين

 : دلالة المفهوم -2-2

اسم '':بأنّه( لمفهوما)تعريف ( م ه ف)في مادة ( لابن منظور()لسان العرب)نجد في معجم 

الشّيء، وفَهمتُ الأمرَ عَقلتهُ وع رفتهُ، وفَهّمتُ فُلان ا وأَفهمتُه،  مفعول من فَهمَ، فَهمَ الفَهمُ، معرفتُكَ 

: فالمعنى الّلغويّ للمفهوم، يعني ،2''.سَريعُ الفهم: فَهّمه الشّيء بعد الشّيء و رَجلٌ فَهمٌ : وتَفهّمَ الكلام

دراكه  .معرفة الشّيء وا 

                                     
 . 422مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشّنقيطي -1
 (.م.هـ.ف)لسان العرب، مادة  ابن منظور، -2
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يُستفاد من الّلفظ ومسكوتٌ عنه لا ما  '': في الاصطلاح بأنّه "المفهوم( "الجويني) ويعرّف

ا، ولكن المنطوقُ مشعرٌ به من الّلفظ في محلّ  ما فُهمَ '': بأنّه( الآمدي)ويعرّفه  ،1''.ذكر له تصريح 

ي وسُمِّ ''  ،من الكلام دون أن يصرّح به في النصّ  مَ فالمفهوم عند الأصوليين هو ما فُهِ ، 2."النّطق

بيان  : "بقوله( الزّركشي)ويعرّفه  3."من الكلام من دون التّصريح به المفهوم بهذا الاسم؛ لأنّه فُهمَ 

، المفهومفالحكم لم يظهر في النصّ بل يُعرف عن طريق  ،4."حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق

د الأمين محمّ )عرف، حيث يعرّفه دلّ عليه النصّ بالإشارة ولكنّه يحتاج إلى النّظر حتّى يُ 

شارتها لا من صيغتها ا يُقتبسُ م'': بأنّه( نقيطيالشّ   5."من الألفاظ من فحواها وا 

من تعريفه أنّ المفهوم هو ما يُستنبط من مضمون الكلام، أو عن طريق الإشارة ولا  مُ يُفهَ 

 .يُذكر المفهوم بصيغة مباشرة في النصّ 

مفهوم : دلالة المفهوم عند علماء الأصول قسمان :أقسام دلالة المفهوم-2-2-2

 .مفهوم المخالفةو الموافقة

 : مفهوم الموافقة -2-2-2-2

ما يدلّ على أنّ الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في '': بأنّها( الجويني)عرّفها 

ا موافق   كوتما يكون الّلفظ في محل السّ '' : بقوله( الآمدي)، وعرّفها 6''.المنطوق به من جهة الأولى

                                     
 4صلاح ابن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج: البرهان في أصول الفقه، تح: الجويني -1

 .423ص
 .22، ص4الإحكام في أصول الأحكام،ج: الآمدي -2
 .424، ص3البحر المحيط في أصول الفقه، ج: الزّركشي -3
 .422المصدر نفسه، ص  -4
 . 214مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -5
 .423، ص4البرهان في أصول الفقه، ج: الجويني -6
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ا لمعناه المنطوق أو المذكور في كان مضمونه أو فحواه موافق  ما : أيّ  ؛1''.لمدلوله في محلّ النّطق

المنطوق مع كون  ا لحكمِ هو ما يكون فيه المسكوت عنه موافق  '': فيقول( الشنقيطي)ويعرّفها  ،النصّ 

 2''.ا من لفظ المنطوقذلك مفهوم  

نّ عريفات السّابقة لعلماء الأصول مجتمعة على مضمون واحد؛ وهو أنلاحظ أنّ كلّ التّ 

  :يعني توافق معنى الّلفظ المنطوق مع مفهومه، ومثال ذلك قوله تعالى (مفهوم الموافقة)مصطلح 

                              

                             

(24سورة الإسراء، الآية) ، ٌأشكاله وفي هذه  بكلّ  فقد دلّت الآيات على أنّ الإضرار بالوالدين محرّم

للوالدين، والمفهوم هو تحريم إلحاق الأذى بهما، ( أفّ )الآية الكريمة المنطوق هو تحريم قول كلمة 

 3''.تم أو سواهما من أنواع الأذى وهذا باب أولى وتنبيه الأدنى على الأعلىبالضّرب أو الشّ  سواء  

في هذه الآية الكريمة تكون دلالة المسكوت عنه أعمّ وأشمل من المصرّح به، مثل تحريم 

بيه التأفّف للوالدين، حيث سكت عمّا هو أعمّ وأشمل وهو الضّرب والشّتم والعقوق، ويُعدّ من باب تن

وقد ضبط الأصوليون مفهوم المخالفة '' وهم الأبناء على الأعلى وهم الوالدين أو الآباء، ( الأدنى)

يُؤخذ بمفهومه المخالف في استنباط الحكم  تشريعيٍّ  ا منهم بأنّه ليس كلّ نصٍّ إدراك   محدّدةٍ  بضوابطٍ 

ي استنباط الأحكام الشرعيّة فليس كلّ نصوص القرآن الكريم تؤخذ بالمفهوم المخالف ف ،4."الشّرعيّ 

                                     
 .12، ص2الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي -1
 .212مذكرّة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -2
أحمد بن : الفقه، تحالعدّة في أصول : القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف بن الفرّاء: ينظر -3

 .4444، ص2، ج(م4220 -هـ 4240)، 2علي بن سير المباركي، ط
 .410-472إرشاد الفحول، ص: الشّوكاني: ينظر -4
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لأنّ ذلك يؤدّي إلى الفهم المخالف لدلالة النصّ الشرعيّ، خاصّة وأنّ ذلك يتعلّق بالقرآن الكريم 

 .وأصول الحلال والحرام

 :يأقسام الدّلالة الّتي تناولناها في هذا المبحث في المخطّط الآت ونلخّص

  

   

 

                 

 

ح أقسام الد لالة المدروسة في بحثنا عند علماء أصول الفقه: 20الش كل رقم  . مخط ط يوض 

 :مفهوم المخالفة -2-2-2-2

ا ا للمذكور في الحكم إثبات  المسكوت عنه مخالف  '' : بأنّه مفهوم المخالفة( الشّوكاني)يعرّف 

نقيض  إثباتُ '': بأنّها( الزّركشي)ويعرّفها ، 1''.ا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق بهونفي  

 2''.حكم المنطوق للمسكوت

ناقض يقوم على أساس علاقة التّ  مفهوم المخالفةيتّضح لنا من خلال هذين التّعريفين أنّ 

( الآمدي)بين المنطوق والمسكوت عنه في النصّ فهو نقيض حكم المنطوق به، ويؤكّد ذلك تعريف

ا لمدلوله في محلّ هو ما يكون مدلول الّلفظ في محلّ السكوت مخالف  '': لمفهوم المخالفة، إذ يقول

 ا لمدلوله الصّريح أو المذكور فيمخالف   فمفهوم المخالفة هو مدلول الّلفظ الضّمني ،3''.النّطق

                                     
 .41، ص2إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج: الشّوكاني -1
 .422، ص3البحر المحيط في أصول الفقه، ج: الزّركشي -2
 .11، ص2أصول الأحكام، ج الإحكام في: الآمدي -3

 الدّلالة

 مفهوم منطوق

 صريحغير  صريح

 مخالفة موافقة إيماء إشارة اقتضاء التزام تضمّن مطابقة

(7) 
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هو أن '': في هذا الصّدد مفهوم المخالفة أكثر بالتّمثيل، حيث يقول( الشنقيطي)ويوضّح ، الكلام

: فالمنطوق ،1''.في الغنم الس ائمة زكاة'': ا لحكم المنطوق، كقولهيكون المسكوت عنه مخالف  

دليل قييد بالسّوم، يُفهم منه عدم الزّكاة في المعلوفة ويسمّى والتّ  ،المعلوفة: عنه ، والمسكوتالس ائمة

  2."وتنبيه الخطاب، الخطاب

المفهوم المخالف المنطوق به، وقد حدّد  بناء  علىمفهوم المخالفة يتّضح  يتّضح لنا أنّ 

رط مفهوم الشّ  –مفهوم الحصر  مفهوم الغاية '': علماء الأصول لمفهوم المخالفة ثمانية أقسام، وهي

 3''.مفهوم اللّقب –مفهوم العلّة  –رف مفهوم الظّ  –مفهوم العدد  –مفهوم الوصف  –

 :فقد قسّم الدّلالة إلى نوعين، وهما كالآتي( ه720ت ()أبا إسحاق الشّاطبي)أمّا 

 :الد لالة الأصلية-2

اختلفت المصطلحات الّتي أطلقها علماء الأصول على هذه الدّلالة وجاءت مختلفة ولكنها 

وعلى القسم الآخر  "الد لالة الوضعية ال لفظية"تصبّ في معنى واحد، فمنهم من أطلق عليها 

لة الد لا "و "الد لالة الأصلية"، ومنهم من استخدم مصطلحي 4(كالآمدي) ،"الد لالة الوضعي ة العقلي ة"

 ة من حيث هي ألفاظ دالّة على معانٍ للّغة العربيّ '' : حيث يقول( اطبيأبي إسحاق الشّ )ـ ، ك"الت ابعة

مطلقة وهي الدّلالة الأصليّة  ا وعبارات مقيّدة دالّة على معانٍ أحدهما من جهة كونها ألفاظ  : نظران

 5."دمة وهي الدّلالة التّابعةخا ا وعبارات مقيّدة دالّة على معانٍ والثاّنية من جهة كونها ألفاظ  

                                     
 (.4232)برقم  447، ص4ج: رواه البخاري بمعناه -1
 .213مذكّرة في أصول الفقه، ص: الشنقيطي -2
 .212المصدر نفسه، ص: ينظر -3
 .42،ص4الإحكام في أصول الأحكام،ج: الآمدي: ينظر -4
 .27-22، ص2، ج2م، ط4273، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة، بيروت: أبو إسحاق الشّاطبي -5
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مطلقة وهي  لفاظ والعبارات الدالّة على معانٍ الأ: بالد لالة الأصلي ةيقصد ( لشّاطبي): ـف

'' :ا الدّلالة الأصليةالدّلالة الّتي تدلّ فيها الألفاظ على ما وضعت له بالقصد الأوّل إذ يقول موضّح  

ليها تنتهي مقاصد المتكلّمين ولا تختصّ بأمّة فالجهة الأولى هي الّتي يشترك فيها جميع  الألسنة وا 

الإخبار عن  صاحب لسانٍ  كالقيام ثمّ أراد كلّ  مثلا   لزيدٍ  فإنّه إذا حصل في الوجود فعلٌ  ،دون أخرى

، ومن هذه الجهة في لسان العرب الإخبار عن أقوال لفةٍ بالقيام تأتي له ما أراد من غير كُ  زيدٍ 

ا من أهل الّلغة العربية، وحكاية كلامهم ويتأتّى في لسان العجم حكاية أقوال الأوّلين وممّن ليسو 

على  لأنّها دالّةٌ  ؛تشترك فيها جميع الّلغات ، فهي دلالةٌ 1''.العرب الإخبار عنها وهذا لا إشكال فيه

  . مطلقة معانٍ 

 : الد لالة الت ابعة-2

ليدلّ به على المعاني الثاّنوية، أو الإضافيّة  (الد لالة التابعة)مصطلح ( الشّاطبي)استخدم 

وأمّا الجهة الثاّنية فهي الّتي يختصّ بها '' الّتي ينتقل إليها الذّهن من المعنى الأوّل لصيغة الكلام 

لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار فإنّ كلّ خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك 

لمخبر عنه، والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق، ونوع الإخبار بحسب المخبر، وا

  2''.الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك

يتّضح لنا أنّ قوام هذه الدّلالة أخذ الألفاظ في وضعها الأصليّ؛ بحيث تكون دلالتها كلّ ما 

جميع الّلغات بحيث إذا أُريد الإخبار عن لذلك فهي دلالة تشترك فيها  ؛وُضعت له بالقصد الأوّل

 .التّعبير عن هذا المعنى بلغته أمكن لكلّ إنسانٍ  ،كون السّماء ممطرة

                                     
 .27-22، ص2الموافقات في أصول الشريعة،ج: أبو إسحاق الشّاطبي - 1
 .27، صالمصدر نفسه: ينظر -2
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الأدلّة تنقسم إلى ...'': ، بقولهعقلي ةو وضعي ة: فيقسّم الدّلالة إلى قسمين( الجويني)أمّا 

ا العقلي  عقليّ ووضعيّ،   هو في نفسه عليه غير مفتقرٍ  فهو ما دلّ على المطلوب به بوصفٍ : فأم 

دلالة المحدث والإحكام على العالم والتّخصيص على المريد فأمّا : نحو واصطلاحٍ  إلى واضعٍ 

نّما يدلّ بالمواضعة تخصيصا ومن هذا القبيل : الوضعي   فما لا يدلّ بوصف هو في نفسه عليه، وا 

 1."جملة العبارات الدالّة على المعاني في اللّغات

 الد لالة ال لفظية، ورأى أنّ غير لفظي ةو لفظي ة: إلى تقسيم الدّلالة إلى( الآمدي)وقد ذهب 

إمّا أن تعتبر  وال لفظية'' :، حيث يقول في هذا الصّدددلالة المطابقة ودلالة التضم ن: تشمل

نسان دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإ: بالنّسبة إلى كمال المعنى الموضوع له الّلفظ، أو بعضه فالأوّل

دلالة التضمّن، كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو : على معناه، والثاّني

فالدّلالة الّلفظية تعني دلالة الّلفظ إمّا على معناه الكلّي، وهي ما يسمّى بدلالة المطابقة، ، 2."النّاطق

مّا دلالة الّلفظ على جزء معناه أو بعضه وهي دلالة التضمّن  .وا 

لغويّة، أو معجميّة  علم الدّلالة بحثه واهتمامه على الألفاظ الّلغوية الّتي لها معانٍ  زيركّ 

سياقيّة تتّضح داخل التّراكيب المختلفة، ولهذا تتعدّد الدّلالات  يطلعنا عليها المعجم ولها معانٍ 

عن المعاني  وتتنوّع بتعدّد مستويات الدّرس الّلغوي، حيث تتظافر هذه الدّلالات جميعها للإفصاح

الدّلالة الصّوتية والدّلالة الصّرفية : المقصودة، وقد قسّم الّلغويون الدّلالة إلى أربعة أنواع هي

ول تعريف كلّ قسم منها والدّلالة النّحوية والدّلالة المعجميّة بالإضافة إلى الدّلالة السّياقية، وسنتنا

 :فيما يأتي

 

                                     
 .424-420، ص4عبد الله جواد النّبيلي وشبير أحمد العمري، ج: التّلخيص في أصول الفقه، تح: الجويني -1
 . 42ص، 4الإحكام في أصول الأحكام، ج: الآمدي: ينظر -2
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 :لغويينعند ال   أقسام الد لالة -2-2

وتية -2  :الد لالة الص 

تلك الدّلالة ''  :إحدى الخصائص الأساسيّة للكلمة، إذ يقصد بالدّلالة الصّوتية الصّوت يعدّ 

لأنّ  ؛مقابلة أصوات الألفاظ، أو بعض حروفها بمعناها: ؛ أيّ 1''.الّتي تستمدّ من طبيعة الأصوات

كصوت  ،محاكاة بعض الأصوات :مثل ،تغيّر الصّوت يتبعه تغيّر في الدّلالة في كثير من الّلغات

زقزقة العصافير  ،صهيل الفرس: ومحاكاة أصوات الحيوانات مثل ،(اخرير  )الماء الّذي يسمّى 

ذا حدث إبدال صوتٍ  في كلمة ما بصوت آخر في كلمة أخرى أدّى ذلك إلى اختلاف  وغيرها، وا 

 .معنى كلّ منهما عن الأخرى

رفية-2  : الد لالة الص 

نوع من '' كذلك  وهي، "2 .المعاني المستفادة من الأوزان والصّيغ المجرّدة" الصّرفية هيالدّلالة 

 :مثل ،فأيّ زيادة في صيغة الكلمة تزيد في معناها ،الدّلالات الّتي تستمدّ عن طريق الصّيغ وبنيتها

.(صائم) تزيد في معناها عن كلمة( صوّام)فكلمة  ،صيغة المبالغة

  

 :الد لالة الن حوية-4

ة في الجملة المكتوبة تلك الدّلالة المحصّلة من استخدام الألفاظ أو الصّور الكلاميّ ''  :د بهايُقصَ    

فالدّلالة النحويّة هي الدّلالة المستمدّة من 3 ''.أو المنطوقة على المستوى التحليليّ أو التركيبيّ 

 .الوظائف النّحوية للكلمة داخل التّركيب

                                     
 . 22م، ص3،4212دلالة الألفاظ، المكتبة الأنجلو مصرية، ط: إبراهيم أنيس  -1
 . 32م، ص4221الكلمة دراسة لغويّة ومعجمية، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندرية، : حلمي خليل -2
(  د ط)القاهرة، أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة، مكتبة الخانجي، : فاضل مصطفى السّاقي -3

  .202م،  ص4277



   178 
 

 

 : الد لالة المعجمي ة-3

كلّ كلمة من كلمات اللّغة لها دلالة معجميّة، أو اجتماعية '' : ، بأنّها (إبراهيم أنيس)يعرّفها 

تستقلّ عمّا يمكن أن توجّهه أصوات هذه الكلمة وصيغتها من دلالات رائدة على تلك الدّلالة 

 1'' .ةة الّتي يطلق عليها الدّلالة الاجتماعيّ الأساسيّ 

المعجميّة تتعلّق بالمعنى الّلغوي للكلمة في حين ترتبط الدّلالات الأخرى يتّضح لنا أنّ الدّلالة 

 .بموقع الكلمة داخل التّركيب

 : الد لالة الاجتماعي ة-5

: وقد بيّن أنّها (الل غة المعي نة)مصطلح على هذا النّوع من الدّلالة ( تمّام حسّان)يطلق 

مها، وهي مجموعة من العلامات المختزنة في ضروريّة لفهم الكلام كما أنّ الكلام ضروريّ لفه''

العقل الجمعي وهي شركة بين الفرد وبين بقيّة أفراد المجتمع الّلغوي الّذي يعيش فيه فهي توجد في 

 2 ''.حاصل جمع عقولهم جميعا

وتقرأ    (La Langue( سوسير)ضمن أقسام اللّغة عند ( الّلغة المعيّنة)يندرج مصطلح  

/Lag  / عن العادات الّتي نتعلّمها من المجتمع الكلامي، وبها نتّصل بالآخرين ويكون  وهي تعبّر

 :بينها الفهم المتبادل ويمكن أن يعبّر عنها بالمعادلة الآتية

                                     
 . 21دلالة الألفاظ ، ص : إبراهيم أنيس -1
 . 20م، دط، ص 4220مناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، : تمّام  حسّان -2
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  La parole)   +Le Language  =La Langue)،  هي ( دي سوسير)فالّلغة المعيّنة حسب

ة بخلاف الّلغة العامّة الّتي عامّة وواقعيّة واجتماعيّ ا على المتكلّمين الأفراد، وهي الّتي تمارس فرض  

  1''.يعدّها دي سوسير واقعة اجتماعية غير نقيّة؛لأنّها تضمّ جوانب فردية واجتماعية

 ؛ة هي الدّلالة المشتركة بين جميع أفراد المجتمع الّلغوي الواحديتّضح لنا أنّ الدّلالة الاجتماعيّ 

ة يتّفق عليها جميع أفراد يها العلاقة بين الدّال والمدلول اصطلاحيّ الدّلالة الّتي تكون ف: أيّ 

.الواحد المجتمعا بين أفراد ا وعامًّ بحيث يكون مدلول الكلمة مشترك   ؛المجتمع

  

عن علماء  ، نقلا  المعنىا آخر لأقسام تصنيف   من الّلغويين المحدثين من ذكر في هذا السّياقو   

المعنى الأساسي والمعنى الثاّنوي، والمعنى الأسلوبي، والمعنى النّفسي، '':وهي ،الّلغة الغربيين

 2''.والمعنى الإيحائي

أنّه رغم اختلاف  الّذين رأوا أحد الباحثين الّلغويين المحدثين،ا لهذا عند ا مشابه  ونجد تصنيف  

لمعنى المعجمي والمعنى ا: فإنّها تعود إلى ثلاثة أنواع  ؛علماء الّلغة في تحديد أقسام الدّلالة

  :الإضافي، والمعنى الأسلوبي

وهو المعنى الأساسي، أو المركزي الحامل للتصوّر وهذا النّوع : المعنى المعجمي  «  -4

  .يمثّل الوظيفة الحقيقيّة للّغة

 ذي يتغيّر بتغيّر الثّقافة والتصوّراتوهو المعنى الثاّنوي الّ : المعنى الإضافي   -2

 . والمفاهيم و الزّمان 

   3 ''.وغرض معيّن في ظروف معيّنة معيّنٍ  خاصّ بظرفٍ : لمعنى الأسلوبي  ا -4

                                     
العلامة اللغوية بين قدامى العرب ودي سوسير، مجلّة سمات، الجامعة العالميّة الإسلامّية : عاصم شحادة علي -1

 .20م، ص2043، جانفي، 04اليزيا، العددبم
 . 20علم الدّلالة، ص : أحمد مختار عمر -2
 .20-42علم الدّلالة، ص: نور الهدى لوشن -3
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ونبيّن في المطلب ، ا عن التّصنيف السّابقالتّصنيف لأنواع الدّلالة لا يختلف كثير   هذا نلاحظ أنّ  

 :لغة المحدثينوعلماء الّ  (الغزالي) بينلالة الآتي أنوع الدّ 

 :(ستيفن أولمان)و (الغزالي)أقسام الد لالة بين  -2

العلم بالّلغة والنّحو من ( الغزالي)درس الأصوليون المعنى ضمن الّلغة والشرّع وقد عدّ  

فعلم : أمّا المقدّمة الثاّنية'' :العلوم الّتي بها تُعرف طرق الاستثمار، ويستدلّ على أهميّتها بقوله

الّذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ يميّز  الّلغة والنّحو؛ أعني القدر

بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامّه وخاصّه، ومحكمه ومتشابهه 

ومطلقه ومقيّده، ونصّه وفحواه ولحنه ومفهومه، والتّخفيف فيه أنّه لا يشترط أن يبلغ درجة 

جميع الّلغة ويتعمّق في النّحو، بل القدر الّذي يتعلّق  الخليل بن أحمد والمبرّد وأن يعرف

ويميّز ، 1''...ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه ،بالكتاب والسنّة

فقد حدّد أصناف الدّلالة  المنطوق والمفهوم: بين نوعين أساسيين من المعنى، وهما( الغزالي)

تلتقي في مفهومها مع تصنيفات المعنى عند  نظرنادلاليّة، وهي في ة أصوليّ  بمصطلحات

وتقابلها على نحو هذا التّرتيب  ،المعنى الس ياقي، المعنى الإيمائي: علماء الدّلالة المحدثين

عند ( المنطوق)نجد مفهوم إذ  ،ودلالة الاقتضاء دلالة الإشارة،(: الغزالي)أنواع الدّلالة عند 

فالّذي يجعل الّلغة حقيقة ماديّة إذن إنّما هو الكلام الفعليّ، كما ... '' :في قوله( أولمانستيفن )

أنّ تحليل النّطق الفعليّ هو الّذي يكشف عن تلك الوحدات الّتي تبنى وتكوّن النّظام الّلغوي 

وهو الأصوات   physicalوبهذا يتبيّن لنا أنّ عمليّة الكلام لها جانبان، أحدهما مادّي

أنّ  (أولمانستيفن )كما يذكر  ،2''...وهو المعنى المقصود mental المنطوقة، والآخر عقليّ 

                                     
 .322المستصفى من علم الأصول، ص: الغزالي -1
 .44دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان-2
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العمليّة التّخاطبية هو فهم السّامع لمعاني الكلمات والعبارات المنطوقة من  حمن أسس نجا

الوحدات مسموعة أم منطوقة، وفي الموقف '' :طرف المتلقّي، حيث يقول في هذا السّياق

الوحدات ويتعرّف عليها السّامع بسرعة انعكاس الضّوء واطّراده، المناسب يستحضر المتكلّم هذه 

إمّا أنّ : على أحد الأمرين فإذا كان هناك قصور أو تخلّف في هذه العمليّة كان ذلك دليلا  

مّا أنّ هناك قصور  ا قويًّ المثال لم يستقرّ بعد استقرار   ا في معلومات الفرد، ا في نظام الّلغة، وا 

ا، بل هو شيء لا يمكن التخلّص منه، إذ لا يوجد عقل بشريّ مهما جدًّ  وهذا القصور عاديّ 

 1''...يمكن أن يعي كلّ الثّروة الّلفظية -ولو كان عقل العباقرة كشيكسبير -اكان كبير  

وسيلة للعمليّة  الكلاميعتبران ( أولمانستيفن )و( الغزالي)سبق يمكننا القول أنّ  على ما بناء  

وتيةالتواصليّة بين المرسل والمتلقّي، ووسيلة الاتصال هي   ،بين المتكلّم والسّامع الملفوظات الص 

هو الهدف من الخطاب، وقد يتوصّل المتلقّي إلى ذلك القصد من  القصد من الكلاموالرّسالة و

 ،بمقصود المتكلّم والمخاطبكلّ ما يتعلّق ( الغزالي)خلال ما يحتمله النصّ من تأويل، فقد درس 

الّذي يرى أنّ فهم معاني الكلام يستند إلى ( أولمانستيفن )مع  يتقارب في هذه الرّؤيةوبهذا فهو 

هناك ثلاثة ...'':إذ يحدّد أركان العملية التواصليّة في قوله العناصر التداوليّة لمعرفة قصد المتكلم،

المتكلّم والسّامع والرّسالة المرغوب في : هيعناصر يتضمّنها أيّ حدث لغويّ، هذه العناصر 

فالحديث الّلغوي بالنّسبة للمتكلّم هو تعبير أو وسيلة لتوصيل أفكاره أو شعوره، أو رغباته  ،توصيلها

وهو بالنّسبة للسّامع مثير يدفعه إلى القيام بعمل ما أو إلى اختيار ضرب معيّن من السلوك، أمّا 

 2''.فالحديث الّلغوي أو الكلام عمل نقل الأفكار وتوصيلها فيما يتعلّق بالرّسالة نفسها

 :بالمخطّط الآتي (أولمانستيفن )ة عند ة الخطابيّ يمكن أن نوضّح العمليّ 

                                     
 .44ص ،دور الكلمة في الّلغة: ستيفن أولمان -1
  .22ص نفسه،المصدر  -2
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 الحدث ال لغوي                            

 مثير يدفعه للقيام بعمل ما وسيلة لتوصيل الأفكار

 

 نقل الأفكاروتوصيلها   

 الس امع  الر سالة المتكل م 

 .ستيفن أولمانمخطّط يوضّح العملية الكلاميّة عند : 4الشكل رقم 

حيث يتفاوت المتلقّون في مراتب الفهم واستنباط مقاصد الكلام من شخص لآخر فالمتأمّل 

ا؛ لأنّها تمثّل محصّلة الدّلالة يجد مفهوم دلالة المنطوق عنده حاضر  ( أولمانستيفن )في قول 

النّاتجة عن ارتباط الصّورة السّمعية بالصّورة الذهنيّة أثناء العمليّة التخاطبيّة الّتي تتمّ بين المرسل 

ريحإشارة إلى  -في هذا القول أيضا-والمتلقّي ليس هذا فحسب، بل إنّنا نجد   دلالة المنطوق الص 

ني بين الدال والمدلول، فإذا كان التوصّل إلى المعاني من خلال تركيزه على الارتباط الذّه

ريح)(: الغزالي)أخرى فذلك ما يسمّيه  المقصودة يتمّ من خلال معانٍ  وقد  ،(المنطوق غير الص 

 فقد توجد معانٍ ... '': ، فوجدنا إشارة إليه في قوله(أولمانستيفن )حاولنا تتبّع هذا المفهوم عند 

لا يصحّ وقوع أحدهما فيما يقع فيه الآخر فإذا لم ينصّ على المراد  كنول ،اا تامًّ محدّدة تحديد  

صراحة فليس هناك من وسيلة لمعرفة المعنى المقصود الّذي استعمل فيه المصطلح في السّياق 

 مقصود ثانٍ  يشير إلى وجود "المراد صراحة" : في قوله لجملة( أولمانستيفن )فإشارة ، 1''...المعيّن

إلّا بعد إضافة قرائن لغويّة تمكّننا من فهمه، كما  ضمني، غير صريح أو لا يُفهم من الكلام مباشرة  

رب الث انييعدّ  قسم من أقسام الدّلالة ( الغزالي)عند ''ما يؤخذ من إشارة ال لفظ لا من ال لفظ '': الض 

 فظ نفسه بما له من وقع صوتيّ وأحيانا أخرى قد يكون الّل... ''  (:أولمانستيفن )نستشفّه من قول 
                                     

 .422دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان -1
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من عوامل التأّثير العاطفيّ للمعنى فالمعروف أنّ بعض الأصوات وبعض التّراكيب  معيّن عاملا  

الصّوتية ذات قوّة تعبيريّة عن المعنى وملائمة لهذا المعنى بوجه خاصّ، فمن المهمّ أن تعرف أنّ 

الممكن أن نوضّح هذه الحقيقة بدراسة عدد من  ا في هذا الشّأن، ومنالّلفظ بنفسه لا يكاد يعمل شيئ  

يحائيّة واضحة ( يرنّ )بمعنى ( to ring)الفعل الإنجليزي : أمثلة المشترك الّلفظي له قوّة تعبيريّة وا 

( a ring) :ولكن ما يشترك معه في الّلفظ هو( صوت رنّان( )a ringing voice) :في نحو

يوجد اشتراك في الخصائص بين الصّوت والمعنى في هذه ليست له هذه القوّة إذ لا ( خاتم)بمعنى 

  1''...الحالة

أنّ الّلفظ لا يحمل معنى في ذاته إلّا بّوضعه في سياق معيّن، أو ( أولمانستيفن )يبيّن 

في ( الغزالي)رأي  يقارببإضافة بعض الألفاظ الّتي يشير من خلالها إلى معنى خاصّ، وهذا ما 

على هذا القسم من دلالة ( الغزالي)ويطلق  في السّياق الّذي يوضع فيه، أنّ الّلفظ تتحدّد دلالته

ما يتبَعُ الّلفظ من غير تجريد قصد إليه، فكما أنّ '': ويعرّفها بقوله ،(إشارة ال لفظ) الّلفظ مصطلح 

فكذلك قد المتكلّم قد يفهمُ بإشارته وحركته في أثناء كلامه مالا يدلّ عليه نفس الّلفظ فيسمّى إشارة، 

   2''.يتبعُ الّلفظ ما لم يقصد به، ويتنبّهُ لهُ 

ويعني بها دلالة الكلمة من خلال معناها لا من  (دلالة الإشارة)فالغزالي يقصد بهذا الضّرب    

ا لمعن   ،خلال صيغتها التركيبيّة ى من معانيه الّتي وقد اشترط أن يكون معنى إشارة الّلفظ لازم 

 .ود بالكلاميفهمها المتلقّي المقص

فهي الّتي لا تكون مستفادة من الّلفظ، ولكن تكون من ضرورة الّلفظ  دلالة الاقتضاءأمّا 

وليس لها علاقة ( Deep Structure)إذ تتعلّق بالبنية العميقة '' ،(هي الدّلالة المنطقيّة العقليّة)

                                     
 .24دور الكلمة في اللغة ص: ستيفن أولمان -1
 .424، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج : الغزالي -2
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بها نطق الوحدة الكلامية المرتبطة بالكيفيّة الّتي يتمّ ( Surface structure) بالبنية السّطحية

وتختلف البنية العميقة في الشّكل عن البنية السّطحية ومصدر هذا الاختلاف هو الّلفظ المقدّر الذّي 

، حيث يرجع مصطلحي البنية العميقة والبنية السّطحية إلى 1«.عن طريقه تنشأ دلالة الاقتضاء

» ـ ب بنيتين جمعهما في هذه الثنائية، فالّذي يرى أنّ للتركي( نوام تشومسكي)  الّلغوي الأمريكي

لبنية العميقة هي مستوى تجريديّ لهيئة التّركيب تتمثّل فيه كلّ العناصر المحدّدة لتأويل ا

     2«.التّركيب

يتّضح لنا من هذا التّعريف أنّ البنية العميقة تعني التّركيب الباطنيّ، أو المعنى الأوّل 

فهي التّأويل »  يصيغه إلى تركيب ظاهريّ، أمّا البنية السّطحية الموجود في ذهن المتكلّم قبل أن

فهي التّركيب الظاهريّ  ،(3)«.الدّلالي الّذي يتحدّد بشكل بنائي أو تركيبي في التحقّق السّطحي

النّهائي الذّي يجسّده المتكلّم في شكل سلسلة من الأصوات اللّغوية الحاملة لمعانٍ مختلفة والتّي 

دلالة الاقتضاء عند ف ومنه ها دلالة اللّفظ المضمر الذّي لا يستقيم الكلام إلّا بتقديره تقدر من خلال

 .ترتبط بالمعنى الضّمني المقدّر الذّي نقدّره من الّلفظ الظّاهر( الغزالي)

 :كالآتي( أولمانستيفن )و( ابن جني)ننتقل إلى مقاربة أقسام الدّلالة بين  

 .(ستيفن أولمان)و (جنيابن أقسام الد لالة بين  -2

وتية-2 بالإضافة إلى عدم وجود أيّة ...'': في هذا الصّدد" أولمانستيفن " يقول :الد لالة الص 

 وبين ما تدلّ عليه هناك شيئان يعارضان افتراض وجود أيّة صلة ،(منضدة)علاقة بين الكلمة 

                                     
 4دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، الأوائل للنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط: موسى بن مصطفى العبيدان -1

 .272م، ص 2002
م، ص 2000، 4محمود فراح عبد الحافظ، دار الوفاء للنشر، الإسكندرية، ط: معرفة اللّغة، ترجمة: جورج يول -2

44. 
 .442المصدر نفسه، ص  -3
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يتمثّل في تنوّع الكلمات واختلافها في : طبيعيّة بينهما مهما كانت هذه الصّلة غامضة الشّيء الأوّل

يتبلور في الحقائق التّاريخيّة فلو كانت معاني الكلمات كامنة في أصواتها : الّلغات المختلفة والثاّني

 1''.ا يستحيل ربطه بالوضع الأصليّ لهالما أمكن أن تتغيّر هذه الكلمات في لفظها ومدلولها تغيّر  

ل قوله أسباب عدم وجود علاقة بين الصّوت ومعناه من خلا( أولمانستيفن )يبيّن لنا 

 : يمكننا أن نستنتجها كالآتي

 .تنو ع ال لهجات -2

 .التغي ر الد لالي للكلمات عبر التاريخ-2

 .المجاز ال لغوي-4

: ة وجود ارتباط بين الكلمات وأصواتها عن طريق المحاكاة فيقولويوضّح لنا كذلك إمكانيّ 

معبّرة ووصفيّة إلى حدّ ما بالصّيغة نفسها، والأصوات فيها دليل من  مثلا  ( ةقهق) الكلمة  إنّ ...''

ا إلى ا دقيق  دلائل المعنى، وفي استطاعة الأجنبيّ الّذي لا يعرف مدلول هذه الكلمة أن يخمّن تخمين  

من الصّوت وحده، هذه الكلمة ( منضدة)حدّ ما، على حين لا يمكنه البتّة أن يخمّن معنى كلمة 

هي في الحقيقة كلّها متشابهة إلى ( echo-words) الها من الكلمات الّتي تحاكي الأصواتوأمث

 (coucou)هو في الفرنسية ( cuckoo( )كوكو: )حدّ بعيد في لغات مختلفة، فالطّائر المسمّى

 2''(.kokkyx) ة القديمةوفي الإغريقيّ  ،(kakuk)وفي الهنغارية  ،(kuckuck)وفي الألمانية 

ا أخرى قد يكون الّلفظ نفسه بما له وأحيان  ... '': ذلك أيضا في قوله (ستيفن أولمان) ويبيّن

فالمعروف أنّ بعض الأصوات  ،من عوامل التّأثير العاطفيّ للمعنى صوتيّ معيّن عاملا   عٍ قْ من وَ 

 وبعض التّراكيب الصّوتية ذات قوّة تعبيريّة عن المعنى وملائمة لهذا المعنى بوجه خاصّ، فمن

                                     
 .74دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان-1
 .  74المصدر نفسه، ص -2
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ا في هذا الشّأن، ومن الممكن أن نوضّح هذه المهمّ أن تعرف أنّ الّلفظ بنفسه لا يكاد يعمل شيئ  

له قوّة ( يرنّ )بمعنى ( to ring)الفعل الإنجليزي : الحقيقة بدراسة عدد من أمثلة المشترك الّلفظي

يحائيّة واضحة في نحو ترك معه في ولكن ما يش( صوت رنّان( )a ringing voice) :تعبيريّة وا 

، ليست له هذه القوّة إذ لا يوجد اشتراك في الخصائص بين (خاتم)بمعنى ( a ring) :الّلفظ هو

  1''...الصّوت والمعنى في هذه الحالة

 الن بر والت نغيم يظاهرتلفي اعتبارهما ( ابن جني)مع  تتقارب (أولمانستيفن )ونجد رؤية 

( أولمانستيفن )الّتي تؤثّر في المعنى، ويؤكّد  -في الّلغة العربية خاصّة -من الظّواهر الصّوتية

وقد تسهم كلّ جوانب الّلغة فيما تحدثه من تأثير عاطفيّ أو انفعاليّ فالنّبر والإيقاع  '': ذلك في قوله

في الجمل والعبارات، هذه والتنّغيم واختيار الكلمات والّلواحق ونظام ترتيب الكلمات ومواقعها 

وهكذا تستطيع الكلمات أن تعبّر عن  ،الأشياء كلّها قد يكون لها نصيب في إحداث هذا التأّثير

وهناك ...العواطف والانفعالات بفضل المضمون العاطفي الّذي تكتسبه في بعض المواقف المعيّنة

النّبر الّذي يحتلّ  ذلك مثلا   الكلمة، ومن وسائل دقيقة شتّى يمكن بواسطتها التعرّف على حدود

 (أولمانستيفن )فمن مظاهر الدّلالة الصّوتية عند ، 2''.ا من الكلمة في بعض الّلغاتا ثابت  مكان  

ا وفي لغات ما يجعل لها معنى خاصًّ  ا، أو كلمةٍ مَ  فالنّبر والضّغط على مقطعٍ  ،(ال نبر) ظاهرة

النّغمة )، ومن مظاهر الدّلالة الصّوتية كذلك فعلا  ا أو أخرى يحدّد موضع النّبر نوع الكلمة، اسم  

الصّوتية،  ونلاحظ وجود  بينها النّغمة تميّز ففي الّلغة قد يكون للكلمة الواحدة عدّة معانٍ ( ةالكلاميّ 

ة تقارب معنى الألفاظ لاشتراكها في في قضيّ  (ستيفن أولمان)و (ابن جني)تقارب بين رؤيتي 

                                     
 . 24دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان -1
 .30، صالمصدر نفسه -2
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نوضّح بعضا منها على سبيل التمثيل وتوضيح وجه  (ابن جني)ي ذكرها الأصوات، ومن الأمثلة الّت

 :التقارب المعنويّ بينها

الكلمات 
 المتصاقبة

 (ابن جني)قول  مدلولها ال لغوي

 المريض تأخذ رعدة شبه :العلز'' العلز
 لا هكأنّ  ،يءالشّ  على الحريص أو

 1''.الوجع من مكانه في يستقر

 يعرض وقلق وطيش ةخفّ  العلز ذلك ومن'' 
 الجوف في لوجع العلوص اوقالو  للإنسان،

  علز من فذاك منه ويقلق الإنسان له يلتوي
 وقيل ،موالتبسّ  خمةالتّ  :العلوص'' العلص 2''.ادالصّ  أخت ايوالزّ  ،علص من وهذا

 3''.لوىالّ  له يقال ذيالّ  الوجع هو

 .الألم والوجعوجه التصاقب في الكلمتين هو دلالة كلّ منهما على درجة من 

 الوحش حمار :المسحل سحل'' سحل
 حالوالسّ ، زهيقه أشدّ  وسحيله
 صدر في يدور ذيالّ  وتالصّ 

 4''.الحمار

 بحرفين الواحد الأصل في المضارعة تقع وقد''
 من وذاك... هيلوالصّ  حيلالسّ  :قولهم نحو
 ،ينالسّ  أخت ادوالصّ  ،صهل من وهذا سحل
 5''.الهاء أخت الحاء أنّ  كما

 وتالصّ  في ةحدّ : هيلالصّ '' صهل 
 6''.الخيل صهيل من وصلابة

 .صاقب في الكلمتين هو دلالتهما على حدّة الصّوتوجه التّ 

                                     
 (.ع ل ز)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 1
 . 421، ص 2الخصائص، ج: ابن جني-2
 (.ع ل ص)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 3
 (.س ح ل)المصدر نفسه ، مادة  -4
 .422، ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 5
 (.ص ه ل)لسان العرب، مادة : ابن منظور- 6
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في تأكيده على وجود تقارب معنوي بين الكلمات الّتي  (ستيفن أولمان)ويتّضح لنا هذا المفهوم عند 

تطوّر بعض الكلمات من حيث  يمكننا القول أنّه يعنيتشترك في نطق بعض الحروف من ذلك 

مثل كلمة «  حروفها ونطقها حتّى تتقارب مفاهيمها على الرّغم من اختلاف معانيها وكتابتها

(flour )الدّقيق أو لبّ القمح، وكلمة : الّتي تعني(flower)  كانتا في الأصل ( الزّهرة)الّتي تعني

 1».لُبَّ الحِنطة: كانت تعني( Flour) :كلمة واحدة وربّما يعلّلون ذلك بأنّ 

بين الكلمات المشتركة في  يؤكّد على وجود تقارب دلاليّ  (أولمان)و (ابن جني)فكلّ من 

 .الأصوات ومخارجها، إلّا أنّ أولمان يضيف ويعلن أنّ تلك الكلمات قد تنحدر من أصل واحد

رفية والد لالة المعنوي ة-2  :الد لالة الص 

ناعية والمعنوي ة " في( ابن جني)يقول  اعلم أنّ كلّ واحد : 2"باب في الد لالة ال لفظية والص 

مراعى مؤثّر إلّا أنّها في القوّة والضّعف على ثلاث مراتب، فأقواهنّ الدّلالة  من هذه الدّلائل معتدٍ 

الّلفظية ثمّ تليها الصّناعية ثمّ تليها المعنويّة ولنذكر من ذلك ما يصحّ به الغرض فمنه جميع 

بنائه الأفعال، ففي كلّ واحد منها الأدلّة الثّلاثة، ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة 

نّما كانت  على زمانه ودلالة معناه على فاعله، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه، وا 

ا فإنّها صورة يحملها الّلفظ ويخرج ن لم تكن لفظ  ا  الدّلالة الصّناعية أقوى من المعنويّة من قبل أنّها و 

المنطوق  جرت مجرى الّلفظعليها ويستقرّ على المثال المعتزم بها، فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمه و 

به، فدخلا بذلك في باب المعلوم والمشاهدة وأمّا المعنى فإنّما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال وليست 

 3 ."في حيّز الضّروريات

                                     
 .444الّلغة، صدور الكلمة في : ستيفن أولمان - 1
 .21، ص4الخصائص، ج: ابن جني -2
 .21دور الكلمة في اللغة،  ص: ستيفن أولمان -3
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في هذا القول أنواع الدّلالات في الكلمة الواحدة، بحيث فصل بينها ( ابن جني)د حدّ 

ا بالأقوى دلالة وهي الدّلالة الّلفظية حسب قوّتها مبتدئ  ب وصنّفها ،وجعلها مستقلّة عن بعضها بعض

ا الدّلالة المعنويّة، ثمّ بيّن أنّ الأفعال تشتمل على هذه الأنواع من وأخير   ،الدّلالة الصّناعية ثمّ 

 .الدّلالات مجتمعة

ناعية- 4  :الد لالة الص 

بها دلالة الوزن أو  ويُقصدُ ، 1''دلالة بناء الفعل على الزّمن''  :بأنّها( ابن جني)عرّفها 

ولكلّ وزن دلالة ( الوزن الصّرفي+ الجذر )الصّيغة الصّرفية، فالكلمة في الّلغة العربية تتكوّن من 

تشتركان في نفس الدّلالة الّلفظية وهي دلالة الجذر  "مقام"و "قام" أنّ كلمتي  خاصّة به، إذ نجد مثلا  

ممّا ينتج عنه تباين في معنى كلّ وزن، فوزن  ؛وزنيهما ينِ تبا نتيجةَ  ، لكن معناهما مختلفٌ (ق و م)

الّذي يدلّ ( لعَ فْ مَ ) هو" امقَ مَ "الّذي يدلّ على حدث القيام في الزّمن الماضي ووزن ( لَ فَعَ ) هو " امَ قَ " 

 . على معنى اسم المكان

" قو ة المعنى لقو ة الصوتب"قي القول ( ابن جني) إلى ماذهب إليه ( أولمانستيفن )أشار 

وممّا لا شكّ فيه أنّ قوّة التّعبير في بعض أسماء الأعلام تساعد ''  :ونجد إشارة إلى ذلك في قوله

الّذي يرجع الفضل فيما ناله هذا الاسم من شعبيّة إلى ما يثيره ( شيشرون)على شيوعها كما في 

 2''.اسم الخطيب المشهور من إيحاءات في الّلغة الإيطالية

ا في الدّلالة على معنى ا كبير  دور   تمثّلتقدّم يتبيّن لنا أنّ الصّيغ الصّرفية  اا ممّ انطلاق  

  .والأمر تدلّ على الحدث وزمانه ،والمضارع ،الكلمة، فصيغ الأفعال بأنواعها الماضي

                                     
 .21، ص4الخصائص، ج: ابن جني -1
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تتقارب يشير إلى الصلة الطّبيعية بين الحرف ومعناه، إذ ( ابن جني)يتبيّن لنا ممّا سبق أنّ 

 .تقارب مخارج الحروف وترتبط بقوّة المعانيل ا نتيجة  المعاني أحيان  

ننتقل في الفصل الآتي لدراسة العلاقات الدّلالية، ومظاهر التغيّر الدّلالي عند الأصوليين        

 .والّلغويين



 

 

 

 

 :الفصل الثّالث

العلاقات الدّلالية والتغيّر الدّلالي بين الأصوليين 

 .والّلغويين
 

 :الفصل الثّالث

الدّلالي بين العلاقات الدّلالية والتغيّر 

 .الأصوليين والّلغويين
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وبين  ،(أولمانستيفن )و (الغزالي)لالية بين العلاقات الد  : لالمبحث الأو  
(.ولمانستيفن أ)و (ابن جني)  
 :لغويينرادف عند الأصوليين وال  مفهوم الت   -2

من الموضوعات الّلغوية الّتي درسها علماء الأصول واهتمّوا بها، وذلك لتعلّقها  الت رادفيُعدّ 

بدراسة المعنى من حيث وحدة الدّلالة وتعدّد الألفاظ، ومن بين التّعريفات الّتي حدّدوها للتّرادف 

 :نذكر ما يأتي

توالي الألفاظ المفردة على مسمّى واحد باعتبار معنى : " بأنّه "الت رادف"( الشّوكاني)عرّف 

واحد فيخرج عن هذا دلالة اللّفظين على مسمّى واحد لا باعتبار واحد، بل باعتبار صفتين كالصّارم 

 1."والمهنّد أو باعتبار الصّفة وصفة الصّفة كالفصيح والنّاطق

الألفاظ : "لفاظ على معنى واحد، وقولهفالتّرادف عند الأصوليين هو دلالة مجموعة من الأ

فهما ( الحدّ )و( الاسم) دلالة كلمة مفردة على كلمة أخرى بالتّرادف وليس مثل بها يعني ،"المفردة

فإنّهما دلّا على شيء ( الصّارم)و( السّيف) ، فذلك مثل"باعتبار واحد: "ليسا مترادفين، وأمّا قوله

الّتي " النّاطق"أو باعتبار الصّفة  ،2."والآخر على الصّفة واحد لكن باعتبارين أحدهما على الذّات

 ".  النّاطق"صفة للصّفة  مثلا  " الفصاحة"وقد نعتبر " الإنسان"يتميّز بها 

الألفاظ : "وذلك في قوله" صفة الصّفة" إلى الت رادففي تعريفه مصطلح ( الرّازي)كما أشار

 3."المفردة الدالّة على شيء واحد باعتبار واحد

                                     
 . 42إرشاد الفحول، ص: الشّوكاني -1
 4الحديث، دار الشؤون الثقافية العامّة، بغداد، طمنهج البحث الّلغوي بين التراث وعلم الّلغة : علي زوين:ينظر -2

 .442م، ص4212
 .427، ص4المحصول في علم الأصول، ج: فخر الدّين الرّازي -3
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إلّا ( الشّوكاني)لا يختلف في مضمونه عن تعريف  للت رادف( الرّازي)نلاحظ أنّ تعريف 

فة''مصطلح ( الشّوكاني)بإضافة   .، وهو في الحقيقة يحمل معنى الصّفة لا غير''صفة الص 

على من قال بأنّ الألفاظ مترادفة في الذّات متباينة في ( جلال الدّين السّيوطي)وقد علّق 

وكذلك : ليس منها اسم ولا صفة إلّا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا: وقال آخرون: "ولهالصّفات بق

 ففي: مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام، وهجع، قالوا :الأفعال نحو

، وكذلك القول فيما سواه، وبهذا نقول وهو مذهب شيخنا أبي العبّاس "جلس"معنى ليس في " قعد " 

حتجّ أصحاب المقالة الأولى بأنّه لو كان لكلّ لفظة معنى غير معنى أحمد بن يحي ثعلب وا

لاشكّ فيه فلو ": لا ريب فيه: "الأخرى، لما أمكن أن نعبّر عن شيء بغير عبارة وذلك أنّا نقول في

كان الرّيب غير الشكّ لكانت العبارة عن معنى الرّيب بالشكّ خطأ، فلمّا عبّر بهذا عن هذا علم أنّ 

 1 ..."حدالمعنى وا

رادف في الّلغة العربية وهو سائر ، أنّه ينكر وقوع التّ (السّيوطي)يتبيّن لنا من خلال قول 

: بقوله الت رادف، ويعلّل عدم وجود (أبي العبّاس أحمد بن يحي)في ذلك على مذهب شيخه 

وأخذه  "قعد" ثمّ  "قام" : ألا ترى أنّا نقول ،"جلس"معنى ليس في  "قعد" إنّ في : ونحن نقول"...

ا فجلس فيكون القعود عن ، ثمّ تقول كان مضطجع  "قعد" من الخوارج  وتقول لناسٍ ...المقيم والمقعد

لأنّ الجلس المرتفع والجلوس ارتفاع عمّا هو دونه وعلى ؛ قيام والجلوس عن حالة هي دون الجلوس

2 ..."هذا يجري الباب كلّه
 

حيث مثّل لذلك  ،ترادف تامّ بين لفظينعدم وجود  (السّيوطي)في هذا السّياق علّل 

لكنّنا نرى أنّ المتكلّم ...يختلف عن الجلوس في المعنى بمجموعة من الأمثلة تبيّن أنّ القعود مثلا  

                                     
 .202، ص4المزهر في علوم الّلغة وأنواعها، ج: السّيوطي -1
 .202، ص4المصدر نفسه، ج -2
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التّفاهم إلى الّلفظ الّذي يحتمل في دلالته معنى واضح متعارف عليه؛ لأنّ من مقتضيات  يلجأ في

لة كلماته وعباراته، ومن هنا فإنّه يسعى إلى توظيف التّخاطب أن يوضّح المخاطب القصد من دلا

فهي  مثلا  " جلس"الكلمات البعيدة عن الغموض بحيث يفهمها السّامع أو المتلقّي، فإذا استخدم كلمة 

يكون عن قيام والجلوس يكون " القعود"ولا يتبادر إلى ذهنه بأنّ " قعد"تحيل إلى المخاطب بمعنى 

في الّلغة  ظاهرة الت رادفذهب أغلب علماء الأصول إلى إثبات  وقد'' ،عن حالة دون الجلوس

ا تزيد في نطاق الاستخدامات الّلغوية، بما تضيفه من تكثير في التّعبير العربية؛ لأنّهم رأوا فيها طرق  

والأساليب وتسهيل في مجال النّظم والنّثر وفي مقابل ذلك أنكر بعض علماء الأصول ظاهرة 

 1''...فاظ المترادفة تكتسب معنى إضافي عن المعنى المركزيالتّرادف لأنّ الأل

والحاصل أنّ من جعلها : "... الت رادفاختلاف الأصوليين في ظاهرة ( السّرخسي)وقد نقل 

معنى  مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذّات، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيدٍ 

 2 ..."فهي تشبه المترادفة في الذّات والمتباينة في الصّفات

 :لنا من قوله أنّ علماء الأصول قالوا برأيين بخصوص التّرادف يتبيّن

ل  أيّ على  ؛يذهب إلى اعتبار أنّ التّرادف بين الألفاظ يكون في الدّلالة على الذّات الر أي الأو 

المنكر للتّرادف، وحجّتهم في ذلك أنّ ما زاد على المعنى هو  والر أي الث اني ،المعنى المركزي

الأصلي للكلمة فهو صفة مختصّة بها لا غير، وهي تشبه المترادفة في الذّات والمختلفة في 

 : لوقوع الألفاظ المترادفة 3الصّفات، ـوقد ذكر الأصوليون سببين

بأن "من واضعين أو أكثر  أن تكون الكلمتان المترادفتان، أو الكلمات المترادفة: أحدهما

تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمّى الواحد من غير أن تشعر 
                                     

 .442الّلغة الحديث، صمنهج البحث الّلغوي بين التراث وعلم : علي زوين: ينظر -1
 .472، ص4أصول السّرخسي، ج: السّرخسي -2
 .442التصوّر الّلغوي عند علماء أصول الفقه، ص: علي زوين -3
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بالأخرى، ثمّ يشتهر الوضعان ويخفى الواضعان أو يلتبس أحدهما بوضع الآخر وهذا  إحداهما

 .مبنيّ كلّه على كون الّلغات اصطلاحيّة

 :منها واحد، وهو الأقلّ وله فوائدأن يكون من واضع : والث اني

تكثر الوسائل إلى الإخبار عمّا في النّفس، فإنّه ربّما نسى أحد الّلفظين أو عسر عليه النّطق  أنّ - 

به، وقد كان بعض الأذكياء في الزّمن السّالف ألثغ، فلم يحفظ عنه أنّه نطق بحرف الرّاء ولولا 

التوسّع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب : ومنها، لكالمترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذ

وذلك لأنّ الّلفظ الواحد قد يتأتّى باستعماله مع لفظ آخر السّجع والقافية  ؛البلاغة في النّظم والنّثر

رصيع، وغير ذلك من أصناف البديع، ولا يتأتّى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك جنيس والتّ والتّ 

 1."الّلفظ

هرة التّرادف ومفهومها عند بعض علماء الأصول وبعض علماء أصول بعد أن عرضنا لظا

 :فيما يأتي( ستيفن أولمان)و( الغزالي)الفقه، ننتقل إلى مقاربة مفهوم التّرادف بين 

 (:أولمان ستيفن)و (الغزالي)رادف بين مفهوم الت  -2

يدلّ كلّ منها ا من المترادفات ليست في الحقيقة كذلك؛ بل أنّ كثير  ( أولمانستيفن )يرى 

؛ لذلك نجده على حالة خاصّة من المدلول تختلف بعض الاختلاف عن الحالة الّتي يدلّ عليها غيره

 2''.نوع من الكماليّات الّتي لا تستطيع الّلغة أن تجود بها في سهولة ويسر'' التّرادف التامّ  يقرّ بأنّ 

 بين كلّ  اة الفروق الدّقيقة بين مراعيركّز على ( الغزالي)، نجد (أولمان)في مقابل تصوّر  

إلّا أنّه لم يجوّز أن يحلّ لفظ مكان لفظ  ،بوقوع التّرادف هرغم إقرار ؛ فهما مترادفانأنّ  لفظين يظنّ 

، تي تبدو مترادفةلألفاظ الّ اا بين معاني هناك فروق   لأنّ كلّا منهما يقرّ بأنّ ؛ مهما كان التّرادف قويّا

                                     
 .202، ص4المزهر في علوم اللغة، ج: السيوطي -1
 .402دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان-2
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من أسماء  إيجاد معنى لكلّ اسمٍ  شديد في رأي الغزالي عندما يشترطيتبيّن لنا حرص وتعسّف  لكن

 .الأسد أو السّيف وغيرها مختلف عن غيره في بعض الصّفات

ع في الأصل لمعانيها، إلى أنّ الألفاظ المترادفة لم تُوضَ في هذا السّياق ( أولمانستيفن )ذهب      

 -إلى حدّ بعيد–( الغزالي)، وهذا ما يقارب نظرة اا مجازيّ بل كانت تُستخدم في هذه المعاني استخدام  

انتقال كثير من نعوت المسمّى الواحد من معنى النّعت إلى معنى الاسم الّذي تصفه فالمهنّد في 

 خاصّ للسّيف مغاير لما يدلّ عليه الآخر والحسام من أسماء السّيف، يدلّ كلّ منها على وصفٍ 

ا خاصّة بالتّرادف تمنع التباس مفهومه لكنّه وضع قيود  ، تّرادفبين أنواع ال( الغزالي)لم يميّز كما 

 .بغيره من الألفاظ المتبياينة والمتواطئة

هو قوله بأنّ الترادف يزيل خطر  -في نظرنا– للتّرادف( أولمانستيفن )نظرة وأهمّ ما ميّز 

حتّى يمكن القول بالتّرادف في الألفاظ والّتي  ؛لابدّ من تحقّقها ةلغويّ  الغموض، كما وضع شروط ا

 :من أهمّها

 .الاتفاق في المعنى بين كلمتين اتّفاقا تامّا  -  

 .الاتحاد في البيئة الّلغوية - 

 .الاتحاد في العصر -  

 .ط بين التّرادف والسّياقربّ ال -

" المهنّد"و" الصّارم"و" السّيف: "التّرادف عن طريق إخراج ألفاظ( الغزالي)عرّف  فقد

من حيّز التّرادف؛ لأنّها دلّت على شيء واحد لكن باعتبارين أحدهما على الذّات " الحسام"و

وهو بهذا ينفي وقوع التّرادف التامّ بين الألفاظ، وهذا شبيه  ،(الصّارم)والآخر على الصّفة ( السّيف)

ألفاظ  -مدلول واحد) تّرادف مصطلح الّذي يُطلق على ال( أولمانستيفن )إلى حدّ ما بما عناه 

وأنّ ( المعنى)حيث يتّضح من هذا المصطلح الّذي وضعه، أنّه يقصد بالمدلول الواحد ، (عد ة
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كما  بين معنى مفردتين الت رادف التام   استحالة وقوعلآخر، ويبيّن  الألفاظ متعدّدة ومتغيّرة من سياق

وكذلك سرعان ما تظهر '' :د تظهر بأنّها مترادفة فيقولبين الألفاظ الّتي ق يؤك د وجود فروق معنوي ة

بالتّدريج فروق معنويّة دقيقة بين الألفاظ المترادفة، بحيث كلّ لفظ منها مناسبا وملائما للتّعبير عن 

وبالجملة سوف يتبيّن لنا أنّ معظم ...جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد

اف أو أشباه مترادفات، وأنّه لا يمكن استعمالها في السّياق الواحد أو المترادفات ليست إلّا أنص

  1''.الأسلوب الواحد دون تمييز بينها

شبه ): من خلال قوله إلى نوع آخر من التّرادف، وهو ما يسمّيه با( أولمانستيفن )يشير 

ويختصّ بالألفاظ الّتي بينها تقارب كبير في المعنى حتّى ، (أنصاف المترادفات)أو  (الت رادف

من الصّعب أن نجد أيّ فرق من ناحية ... '': يصعب التّمييز بينها ويبرهن لموقفه بالأمثلة الآتية

-little-small-tiny-wee-minute-microscopie:المعنى المنطقيّ الصّرف بين الكلمات

infiniteimal،  أو  ،نفسها لا تقبل التّبادل فيما بينها في الموقف الواحدومع ذلك فهذه الكلمات

ن جاز عليها قبول أيّ شيء آخر  2''.السّياق الواحد وا 

نقول أنّ  الت رادفاتجاه قضيّة ( أولمانستيفن )و( الغزالي)بعد النّظر في موقف  كلّ من 

لكنّنا نجد أنّ كلّ كلمة لها معنى يميّزها عن ، تقارب المعاني ظاهرة لغويّة طبيعيّة في كلّ لغة

بين معاني الكلمات وأنّ هناك الت رادف التام  غيرها من الكلمات الّتي ترادفها، وهذا ماينفي وقوع 

ا بين معاني الألفاظ الّتي تبدو مترادفة، ذكرها العلماء في مؤلّفاتهم ووضّحوها بأمثلة كثيرة، من فروق  

، نذكر منها شرحه للفرق بين (لأبي هلال العسكري( )لفروق في الّلغويةا)ذلك ما جاء في كتاب 

الفرق بين الدّين والملّة أنّ الملّة اسم لما عليه كلّ واحد من أهلها ألا '' : "المل ة"و" الد ين" كلمتي

                                     
 .24دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان -1
 .22المصدر نفسه، ص - 2
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نّما يقالالدّينِ  نُ سَ حَ  لانٌ فُ : ترى أنّه يقال كلّ ملّة دين و ...هو من أهل الملّة: ، ولا يقال حسن الملّة وا 

وقد يسمّى كلّ واحد من الدّين والملّة باسم الآخر في بعض المواضع لتقارب ...ملّة وليس كلّ دين

 1 ."معنييهما، والأصل ما قلناه

من خلال هذه الفروق الّلغوية وقوع التّرادف التامّ  بين معاني ( أبو هلال العسكري)ينفي 

الألفاظ الّلغوية، حيث أشار إلى إمكانية تسمية الدّين بالملّة أو العكس، لكن الأصل هو وجود فروق 

 : ، بقوله"الط اعة"و "العبادة"أيضا بين لفظتي  ويميّزمعنويّة بين الكلمتين، 

العبادة غاية الخضوع ولا تستحقّ إلّا بغاية الإنعام لا هذا يجوز أن يعبد غير الله ولا تكون  أنّ '' 

العبادة إلّا مع المعرفة بالمعبود والطّاعة الفعل الواقع على حسب ما أراده المُريد متى كان المُريد 

للخالق والطّاعة في أعلى رتبة ممّن يفعل ذلك، وتكون للخالق والمخلوق، والعبادة لا تكون إلّا 

 2 ''...مجاز الّلغة تكون اتبّاع المدعو الدّاعي إلى ما دعاه إليه

وقد عمدنا إلى اختيار هذه الألفاظ؛ لأنّها مصطلحات أصوليّة نبيّن من خلالها وقوع شبه 

" الغزالي"بين " التّرادف"التّرادف عند الأصوليين، ويمكننا أن نبيّن الفرق في مفهوم مصطلح 

 :من خلال وضعنا للمخطّط الآتي" أولمانفن ستي"و

 

 

 

                                     
محمّد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنّشر والتّوزيع، : الفروق الّلغوية، حقّقه وعلق عليه: أبو هلال العسكري -1

 .220القاهرةـ، دط، دت، ص
 .224المصدر نفسه، ص -2
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 الت رادف                                                         

 

 أولمانستيفن  الترادف عند                                                                   الغزاليالترادف عند      

                                                                                           (                                                                         الت وارد)     (     الت رادف) 
 الترادف شبه                                                                                             تقارب في المعنى  ات حاد في المعنى

                                   التام                                                           

 ."أولمانستيفن "و" الغزالي"بين " التّرادف"الفرق في مفهوم مصطلح مخطّط يوضّح :  22كلالش  

حين يوضع أكثر من اسم للذّات الواحدة والشّيء الواحد، كأن " الغزالي"عند  الت وارد يتحقّق مفهوم

  .يسمّى الأسد بالسّبع، والّليث، والضّرغام

 :في المطلب الآتي( ستيفن أولمان)و( ابن جني)ننتقل إلى مقاربة مفهوم التّرادف بين 

 .(أولمان ستيفن)و (ابن جني)رادف بين مفهوم الت   -4

ا ا ،أو مبحث  التّرادف في أبواب متفرّقة من كتابه الخصائص ولم يفرد له باب  ( ابن جني)درس 

باب في استعمال الحروف بعضها )عنده بل درسه ضمن  "الت رادف"مصطلح ا كما لم يرد خاصًّ 

يكاد وجدت في الّلغة من هذا الفنّ شيئا  كثيرا  لا '': مستدلاًّ به على وقوع التّرادف بقوله( مكان بعض

ا فرق   دَ وجِ وفيه يحكم علي من يُنكر أن يكون في الّلغة لفظان بمعنى واحد، ويحاول أن يُ  يحاط به

" الخصائص"فى ( ابن جني)ومثاله ما ذكره  1''.بين قعد وجلس، وبين ذراع وساعد، بأنه متكلّف

 ة، الطّبيعيةالـخَليقة، السجيّ : مثل ،2"باب فى تلاقى المعاني على اختلاف الأصول والمباني"تحت 

هذا صريح في أنّ الكلمات المترادفة في أصل الاستعمال تدور ( ابن جني)وقول  الغريزة السَّليقة

وحتّى نحكم على عدم ، 3''.لكن بينهما فروق عند النّظر في أصل الاستعمال حول معنى واحد

                                     
 .444، ص2الخصائص، ج: ابن جني- 1
 . 442، ص2المصدر نفسه، ج - 2
 .204، ص4، جالمزهر: السيوطي- 3
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استقراء كتاب الخصائص  العلميّة، ةتطلّبت المنهجيّ  لمصطلح الت رادفاحتواء كتاب الخصائص 

وهي  ،مفهوم التّرادف في أبواب مختلفة( ابن جني)واستخراج الأقوال الّتي يشرح من خلالها 

 : كالآتي

باب في تلاقي : )الفصل الّذي عقده في الخصائص تحت عنوان في( ابن جني)يقول 

ك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن وذل''  :(المعاني على اختلاف الأصول والمباني

وهو المعنى العامّ المشترك ، 1''...أصل كلّ منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه فالخليقة

؛ أيّ أنّه لا يؤكّد انطباقها أو اتّحادها 2''.كلّها صفات تؤذن بالمشابهة والمقاربة''لها فضلا عن أنّها 

 .ي المعاني فتدلّ على معنى عام واحد لهافي المعنى، بل تقاربها ف

كان يميل إلى نفي الاتّحاد التامّ بين معاني الألفاظ ( ابن جني)من هذا النصّ نستنتج أنّ 

، وهو في الوقت نفسه ردّ على من ادّعى عليه القول الت رادف التام  بالمفهوم الحديثوهو  ؛المختلفة

ابن )ك؛ لأنّه أورد فيما لا يصحّ ترادفه على الرّغم من أنّ بالتّرادف بالمفهوم الحديث وتخطئته في ذل

 ،غير متّحدة: أيّ  ؛3''.يؤكّد أنّ الأصول مختلفة والأمثلة متعادية والمعاني مع ذينك متلاقية( جني

كلّما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات '' : وقد تفطّن إلى أنّه

لا ينكر وقوع التّرادف في الّلغة ( ابن جني)ـف 4''.لجماعات اجتمعت لإنسان واحد، من هنا ومن هنا

في سائر لغات  العربية، بل يرى أنّه من أصول الّلغة أن يختلف الّلفظان و المعنى واحد وهذا كائن

 .البشر، وذلك لتعدّد الّلهجات والقبائل

                                     
  444، ص2الخصائص، ج: ابن جني - 1
 444، ص2المصدر نفسه، ج- 2
 441، ص2، جالمصدر نفسه -3
 .472، ص4، جالمصدر نفسه- 4
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الت قارب فى ''بمعنى : ؛ أيّ ترادف غير تام  بوجود التّرادف لكنّه  (ابن جني)نستنتج قول 

ن كانت إحدى الّلفظين أكثر في كلامه من صاحبتها فأخلق الحالين به في '': ويقول ،''المعنى وا 

ي المُفادة والكثيرة هي الأول الأصليّة، نعم وقد يمكن في هذا ذلك أن تكون القليلة في الاستعمال ه

ن  أيضا أن تكون القلّى منهما إنّما قلّت في استعماله لضعفها في نفسه وشذوذها عن قياسه، وا 

كانت جميعا لغتين له ولقبيلته وذلك أنّ مذهبهم في الّلغة أن يستعملوا من الّلغة ما غيره أقوى في 

 1''...القياس منه

من خلال قوله إلى سبب من أسباب حدوث التّرادف، وهو اتحاد العصر ( ابن جني)يشير 

إذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد '' والبيئة الّلغوية للمتكلّم، أمّا 

تتواطأ في  ا منها، من حيث كانت القبيلة الواحدة لافإنّ أحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرف  

ن كان الآخر في وجه من القياس جائز   ا، وذلك المعنى الواحد على ذلك كلّه هذا غالب الأمر، وا 

كما جاء عنهم في أسماء الأسد والسّيف والخمر وغير ذلك، وكما تنحرف الصّيغة والّلفظ واحد نحو 

ختلاف القبيلة والبيئة ا: ـف ،2''...هي رغوة الّلبن ورغوته، ورغوته، ورغاوته، ورغاوته ورغايته: قولهم

ا ذلك مستشهد  ( ابن جني)الّلغوية يعدّ من العوامل الفعّالة في وجود الترادف اللغوي، حيث يوضّح 

وكلّما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات ''  (:الأصمعي)بقول 

اختلف رجلان في : الأصمعي قالواحد، من هنا ومن هنا ورويت عن  لجماعات اجتمعت لإنسانٍ 

عليهما  ، فتراضيا بأوّل واردٍ (بالسّين)السّقر : ، وقال الآخر(بالصّاد)الصّقر، فقال أحدهما الصّقر 
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فحكا له ماهما فيه، فقال لا أقول كما قلتما إنّما هو الزّقر، أفلا ترى إلى كلّ واحد من الثّلاثة كيف 

 1''.يين معهما، وهكذا تتداخل الّلغاتأفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخر 

 :ا ذلك بقولهويجعل التّرادف من مميّزات الّلغة العربية الّتي تزيد في ثروتها الّلغوية، مؤكّد  

نّما يسمع النّاس هذه الألفاظ فتكون ... '' فهذا ونحوه من خصائص هذه الّلغة الشّريفة الّلطيفة، وا 

معنياتها، فأمّا كيف ومن أين فهو ما نحن عليه وأحج به أن يكون عندهم منها إنّما هي علم  الفائدة

ويمثّل للتّرادف بكثير من الأمثلة،  ،2''.غيره أولى منه ا لا يحتاج إليه وفضلا  عند كثير منهم نيف  

 :نذكر منها على سبيل التّمثيل لا الحصر ما يأتي

 هو خال مالٍ : الرعيّة له والقيام عليه، يقالومن ذلك ما جاء في الرّجل الحافظ للمال، الحسن '' -4

زاء مالٍ ، وسؤبان مال، ومحجن مالٍ ، وسرسور مالٍ وصدى مالٍ  ، وبلو مال وحبل مال، وعسل ، وا 

 3''.مال، وجميع ذلك راجع إلى الحفظ لها، والمعرفة بها مال، ورز

راب معدنها، كذا أصلها الفضّة سُمّيت بذلك لانفضاض أجزائها وتفرّقها في ت: ومن ذلك قولهم'' -2

ن كانت فيما بعد قد تُصفّى وتُهذّب وتُسبّك، وقيل لها فضّة كما قيل لها لُجين وذلك لأنّها مادامت  وا 

باب في إيراد المعنى المراد )ويقول في  ،4''...في تراب معدنها فهي ملتزقة في التراب متلجّنة به

استعملته العرب، واتّبعتها فيه العلماء والسّبب في اعلم أنّ هذا موضع قد ''  :5(بغير ال لفظ المعتاد

هذا الاتّساع أنّ المعنى المراد مفاد من الموضعين جميعا، فلمّا آذنا به وأدّيا إليه سامحوا أنفسهم في 
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دور الأشعار والحكايات  (ابن جني)ويؤكّد ، 1''.العبارة عنه، إذ المعاني عندهم أشرف من الألفاظ

وهذا ونحوه هو الّذي أدّى إلينا أشعارهم ''  :الأدبية في وجود تقارب في معاني الكلمات بقوله

وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على معاني متّفقة وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه 

فيهما واحد، وكلّ واحد منهما  المعهود كأنّه لم يأت إلّا به ولا عدل عنه إلى غيره، إذ الغرض

 2''...لصاحبه مرافد

يتبيّن لنا إشارته إلى مصطلحين اثنين يعبّران عن مصطلح ( ابن جني)إذا تأمّلنا قول 

  :التّرادف، هذان المصطلحان هما

على التّعبير عن المعاني المرادة بألفاظ  في رأينا يدلّ : ''المعنى المقصود بغير ال لفظ المعهود''-2

  .وهذا ما يطابق مفهوم التّرادف ،معتادة غير

، كان لابدّ من الرّجوع إلى (ابن جني)لشرح معنى هذا المصطلح الّذي وضعه  :''الت رافد''-2

 :وهو كالآتي لابن منظور" لسان العرب" المعجم الّلغوي 

فْد ، بالفتح    العطاء والصّلة: ، بالكسر الر ف د  :رفد   أَعطاه، : رَفَدَه يَرْفِدُه رَفْدا   المصدر: والرَّ

: والمُرْفَدُ ، والمَرْفَدُ ...اأَعان بعضهم بعض  : وترافدوا ، الر ف دأَعانه ، والاسم منهما : ورَفَدَه وأَرْفَده 

فادة . ..المعونة إِنسان مالا  بقدر طاقته  ة ، فيُخْرج كلّ شيء كانت قُرَيش تترافد به في الجاهليّ : والرِّ

ام موسم ى تنقضي أَيّ اس حتّ ام الموسم، فلا يزالون يُطْعِمون النّ من ذلك مالا  عظيما  أَيّ فيجمعون 

وكان أَوّلَ من قام  ،والسِّقاية لبني هاشم ، والسِّدانة والّلواء لبني عبد الدّارالر فادَة وكانت   ،الحجّ 

فادة هاشمُ بن عبد مناف صلة  :أَيّ  ؛كون الفيءُ رِفْدا  من اقتراب السّاعة أَن ي: وفي الحديث  ،بالرِّ

ذي يحْصُل، وهو لجماعة المسلمين أَهلِ الفَيء، يصير صلات وعطيّة؛ يريد أَن الخراج والفَيء الّ 
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فْدُ ، وعطايا، ويُخَصّ به قوم دون قوم على قدر الهوى لا بالاستحقاق ولا يوضع مواضع : والرِّ

: المُعاونة، والتَّرافد:  الِإعطاء والِإعانة والمرافَدة: والِإرْفادالر ف د رَفَدْتُه رَفْدا ، والاسم : ؛ يقالالصّلة

كلّ شيء جعلته عونا  لشيء أَو : الكسب وقال الزجّاج : الاستعانة، والارتفاد: التعاون، والاستِرفاد

 1''...استمددت به شيئا  فقد رَفَدْته

عن (ابن جني)ذي عبّر عنه أو الّلفظ المرافد، لا يحمل المفهوم الّ مصطلح ترافد نلاحظ أنّ 

لفظ وهو المساعد على فهم معنى الّ  ؛اويمكن أن نضع له مفهوم   ،ن معناه؛ لأنّه بعيد عرادفالتّ 

    .ذي يليه في السّياقالّ 

الّتي الكلمات المفردة  فيرى أنّ التّرادف يقع بين العبارات والجمل لا( أولمانستيفن )أمّا 

: " بوجود التّرادف بمعنى التّقارب فى المعنى فيقول ويصرّح ،على هذا النّوع وضعت في سياقٍ 

 2."وبالجملة سوف يتبيّن لنا أنّ معظم المترادفات ليست إلّا أنصاف أشباه مترادفات

يقتضي أن  ؛(أولمانستيفن )نستنتج أنّ هناك شرط آخر وضعه  ؛ا من هذا التّعريفانطلاق  

دون المساس بالمعنى العامّ للجملة، وهذا ما  ،ينا في سياقين مختلفيؤدّي الّلفظان معنى واحد  

يرى أيضا  أنّ التّرادف التامّ يقوم على استبدال الكلمة بما يرادفها في و  ،يضيّق من دائرة التّرادف

 .تغيّر المعنىالنصّ دون 

الّذي يعني  لاستبدالأنّ مقياس التّرادف في ألفاظ الّلغة يقوم على أساس مبدأ ا يتبيّن لنا

 استبدال الكلمة بما يرادفها في النصّ دون أيّ تغيير في المعني، وذلك انطلاقا  من التّعريف الّذي
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ألفاظٌ متّحدةُ المعنى، وقابلة للتبّادل فيما بينها في  '':للتّرادف التامّ من أنّه (ستيفن أولمان) وضعه

 :يكونه والت رادف عند، 1''.أيّ سياق

  ّللألفاظا  تطوّرا  صوتي. 

  ًّبحيث يصعب تحديد الفروق بينها ؛امن الألفاظ المتقاربة في المعنى جد. 

والوقوف على العوامل الّتي أدّت  ،من هنا فإنّ الخوض في موضوع أسباب حدوث التّرادف

ويدخله في النّوع الثاّني  ،في خانة المترادف التّرادف التامّ  عَ ضِ سوف يُخرج جميع ما وُ  الي وقوعه

ة وفي الّلغة ووقوع التّرادف في الّلغة العربيّ  ،بالتر ادف الجزئيمّا يسمّى  ، أوشبه الت رادف: وهو

 .ةة، ودلاليّة وبلاغيّ ة يعود إلى عوامل تاريخيّة، ودينيّة واجتماعيّة ولغويّ الإنجليزيّ 

 المشتركظاهرة "ونمن القضايا الّتي لها علاقة بالبحوث الّلغوية، وقد بحث فيها الأصوليّ 

 . من هذا الفصل ضعوا له تعريفات عديدة، وهذا ما سنعرض له في الآتيحيث و  ،"ال لفظي
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 .لفظيالمشترك ال  : انيالمبحث الث  

 :تعريف المشترك ال لفظي-2

( لابن منظور" )لسان العرب"في معجم  "المشترك"لكلمة  الت عريف ال لغويورد  :لغة-أ

 ا، وقد اشتركَ تشاركنَ : ا بمعنىاشتركنَ :ريكين، يقالسواء، مخالطة الشّ هو الشّركة والشّركة " :كالآتي

ا في ا وتشاركنَ ، واشتركنَ شريكهُ  ا، صرتُ فلان   وشاركتُ ...أحدهما الآخر ا وشاركَ الرّجلان وتشاركَ 

 ا إذا كان يحدّث نفسه أنّ رأيه مشتركٌ ا مشترك  فلان   ورأيتُ : قال...كذا، وشركته في البيع والميراث

 1."بواحدٍ ليس 

لا على سبيل  أو أسامٍ  كلّ لفظ يشترك فيه معانٍ : " بأنّه( السّرخسي)عرّفه  :اصطلاحا-ب

ذا تعيّن الواحد مرادا به  الانتظام، بل على احتمال أن يكون كلّ واحد هو المراد به على الانفراد، وا 

انتفى الآخر، مثل اسم العين، فإنّه للنّاظر ولعين الماء، والشّمس وللميزان وللنّقد من المال وللشّيء 

ا بانفراده على احتمال كون كلّ واحد مراد   لا على أنّ جميع ذلك مراد بمطلق الّلفظ ولكن المعيّن،

عند الإطلاق، وهذا لأنّ الاسم يتناول كلّ واحد من هذه الأشياء باعتبار معنى غير المعنى 

 2..."الآخر

يتّضح لنا أنّ الدّلالة بين الأسماء الّتي تشترك فيها ليست  ،(السّرخسي)ا من قول انطلاق  

كلّ لفظ من الألفاظ المشتركة في المعنى يحمل صفة معيّنة  دلالة تامّة على السّواء، بل يقصد أنّ 

 .يندرج في إطار الدّلالة المركزيّة ،تحيل إلى معنى خاصّ 
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 :عوامل نشأة المشترك ال لفظي  في العربية -2

حسب ما ذكرها اللغويون نلخّص أسباب نشأة المشترك الّلفظيّ في الّلغة العربية  

 :، فيما يأتيالمحدثون

 :اختلاف ال لهجات العربية القديمة -2-2

ة في وقع فيها الاشتراك من اختلاف القبائل العربيّ  المشترك ال لفظييوجد كثيرا من أمثلة 

استعمالها ثمّ جاء أصحاب المعاجم فضمّوا المعاني المختلفة للّفظ الواحد بعضها إلى بعض دون 

أن تختلف : أيّ  ؛1.لقبيلة الّتي كانت تستعملهأن يكلّفوا أنفسهم عناء نسبة كلّ من هذه المعاني إلى ا

فلمّا اختلف الاستعمال لديهم جاء  كلّ قبيلة عن الأخرى في استعمال الألفاظ للدّلالة على معانٍ 

جامعوا الّلغات فضمّوا هذه المعاني بعضها إلى بعض بدون أن يعنوا في كثير من الأحوال بإرجاع 

ه كذلك في الأصل كلّ معنى إلى القبيلة الّتي كانت تستخدمه وبعض أمثلته كانت تختلف معاني

بعد إلى لغة قريش وأصبح يطلق فيها على  ولكن معانيه المختلفة قد انتقلت فيما باختلاف القبائل

 .جميع هذه المعاني

 : الاستعمال المجازي -2-2

فقد يُوضَع الّلفظ لمعنى  ،2."هذا السّبب من أهمّ أسباب توسيع دائرة المشترك الّلفظي يعتبر

واحدا  حقيقيّ أصليّ ثمّ يشتهر استعماله في معنى مجازي، أيّ أنّ الّلفظ الواحد لم يكن له إلّا معنى

 .أخرى على سبيل الاستعارة أو المجاز على سبيل الحقيقة، ثمّ تضمّن معانٍ 

ى المعنى قد يتغيّر معنى الكلمة في لهجة من الّلهجات، ثمّ يمرّ زمن طويل خلالها يُنسَ "  -2-4

إذا تطوّر : أيّ ؛ 1."الأصليّ، وتلزم تلك الّلهجة استعمال هذه الكلمة في معناها الجديد دون سواه
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د بها يُقصَ " الدّليل"مثل كلمة  ،الّلفظ وبقيت أصواته دون تغيّر أدّى ذلك إلى حدوث المشترك معنى

من يدلّ على الطّريق، ويراد بها كذلك الكتاب الّذي يُوجّه المعلّم، أو الطّالب، أو السّائح ويُقصد بها 

ن كانت تأخذ معا مختلفة في ذاتها فالمعنى  ينالحجّة والبرهان، فكلّ هذه الألفاظ دالّة لقاصدها وا 

مرّت به تطوّرات مختلفة وطرأت على الّلفظ الواحد تغيّرات متعدّدة، كانت سبب ا في نشأة بعض 

 .الألفاظ الّتي تُعدّ الآن من المشترك الّلفظي

وتي -2-3 ر الص   :التطو 

وفق ا لقوانين ذلك بأن ينال الأصوات الأصليّة للّفظ ما بعض التّغيير، أو الحذف، أو الزيادة 

فقد  ،2."التطوّر الصّوتي المعروفة، فيصبح هذا الّلفظ متّحد ا مع لفظ آخر يختلف عنه في مدلوله

تتغيّر بعض أصوات الّلفظ أو تُحذف، أو يُزاد بعضها عليه فيتّفق في صورته مع لفظ آخر يختلف 

هو ( حنك الغراب)من أنّ  ومن الأمثلة على ذلك ما روته المعاجم"عنه في المعنى فينشأ المشترك، 

بالمعنى ( الحنك)شدّة سواده فإنّه ممّا لاشكّ فيه أنّ ( حنك الغراب)باطن أعلى الفم من الدّاخل و

إسماعيل : بمعنى شدّة السّواد قلبت فيها اللّام نونا، كما أبدلت في مثل( الحلك)الثاّني متطوّرة عن 

سماعين، سرائين، وجبريل وجبرين وغي وا  لكن ما موقف الأصوليين من المشترك  3."ر ذلكإسرائيل وا 

 الّلفظيّ؟
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علماء الأصول بكثير من  اهتمّ  :موقف علماء الأصول من المشترك ال لفظي -4

االألفاظ ودلالتها  ، وبدأت جلّ كتبهم ببحث المبادئ الّلغوية؛ لأنّ استنباط الأحكام من اكبير   اهتمام 

 :1ون في الدّليل الشّرعيّ من ناحيتينلأصوليّ صوص يكون من منطلق لغويّ، وقد بحث االنّ 

المعنى الّذي  الكيفيّة الّتي عن طريقها يُفهمُ : أيّ ؛ دلالة ال لفظ على المعنى -4-2

 . احتواه الّلفظ وهو النّطق والّلسان العربي، ومردّه إلى الّلغة والّلغويين

وهذه النّاحية ، دلالة المعنى ال ذي احتواه ال لفظ على القاعدة الشرعي ة -4-2

زائدة على أصل الوضع الّلغوي، إذ أنّ ألفاظ الّلغة عند الأصوليين تمثّل مُنطلقهم لفهم كتاب الله 

 .واستنباط الأحكام الشرعيّة

فالمشترك الّلفظيّ واقع في الّلغة العربية، ويرى الأصوليون أنّ الأحكام تنطلق من مُنطلق 

ألفاظ تناسب المعاني الجديدة في الشّرع؛ لذلك لا يمكن إنكار  لغويّ قبل كلّ شيء ورأوا أنّه لابدّ من

وقوعه في ألفاظ العربيّة ولورود الأمثلة الكثيرة منها في القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّريف وفي 

في الّلغة العربية، والإقرار  المشترك ال لفظيالنّصوص الّلغوية وهذا ما يجعلنا نؤيّد وجود ظاهرة 

 :، حيث قال(توفيق شاهين)في الّلغة مع عدم التوسّع والمبالغة، هذه الحقيقة تلائم ما رآه بوجوده 

فأمّهات كتب الأدب والّلغة الّتي وعت، وفحول العلماء هي الّتي حكت، والشّواهد هي الّتي ''

وقبائل العرب رجّحت، واستعمالات الّلغة هي الّتي جوّزت، وطبيعة الّلغة ومرونتها هي الّتي مرّرت، 

 2''.هي الّتي وضعت واستعملت والّلغة للإمتاع كما هي لغيره وللألغاز كما هي للجدّ والهزل

فرغم أنّ المشترك الّلفظيّ خلاف الأصل لكنّه ورد بأساليب فصيحة لا سبيل إلى إنكارها  

لكلمة يسهّل الفهم على ويقوّي هذا الحكم الاستعمال الّلغوي لللأدباء والشّعراء كما أنّ تعدّد دلالات ا
                                     

 .402م، ص4210المشترك الّلغوي نظريّا وتطبيقيّا، مكتبة وهبة، القاهرة، : توفيق محمد شاهين -1
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ا إلى نصّ ما ويقف عند مفرداتها وعباراتها سيحتاج حتم   لقصيدة أو إذ عند قراءته مثلا   القارئ،

معرفة الاحتمالات المتعدّدة لدلالات الكلمات حتّى لا يقع في لبس، أو سوء فهم يبعده عن الغرض 

 .الحقيقيّ للشّاعر أو الكاتب

 " ستيفن أولمان"و" الغزالي"بين " المشترك اللفظي"مقاربة مفهوم  ننتقل في المطلب الآتي إلى  

 .(ستيفن أولمان)و (الغزالي)لفظي بين مفهوم المشترك ال  -3

 :  في النقاط الآتية" ستيفن أولمان"و" الغزالي"نلخّص مفهوم المشترك اللفظي وأقسامه حسب 

 polysemyوبين  ،الاشتراك الّلفظي homonymy"من حيث المفهوم بين( أولمانستيفن ) يميّز

 الاشتراك الّلفظيّ وينظر إليهما على أنّهما موضوعان مستقلّان يدرس ، "تعدّد المعنى للّفظ الواحد"

 وحروفهاحتّى تتقارب  رغم اختلاف معانيها  أصواتها وبنيتهاالشّكليّة،تلك الألفاظ الّتي تتطوّر في 

وكذلك  (البحر: )الّتي تعنيsea  و ،(يرى: )الّتي تعني بالعربيّة "see ''كما في الكلمتين الإنجليزيتين

، بينما ''الزّهرة'': الّتي تعني ''flower ''وكلمة  ،(الدّقيق أو لبّ القمح: )الّتي تعني flour الكلمتين

 .تلك الكلمات الّتي تنشأ عن تطوّر مدلولات الكلمة الواحدة  polysemy يتناول الموضوع الثاّني

دلالتها على معانيها  بالنظر إلى ؛اا رباعيًّ الألفاظ المفردة تقسيم   فقد قسّم" الغزالي"أمّا 

إطلاق لفظ  :مثل ،المشترك ال لفظيتدخل ضمن  الألفاظ المتضاد ةيشير إلى أنّ و  ،الموضوعة

وقد عدّ  ،1''.والجون للأبيض والأسود ،على الحيض والطّهر، والنّاهل للعطشان والريّان" القرء''

بين  ميّزولكنّه  ،على معنيين مختلفين فيه دلالة الّلفظ الواحدل ؛ا من المشتركنوع  " التضادّ " (الغزالي)

من ناحية أخرى  الألفاظ المتواطئةوبين ما أطلق عليه  ،المشترك الّلفظي والأضداد من ناحيّة

كما يدلّ على المتضادّين ولكن المشترك قد يكون  ،فالمشترك برأيه قد يدلّ على شيئين مختلفين

                                     
 .24-20، ص 4المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -1 



133 

 

 

الألفاظ الّتي تشير إلى بالمتواطئ يقصد إذ بينهما؛  التّمييزا للمتواطئ حتّى يكاد يتعسّر مشابه  

" الرّجل"له الّلفظ، مثال ذلك لفظ  متّفقة من حيث المعنى الّذي وُضعَ  ،أشياء متغايرة من حيث العدد

 ...يطلق على زيد وعمرو وبكر

بين  وميّز ممّا لا يدخل ضمنه ؛لما يدخل ضمن المشترك الّلفظي( الغزالي)نلاحظ احتراز 

الاسم '' أيّ أنّ  ؛المشترك والعامّ؛ لأنّ المشترك لم يُوضع للجمع، بل يُستعمل على سبيل البدل

هر لأنّ المشترك لم يوضع للجمع مثاله القرء للط...المشترك لا يمكن دعوى العموم فيه عندنا

عد وقابل البيع، والعرب ما وضعت هذه فينة والأمة، المشتري للكوكب السّ والحيض، والجارية للسّ 

يرى  ، كما1''.ا يستعمل في مسمّياتها إلّا على سبيل البدل، أمّا على سبيل الجمع فلاالألفاظ وضع  

وأمّا الّذي لا يستقلّ إلّا بقرينة ''أنّ المشترك لا يتحدّد وهو في حالة الإطلاق إلّا بقرينة ( الغزالي)

  :كقوله تعالى             (" ،247البقرة)، ثلاثة قروء: " وقوله "

ا، فإنّه لا يستقلّ ا وبليد  إذا أراد شجاع  " اا، وثور  وحمار  ا، أسد   رأيتُ : " وكقوله ،وكلّ مشترك مبهم

 2''.بالدّلالة على مقصوده إلّا بقرينة

ويجعل  ،الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر يُنقلَ '' : بأنّ  ال لفظ لمنقول (الغزالي)ويعرّف  

ولفظ  ،(الحجّ )و( الصّلاة)اسم ـ، ا بينهما كا، ويُستعمل في الأوّل فيصير مشترك  ا دائم  ا له ثابت  اسم  

 ويخالفا في المنقول إليه دائما، بأنّه صار ثابت   (الم ستعار) يختلف عنوهذا  ؛(الفاسق)و (الكافر)

ا للمعنيين، لا بأنّ المشترك هو الّذي وضع بالوضع الأوّل مشترك   (سم المشتركا: ـالمخصوص ب)

( الدنيا)و( ينبوع الماء)، إذ ليس لشيء من على أنّه استحقّه أحد المسمّيين ثمّ نقل عنه إلى غيره

                                     
 .74، ص2علم الأصول، ج المستصفى من: الغزالي -1
 .442المصدر نفسه، ص  -2



137 

 

 

ا للكلّ وضع   ، بل وُضعَ (العين)سبق إلى استحقاق اسم ( العضو الباصر)و( قرص الشّمس)و

ويُستعمل المنقول في العلوم كلّها لمسيس الحاجة إليها إذ  ،(المنقول)و( المستعار)ا بخلاف متساوي  

ني لم يفردها بالأسامي، فاضطرّ غيره إلى النّقل واضع الّلغة لمّا لم يتحقّق عنده جميع المعا

لحجر يعرفه الصّيرفي، والمتكلّم نقله إلى معنى حصّله في نفسه وهو  فالجوهر وضعه واضع الّلغة

  1.أحد أقسام الموجودات وهذا ممّا يكثر استعماله في العلوم والصّناعات

ويرى أنّ  ،أسباب وجودِ المشترك الّلفظي في اللُّغة يركّز علىلم ( الغزالي)أن   يتّضح لنا

ل   ، في حينجاء من ألفاظ دالَّة على المشترك في أغْلبها تعود إلى النّقل والمجاز والسّياقام فصَّ

 .في أسباب حدوثِ المشترك بما يدعّم آراءه( أولمانستيفن )

 في موضعٍ  ويؤكّد ،للإيضاح والإفهاما أنّ المشترك الّلفظي قد يكون مصدر  ( الغزالي)ويبيّن 

الّذين لا ( ضُعفاء العقول)في تفسير النّصوص عند  وغموضٍ  أنّه قد يكون مصدر لبسٍ  آخرٍ 

ولقد ثار من ارتباك المشتركة ": ، حيث يقوليستطيعون فهم المشترك الّلفظيّ بمعناه الحقيقيّ 

عفاء العقول أنّ السّواد لا يُشارك بالمتواطئة غلط كثير في العقليّات، حتّى ظنّ جماعة من ضُ 

 2."البياض في الّلونيّة إلّا من حيث الاسم

لأنّ  ؛للوصول إلى الّلفظ المشترك والقرائن على دور المعنى والسّياق( الغزالي)ركّز فقد 

يعني وجود أكثر من  ،"المشترك الّلفظي"وبهذا فإنّ مصطلح ، القرينة توضّح المعنى المراد من الّلفظ

وجود كلمة واحدة بنفس الصّيغة  "تعدّد المعنى"  بصيغة واحدة بينما يتضّمن المصطلح الآخر كلمة

يعني وجود كلمات منحدرة من  شتراك ال لفظيمالواحد، أو بمعنى آخر أنّ  والشّكل لأكثر من معنى
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حيث الصّيغة أو النّطق بينما يعني  ولكنّها متقاربة من ،أصول مختلفة وذات مدلولات مختلفة أيضا  

 .وجود كلمة واحدة منحدرة من أصل واحد لها أكثر من مدلول ،"تعد د المعنى "

هناك بعض  إلّا أنّ دقيق بين مفهومي المصطلحين السّابقين، تمييز  رغم ما يوجد من

 عند" دة المعنىمتعدّ "  من التّداخل الملحوظ بينهما، وهذا التّداخل ناشئ عن اعتبار بعض الكلمات

 ه الكلمات في النّطق أو الصّياغةلمجرّد تطابق هذ ؛"المشترك الّلفظي " ضمن  "أولمانستيفن "

لفظي، ما أطلق عليه للمشترك الّ  هفي تقسيم وذكر وعدم إدراك العلاقات بينها من قبل المتكلّم العاد

الّتي تتنوّع مدلولاتها بحسب  (حائط)ومثّل لذلك بكلمة  ،(جوانب متعد دة للمعنى الواحد) :تسمية

، ولكن هذه الاستعمالات المختلفة (حائط في منزل، أو بوّابة)ووظيفتها ( طوب -حجر)مادّتها 

الكلمة وهي بعيدة عن السّياق ليس : ـف، متلاحمٍ  متّحدٍ  يُنظر إليها على أنّها مظاهر متلاصقة لكلٍّ 

لا يكون لها معنى البتّة ''  :أنّ الكلماتالقول ب إل( أولمانستيفن )د؛ ولذلك ذهب لها معنى محدّ 

 1''.دون السّياق الّذي تقع فيه

 حيث يرى ،إلى قضيّة مهمّة خاصّة بصناعة الألفاظ وابتكارها( أولمانستيفن )ويشير  -

ماده وقبوله في أنّه ثمّة مرحلة غامضة وغير مقيسة تفصل بين ابتكار الّلفظ واعت

وهذا ما نستشف مفهومه عند  ،2''.ذه الكلمات عُرفيّة تقليديّةصيرورة ه'': المجتمع؛ أيّ 

ن الغزالي أنّ الاسم الدّلالة العرفيّة، حيث يبيّ : في ما يمكن أن نطلق عليه (الغزالي)

 :وهما اعتبارين،: يصير عرفيًّا بـ
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الاسم لمعنى عامّ، ثمّ يخصّص عُرف الاستعمال من أهل اللّغة ذلك الاسم  أن يُوضعَ " :أو لا  

بذوات الأربع مع أنّ الوضع لكلّ ما يدبّ ( الدابّة)اختصاص اسم : ـببعض مسمّياته، ك

 1."تكلّمتلفّظ مُ بالعالم بعلم الكلام، مع أنّ كلّ قائل ومُ ( المتكلِّم)واختصاص اسم 

إذا انتقل من العُرف العامّ إلى  ايتّضح لنا أنّ الاسم يسمّى عُرفيًّ  ،من هذا النصّ  اانطلاق  

مثل  ،ى معيّنما على معن   إذا تعارف أكثر النّاس على إطلاق لفظٍ : أيّ  ؛العُرف الخاصّ 

ص معنى هذا على كلّ ما يدبّ على الأرض، فهذا عُرفٌ عامّ وقد خُصِّ " الدابّة"إطلاق لفظ 

في عُرف أهل العراق على الفرس " وات الأربع فقط، مثل إطلاقه الّلفظ إذ صار يُطلق على ذ

 2."خاصّة

، بل فيما هو مجاز فيه فصار أصل له أوّلا   ا في غير ما وُضعَ أن يصير الاسم شائع   :"اثاني  

ا وهو من الّلغة ا إلى الفهم بعُرف الاستعمال فيسّمى هذا عُرفيًّ ا سابق  ا، والمجاز معروف  الوضع منسيًّ 

ا بالاعتبار الثاّني فالاسم يسمّى عُرفيًّ  ،3."أنّه ثبت هذا بعُرف الاستعمال، وذلك بالوضع الأوّلإلّا 

ا بعُرف الاستعمال لا بالمعنى الأوّل فيصير شائع   ،ما من قبيل المجاز إذا اُطلق على لفظٍ 

لعدم  ؛اسليم   لم يكن انتقالا   -أولمانستيفن  حسب–انتقال الألفاظ ومعانيها فمعيار  ،الموضوع له

 .الاتفاق عليه بدقّة

 :بين أربعة أقسام من الكلمات الّتي تدخل ضمن المشترك الّلفظي، وهي( أولمانستيفن )يميّز  -

                                .فرعيّة وجود معنى مركزيّ للّفظ تدور حوله عدّة معانٍ  -

                                     
الوجيز : وهبة الزّحيلي: ينظر في ذلك،  وللتّفصيل أكثر 44، ص 2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي - 1

 .22-21في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، المطبعة العلميّة، دمشق، ص 
 .22-21الوجيز في أصول الفقه، ص : وهبة الزّحيلي -2
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 .نتيجة لاستعمال الّلفظ في سياقات مختلفة ،تعدّد المعنى -

دلّ كلّ منهما على معنى، وقد اتّحدت صورة الكلمتين نتيجة تطوّر في جانب تجود كلمتين و  -

بأنّ من الصّعب في كثير من الأحيان الفصل بين النّوعين الثاّني ( أولمانستيفن )ويعترف ، النّطق

خاصّة وأنّ المصدر الأساسيّ لوجود البوليزيمي هو تغيّر الاستعمال، وكثيرا ما يتطوّر  ،والثاّلث

 ل بين النّوعين الثاّلث والرّابعالاستعمال ليصبح من نوع البوليزيمي، كما يشير إلى صعوبة الفص

مفهوم ف، لأنّ بعض الكلمات يصعب الحكم عليها إذا كانت في الأصل كلمة واحدة أو كلمتين

لتشابه الأصوات أو  الكلمة الواحدة ليتحقّق في كلمتين؛ نتيجة   ىيتعدّ  هعند" مشترك الّلفظيال"

وكلّما ازداد عدد الكلمات القصيرة في لغة ما '': حيث يؤكّد هذا الرّأي فيقول ،اختلاف الّلهجات

ومن  ،وجود كلمات مختلفة المعنى متّحدة الصّوت :كانت فرصة وجود المشترك الّلفظيّ أعظم؛ أيّ 

 ''هنا كانت الانجليزيّة والفرنسيّة معرّضتين إلى حدّ بعيد للغموض النّاشئ عن الاشتراك الّلفظي

أنّ للمشترك  كما يرى، يجعل للمشترك الّلفظيّ صلة بأصل الوضع لا( أولمانستيفن )أنّ  نستنتج

لتؤدّي دورها في سياقات مختلفة ومتعدّدة ضمن  ؛تطويع الكلماتالّلفظيّ أهميّة كبيرة متمثلّة في 

الّلغة في استطاعتها أن تعبّر عن الفكر بواسطة تلك '': الّلغة، حيث يقول في هذا الصّدد أنّ 

المختلفة  وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف ،الطّريقة الحصيفة القادرة الّتي تتمثّل في تطويع الكلمات

للاستعمالات  ا من المرونة والطّواعية فتظلّ قابلة  سب الكلمات نفسها نوع  ريقة تكوبفضل هذه الطّ 

 1''.الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة

 .دور الاستعمال الّلغوي في وقوع المشترك الّلفظي ،من خلال هذا النصّ  يتّضح لنا

                                     
 . 77دور الكلمة في اللغة، ص : ستيفن أولمان-1
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ظاهرة دلاليّة مهمّة اختلف حولها ننتقل بعد هذه المقاربة الدّلالية لمفهوم المشترك اللفظي إلى 

 :الّلغويون والأصوليون وهي

 :التضاد-4

من أبرز القضايا الّلغوية والمعجميّة الّتي شغلت اهتمام الباحثين سواء العرب أو التضاد عدّ يُ 

 .ا من فنون البديعغيرهم، إذ يعدّ فنًّ 

 :تعريف التضاد  -2

ضدّ الشيء خلافه، وقد ضادّه، وهما « : في الّلغة بأنّهالتضاد ف مصطلح يعرّ  :لغة-أ   

أن يجمع بين المتضادّين مع مراعاة : ضادّني فلان إذا خالفه، والتضادّ : متضادّان، يقال

وهو من مفردات التّقابل الّذي يجري بين ( ض د د)لاثي ، والتضادّ مشتقّ من الأصل الثّ 1».التقابل

ا ليغلبه، والسّواد كلّ شيء ضادّ شيئ  « : بأنّه( الفراهيدي)ويعرّفه  ،2».يءالشيئين والضدّ خلاف الشّ 

إذا جاء هذا ذهب ذاك، ويجمع على  والّليل ضدّ النّهار،...ضدّ البياض والموت ضدّ الحياة

في كتابه ( أبو الطيّب الّلغوي)، والتضاد موضع خلط بين الكثير من النّاس، وقد أشار3» .الأضداد

ضدّ كلّ شيء ما نافاه، نحو البياض والسّواد والسّخاء والبخل، « :القضيّة بقولهإلى هذه ( الأضداد)

والشّجاعة والجبن، وليس كلّ ما خالف الشّيء ضدّا له ألا ترى أنّ القوّة والجهل مختلفان وليسا 

                                     
 .34التّعريفات، ص: الجرجاني -1
أحمد محمّد شاكر، وعبد السّلام محمّد هارون، دار : إصلاح المنطق، تح: ابن السكّيت، يعقوب بن إسحاق -2

 .21، ص(م4272 -هـ 4273)، 2المعارف، مصر، ط
براهيم: معجم العين، تح: الخليل بن أحمد الفراهيدي - 3 مادة ، السّامرائي، دار الرّشيد، بغداد مهدي المخزومي وا 

 (.ض د د)
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نّما ضدّ القوّة الضّعف وضدّ الجهل العلم، فالاختلاف أعمّ من التضاد إذ كان كلّ  ضدّين، وا 

 1».ين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدّينمتضادّ 

ا ومختلفة أنّ الضدّ يطلق على كلمات متقاربة دلاليًّ  ،يتّضح لنا من خلال هذه التّعاريف الّلغوية  

 .والندّ  ،والشّبيه، وهو المخالف ،والنّظير ،من جهة أخرى، فهو المثيل

لا تختلف عن التّعريف الّلغوي عُرّف التضادّ بتعريفات عديدة  :ااصطلاح  ( التضاد)تعريف  -2

 :له نذكر منها

وقد : هو عند الجمهور يقال لموجود في الخارج مساو في القوّة لموجود آخر ممانع له، ويقال«  -1

 2».يراد بالضدّ المنافي بحيث يمتنع اجتماعهما في الموجود

 3».تسمية الشيء باسم ضدّه« : أو هو -2

المشترك يقع على شيئين ضدّين، وعلى مختلفين غير « : في هذا السّياق( السّيوطي)يقول 

ـ ف 4».ضدّين فما يقع على الضدّين كالجون، وجلل، وما يقع على مختلفين غير ضدّين كالعين

يؤكّد من خلال قوله أنّ التضادّ يقع ضمن المشترك الّلفظي، وبناء على هذا يمكننا أن ( السّيوطي)

 ن التضادّ والمشترك الّلفظي في الّلغة العربية؟ما العلاقة بي: نطرح التّساؤل الآتي

 :علاقة التضاد  بالمشترك ال لفظي -2

أنّ المشترك الّلفظي يتحقّق عندما تؤدّي كلمة ما أكثر من  بعض الّلغويين المحدثينيرى  

 :معنى من غير نظر إلى
                                     

 .04، ص4، ج(م4224-هـ 4212)عزة حسن، دمشق، : الأضداد في كلام العرب، تح: أبو الطيّب الّلغوي - 1
 (.ض د د)الكليّات، مادة : الكفوي - 2
 .342، ص4البحر المحيط، ج: الزركشي - 3
 .413، ص4المزهر، ج: السّيوطي - 4
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 ما إذا كانت هناك علاقة بين المعنيين أو لا. 

 للعطاء القليل والكثير : البثر'' :أو لا، فالأوّل مثل قولهم ما إذا كان المعنيان متضادّين

 .الأسود والأبيض: للكبير والصّغير، وجون: إذا صعد وانحدر، وجلل: وفرّع في الجبل

 ما إذا كان المعنيان متوزّعين بين لهجتين أو مستعملين في لهجة واحدة. 

  من أقسام الكلام، وفيما إذا كانت الكلمة تنتمي في أحد معنييها إلى قسم معيّن 

 1''.المعنى الآخر إلى قسم آخر، أو كانت تنتمي بمعنييها إلى قسم واحد

يتّضح لنا أنّ التضادّ نوع من المشترك الّلفظي؛ لأنّ اختلاف معنى الّلفظ قد يصل إلى 

درجة الضديّة بحيث يستعمل الّلفظ الواحد في معنيين متضادّين، وقد أسهمت مجموعة من العوامل 

 :التي سنذكرها في المطلب الآتي ي ظهور الكلمات المتضادّة،ف

 :عوامل ظهور الكلمات المتضاد ة في ال لغة العربي ة-4

ها نذكر  مجموعة من العوامل( فصول في فقه العربية: )في كتابه( رمضان عبد التوّاب)ذكر 

 :2كالآتي

  :عموم المعنى الأصلي -4-2

 .من الّلهجات، وكذا في الّلهجة المضادّة بمعنى تخصيص المعنى العامّ في لهجة

                                     
 .432علم الدّلالة، ص: عمر مختار: ينظر - 1
هـ 4220)،2باعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طفصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي للطّ : رمضان عبد التوّاب - 2

 .وما بعدها 423، ص(م4222 -
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يكون بالتّعبير عن الكلمات السيّئة الّتي تدلّ على الموت والمصائب  :فاؤلالت   -4-2

عبير عن معنى سيّء، تشاءم من ذكر لأنّ الإنسان إذا أراد التّ ؛ الكلمات حسنة المعنى: بضدّها؛أيّ 

 .واستبدلها بغيرهاالكلمة الخاصّة به، 

 :التهك م -4-4

( الجاهل: )هذا العامل يؤدّي إلى قلب المعاني، وتغيير دلالاتها إلى ضدّها، كقولنا للعاقل

 :قوله تعالى :ومنه ،"عظيمالتّ : "في العربية أصلها( عزيزالتّ )«  :من ذلك كلمة     

                  (02سورة الفتح، الآية)،  غير أنّها

 .تُستعمل في معنى التّأديب والتّعنيف والّلوم تهكّما واستهزاءا بالمذنب

 :الخوف من الحسد -4-3

( شوهاء: )؛ خشية من العين والحسد مثل كلمة"الشّيء الحسن"يُطلق ضدّ الّلفظ على 

مهرة شوهاء إذا كانت قبيحة، ومهرة شوهاء إذا كانت : يُوصف بها الفرس القبيح والجميل، فيُقال

طلاق الكلمة على المهرة الجميلة إنّما هو من : تعني( شوه)جميلة ولاشكّ أنّ مادّة  التشويه والقبح وا 

 1»...باب درء العين ومعنى الحسد

ر ال لغوي -4-5  :التطو 

على إحداهما يجعلها ن في البداية مختلفتين، لكن التطوّر الّذي يحصل اتكون الكلمت

 ن، من ذلك في الّلغة العربية قولين متضادّ يقد يشكلّها كلمة واحدة لها معني ممّا ؛مشابهة للأخرى

                                     
 .221ص ،فصول في فقه العربية: رمضان عبد التوّاب - 1
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محوته، إذ : أيّ ؛  لمقت الكتاب«  :كتبته، وقول سائر قيس: أيّ ؛ » لمقت الكتاب« (: بني عقيل)

( نَمَقَ )بمعنى الكتابة، هو  اآخر   ، لكن إذا عرفنا أنّ هناك فعلا  (لمق)نلاحظ التضادّ في الفعل 

" بني عقيل" اتّضح لنا أنّه حدث تطوّر صوتي للكلمة؛ لأنّ هذا الفعل الأخير قد تطوّر في نطق

وتولدّ  ،(محى)فتطابق مع نظيره بمعنى  ،(لَمَقَ )وبذلك صار الفعل ...فأبدلت النّون بحرف اللّام

 1»...التضاد بين المعنيين عن هذا الطريق

احتمال الصّيغة الصّرفية للمعنيين عند استخدام صيغ كثيرة للفاعل أو المفعول، ومن هنا ينشأ  -6

 .التضادّ 

أسباب إلى ( رمضان عبد التواب)تي ذكرها يمكننا تصنيف هذه الأسباب والعوامل الّ 

التطوّر الّلغوي : ندرج ضمنها وأسباب لغوي ةفاؤل والتهكّم، الخوف من الحسد والتّ : وهي ،ةاجتماعي  

 .وغيرها من ظواهر تغيّر المعنى ،وما يتضمّنه من مجاز وكناية

 :فيقول ،بأنّه فرع من المشترك الّلفظي: في سياق تعريفه للتضادّ  (عبد التوّاب) ويوضّح

بمجرّد التضادّ نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربّما كان أقرب إلى الذّهن من أيّة علاقة أخرى ف« 

ذكر معنى من المعاني، يدعو ضدّ هذا المعنى إلى الذّهن، ولاسيما بين الألوان فذكر البياض 

فالتضادّ فرع من ...يستحضر في الذّهن السّواد، فعلاقة الضديّة أوضح الأشياء في تداعي المعاني

 2» .المشترك الّلفظي

بين المشترك الّلفظي والتضاد، منها ما إذا نظرنا في المعاجم الّلغوية تتّضح لنا العلاقة       

راخ، الصّوت، تقول تكلّف : صرَخَ، صرخة ، واصطرخ بمعنى، والتصرّخ: تضمّنته مادّة صرخ، الصُّ

رخُ به حُمقٌ، أيّ بالعطاس، والمُصرّخُ «  :الصّراخ يُقال  المستغيث: المغيثُ، والمستصرخ: التصَّ
                                     

 .420ص، 4، والمزهر للسيوطي، ج434فصول في فقه العربية، ص: رمضان عبد التوّاب: ينظر - 1
 .442فصول في فقه العربية، ص: رمضان عبد التوّاب - 2
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صوت المستصْرِخ، والصّريخُ أيضا الصّارخُ، وهو : منه استصرخني فأصْرَخْتُهُ، والصّريخُ : تقول

 :، ومثال هذا النّوع من التضاد في معاني الصّيغ1».المغيث والمستغيثُ أيضا، وهو من الأضداد

 :2يمكننا أن نجملها في الجدول الآتي

 التطوّر الّلغوي وما يتضمّنه من مجاز وكناية وغيرها من ظواهر تغيّر المعنى :2الجدول رقم 

رفية يغة الص  معانيها المستعملة في ال لغة  الص 
 العربية

 أمثلة عليها

تستعمل في العربية  - (فَع ول)
 (.فاعل)بمعنى

تستعمل أحيانا بمعنى  -
 (.مفعول)

 غَفُور، كَفُور شَكُور،: مثل -

، بمعنى (رسول)مثل  -
، وناقة سَلوبُ بمعنى (مُرْسَل)
 .(مسلوبة الولد)

تُستعمل في العربية أحيانا  - (فاعل)
إلى جانب ( مفعول)بمعنى 

 .استعمالها في معناها الأصلي

فهو  '' :كما في قوله تعالى -
سورة )'' .في عيشة راضية

 بمعنى مرضيّة( الآية الغاشية،
وقد ورد في العربية بعض أمثلة 
هذه الصّيغة بالمعنيين جميعا، 

 (...عائذ)و( خائف)مثل 

 :3نذكر منهاوقد وضع الّلغويون المحدثون أنواعا عديدة للتضادّ، 

 

                                     
 (.صرخ)الصحاح، مادة : وهريالج - 1
 .423الأضداد، ص: ابن الأنباري: ، وينظر434فصول في فقه العربية، ص: رمضان عبد التوّاب: ينظر -2
فس والفلسفة، دار الكتاب الحديث  المدخل إلى علم الدّلالة وعلاقته بعلم الأنثروبولوجيا وعلم النّ : صلاح حسنين -3

 .21-27م، ص2001، 4مصر، ط



177 

 

 

  :التضاد  الحاد   -أ

، فهذه (رجل، امرأة)،(ذكر، أنثى)،(حيّ، ميّت)ي بالتضاد غير المتدرّج ومن أمثلته سُمِّ 

أو ( ميّت قليلا  )الكلمات تضمّ وحدات متقابلة فالاعتراف بأحدهما ينفي الآخر، إذ لا يمكن القول 

 .فاوتفالعلاقة بينهما حادّة وغير قابلة للتّ ( حيّ قليلا  )

 : التضاد المتدر ج -ب

بين وحدتين والاعتراف بأحدهما يعني نفي الآخر، ولكن  يمثّل هذا النّوع من التضاد تقابلا  

نّما تخضع لاعتبار التدرّج مثل قولنا العلاقة بينهما ليست حادّة، قة حار دافئ، فالعلا الماء بارد، :وا 

 .فاوت، فهي متدرّجةهنا قابلة للتّ 

  :التضاد  العكسي -ج

يعني وجود وحدتين معجميتين متقابلتين، ووجود أحدهما ينفي الآخر، ولكن يمكن أن 

 (.باع، اشترى)، (زوج، زوجة)يجتمعا مثل 

بدقّة بين الألفاظ المتضادّة بحسب نوع التضاد والتدرّج  يميّزنلاحظ دقّة هذا التّقسيم، إذ 

: 1فيه، ونجد في الّلغة العربية الكثير من الكلمات الّتي تسمّى بضدّها على سبيل التّفاؤل منها

المنجاة والمهلكة، واشتقاق الكلمة من الفوز يؤكّد أصالة المعنى الأوّل : ، معناها في العربية(المفازة)

طلاقها على ا تُطلق في العربية على ( السّليم)وكلمة ...لمعنى الثاّني، فهو على سبيل التّفاؤلوا 

الصّحيح وعلى الّلديغ واشتقاقه من السّلامة يؤكّد أصالة المعنى الأوّل، أمّا إطلاقه على الّلديغ فهو 

طشان تُطلق عل الريّان وعلى الع( النّاهل)وكذلك كلمة ...عل التّفاؤل بسلامته وبرئه من علّته

                                     
 .421فصول في فقه العربية، ص: رمضان عبد التوّاب -1
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يؤكّد أصالة المعنى " المورد: "بمعنى( المنهل)من ورود الماء والشّرب، ومنه " النّهل"واشتقاق 

 .ناهل على التّفاؤل بالرّي: الأوّل، أمّا العطشان فقيل له

ا من المشترك الّلفظي؛ لوقوع الّلفظ ا من هذه الأمثلة يتّضح لنا أنّ التضادّ يمثّل نوع  انطلاق  

بأنّ معنى كلّ كلمة من الأضداد ( التضاد)نيين المتضادّين، لكن هذا لا ينفي تميّز الواحد على المع

 .متضادّان، بينما نجد معاني كلّ كلمة من المشترك الّلفظي مختلفين

 :كما يأتي" التّراف"في مفهوم مصطلح " أولمانستيفن "و" الغزالي"ننتقل بعد هذا إلى الموازنة بين 
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 .التغي ر الد لالي للألفاظ ومظاهره: الثالمبحث الث  

لقد تفطّن القدماء والمعاصرون على السّواء إلى الأهميّة الّتي يكتسبها التغيّر الدّلالي 

لهذه الألفاظ ومن  ؛بمقتضى الاستعمال المتكرّر ل هذه الألفاظ من دلالة إلى أخرىوانتقا ،للألفاظ

قبيل الألفاظ الّتي لحقها التغيّر على مستوى المعنى والدّلالة، تلك الألفاظ الّتي انتقلت من اللّغة إلى 

فإذا جاء : " في هذا الصّدد( ابن حزم)، حيث يقول "الحجّ "و ،"الصّيام"و ،"الصّلاة"مثل كلمة  ،الشّرع

ة إلى معنى آخر كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ في القرآن لفظ عربيّ منقول عن موضعه في الّلغ

شرعيّة لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك فهذا ليس مجازا، بل  فإنّ هذه ألفاظ لغويّة نقلت إلى معانٍ 

 1."هي تسمية صحيحة

يصرّح بهذه الألفاظ الّتي انتقل معناها من الّلغة إلى ( ابن حزم)نلاحظ من خلال القول أنّ 

بالأسماء الشرعيّة، وقد اعتبر انتقال معاني تلك الأسماء من الّلغة إلى الشّرع ليس  الشّرع ويصفها

نّما هو تسمية بالوضع الأوّل،  ،من قبيل المجاز  ،الصّلاة، الصّيام) وقد كانت الألفاظ السّابقة"وا 

، إلّا أنّها في والإمساك والقصد والنموّ على التّرتيب ،تستعمل بوضعها الّلغوي للدّعاء( الحجّ، الزّكاة

 2."الشّرع اكتسبت مفاهيم جديدة ترتبط بعبادات معروفة

فهناك من الأسماء ما انتقلت دلالته من الّلغة إلى الشّرع، ويعلّل الأصوليون لذلك بأقوال رسول    

ويرجع انتقال دلالتها إلى المعنى  ،الّتي تحوي الكثير من تلك الألفاظ( صلّى الله عليه وسلّم)الله 

مجازي أو الحقيقي؛ أيّ أنّ تلك الأسماء إمّا انتقلت من الحقيقة الّلغويّة إلى الشرعيّة، أو من ال

                                     
، القاهرة 4أحمد حجازي السّقا، ناشر مكتبة الكليّات الأزهريّة، ط: النّبذ في أصول الفقه، تح: ابن حزم -1

 . 22، ص(م4214-ه4204)
 .72تصوّر الّلغوي عند علماء أصول الفقه، صال: السيّد أحمد عبد الغفّار -2
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الحقيقة الّلغوية إلى المجاز الّلغويّ، ونجد عند الّلغويين المحدثين مصطلح التطوّر الدّلالي، فما 

 مفهومه وما أسبابه؟

لاجتماعيّ لذلك تتأثّر بالمجتمع وتتطوّر تُعدّ الّلغة ظاهرة اجتماعيّة؛ لأنّها أداة التّواصل ا

بتطوّره، وقد اهتمّ العرب المسلمون بدراسة القرآن الكريم، فاستقصوا معانيه وحاولوا تأويلها وقارنوا 

فكرة التطوّر  ير إلى شيوهذا ما  ؛بين ألفاظه وألفاظ الّلغات الأخرى من أجل الرّجوع إلى أصل الّلفظ

ات الغربيّة الحديثة هذه القضيّة من أهمّ القضايا الّتي تناولتها بدراسة النّظريّ ، كما تعدّ لديهم الدّلالي

 :في الآتي(  التطوّر الدّلالي)ولكي يتّضح لنا ذلك لابدّ من تعريف مصطلح 

ر الد لالي -2  :مفهوم التطو 

مصطلحات علم الدّلالة الحديث، وهو عبارة عن تركيب وصفي " يعدّ التطوّر الدّلالي من

لّ على حدث موصوف مجرّد من الدّلالة على الزّمان، ويطلق هذا المصطلح على تغيّر معنى يد

الكلمة على مرّ الزّمن بفعل إعلاء أو انحطاط أو توسّع وهذا الجانب من الدّراسة الدّلاليّة ينتمي 

ويطلق علماء الّلغة المحدثين تسمية أخرى  ،1(historical semantics)إلى علم الدّلالة التّاريخي 

الّذي يدلّ على تغيّر معنى الكلمة عبر التّاريخ ومن  (التغي ر الد لالي): على هذا المصطلح وهي

رقيّ معنى الكلمة، أو انحطاطه أو توسّع المعنى، أو تخصيصه، وسنتناول ذلك بالشّرح : مظاهره

فينسب مصطلح التطوّر الدّلالي ( حمد محمّد قدورأ)في دراسة مظاهر التطوّر الدّلالي، أمّا 

تُعدّ دراسة التطوّر الدّلاليّ المحور الرّئيسي لعلم الدّلالة : " للدّراسات الّلسانية الغربيّة حيث يقول

                                     
 .74، ص(دط)م، 2003علم الدّلالة، دراسة نظريّة وتطبيقيّة، مكتبة الآداب، القاهرة، : فريد عوض حيدر -1
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الحديث الّذي تركّزت جهود الباحثين فيه على جوانب التغيّرات المتعاقبة الّتي تحدث للمعنى أو ما 

(simasiologie)التّاريخي  يدعى بعلم الدّلالة
1
. 

ركّزت جهود الّلغويين فيه على علم الدّلالة التّاريخي، الّذي يهتمّ بدراسة تغيّر معنى الكلمة و     

عبر التّاريخ في إطار الخصوصيّات الثّقافية والاجتماعيّة لأمّة من الأمم، وفي هذا الصّدد يذهب 

لمعجم في معرفة معنى الكلمة وتوظيفها في سياقات بعض الباحثين إلى القول بأنّ الاعتماد على ا

ليست هناك فائدة في الاعتماد على المعجم وحده في معرفة معنى "مختلفة لا يكفي وحده، إذ 

ا سوى الحصر إن كان في العصر جدّة، ومن هنا فإنّه من لأنّه لا يضيف جديد   الكلمة واستعمالها؛

ومنه فمن الضّروري ، 2."بالنصوص في أقدم مظانّهاالأهميّة حين صناعة المعجم، الاتصال 

ومن دون تلك النصوص لن  ،الرّجوع إلى النصوص القديمة؛ لأنّها تمثّل المرجع الأصليّ للّغة

 .لكي نتوصّل إلى فهمها المقولات الغامضة ونحلّ شفراتها نستطيع أن نستنطق

ر الد لالي،ممّا سبق ذكره حول     هناك من الباحثين اللّغويين من يُطلق نلاحظ أنّ  مصطلح التطو 

( التغيّر)ولكن هناك من اللّغويين من عدل عن مصطلح  ،(التغي ر الد لالي)عليه تسمية أخرى وهي 

أنّ الحقيقة العلميّة الّتي لا مراء فيها اليوم هي أنّ كلّ الألسنة البشرية مادامت تتداول فإنّها " ويرى 

نّما هو مأخوذ في معنى أنّها تتطوّر ومفهوم التطوّر هنا لا ي حمل شحنة معيارية إيجابا ولا سلبا، وا 

تتغيّر، إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدّل نسبيّ في الأصوات والتركيب من جهة ثمّ في الدّلالة على 

 3."وجه الخصوص ولكن هذا التغيّر من البطيء، بحيث يخفى على الحسّ الفردي المباشر

                                     
م 4222مصنّفات الّلحن والتثّقيف الّلغوي حتّى القرن العاشر هجري، منشورات وزارة الثقافة، : أحمد محمّد قدّور -1

 . 223ص ،(دط)دمشق ،
( دط)م، 2002معاجم الموضوعات في ضوء علم الّلغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، : محمود سليمان ياقوت -2

 .43ص
 .41الّلسانيات وأسسها المعرفية، ص: عبد السّلام المسدّي -3
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مأخوذ ممّا يطرأ على الكلمة من ؛ لأنّ التغيّر ''التغي ر الد لالي''ونرجّح في هذا المقام مصطلح    

وتدخل ضمنه كلّ مظاهر التبدّلات  تبدّل في أصواتها أو في دلالتها ولا يشعر بها الفرد مباشرة،

 انتقالها أو توسّعها لالة أوالّتي تحدث في معاني الكلمات، لكن التطوّر لا ندخل ضمنه إلّا رقيّ الدّ 

وقد يرجع التطوّر إذ كيف يكون انحطاط المعنى أو تضييقه أو اللّامساس تطوّرا في دلالة الكلمة؟ 

فيقصد به أنّ خضوع الألفاظ ( الاستعمال)الاستعمال والحاجة، أمّا : "الدّلالي لعاملين أساسين هما

 ء الفهمؤدّي إليها هذا الاستعمال منها سو للاستعمال المتكرّر يجعلها عرضة للتغيّر نتيجة لعوامل ي

أمّا الحاجة فتكون بسبب التطوّر الّذي يحدث في النّواحي الاجتماعيّة  وبلى الألفاظ وابتذالها

 1."والاقتصاديّة والسياسيّة والتقنيّة، فلابدّ للّغة من مواكبة هذا التطوّر والاضطلاع بمهمّة التّعبير

يقسّم أسباب التغيّر الدّلالي إلى ستّة  (أحمد عمر مختار)ومنهم  وبعض علماء العربية المحدثين

 :أقسام هي

 : ظهور الحاجة -2

إذا أراد المجتمع الّلغوي أن يعبّر عن فكرة ما، فإنّه يمثلّها بمجموعة من الأصوات في 

 2."معجم الّلغة، وقد يمثلّها عن طريق وضع لفظ جديد على طريقة كلمات هذه الّلغة

ر الاجتماعي  والث قافي   -2  : التطو 

 : 3يرى بأنّ هذا السّبب يظهر في عدّة صور، نلخّصها كالآتي

قد يكون في شكل الانتقال من الدّلالات الحسيّة إلى الدّلالات التجريديّة؛ نظرا لتطوّر العقل   

فة على الإنساني ورقيّه، وقد يكون في شكل اتفاق مجموعة خاصّة من الأفراد ذات ثقافة مختل

                                     
 .423- 443دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس: ينظر -1
 .247ص علم الدّلالة،: أحمد مختار عمر: ينظر -2
 .247المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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مثل  ،استخدام ألفاظ معيّنة تتماشى مع الأشياء والتّجارب والمفاهيم الملائمة لمهنها وثقافتها

 ستخدام الّلفظ ذي المدلول القديموقد يأتي في شكل استمرار ا، أصحاب المهن والحرف المختلفة

طلاقه على مدلول حديث للإحساس باستمرار الوظيفة رغم الاختلاف في الشّ   .كلوا 

 :المشاعر العاطفي ة والن فسي ة -4

لما لها من إيحاءات ودلالات مكروهة وصريحة  ؛تتجنّب المجتمعات استعمال بعض الكلمات    

ة بكلمة أقلّ بإبدال الكلمة الحادّ  ؛وهذا ما يؤدّي إلى محاولة التّحسين والتلطّف ؛على ما يستقبح ذكره

 .نىوينتج عن ذلك تغيّر في المع ؛حدّة وأكثر قبولا  

 :الانحراف ال لغوي -3

ا من قد ينحرف المتكلّم أو المخاطب أحيانا ببعض الكلمات عن معناها إلى معنى آخر، إمّا قريب    

من أبناء الّلغة بسهولة  ا له، فيعدّ ذلك من باب المجاز ويلقى قبولا  المعنى الأوّل للكلمة أو مشابه  

وقد يكون الانحراف الّلغوي، نتيجة سوء الفهم أو الالتباس والغموض وحينئذ يتصدّى له الّلغويون 

 .بالتّقويم والتّصويب

 :الابتداع -5

يُعدّ من الأسباب الأساسيّة الّتي تؤدّي إلى تغيّر المعنى، وكثيرا ما ينشأ عن الموهوبين     

و المجامع الّلغوية والهيئات العلميّة، حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتّعبير كالشعراء والأدباء أ

 1."عن فكرة أو مفهوم معيّن

، نجد أنّ كلّ أسباب التغيّر الدّلالي الّتي ذكرها تعود (أحمد مختار عمر)قول تحليل من خلال    

أغلب الباحثين يركّزون على  التطوّر الاجتماعيّ والثّقافي، ونلاحظ أنّ : إلى السّبب الثاّني وهو

                                     
 .222علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر -1
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لأنّه يشكّل المحور الأساسيّ  الجانب الاجتماعي ويجعلونه من أهمّ الأسباب في التطوّر الدّلالي؛

في عمليّة تغيير مسار الّلغة ومعرفة التحوّلات الدّلاليّة الحاصلة للألفاظ وهذه التحوّلات الدّلالية لها 

 :أتيعدّة مظاهر وأشكال، نذكرها فيما ي

 :مظاهر التغي ر الد لالي -2

ر الدّلالي، لخّصها الباحثون فيما لقد نشأت عن كلّ الأسباب السّابقة مظاهر عديدة للتطوّ 

 :يأتي

 :تخصيص الد لالة -2 -2

ويقصد به تحويل الدّلالة من المعنى : "  1"وغيره تضييق المعنى "أولمانستيفن "سمّاه 

الكلّي إلى المعنى الجزئي، أو تضييق مجالها من الكلّ إلى الجزء فهناك كلمات كانت تستعمل في 

دلالات عامّة وبمرور الوقت والاستعمال ذهب النّاس لتخصيصها وتضيق مجالها، مثل كلمة 

، 2."لصتخصّصت دلالتها واستعملت بمعنى الّ الّتي هي في الحقيقة نسبة إلى الحرام، ثمّ ( حرامي)

الحاء والجيم : "تخصيص الدّلالة في هذه الكلمة فيقول( ابن فارس)ومثل كلمة الحجّ، حيث يشرح 

أصول أربعة فالأوّل القصد وكلّ قصد حجّ، ثمّ اختصّ بهذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للنسك، 

إلى ( الدّعاء)الّتي تحوّلت من الدّلالة العامّة ( لصّلاةا)وتقاس على ذلك كلمة  ،3."والحجيج الحاج

 .ركن من أركان الإسلام وهي العبادة المعروفة

 

 

                                     
 .472دور الكلمة في الّلغة، ص: ستيفن أولمان -1
 .224علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر: ، وينظر434دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس -2
 .22، ص2م، ج4222، دار الجيل، بيروت، 2ط عبد السّلام هارون،: مقاييس الّلغة، تح: ابن فارس -3
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 :تعميم الد لالة -2-2

وهو مظهر مخالف لتخصيص المعنى، حيث يتّسع  (توسيع المعنى)''يُطلق عليه أيضا 

أكثر ممّا كان عليه، فبعد أن كانت تدلّ على الجزء  معنى أوسع مجال الدّلالة والاستعمال، ليشمل

صارت للكلّ ويقع توسيع المعنى عندما يحدث الانتقال من معنى خاصّ إلى معنى عامّ، ونلحظ 

هذا التعميم عند الأطفال، حينما يطلقون اسم الشّيء على كلّ ما يشبهه لأدنى ملابسة أو مماثلة 

(: الثّرى)أمثلة التّعميم كلمة  ومن ،1''.ي كلّ طائر دجاجةمحصولهم اللّغوي، فقد يسمّ  وذلك لقصور

 2."اا لازب  هو التراب الّذي إذا بلّ لم يصر طين  : التراب الندي وقيل"أصله كما جاء في معاجم الّلغة 

 .اا ويابس  ثمّ عمّت دلالته ليشمل التراب رطب  

 :نقل المعنى -2-4

السّابقين، كون المعنى القديم أوسع أو أضيق من المعنى إنّ الفرق بين هذا النّوع والنّوعين  

ا له في النّوع الحالي، ومن أشكال انتقال المعنى ما يعرف ابقين وكونه مساوي  الجديد في النّوعين السّ 

ويتمثّل هذا المظهر فيما يعرف "  ،3(رقيّ المعنى) أو ابتذاله، وعكسه( انحطاط المعنى)باسم 

ا شتركة وعلاقات عامّة تربط الألفاظ بعضها ببعض، فيلجأ النّاس اعتماد  بالمجاز، فهناك قواسم م

فتنتقل دلالته ويتمّ هذا الانتقال  ،على هذه العلاقات إلى تعدية الّلفظ من مجاله إلى مجال آخر

ا من الدّلالة الحسيّة إلى الدّلالة المجرّدة؛ لأنّ الدّلالة بدأت بالمحسوسات ثمّ تطوّرت إلى غالب  

المأخوذ عن التركية ( أفندي)ومثال ذلك كلمة  ،4."الدّلالات المجرّدة بتطوّر العقل الإنساني ورقيّه

همّ ومكان مرموق، ثمّ انحطّ قدره مع الأيّام وصار الآن مكان له خلال القرن التاّسع عشر مركز 

                                     
 .230- 224علم الدلّالة، ص: أحمد مختار عمر: ، وينظر433دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس -1
 (.ث ر ي) لسان العرب، مادة : ابن منظور -2
 .222علم الدّلالة، ص :أحمد مختار عمر -3
 .424دلالة الألفاظ، ص: إبراهيم أنيس -4
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انتقلت ( "المجد) ومن الألفاظ الّتي ارتقت دلالتها كذلك لفظ ،1."لقب عاديّ يطلق على أيّ إنسان

د ،وهي مواجد ،امجود   ،تمجد ،مجدت: من معنى مرتبط بالإبل وهو نالت : وأمجدت ،ومُجُد ،ومُجَّ

 2."بيعوذلك في أوّل الرّ  ،أجسامها وقد أمجد القوم إبلهم وعرف ذلك في ،بعا من الشّ قريب   من الكلأ

 .الأوّلوهو بلاشكّ أرقى من معناها  ،والسّؤدد ،فصارت تدلّ على الشّرف

، جاء في لسان "يبس"، و"جفّ "بمعنى " نشف"أمّا الألفاظ الّتي انحطّت دلالتها، فمنها كلمة 

فالألفاظ  ،ا بالعاميّةصار مرتبط    إلّا أنّ استعمالها في اللّغة المعاصرة، 3."نشف الماء يبس" :العرب

وفي  ،في حركتها التطوّرية قد تتردّد دلالتها بين الرقيّ والانحطاط، فترتقي دلالتها في مجتمع ما

لأنّ تطوّر الألفاظ خاضع للاستعمال والانتماء وثقافة كلّ  مقابل ذلك قد تنحطّ في مجتمع آخر؛

غيّر مرتبط بموقف خاصّ تتطوّر أو وكلّ  ،وأشكاله مجتمع؛ لذلك تعدّدت مظاهر التطوّر الدّلالي

ويعبّر عن نظم المجتمع  ،ومرتبط كذلك بتطوّر الدوال ومعانيها ،لوكي اليوميللمظهر السّ 

ة وغيرها، ولعلم الدّلالة أهميّة قصوى في فهم الرّؤية الّتي تعبّر عنها الّلغة ة والثقافيّ الاجتماعيّ 

 .وتحليل التّراكيب والخطابات

" الغزالي"الدّلالي ومظاهره، ننتقل إلى عقد مقاربة موجزة بين بعد دراستنا لمفهوم التغيّر 

 :حول ظاهرة التغيّر الدّلالي في الّلغة، وذلك في المطلب الآتي" ستيفن أولمان"و

.(ستيفن أولمان)و  (الغزالي)التغي ر الد لالي بين -4  

وبيان  ،لمعاني الكلام ةراسات التّحليليّ الأسس الّتي تقوم عليها الدّ  بينتغيّر المعنى من يعدّ  

وتعدّد أنواع الدّلالات بعد التثبّت من الدّلالة المركزيّة للمعنى لإمكان  ،الاختلاف الحاصل فيها

                                     
 . 222علم الدّلالة، ص: أحمد مختار عمر: ينظر -1
 (.م ج د)لسان العرب، مادة : ابن منظور -2
 (.ن ش ف)المصدر نفسه، مادة  -3
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ة، وله انعكاسات في معرفة التغيّر ونوعه، ولتغيّر المعنى أثر كبير في عمليّة التّفاهم الكلاميّ 

من جوانب التطوّر الّلغوي الّذي يحصل ضمن طبيعة ا الدّراسات الّلغوية بشتّى أنواعها، ويُعدُّ جانب  

ة والإضافيّ  ،الّلغة، ومن هذا التغيّر تتّضح الدّلالة المركزيّة بثبوتها، والهامشيّة بخصوصيّتها

ستيفن )يقول ، حيث وهي أكثر ما تُعنى بهذا التغيّر وأكثر ما تنتج منه ،بتوسّطها وكثرة تغيّرها

ولا يمكن فهمه  ،ا من جوانب التطوّر الّلغويتغيّر المعنى ليس إلّا جانب  و ''  :ياقفي هذا السّ ( أولمان

فالأصوات والتّراكيب ...ا إلّا إذا نظرنا إليه من هذه الزّاوية الواسعة، فالّلغة ليست ساكنةا تامًّ فهم  

كة معرّضة كلّها للتغيّر والتطوّر، ولكن سرعة الحر  ،ومعانيها ،وصيغ الكلمات ،والعناصر النّحوية

  1 ''.والتغيّر فقط هي الّتي تختلف من فترة زمنيّة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر من قطاعات الّلغة

اهتمّ الّلغويون بدراسة التغيّر في الدّلالة وحصروا مظاهره في تضييق المعنى، وتوسيعه       

 :، نذكر(الغزالي)ومن أشكال التغيّر الدّلالي الّتي ذكرها  ،وانتقال المجال الدّلالي

فتصرّف ''  ،لهذا النّوع من التغيّر في المعنى بالألفاظ الشرعيّة الغزالي مثّلتخصيص المعنى، -2

الشّرع في الحجّ، والصّوم، والإيمان، نقل الشّرع هذه الألفاظ من معناها الّلغوي إلى الشّرعيّ ليس 

( الغزالي)ويتمّ انتقال الدّلالة عن طريق المجاز، وقد تنبّه ، 2''.مع بقاء علاقة بين المعنيينا كليًّ  نقلا  

ما أستعير للشّيء بسبب المشابهة في » : بأنّه المجاز"عرّف ف ،بين المدلولين الصّلةإلى هذه 

الشّجاعة بين ، فلوجود اشتراك في صفة 3«.حمار: أسد وللبليد: خاصيّة مشهورة، كقولهم للشّجاع

ولو لم توجد علاقة بين المعنيين لكان الوضع  »: المعنى المجازي فُهمَ  جاع والأسدالرّجل الشّ 

 4«.بالنّسبة إلى المعنى الثاّني أولى فيكون حقيقة فيهما، ويكون الّلفظ مشتركا، لا مجاز ا

                                     
 .434دور الكلمة في اللغة، ص: ستيفن أولمان -1
 .44، ص2المستصفى من علم الأصول، ج: الغزالي -2
 .22، ص 2المصدر نفسه، ج -3
 .4422، ص 4المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، ج: د النّملةعبد الكريم بن علي بن محمّ -4
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ويمثّل لذلك  ،المدلولين المشابهة بينلالة يعتمد على أنّ انتقال الدّ ( أولمانستيفن ) يبيّن      

إنّنا حين نتحدّث عن عين الإبرة نكون قد استعملنا الّلفظ الدالّ على '' : في قوله 1(بسمّ الخياط)

استعمالا مجازيّا الّذي سوّغ لنا ذلك فهو شدّة التّشابه بين هذا العضو والثّقب الّذي  عين الإنسان

إلى درجة أنّ كلّ وجوه الخلاف بين الجانبين تسقط  ينفذ الخيط من خلاله  والحقّ أنّ التّشابه قويّ 

ا في الخصائص المشتركة بينهما، هذا هو من الحسبان عند المقارنة ويصبح انتباهنا محصور  

إنّ المدلول حينئذ سوف يلحقه تغيير جوهريّ ولكنّه مع ...(metaphor) الأساس النّفسي للاستعارة

حقيقتها؟  وما طبيعة هذه العلاقات ما ،2''...به ومتّصلا  ا بالمدلول القديم ذلك سوف يظلّ مرتبط  

سوف يخبرنا علماء النّفس بأنّ هناك نموذجين رئيسيين من العلاقات، النّموذج الأوّل أساسه وجود 

؛ فقد ركّز أولمان على الجانب 3''.نوع من المشابهة بين الجهتين أيّ المدلولين أو بين الّلفظين

التّقارب ويقول عن : ؛ أيّ (contiguity) هذه العلاقة بالمصطلح لخّص ''كما النّفسي للإستعارة،

ا إلى جنب مع الجزء الّذي يوجد مع الكلّ، وهو التأّثير الّذي يحدث جنب  '' : هذه العلاقة بأنّها

 ويوضّح الشّكل الآتي الفرقين بين مصطلحي الشّكل....السّبب، وهو الصّفة المرتبطة بالموصوف

(signifiant )والمضمون (signifie)وبين مصطلحي التّشابه ، (similarity )والتّقارب 

(contiguity. )''4 

 

 

                                     
ذي ترجمه كمال بشر عن ستيفن أولمان، واستندنا في ذلك الّ  ،(عين الإبرة)هي ترجمتنا لمصطلح : سمّ الخياط -1

' ':إلى قوله تعالى            ''( 20سورة الأعراف، الآية.)  
 .432ص دور الكلمة في الّلغة،: أولمانستيفن  -2
 .422صالمصدر نفسه،  -3
 .403-402علم الدّلالة المعجمي، صنظريّات : ديريك جيرارتس -4
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ل مضمون   تحو 

بناء على ( signifie)الكلمة
علاقة بأشكال الكلمة 

(signifiants)
 

ل شكل الكلمة  تحو 
(signifiant ) بناء على

علاقتة بمضامين الكلمة 
(signifies) 

 folk) التأّثيل الشّعب (similarity)علاقة الت شابه

etymolog)
 

 (metaphor)استعارة 

 (metonymy)كناية  (ellipsis) الإيجاز بالحذف (contiguity)علاقة الت قارب

 (ullmann)تصنيف التغيّرات المعجميةّ الّتي طوّرها العالم أولمان  -1(.2الش كل)

ولشرح ذلك فإنّ الكناية الّتي تحملها كلمة كأس مع التّحويل في البنية الأساسيّة للمفعول به تعني   

، وقد "مادة صلبة شفّافة( "signifie)هذه الكلمة يدلّ على أنّ المضمون  (signifiant) أنّ شكل

، وهذا "الشفّافةوعاء الشّرب المصنوع من تلك المادّة "آخر وهو ( signifie) تحوّل إلى مضمون

، ونجد (signifies)بين هذه المضامين ( contiguity)بسبب التّقارب  التحوّل المجازيّ كان سهلا  

في هذا التحوّل المجازيّ أنّ المفهوم الأصليّ لشكل الكلمة قد تحوّل إلى المضمون الهدف بسبب 

 folk) ثيل الشّعبيأمّا في حالات التّأ...بين المضامين( similarity) خاصيّة التّشابه

etymolog )فنجد أنّ العلاقة بين المصطلحات هي علاقة التّشابه (similarity ) ونجد في علم

الّلغة التّاريخي أنّ التّأثيل الشّعبيّ يدلّ على العمليّة الّتي يتمّ من خلالها تفسير الكلمات الغامضة 

ا، ومن الأمثلة بح المعنى أكثر وضوح  غير المفهومة بطريقة تجعلها واضحة ومألوفة، وبالتاّلي يص

وهي مشتقّة من الكلمة القديمة " أرجوحة"والّتي تعني ( hangmat)على ذلك الكلمة الهولندية 

(hamac) واستعيرت من الّلغة الإسبانية ،(hamaca )  ا من الّلغة والّتي استعارها الأسبان قديم

                                     
علم : ديريك جيرارتس(: ullmann)يوضّح تصنيف التغيّرات المعجميّة الّتي طوّرها العالم أولمان : 4الشّكل -1

 .403-402الدّلالة المعجمي، ص
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بكلمة مألوفة ( hamac)ال الكلمة غير المألوفة ، ومن هنا فقد تمّ استبد(taino)الكاريبية من كلمة 

  1 ''...ا من النّاحية الدّلالية، كما أنّها أكثر شيوعا في الاستخداموأكثر وضوح  

في أصل  امعنى خاصًّ  هتتضمّن الألفاظ عندحيث  ؛(الغزالي)نجد هذا التصوّر عند 

المجاز  يصيرداول الّلغوي التّ  طريقوعن ، مجازيّة جديدة تلك الألفاظ إلى معانٍ  تنقلثمّ  ،وضعها

 .أصليّة أيّ أنّ المعاني المتعلّقة بهذا الّلفظ هي معانٍ ؛ فينتج عن ذلك المشترك الّلفظيّ  حقيقة

  :2بالمخطط الآتي" ستيفن أولمان"نمثّل لظاهرة التغيّر الدّلالي عند 

 المعنى                                           

 المدلول                                             الالدّ               

 

كلمة قديمة + المدلول   تغيّر المعنى                  

 (4ص)

                           الدالّ           

                                                           

 مدلول قديم + كلمة جديدة                                                           

 : 3أمّا التغيّر الدّلالي عند الغزالي فنمثلّه بالمخطّط الآتي

 

                                     
 .403نظريّات علم الدّلالة المعجمي، ص: ديريك جيرارتس -1
 (.ستيفن أولمان")لنوضّح من خلاله مظاهر التغيّر الدّلالي عند  ؛مخطّط وضعناه -2
 (.الغزالي) لنوضّح من خلاله مظاهر التغيّر الدّلالي عند ؛ط وضعناهمخطّ  - 3
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 الحجّ                              

 مدلول جديد مدلول قديم 

 

 القصد إلى بيت    4مالقصد إلى معظّ      
                      الله  

                       2في أشهر معلومة          

 (.الغزالي)عند  التغيّر الدّلالي : 44الشّكل رقم                           

من حيث المفهوم  يميّز( أولمانستيفن )يمكننا القول بأنّ  ،ممّا سبق ذكره

وينظر ، تعدّد المعنى للّفظ الواحد ""polysemyوبين ، الاشتراك الّلفظي " homonymy"بين

إليهما على أنّهما موضوعان مستقلّان، يدرس أوّلهما تلك الألفاظ الّتي تتطوّر في شكلها وبنيتها 

اتّفاقا  تامّا  وبطريق المصادفة في أصواتها وصورة  وربّما تتّفق ،الخارجيّة حتّى تتقابل وتتقارب

الّتي تعني  "see ''ورة كتابتها، كما في الكلمتين الإنجليزيتيننطقها، رغم اختلاف معانيها وص

تلك  polysemy  بينما يتناول الموضوع الثاّني ،(البحر: )الّتي تعنيsea  و ،(يرى) :بالعربيّة

 .الكلمات الّتي تنشأ عن تطوّر مدلولات الكلمة الواحدة منها إلى أن تتباعد
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  الخاتمــــــةـ
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بي حامد لأ)بعد دراسة المفاهيم الدّلاليّة ومصطلحاتها في كتاب المستصفى من علم الأصول 
 قارنّا، كما (ستيفن أولمان): ، وكتاب دور الكلمة في اللغة لـ(لابن جني)وكتاب الخصائص  (لغزالي

 : بين بعض تلك المفاهيم والمصطلحات، يمكننا في نهاية هذا البحث إجمال أهمّ  النتائج فيما يأتي
  التّداخل  :ما يسمّى بـعدم الانتظام في حقلها الخاصّ، وهو تواجه مصطلحات علم الدّلالة

: ـالمصطلحيّ؛ لذلك يمكننا القول إنّ مصطلحات هذا العلم بحاجة ماسّة إلى ما يسمّى ب
العلوم عن بقيّة  التي تميّزها ،علم الدّلالة وذلك بوضع حدود ؛''الت قييس المصطلحي''

  .، والسّيميولوجيالبلاغة، كااة معهالمتداخل
   ا في مدلول المصطلحات الدّلالية مع مختلف كبير   المتتبّع للتّراث الّلغوي العربيّ يجد تداخلا

والدّليل، والعلامة  الدالّ والمدلولوالكناية، و الحقيقة، والمجاز، : اتمثل مصطلح، العلوم
وكلّ مصطلح يأخذ ...الّلغوية، والرّمز، والإشارة، والمتكلّم، والخطاب، والكلام والكلمة

 .مفهومه انطلاقا من وضعه في الإطار الخاصّ به
 ولكن هذا لم يمنع وجود ، الفكريّةالتصوّرات مفهوم المصطلح الدّلالي باختلاف  يختلف

وعند  ،من جهة( أولمان)و( الغزالي)بين دلالة بعض المصطلحات عند ب مفهوميّ تقار 
 .من جهة ثانية( أولمان)و( ابن جني)
  حيث سجّلنالابن جنّي،  (الخصائص)  كثرة العبارات الاصطلاحيّة في كتابتبيّن لنا 

واختلاف المصطلحات المعبّرة عنها مع الدّرس  ،حضور بعض المفاهيم الدّلاليّة عنده
المعنى ''و ،''تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني ''مثل الدّلالي الحديث، 

 .احديث  ( التّرادف ) مصطلح  الّلذين يعبّران عن ،''المقصود بغير ال لفظ المعهود
  ودلالة المفهوم بأقسامهالصّريح، على دلالة المنطوق الصّريح، وغير ا (الغزالي)ركّز 

للعملية إدراكه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في سياق النصّ الشرعيّ؛ وهذا ما يوضّح لنا 
 .والرّسالة ،والمتلقّي ،المرسل :بمكوّناتها ية التواصليةالخطاب

 وأثره في فهم  ،يدلّ على إدراكه لقيمة السّياق والمقاميّة بالقرائن الدّلالية( الغزالي) اماهتم
 .المعنى

  الدّلالييمكننا وصلها بالدّرس ا( الغزالي)الكثير من المصطلحات الدّلالية الّتي ذكرها 
  :نذكر منها ،هوتُعدّ من صميم مصطلحات ،الحديث

 .الدال: ، يقابله مصطلحالموجود في ال لسان -
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 .المدلول: ، يقابله مصطلحالموجود في الأذهان-
 .المعنى الإشاري: ، يقابله مصطلح دلالة الإشارة-
  (المستصفى من علم الأصول)  ا في كتابا وصفيًّ كثرة المصطلحات المركّبة تركيب  سجّلنا 

التّرادف  :وهذا ما يسمّى بـ (الغزالي)كما صادفنا أسماء  كثيرة  للمصطلح الواحد عند 
  :منها ،واحدمصطلحين وأحيانا ثلاثة على مصطلح  (الغزالي) إذ يطلق ؛المصطلحيّ 

 .(فحوى الخطاب)و( دليل الخطاب): يصطلح عليه بـ( مفهوم المخالفة)-
 (.لحن الكلام) و ،(فحوى الكلام)و ،(إشارة الكلام: )يصطلح عليه بـ( دلالة الإشارة)-
 (.الإضمار: )يصطلح عليه بـ( الاقتضاء)-
 (.فحوى الّلفظ: )يصطلح عليه بـ( مفهوم الموافقة)-
 (.مفهوم الاسم: )يصطلح عليه بـ( لقبمفهوم الّ )-

  التّلازم من حيث و الارتباط من خلال دراسة بنية المصطلحات الدّلالية وجدنا أنّها شديدة
بحيث لا يمكن أن نفصل بين المصطلحات المركّبة؛ لأنّها بائتلافها مع ا تعبّر عن  ؛المعنى

 .مفهوم المصطلح
  ّمقارنة مع  ،الدّلالية بالدقّة للعلاقات المحدثين لةالدّلا وعلماء "أولمانستيفن "" سمت دراسةات

 .علماء اللغة القدماء
  ( ستيفن أولمان)على خلاف  بمفهوم الكلام المفيد،( ابن جني)و( الغزالي)اهتم كلّ من

 .الّذي ركّز على دور الكلمة كوحدةٍ دلاليّةٍ في السّياق
  الدّلالة عنده من دالٍّ ومدلولٍ كما تنبّه إلى بأقسامها وتتألّف '' الدّلالة''درس الغزالي مفهوم

( الغزالي)، وبإدخال ''الموجود في الأعيان'': الّذي عبّر عنه بمصطلح'' المرجع''مصطلح 
في مقوّمات العلامة الّلغوية، ( زريتشارد)و( أوجدن)، يكون قد التقى مع ''المرجع''لعنصر

 .من أركان الدّلالة الّلسانية" عالمرج"لعنصر ( أولمان)وفي المقابل لاحظنا إهمال 
  صلةبين الدالّ والمدلول،  للصّلةفي اعتبارهما ( ستيفن أولمان)مع ( الغزالي)يلتقي رأي 

ن اأنّ هناك مرحلت( أولمانستيفن )يرى تبادليّة فكلاهما يستدعي الآخر ويعبّر عنه، حيث 
 نقل المعنىالمجازيّ أو  الاستعمال :وهما ،تتبّعهما الكلمات لاكتساب معانيها المتعدّدة
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وتبقى دلالتها الأولى  ،حيث يتمّ تغيّر الكلمات عن طريق اكتساب كلمة ما دلالة جديدة
 .دلالة أخرى من مجموعهما ؛ لتتشكّلفيحدث اشتراك بين الدّلالتين متداولة

  في دراسة مفهوم الاشتقاق( ابن جني)لاحظنا تفوّق. 
  وكيف يتأثّر المعنى  ،الوطيدة بين الأصوات ومعانيهاللعلاقة " ابن جني"تبيّن لنا توضيح

بقوّة الصّوت؛ وهذا ما يؤكّد لنا قوّة صوت على آخر في المعنى، كما اتّضح لنا دور نظام 
وارتباطها بدلالة أصليّة  ،التّقليبات في تبيين الجذور المختلفة للكلمة، وتوسيع معاني الألفاظ

في صيغة عبارات اصطلاحيّة  كانتلحات الدّلالية واحدة، بالإضافة إلى انّ أغلب المصط
إمساس الألفاظ أشباه "، "تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني: "مركّبة مثل

قوّة اللفظ لقوّة "، "قوّة الصّوت لقوّة المعنى"، "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"، "المعاني
وجود  إضافة إلىة، ، لكن في مقابل ذلك فقد عبّرت عن مفاهيمها المقابلة لها بدقّ "المعنى

دقيق، وقد العلميّ ال هومنهج لابن جنيذهنيّة ال عبقريّةالتعبّر عن بعض المصطلحات الّتي 
، الّذي يعبّر عن تنازع المعاني "تجاذب المعاني: "صنّفناها كمصطلحات دلاليّة مثل

 ...الّذي يعبّر عن تقارب المعاني" تماس المعنيينوانجذاب بعضها لبعض، و 
 وقفنا على مصطلح (ابن جني)تبّعنا للمصطلحات الواردة في كتاب من خلال ت ،  

: الّذي بحثنا عن مفهومه في المعاجم الّلغوية، فخلصنا إلى القول بأنّ مفهومه هو ''تَراف د'' 
اتّضاح معنى كلمةٍ ما انطلاق ا من معنى الكلمة الّتي تجاورها داخل السّياق والتّركيب؛ وهذا 

في الفكر  والمجاورة ،(ستيفن أولمان)عند  ''الملاصقة''م مصطلح ما يتقارب مع مفهو 
 .الّلساني الحديث

في دراسة أهمّ المفاهيم الدّلالية  ون قد وُفّقت بما قدّمت واجتهدتوفي الأخير، أرجو أن أك
يفتح آفاق ا لمزيد من الدّراسات في هذا و ومصطلحاتها، وأن يكون بحثي هذا ممّا يُنتفع به، 

     .لأنّ موضوع المصطلح الدّلالي متشعّب وبحاجة إلى الكثير من الدّراسات الميدان؛
 



   113 

 

 

 

 

 

 

 

 قـائمــــــة

 المصادر و المراجع
 

 

 

 

 



   117 

 

 

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

 :قائمة المصادر-2

 .هـ422المقدّمة، دار الكتب العلميّة، بيروت : الرّحمان بن محمّدأبو زيد عبد : ابن خلدون -

دار صادر إحسان عبّاس، : تح: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان(: ه214ت)ابن خلّكان  -

 (.م4211 -هـ 442)، 4بيروت، لبنان، ط

بيروت  ،لميّةخليل الميس، دار الكتب الع :المعتمد في أصول الفقه، تقديم: أبو الحسن البصري -

 (.ه4204)، 4ط

محمّد محي الدّين عبد الحميد، دار : سنن أبي داود، تعليق(: ه273ت)أبو داود السّجستاني  -

 .دط، دت.الكتب العلميّة، بيروت

محمّد : تاج اللّغة وصحاح العربيّة، راجعه واعتنى به: (الجوهري)أبو نصر اسماعيل بن حمّاد  -

 .(م2002 -هـ4240)ث، القاهرة، دط،وزكريّا جابر أحمد، دار الحديتامر وأنس محمّد الشّامي 

 :(الجويني)أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  -

للشّيخ شرف الدّين العمريطي الشّافعي، دار الصّميعي للنّشر  نظم الورقات: متن الورقات ويليه -

 (.م4222 -هـ 4242)، 4والتّوزيع ط

 .هـ4422، 4عبد العظيم الدّيب، جامعة قطر، ط: فقه، تحالبرهان في أصول ال-

 -4221)فلوجل، نشر مكتبة لبنان، بيروت، دط، : التّعريفات، تح  :(الجرجاني)السيّد الشّريف  -

 (.م 4221

الكليّات، معجم في المصطلحات والفروق الّلغوية، مؤسّسة (: م4214ت)(الكفوي) أبو البقاء -

 .م4221، 2لبنان، ط –ة، بيروت الرّسالة للنّشر والطّباع
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سير أعلام النّبلاء، (: م4472 -ه721ت) (الذّهبي)شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان  -

، 44شعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط: حقّقه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه

 (.م4222-ه4247)

إرشاد الفحول إلى (: ه4230ت)(الشّوكاني)محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبد الله اليمني  - 

 (.م4272-هـ4422)، (دط)تحقيق الحقّ من علم الأصول، دار المعرفة، لبنان، 

 .م4277لبنان،  –معجم البلدان، مطبعة دار صادر، بيروت : (الحموي)ياقوت أبو عبد الله  -

وعبد السّلام محمّد  أحمد محمّد شاكر،: إصلاح المنطق، تح: (ابن السكّيت) يعقوب بن إسحاق - 

 .(م4272 -هـ 4273)، 2هارون، دار المعارف، ط

 . م4222-هـ4247التّقرير والتّحبير، دار الفكر، بيروت،  :ابن أمير الحاج- 

 :(ابن جني)عثمان ابن عمرو  

 .، دت(دط)محمد علي النجار، دار الكتب المصرية المكتبة العلمية، : الخصائص، تحقيق- 

علي النّجدى ناصف، عبد الحليم : ، تحين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبي -

محمّد بشير الأذلي، دار سركين للطّباعة : النجار وعبد الفتاح اسماعيل شبلي، إعداد وتقديم

 (.م4212-ه4202)،2ط ،والنشر

 .م 4232، 4المنصف، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط -

 .42م، ص4277صفاء خلوصي، وزارة الثقافة،  :شرح ديوان المتنبي، تحقيق -

 : (العسقلاني)ابن حجر  

 (.م4212-ه4202)، 4التّقريب والتّهذيب، دار الرّشيد، سوريّة، ط -

 .الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثاّمنه، دار الجيل، بيروت دط، دت- 
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 : (ه232ت) (ابن حزم الظّاهري)الحافظ أبو محمّد عليّ  -

 4ط، القاهرة ،تبة الكليّات الأزهريّةأحمد حجازي السّقا، ناشر مك: تح في أصول الفقه،النّبذ -

  .(م4214-ه4204)

 4لعلماء، دار الحديث، القاهرة، طالإحكام في أصول الأحكام، حقّقه وراجعه لجنة من ا -

 (.م4212 -هـ 4202) 

، دط، عدد (م2004 -ه4222)جامع العلوم والحكم، مؤسّسة الرّسالة، : ابن رجب الحنبلي -

 .ج2: الأجزاء

 :ابن سينا 

لقاهرة ا سليمان دنيا، دار المعارف،: الإشارات والتنبيهات، شرح نصر الدّين الطّوسي، تح -

 .م4220

 (. م4270-ه4420)، الهيئة المصرية العامّة، القاهرة، (الشّفاء)العبارة من  -

 .م4222، دار الجيل، بيروت ،2هارون، طعبد السّلام : مقاييس الّلغة، تح :ابن فارس-

 ووضع فهارسه ،مع، حقّقه وقدّم لهشرح اللّ : (الشيرازي)أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  -

 . م4211، 4دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ،عبد المجيد تركي

 . م2،4273بيروت، طريعة، دار المعرفة، الموافقات في أصول الشّ : (الشّاطبي)أبو إسحاق  -

 .(م4224-هـ 4212)عزة حسن، دمشق : الأضداد في كلام العرب، تح: أبو الطيّب الّلغوي -

لسان العرب، دار صادر ( : م744ت)(ابن منظور)كرم أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن م -

 .م2004، 04للطّباعة والنّشر، بيروت، ط

 .م4222، مضان عبد التوّاب القاهرةر : حقيقلحن العوام، ت: (الزّبيدي)أبو بكر -
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 :(الغزالي)أبو حامد  -

 .م4210، 2محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط: المنخول من تعليقات الأصول، تح- 

 ،م عبد الشافي، دار الكتب العلميةلامحمد عبد السّ : المستصفى من علم الأصول، تصحيح-

 .(م4222 – 4247)بيروت 

: ووضع فهارسه ،اشتقاق الأسماء، حقّقه وقدّم له: (الأصمعي)أبو سعيد عبد الملك بن قريب  -

 .(م1980-هـ1400) ،4رمضان عبد التوّاب، وصلاح الدّين الهادي، نشر مكتبة الخانجي، ط

دمشق  ،صحيح البخاري، دار ابن كثير(: ه232ت)(البخاري)أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل  -

 .(م2002-ه4224)، 4بيروت، ط

واختلف في  ،اشتبه في اللفظالأجناس من كلام العرب وما : (بن سلّام)القاسم  الله أبو عبيد -

 .م4221عبد المجيد دياب، طبع دار الفضيلة، : تح المعنى

 2ي، دار المشرق، بيروت، لبنان، طمحسن مهد: كتاب الحروف، تح: أبو نصر الفارابي -

 .م4220

قافة محمّد إبراهيم سليم، دار العلم والثّ : الفروق الّلغوية، حقّقه وعلق عليه: العسكريأبو هلال  -

 .للنّشر والتّوزيع، القاهرةـ، دط، دت

براهيم : معجم العين، تح: (الفراهيدي)أحمد عبد الرّحمن الخليل بن أحمد  - مهدي المخزومي وا 

 .السّامرائي، دار الرّشيد، بغداد

بيان المختصر شرح مختصر ابن : (الأصفهاني) بن عبد الرّحمن بن أحمد أبو الثنّاء محمود -

  .م4،4212محمّد مظهر بقا، دار المنى للطّباعة والنّشر، جدّة، ط: الحاجب، تح

 .، دت02دار المعرفة، بيروت، ططبقات الشافعيّة الكبرى، : (ه774ت)السّبكي - 
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إحياء علوم الدّين، مؤسّسة التّاريخ العربي،  إتحاف السّادة المتّقين بشرح: المرتضى الزّبيدي- 

 .ه4242بيروت دط، 

لغة في الفكر ولعلم الرّمزية مع مقالتين ملحقتين معنى المعنى، دراسة لأثر الّ : أوجدن وريتشاردز- 

كيان أحمد حازم يحي، : لمالنوفسكي وكروكشانك ومقدّمة لأمبيرتو إيكو، قدّم للكتاب وترجمه

 .المتّحدةدار الكتاب الجديد 

 لسيّد، طبع دار المعرفة الجامعيةصبري إبراهيم ا: ترجمة: علم الدّلالة إطار جديد: بالمر - 

 .م4223

البحر المحيط في أصول (: ه722ت)(الزّركشي)بدر الدّين بن محمد بن بهادر بن عبد الله  -

 دار الكتب، دط ة وسليمان الأشقر،راجعه عبد الستّار أبو غدّ  ،سليمان الأشقر: الفقه تحرير

 .دت

أحمد بن علي سير المباركي، مؤسّسة الرّسالة : العدّة في أصول الفقه، تح: (البغدادي)أبو يعلى  -

 .م4210، 4بيروت، ط

 (: ه244()السّيوطي)جلال الدّين عبد الرّحمن بن بكر -

 . م4220 بيروت، ،الأشباه والنّظائر، دار الكتب العلميّة-

 م2002-4227، 2، طدار البيروتي، دمشقالاقتراح في أصول النحو،  -

 .دت .محمّد أحمد جاد المولى، دار الجبل، بيروت، دط: المزهر في علوم الّلغة وأنواعها، تح - 

 نظم الورقات، دار الصّميعي للنشر: متن الورقات ويليه: (الشافعي العمريطي)شرف الدّين - 

 .(م4222 -هـ 4242)، 4والتوزيع، ط

 4الإسكندرية، ط ،فاء للنشرمحمود فراح عبد الحافظ، دار الو : معرفة اللّغة، ترجمة: جورج يول -

 .م2000
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 .م4217مصطفى التوني، طبع دار النّهضة العربية، : الّلغة وعلم الّلغة، ترجمة: جون ليونز - 

الدّار  ،صفوان عدنان داودي، دار القلم، بيروت: ، تحمفردات ألفاظ القرآن: الرّاغب الأصفهاني -

 .م4222، 4ط ،الشاميّة، دمشق

 . م4272 أساس البلاغة، دار صادر، بيروت،: الزّمخشري - 

 : ستيفن أولمان  

كمال بشر، دار الغريب للطّباعة والنّشر : وعلّق عليه ،وقدّم له ،دور الكلمة في الّلغة، ترجمه-

 .، دت42.والتّوزيع، القاهرة، ط

 .محي الدّين محسب، دار الهدى للنّشر والتّوزيع، المنيا: الأسلوبية وعلم الدّلالة، ترجمة وتعليق-

ي شرح رسالة في أصول الفقه للحسن بن شهاب العكبر : (الشثري)سعد بن ناصر بن عبد العزيز  -

 -هـ 4227) ،4اعتنى به عبد النّاصر بن عبد القادر الشبشي، كنوز إشبيليّا للنّشر والتّوزيع، ط

 (.م2007

 .م4227عبد السّلام هارون، طبع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، : الكتاب، تح: سيبويه - 

مكتبة محمد الإحكام في أصول الأحكام، (: الآمدي)د سيف الدّين أبو الحسن علي بن محمّ  - 

 .م4221-هـ4417 ،علي صبيح

: إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، تح(: ابن القيّم الجوزية)شمس الدّين محمّد بن أبي بكر  -

 . م4233، 4محي الدّين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة السّعادة، مصر، ط

 .م4270س، دط، إحسان عبا: طبقات الفقهاء، تح: (الشيرازي )أبو إسحاق -

 ك على الصّحيحين، دار المعرفة، دطالمستدر : (النيسايوري)عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم  -

 (. م 4221 –ه  4241)
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: حرير في أصول الفقه، تحشرح التّ  التّحبير: (داويالمر )علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان - 

-هـ4224) السرّاح، مكتبة الرشد، الرياض،د عبد الرّحمن الجبرين وعوض القرني، وأحم

 .(م2000

ميزان الأصول في نتائج العقول، حقّقه وعلّق : (السّمرقندي)علاء الدّين أبو بكر محمّد بن أحمد - 

 . م4227، 2محمّد بن زكي عبد البرّ، إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط: عليه

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام : (ه124ت ()البخاري)علاء الدّين عبد العزيز أحمد - 

-هـ4447)  ،4ط ،داديّ، دار الكتاب العربي، بيروتمحمّد المعتصم بالله البغ: البزدوي، تح

 (.م4227

 الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي الإبهاج في شرح منهاج :(السّبكي)عليّ بن عبد الكافي - 

 .هـ4202ت، ة، بيرو جماعة من العلماء ، دار الكتب العلميّ : تح

المحصول في علم أصول الفقه، دراسة (: الرّازي)فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين  -

طه جابر فيّاض العلواني، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، لجنة البحوث والتّرجمة : وتحقيق

 .م4272والنشر، 

 .م4230الّلغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : فندريس -

القاهرة،  ،حليم النجّار، مطبعة دار المعارفعبد ال: تاريخ الأدب العربي، ترجمة: بروكلمانكارل  -

 .مصر

 .م2002 ،مختار الصّحاح، دار الفكر، بيروت: (الرّازي)محمّد أبو بكر بن عبد القادر  -

بيروت  ،أصول السّرخسي، دار المعرفة(: ه214ت ()السّرخسي)محمّد بن أحمد بن أبي سهل  -

 .ط.ت، د.د



   119 

 

 

 4242)صحيح البخاري، دارابن كثير، دط، : (ه232ت)محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي  - 

 (.م 4224 -ه

: لطفي عبد البديع، راجعه: كشّاف اصطلاحات الفنون، تح: (التهانوي)محمّد علي الفاروقي  -

 (.دت)الأستاذ أمين الخولي، دار الكتاب العربي، دط، 

اريخ سة التّ سّ ين، بيروت، مؤ قين بشرح إحياء علوم الدّ ادة المتّ إتحاف السّ : بيديزّ المرتضى ال -

 .ه4242العربي، دط، 

أبو البركات عبد الله )شرح منار الأنوار في أصول الفقه للإمام : المولى عبد الّلطيف ابن مالك -

زين الدّين عبد )، وبهامشه شرح الشّيخ (بحافظ الدّين النّسفي الحنفي)المعروف ( بن أحمد

، وهو شرح ممزوج وجيز، منشورات محمّد علي (الرّحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني

 .هـ4401بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 اشي، دار الكتاب العربيأصول الشّ : (اشيالشّ )د بن إسحاق نظام الدّين أبو علي أحمد بن محمّ  -

 .م4212 ،بيروت، لبنان

 (.دت)،(دط)معجم الأدباء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : وت الحمويياق -

 –ه  4242)ط، دار الخير، د شرح النّووي على مسلم،: (النّووي)يحي بن شرف أبو زكريّا  -

 (.م4222

 :قائمة المراجع -2

وعلّق  ،الأصول من علم الأصول، حقّقه وخرّج أحاديثه: (ابن عثيمين)محمّد بن صالح العثيمين  -

أبو إسحاق أشرف بن صالح العشري السّلفي، دار الإيمان للطّبع والنشر، الإسكندرية : عليه

 .دت ،(دط)
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المكتب  ،علم المصطلح لطلبة العلوم الصحيّة والطبيّة: أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحيّة-

 .م2003المملكة المغربيّة،  –الإقليميّ ومعهد الدّراسات المصطلحيّة، فاس 

 عالم العربي، دار ما بعد الحداثةالمصطلحيّة وواقع العمل المصطلحي في ال: اليعبوديخالد -

 .م2002، 4فاس، ط

 .م2004، 01لبنان، ط  -معجم الرّائد، دار العلم للملايين، بيروت: جبران مسعود -

 .م2004 ،4دراسات لغويّة في تراثنا القديم، دار مجدلاوي، عمّان، الأردن، ط: صبحي التّميمي -

المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله : عبد الكريم بن علي بن محمّد النّملة -

-ه4220)، 4ياض، طودراستها دراسة نظريّة تطبيقيّة، مكتبة الرّشد، للنّشر والتّوزيع، الرّ 

 (.م4222

 .م4222، 1ط ،زهرعلم أصول الفقه، مكتبة الدّعوة الإسلاميّة، شباب الأ: عبد الوهاب خلّاف -

 .م2003دط،  ،علم الدّلالة، دراسة نظريّة وتطبيقيّة، مكتبة الآداب، القاهرة: فريد عوض حيدر -

 4ط ،الأردن -قنيبي حامد صادق، مباحث في علم الدّلالة والمصطلح، دار ابن الجوزي، عمّان -

 .م2003

دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد  -الثقّافة المدنية –محمّد عارف نصر، الحضارة  -

 .م4222، 2أ، ط.م.العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الو

مقدّمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، دار الكتاب الجديد المتّحدة : محمّد محمّد يونس علي -

 .م2002، 4بيروت، ط

 ريب للطّباعة والنّشر، القاهرةغ الأسس الّلغويّة لعلم المصطلح، دار: محمود فهمي حجازي -

 .م4224
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 عربي، اتحاد الكتّاب العرب، دمشقعلم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث ال :منقورعبد الجليل  -

 .م2004

ة في فكر نصر أبو زيد، إعداد الشبكة العربية قراءة تحليليّ  ،النصّ والتراث: مصطفى الحسن -

 .م2042، 4للأبحاث والنّشر، بيروت، ط

 .الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، المطبعة العلميّة دمشق، دط، دت: وهبة الزّحيلي -

 

 :إبراهيم أنيس 

 .م4212 ،3ة، طدلالة الألفاظ، المكتبة الأنجلو مصريّ - 

 .م2004في الّلهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  -

 4داب، ميدان الأوبرا القاهرة، طالدّلالية، مكتبة الآالحقول : أحمد عارف حجازي عبد العليم -

 .م2007

 دمشق ،العرب ابة الحقول الدّلالية، منشورات اتحاد كتّ ة في نظريّ أصول تراثيّ : وزأحمد عزّ  -

 .م2002 ،(دط)

منشورات وزارة  غوي حتّى القرن العاشر هجري،لثقيف الّ فات اللّحن والتّ مصنّ : أحمد محمّد قدّور -

 . م4222، (دط) ،قافة، دمشقالثّ 

 .م4213 ،لقاهرةعالم الكتب، ا ،علم الدّلالة: أحمد مختار عمر -

 .م4223مبحث الاتّساع في الدّلالة المعجمية، طبع حوليات الجامعة التونسية، : الأزهر الزنّاد -

 (.م4224 -ه4244)، 4الكتب، بيروت، طمعجم الأوزان الصّرفية، عالم : إميل بديع يعقوب -

 (. م2042-هـ4243)، 4لبنان، ط –علم الدّلالة، عالم الكتب، بيروت : إنعام محمّد عيسى -



   117 

 

 

 4ط ،ة، القاهرةعوى الإسلاميّ المشترك الّلغوي نظريّا وتطبيقيّا، مطبعة الدّ : د شاهينتوفيق محمّ  -

 (. م4210-هـ4200)

دار  –ضوء علم اللّغة الحديث دراسة في  –مصطلحات الدّلالة العربية : جاسم محّمد عبد العبّود -

 (.م 2007 –ه  4221)، 4لبنان، ط –الكتب العلميّة بيروت 

 .م2004، 1لبنان، ط  –معجم الرّائد، دار العلم للملايين، بيروت : جبران مسعود  -

 شوقي ضيف: لعربية، مراجعة وتعليقتاريخ آداب الّلغة ا(: هـ4442ت ) زيدانحبيب  جرجي -

 . تدار الهلال، دط، د

 .م4210 دط، التّرادف في الّلغة، بغداد،: حاكم مالك لعيبي -

التّوليد الدّلالي، دراسة للمادة الّلغويّة في كتاب شجر الدرّ لأبي الطيّب الّلغوي : حسام البهنساوي -

 .م2004، 4في ضوء نظريّة العلاقات الدّلالية، نشر مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة ط

قة المنطق بالّلغة عند فلاسفة المسلمين، دار الوفاء لدنيا الطّباعة حسن بشير صالح، علا -

 .م2004، 4والنشر، الإسكندرية، ط

 . م4221 ،ار المعرفة الجامعية، الإسكندريةة، دة ومعجميّ الكلمة دراسة لغويّ : حلمي خليل -

 ، الرّباطشورات ضفاف، دار الأمانالمصطلح الّلساني وتأسيس المفهوم، من: خليفة الميساوي -

 (.م2044-ه4242)، 4ط

 .م2003، (4ط)منهاج  المترجم، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، : الدّيداوي محمّد -

 (.دت) ،(4ط) ،أبو حامد الغزالي والتصوّف، الرياض، دار طيبة: ةعبد الرحمان دمشقيّ  -

 .م4222، 2قاهرة، طرمضان عبد التوّاب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، ال -

 اب العربيإتحاد الكتّ منشورات  -دراسة –ة قافة الجماهريّ رجمة في خدمة الثّ التّ : سالم العيس -

 .م4222دمشق، 
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 .هـ4221 جدّة، السعودية لالة، جامعة الملك عبد العزيز،المعجم وعلم الدّ : اشسالم سليمان الخمّ  -

حوي في القرن الرّابع الهجري، دار غريب أليف النّ خصائص التّ : سعود بن غازي أبو تاكي -

 (.م2003 -هـ 4223) ،4القاهرة، مصر، ط

 .م4270 لبنان-هضة العربية، بيروتنصوص في فقه الّلغة، مطبعة دار النّ : السيّد يعقوب بكر -

 . م2004، 4الأردن، ط عمّان، ة في تراثنا القديم، دار مجدلاوي،دراسات لغويّ : ميميصبحي التّ  -

 دمشق ،ة، منشورات اتّحاد الكتّاب العربالدّلالة االإيحائيّة في الصّيغة الإفراديّ : المطهري صفيّة -

 . م2004

المدخل إلى علم الدّلالة وعلاقته بعلم الأنثروبولوجيا وعلم النّفس والفلسفة، دار : صلاح حسنين -

 .م2001، 4الكتاب الحديث، مصر، ط

 4ط ،فاس ،مطبعة أنفو برينت ،بين اللغويين والأصوليينمسالك الدّلالة : عبد الحميد العلمي -

   .(م2000-ه4224)

 :عبد السّلام المسدّي

 . م4212 ،(دط)اللّسانيات وأسسها المعرفية، المطبعة العربية، تونس،  -

 .م2040 ،4لبنان، ط -مباحث تأسيسيّة في الّلسانيات، دار الكتاب الجديدة المتّحدة، بيروت -

 توبقال للنّشر ة، نماذج تركيبيّة ودلاليّة، دارالّلسانيات والّلغة العربي: الفاسي الفهريعبد القادر  -

 .م4213، 4ط ،أبحاث ونماذج، الدّار البيضاء، المغرب ،سلسلة المعرفة الّلسانية

 .م4214دط، ،اب العرب، دمشقاللغة والدّلالة، منشورات اتحاد الكتّ : عدنان بن ذريل -

 . م2044 ،علم الدّلالة دراسة وتطبيق، دار العصماء، دمشق: العزاوي عقيد خالد حمودي -

 .م2001، 4لبنان، طيّة، مكتبة ملة وتطبيقاته العطلح أسسه النظريّ علم المص: عليّ القاسمي-
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 ة العامّةمنهج البحث الّلغوي بين التراث وعلم الّلغة الحديث، دار الشؤون الثقافيّ : علي زوين -

 .م4212، 4بغداد، ط

 : عمّار ساسي 

 .م2002دط،  المصطلح في الّلسان العربي، الأردن، -

 العربية وآدابها قضايا أساسيّة في الفعل الترجمي من الرّؤية إلى الفحص، إصدارات مخبر الّلغة -

 .م2042 مطبعة عالية بريسيتج، البليدة، دط،

القاهرة  ،ظيفة، مكتبة الخانجيأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والو : فاضل مصطفى السّاقي -

 (.د ط) ،م4277

علم الدّلالة العربي، النظريّة والتطبيق، دراسة تاريخيّة تأصيليّة نقدية، دار الفكر : فايز الداية -

 .م4222 ،2دمشق، ط

 مؤسّسة الرّسالة ،المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرّأي في التّشريع الإسلامي: فتحي الدرويني -

 (.م2001-هـ4222)، 4ط ،لبنان

 (دط)  ،علم الدّلالة، دراسة نظريّة وتطبيقيّة، مكتبة الآداب، القاهرة:فريد عوض حيدر -

 .م2003 

 .م2007المفاهيم الأساسيّة في تحليل الخطاب، عالم الكتب الجزائر،: فريدة موساوي-

 4ط ،(الأردن –إربد ) ديث،بناء الكلمة، عالم الكتب الحأثر القوانين الصّوتية في : فوزي الشّايب -

 .(م2002 -هـ 4223)

 .م4274، 04غة، دار المعارف، مصر، طكمال بشر، دراسات في علم اللّ  -

 .م4214، 07فقه الّلغة وخصائص العربية، دار الفكر، ط: المبارك دمحمّ  -
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العلوم مكتبة ، مذكّرة في أصول الفقه(: ه4424ت) محمّد الأمين بن محمّد المختار الشّنقيطي -

 (.دت) ،(دط)والحكم، المدينة المنوّرة، 

 (شكاليّة الإصطلاح ودور المترجم دارسة تحليليّة عمليّة لإ)التّرجمة والتّواصل : محمّد الدّيداوي -

 . م2000، 4المركز الثقافي العربي، ط

 (.دت)، (2ط)نشأة النّحو وتاريخ أشهر النحّاة، دار المعارف، : محمّد الطّنطاوي -

عالم الكتب  ،المصطلح البلاغي، معاهد التّنصيص على شواهد التّلخيص: محمّد خليل الخلايلة -

 . م2002، 4الحديث، ط

 .م4212معجم علم الّلغة النّظري، مكتبة لبنان، دط، : محمّد علي الخولي -

 ر والتوزيعالهدى للطّباعة والنش فصول في علم الّلغة العام، دار: محمّد علي عبد الكريم الرّديني -

 (.دت)، (دط)ليبيا 

 غة الحديث، دار المعرفة الجامعيةمعاجم الموضوعات في ضوء علم الّل: محمود سليمان ياقوت -

 .م2002دط، 

 صوليين، الأوائل للنشر والتّوزيعدلالة تراكيب الجمل عند الأ: موسى بن مصطفى العبيدان -

 .م2002، 4ة، دمشق، طسوريّ 

 2، سلسلة عالم المعرفة الكويت، طالدّراسات اللّغوية المعاصرة أضواء على: نايف خرما -

 . م4214

 المكتب الجامعي الحديث الأزاريطةنشر –دراسة وتطبيق  –علم الدّلالة : نور الهدى لوشن -

 .م2002الإسكندرية، 

 (4212 –ه  4202) ، 4أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط: وهبة الزحيلي -

 :مجلّات العلميةقائمة ال- 4
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 ي، دراسات في فكره وعصره وتأثيرهنظريّة الدّلالة عند الإمام أبو حامد الغزال: بوجمعة الأخضر -

 (.02)منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

بيقيّة، سلسلة الندوات التّركيب المصطلحي، طبيعته النظريّة وأنماطه التط: جواد حسني سماعنة - 

ة جامعة ة الآداب والعلوم الإنسانيّ ، كليّ "ةقضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسانيّ :" 42رقم 

 .مولاي اسماعيل، مكناس

مجلّة الّلغة العربية  -دراسة تحليليّة –الاشتقاق عند ابن جني : سيروان عبد الزّهرة الجنابي - 

 .م2001وآدابها، العدد السّادس، حزيران، 

تحليل الخطاب وأزمة المعنى عند الأصوليين، مجلّة تحليل الخطاب، منشورات : الطّيب دبّة -

 (.01)لعدد مخبر تحليل الخطاب مولود معمري، تيزي وزو، ا

العلامة الّلغوية بين قدامى العرب ودي سوسير، مجلّة سمات، الجامعة : عاصم شحادة علي - 

 .م2043 ، جانفي،04العالميّة الإسلاميّة بماليزيا، العدد

الدّلالة الصّوتية والدّلالة الصّرفية عند ابن جني، مجلّة الفكر العربي العدد : عبد الكريم مجاهد - 

 .م4212، 22

البنية الدّاخلية للمصطلح، المكوّنات والخصائص، مجلّة الّلسان العربي، العدد : ليلى الفيضي -

 .م2007، ديسمبر، (20)

 :المراجع الأجنبية-2

- Cambridge, CUP. [a sort of “do-it-yourself” textbook on 

semantics; lots ofexercise] 

- HURFORD JAMES AND BRENDAN HEASLEY (1983) 

Semantics: a coursebook. 
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- KREIDLER, CHARLES W. (1998). Introducing English 

Semantics. London: Routledge [another recent introduction to 

semantics; the choice of topics is a bit peculiar,and sometimes, it 

can be a bit technical, but it can be used for reference] 

- LÖBNER, SEBASTIAN (2002). Understanding Semantics. 

Arnold: London:Blackwell.  

- LYONS, JOHN (1977) : Semantics 1 & 2. Cambridge, CUP. [one 

of the “Bibles” ofsemantics; it is old but complete. Quite dense, 

use only for reference of specific points]. 
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 فهرس الآيات

 ــةالقرآنيـــّ 

 الكريمة
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 الس ورة الآية
 الآية

 البقرة 11
                  

             

 البقرة 337

               

             

 

 البقرة 247
                    

                 

                  

                    

        

 

 البقرة 771

                  

                  

                      

                     

                    

       
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               

                   

                    

                    

                   

                   

                   

                 

                   

                     

               

                  

                

                  

                      

               
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            



   113 

 

 

 
 

22 

 
 

  النساء

 

                        

                   

                   

 

 النساء 77
                      

                      

                    

                    

                     

     

 

 المائدة 17

                     

                  

                 

                  

                

                 

    
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 الأنعام 313

                  

           

                         

                   

      

 الأنعام 317

                     

                        

 التوبة 29
                   

                 

                  

          

 

 هود 25
                 

       

 

 ابراهيم 32
                

                     
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             
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رقم 
 الحديث

بوي الحديث الن   نص   تخريجه مصدره
 ريفالش  

صحيح البخاري،  2470

رقم كتاب البيوع، باب 

بيع التّمر : 72

 .320، صبالتّمر

رواه البخاري في صحيحه، وقد جاء 

ثنا حدّ  ،حدّثنا أبو الوليد'' : في روايته

ليث عن ابن شهاب عن مالك ابن الّ 

أوس، سمع عمر رضي الله عنهما 

'' : قالصلى الله عليه وسلّم  بيعن النّ 

عير وهاء، والشّ  هاءَ  ا إلاّ رّ رب  رّ بالبُ البُ 

مر وهاء، والتّ  هاءَ  ا إلاّ رب  عير بالشّ 

 ''.وهاء هاءَ  ا إلاّ مر رب  بالتّ 

لا تبيعوا  »: قوله 

 «.البُرّ بالبُرِّ 

 

صحيح  البخاري،         4412

، كتاب الزّكاة، 2ج

باب زكاة   الغنم 

 .                321ص  ،الحديث

وفي صدقة الغنم في '' : لفظه

سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 

 ''  . ومائة شاة

ى الله عليه صل  )قوله 
 (:وسل م

الغنم  سائمة في ''
 ''زكاة

الحديث 
رقم 

2473 

أخرجه البخاري في 

صحيحه، كتاب 

البيوع، باب بيع 

 .الذّهب بالذّهب

 .320ص

حدّثنا صدقة بن الفضل '' : نصّه

'' : أخبرنا اسماعيل بن عليّة قال

حدّثني يحيى بن أبي إسحاق حدّثنا 

قال : عبد الرّحمن بن أبي بكرة قال

أبو بكرة رضي الله عنه، قال رسول 

لا تبيعوا '' : الله صلّى الله عليه وسلّم

هب الذ هب بالذ  ''
 ''.والفض ة بالفضة



   117 

 

 

الذّهب بالذّهب إلّا سواء بسواء 

 بسواء الفضّة بالفضّة إلّا سواء و 

وبيعوا الذّهب بالفضّة والفضّة 

 ''.بالذّهب كيف شئتم

حديث رقم 

2202 

صحيح البخاري كتاب 

باب  42البيوع  رقم 

من باع نخلا قد )

ا  أبّرت أو أرض 

 ( .مزروعة أو بإجارة

مَنْ باعَ نخلا  قد أبّرتْ  »: الحديث

شترط فثمرتها للبائع إلّا أنْ ي

 «.المبتاع

رَة مَن  باعَ نخلة م ؤب  » 
 «.فَثَمرَت هَا للبائ ع  

: رقم

2441  

أحمد بن علي بن 

فتح : حجر العسقلاني

الباري شرح صحيح 

البخاري، دار الريّان 

 4207)للتراث، د ط، 

كتاب ( م 4212 –ه 

الشفعة : الشّفعة، باب

فيما لم يقسم فإذا 

وقعت الحدود فلا 

 302شفعة، ص 

حدثنّا مسدّد حدّثنا » : الحديثنصّ 

عبد الواحد حدّثنا معمر عن الزّهري 

عن أبي سلمة  بن عبد الرّحمن عن 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قضى رسول الله صلّى الله »: قال

عليه وسلّم بالشّفعة في كلّ ما لم 

يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 

 «.الطرق فلا شفعة

 فعةإن ما الش  » 
 «.فيما لم يقسم 
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رواه 

البخاري 

(4/2 )

 (.4)برقم 

صحيح البخاري، ج 

 .13، ص 3

ن  إن   »  ما لكل  ما الأعمال بالنيات، وا 

 «ما نوى امرئٍ 

إن ما الأعمال » 
 «.اتبالني  

الحديث 

: رقم

443. 

فتح الباري : العسقلاني

شرح صحيح البخاري، 

: كتاب الوضوء، باب

لا تقبل صلاة بغير 

 .781ص  .طهور

 : قوله

 ''رلَاصَلَاة  إلا  ب طَه و  ''

صل ى الله عليه )قوله 
 (:وسل م

 .''لَاصَلَاة  إلا  ب طَه ور ''

رواه أبو 

داود 

(2/222 )

برقم 

(2013 

فتح الباري : العسقلاني

شرح صحيح البخاري 

: النّكاح، باب: كتاب

من قال لا نكاح إلّا ) 

 .12ص ( بولي

 «.لَا ن كَاحَ إلا  ب وَليَ »  «.لَا ن كَاحَ إلا  ب وَليَ » 

حديث 

: رقم

4312 

صحيح : البخاري

البخاري كتاب البيوع 

ص  ،المنهي عنها

2472 . 

سواء  ر  إلا  ر  بالب  لا تبيعوا الب   ''

 ''بسواءٍ 

ر  ر  بالب  لا تبيعوا الب   ''
 ''سواء بسواءٍ  إلا  

الحديث  أخرجه البخاري في  حدّثنا أبو عاصم عن وبر بن '': نصّه ل   لي  الواجد '' ي ح 
ضَه  وَع قوبَتَه   ر   ''.ع 
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رقم 

2274 

صحيحه معلّقا كتاب 

وأداء الاستقراض "

الدّيون والحجر 

، باب "والتفليس

لصاحب الحقّ "

 ".مقال

أبي دُليلة، حدّثني محمّد ابن عبد الله 

بن ميمون، حدّثثني عمرو بن 

الشّريد، حدّثني أبي قال النّبي صلّى 

ليّ الواجد يحلّ '' : الله عليه وسلّم

 ''.عرضه وعقوبته

رقم 

الحديث 

4224 

مسلم بن الحجّاج 

: القشيري النيسابوري

صحيح مسلم دار 

إحياء الكتب العربية د 

ط، د ت، كتاب 

النكاح باب استئذان 

الثيّب في النكاح 

 .والبكر بالسكوت

حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا '' : نصّه

سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله 

بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر 

عن ابن عبّاس أنّ النّبي صلّى الله 

 الثيّب أحقّ بنفسها: " عليه وسلّم قال

ذنها  من وليّها والبكر تستأمر وا 

 ''.سكوتها

صل ى الله عليه  قوله
الثي ب  أحق  » : وسل م

 «.بنفسها

الحديث 

 الثاّمن

 (01). 

: ابن رجب الحنبلي

جامع العلوم والحكم 

 ةمؤسّسة الرّسال

 -ه4222)

 4ج ،، دط(م2004

 ج2: عدد الأجزاء

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ 

: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اس حتى يشهدوا أمرت أن أقاتل النّ ''

أنّ لا إله إلا الله، وأنّ محمّدا رسول 

 ويقيموا الصّلاة، ويؤتوا الزّكاةالله، 

مني دماءهم فإذا فعلوا ذلك، عصموا 

ى الله عليه صلّ ) قوله
قاتل مرت أن أ  أ  : "(موسلّ 
 ى يشهدوا أن  اس حت  الن  

 الله وأن   لا إله إلا  
 ''.دا رسول اللهمحم  
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وأموالهم، إلا بحقّ الإسلام وحسابهم  .23ص

 ''.على الله تعالى

حديث رقم 

4232 

أبو عبد الله محمد ابن 

اسماعيل 

(: ه232ت)البخاري

صحيح البخاري دار 

كثير، دمشق،  ابن

 4بيروت، ط

 م2002-ه4224

( 22) كتاب الزّكاة

باب ليس فيما دون )

خمس ذَود صدقة رقم 

22). 

حدّثنا '':نصّ الحديث الشّريف يقول

عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن 

محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 

صعصعة المازنيّ عن أبيه عن أبي 

سعيد الخدريّ رضي الّله عنه أنّ 

'' :الله صلّى الله عليه وسلّم قالرسول 

ليس فيما دون خمسة أَوسُق من 

التّمر صدقة، وليس فيما دون خمس 

أوراق من الورق صدقة، وليس فيما 

 ''.دون خمس ذَود من الإبل صدقة

صل ى الله عليه  قوله
ليس فيما دون "'':وسل م

 ''.ةق صدقخمسة أوس
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مسرد المصطلحات  

 ومفـاهيمها  الدّلاليـــةّ
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رقم 
 فحةالص  

 المصطلح الد لالي   عند الغزالي مفهومه

، ص 2ج
44. 

سمُّوا الخمرَ من العنب خمر ا، لأنّها تخمّرُ العقل فيسمّى ...''
 ''...؛ لتحقّق ذلك المعنى فيه قياس ا عليه"خمر ا" "النّبيذُ "

 الأسماء ال لغوي ة

، 2ج
 .44ص

أن يصير الاسمُ شائع ا في غير ما وُضعَ له أوّلا  بل فيما هو '' 
مجازٌ فيه فصار أصلُ الوضع منسيًّا والمجازُ معروف ا سابق ا إلى 
الفهم بعُرفِ الاستعمال فيسّمى هذا عُرفيًّا وهو من الّلغة إلّا أنّه 

 ''.ضعِ الأوّلِ ثبتَ هذا بعُرفِ الاستعمالِ، وذلك بالو 

 الأسماء العرفي ة

، 2ج
 .43ص

لا سبيل إلى إنكار تصرّف الشّرع في هذه الأسامي ولا سبيل '' 
إلى دعوى كونها منقولة  عن الّلغة بالكليّة كما ظنّه قومٌ، ولكن 

 ''.عُرف الّلغة تصرّف في الأسامي من وجهين

 الأسماء الشرعي ة

، ص 2ج
42. 

بها الألفاظ المختلفة والصّيغ المتواردة على أمّا المترادفة فنعني '' 
مسمًّى واحدٍ كالخمرِ والعقارِ واللّيث والأسد، والسّهم، والنشّاب، 

كلّ اسمين لمسمًّى واحدٍ يتناوله أحدهما من حيث : وبالجملة
 ''.يتناوله الآخر من غير فرق

 الألفاظ المترادفة

، 4ج
 72ص

الأسامي المختلفة كالسّواد، والقدرة، وأمّا المتباينة فنعني بها ...''
والأسد، والمفتاح، والسّماء والأرض، وسائر الأسامي وهي 

 ''.الأكثر

 الألفاظ المتباينة

، 4ج
 72ص

هي الّتي تُطلق على أشياءٍ متغايرةٍ بالعدد ولكنّها متّفقةٌ ...''
فإنّه ينطلق على ( الرّجل)بالمعنى الّذي وُضعَ الاسم له، كاسمِ 

ينطلق على السّماء ( الجسم)وعمرو وبكرٍ وخالدٍ واسم زيدٍ 
والأرض والإنسان؛ لاشتراك هذه الأعيان في معنى الجسميّة الّتي 

 ''.بإزّائها( الجسم)وضع اسم 

 الألفاظ المتواطئة

، ص 4ج
72- 
77. 

الأسامي الّتي تنطلق على مسمّيات مختلفةٍ لا تشترك في الحدّ '' 
للعضو الباصر، وللميزان، وللموضع ( عينال)، كاسمألبتّةوالحقيقة 

الّذي يتفجّر منه الماء، وهي العين الفوّارة وللذّهب، وللشّمس 

 الألفاظ المشتركة
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 ''.لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف( المشتري)وكاسم 
الاسم المشترك قد يدلّ على المختلفين، وقد يدلّ على '' 

للعطشان ( النّاهل)للحقير والخطير و( كالجلل)المتضادّين 
 ''.للطّهر والحيض( القرء)للسّواد والبياض، و( الجون)الريّان، وو 

، ص 4ج
77. 

قد يكون المشترك قريب الشّبه بالمتواطئ ويسمّى مشكلا  حيث '' 
فهو ( النّور) يعسر على الذّهن التّمييز والتّفريق بينهما، مثل اسم 

الضّوء المبصر من يدلّ على معنيين مختلفين، حيث يدلّ على 
الشّمس والنّار، ويدلّ على النّور الواقع على العقل الّذي به يُهتدى 

 ''.في الغوامض

 الاسم المشك ك

، 2ج
 .42ص

الصّوتُ في دلالته ينقسم إلى مفيدٍ وغير مفيدٍ، ويمثّل للصّوتِ '' 
 زيدٌ : )وغير المفيد، كقولك" زيدٌ خرج راكب ا" و" زيدٌ قائمٌ : " المفيدِ بـ

ن كان آحاد ( لا وعمرو في فإنّ هذا لا يحصل منه معن ى وا 
ا فمنهم من ...كلماته موضوعة للدّلالة اختلف في تسمية هذا كلام 

ا، : هو كمقلوب رَجُلٍ وزيدٍ : قال لجر وديز فإنّ هذا لا يسمّى كلام 
ا؛ لأنّ آحادهُ وُضعتْ للإفادة  ''.ومنهم من سمّاه كلام 

 الكلام

، 2ج
 .407ص

له وجودٌ في الأعيان وفي الأذهان، وفي ( الرّجلُ : )فقولنا...»
الّلسان، أمّا وجوده في الأعيان فلا عمومَ فيه، إذ ليس في الوجودِ 
مّا عمرو، وليس يشملهما شيءٌ واحدٌ  رجلٌ مطلقٌ بل إمّا زيدٌ وا 

 «.هو الرجوليّة

الموجود في 
 الأعيان

، ص 2ج
407. 

فيسمّى كليًّا من حيث ( الرّجل)معنى وأمّا ما في الأذهان من » 
إنّ العقل يأخذ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرّجل، فإذا 
رأى عمر ا منه صورة  أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى 
عمرو الّذي حدث الآن كنسبتهِ إلى زيدٍ الّذي عهده أوّلا ، فهذا 

 «.نى فلا بأسمعنى كليّته، فإن سُمّيَ عامًّا بهذا المع

الموجود في 
 الأذهان

، ص 2ج
407. 

فيسمّى كليًّا من ( الرّجل)وأمّا ما في الأذهان من معنى ...'' 
حيث إنّ العقل يأخذ من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة 

 ''الاسم الكل ي''
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 .''الرّجل
، ص 2ج

407. 
زيدٍ  قد وُضعَ للدّلالة، ونسبتهُ في الدّلالة إلى( الرّجل)فلفظ » 

ا باعتبار نسبة الدّلالة إلى المدلولات  وعمرو واحدة فيسمّى عامًّ
 «   .الكثيرة

 الموجود في ال لسان

، ص 2ج
420. 

اعلم أنّ التّقييد اشتراط، والمُطلق محمول على المُقيّد إن اتحدّ '' 
: لا نكاح إلّا بوليّ وشهود، وقال: المُوجِب والمُوجَب، كما لو قال

 ''       .، فيحمل المطلق على المقيّد"لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل" 

 الم طلق

، ص 2ج
420. 

ثمّ قال فيها مرّة « .بةفتحرير رق» فلو قال في كفّارة القتل » 
فيكون ( 22سورة النّساء، الآية) «.فتحرير رقبة مؤمنة» : أخرى

 «.هذا اشتراط ا ينزل عليه الإطلاق

 الم قي د

، ص 2ج
422. 

أمّا المقتضى الّذي هو ضرورةُ صدقِ المتكلّم كقوله عليه » 
نفَى  ؛ لأنّه«.لَا صيامَ لمنْ لم يُبيّتْ الصّيامَ من الّليلِ » : السّلام

لا صيامَ صحيح، أو : "الصّومَ والصّومُ لا ينتفي بصورتهِ فمعناهُ 
فيكون حُكمُ الصّومِ هو المنفيّ، لا الصّومُ نفسُه والحكم " كامل

 «.غيرُ منطوق به لكن لابدّ منه لتحقّق صدق الكلام

 المقتضى

والسَّارقُ والسّارقَة » : قوله تعالى...'': لذلك بـ( الغزالي)يمثّل  
الزّانية » : وقوله تعالى( 41سورة المائدة، الآية)« .اقْطعُوا أيْديهمَافَ 

، فإنّه (02سورة النّور، الآية)« .والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهُما
كما فُهمَ وجوب القطع والجلد على السّارق والزّاني وهو المنطوق 

به،  كون السّرقة والزّنا علّة للحُكم وكونه علّة غير منطوق فُهمَ  به
 ''.لكن يسبق إلى الفهمِ من فحوى الكلام

 .''إشارة ال لفظ''

، ص 2ج
424 

الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحُكم عمّا عداه '' 
لّا فما  ا؛ لأنّه مفهومٌ مجرّدٌ لا يستند إلى منطوق وا  ويسمَّى مفهوم 
دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم، وربّما سُمّي هذا دليل الخطاب 

 ''.ولا التفات إلى الأسامي

 ''المفهوم'
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، ص 2ج
24. 

اسمُ الحقيقة مشترَكٌ، إذ قد يُرادُ به ذاتُ الشّيء وحَدُّهُ ويُرادُ به » 
حقيقةُ الكلام ولكن إذا استُعملَ في الألفاظ أُريدَ به ما اُستعمل في 

 «.موضوعه

 الحقيقة"

، ص 2ج
22. 

واسْألِ »  :تعالى الذّي لا يبطل التّفهيم كقوله: النّقصان» 
 ''واسأل أهل القرية'': والمعنى( 12سورة يوسف، الآية) «.القَرْيَةَ 

 «.وهذا النّقصان اعتادته العرب فهو توسّع وتجوّز

 الن قصان

، ص 2ج
22. 

فمن علامات معرفة المجاز أن لا يكون الّلفظ مطّرد ا في ...''
 ''.معناه

 اط راد المعنى

، ص 2ج
23 – 
22. 

اُشتقّ منه اسم الآمر، ( حقيقته)إذا استُعمل في « الأمرُ » إذ ...''
ذا استعمل في  مجاز ا لم يشتقّ منه الآمر، والشّأن هو ( الشّأن)وا 
سورة هود، ) «.وَمَا أمْرُ فِرعونَ بِرَشيد» : المراد بقوله تعالى

سورة هود، الآية ) «.إذَا جَاءَ أمْرُنَا» : ، وبقوله تعالى(27الآية
20.)'' 

 قاقالاشت

، ص 2ج 
41. 

نّما »  اعلم أنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتّعريف والإعلام، وا 
: يحصل الإعلام بدليل، والدّليل محصّل للعلم، فههنا ثلاثة أمور

 «.إعلام، ودليل يحصل به الإعلام وعلم يحصل من الدّليل

 البيان

 
 
 
 

رقم 
فحة  الص 

 الد لالي   المصطلح مفهومه عند الغزالي

، 2ج 
 .22ص

عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب » 
على الظنّ من المعنى الّذي يدلّ عليه الظّاهر، ويشبه 

أن يكون كلّ تأويل صرْف ا للّفظ عن الحقيقة إلى 
 «.المجاز

 تأويل

 حرف التاء
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، 2ج 
 .22ص

معنى راجح، ومعنى : أن يكون الّلفظ يحتمل معنيين» 
المجتهد دليل يعضد ويقوّي المعنى مرجوح فثبت لدى 

المرجوح فيَحمل المجتهد الّلفظ على المعنى المرجوح 
ويعمل بذلك، ولا يعمل بالمعنى الّذي دلّ عليه الظّاهر 

ا وهذا هو التأّويل الصّحيح  «.لأنّه صار مرجوح 

 تأويل صحيح

، 2ج
 30ص

ن لم يكن بالغ ا في ''  يكفي في إثباته دليل قريب، وا 
 ''القوّة 

 تأويل قريب

، ص 2
22. 

افتقر إلى دليل قوّيّ يجبُرُ بعده، حتّى يكون ركوب '' 
ذلك الاحتمال البعيد أغلبَ على الظنّ من مخالفة ذلك 
الدّليل، وقد يكون ذلك الدّليل قرينة وقد يكون قياس ا، 

 ''.وقد يكون ظاهرا أقوى منه

 تأويل بعيد

، ص 2
22. 

ن كان مُحتملا  »  فقد تجتمع قرائن تدلّ على التّأويل وا 
 «.فساده

 تأويل فاسد

، 2ج
 421ص

اعلم أنّ التّرجيح إنّما يجري بين ظنّين؛ لأنّ الظّنون '' 
تتفاوت في القوّة ولا يتصوّر ذلك في معلومين إذ ليس 
ن كان بعضها  بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض، وا 

إذا ...أجلى وأقرب وصولا وأشدّ استغناء عن التأمّل
 ''...ض نصّان قاطعان فلا سبيل إلى التّرجيحتعار 

 ترجيح

، ص 2ج
422 

أمّا المقتضى الّذي هو ضرورة صدق المتكلّم كقوله » 
لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من » : عليه السّلام

؛ لأنّه نفى الصّوم والصّوم لا ينتفي بصورته «.الّليل
فيكون حكم " لا صيامَ صحيح، أو كامل: "فمعناه
هو المنفيّ، لا الصّومُ نفسُه والحكم غيرُ  الصّوم

 «.منطوق به لكن لابدّ منه لتحقّق صدق الكلام

 تحق ق صدق الكلام

 

 حرف الخاء
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رقم 
فحة  الص 

 المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي

، ص 2ج
402. 

ا من حيث اقتصاره على ما شمله، وقصوره ...'' خاص 
 ''.عمّا لم يشمله

 ''...زيدٌ، وهذا الرّجل: ذاته كقولهخاص  في ''

 خاص  

 
 
 

رقم 
فحة  الص 

 المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي

، ص 2
41. 

نّما يحصل الإعلام بدليل، والدّليل محصّلٌ للعلم ...'' وا 
إعلام، ودليل يحصل به الإعلام وعلمٌ : فههنا ثلاثة أمور
 ''.يحصل من الدّليل

 دليل

، 2ج
 .30ص

 دليل قريب ذكر مصطلحا دون المفهوم

، ص 4ج 
72. 

الّذي يدلّ على ( البيت)لفظ » : بـ( الغزالي)يمثّل لها 
 «.معنى البيت بطريق المطابقة

 دلالة المطابقة

، ص 4
72. 

كدلالة البيت على السّقف وحده؛ لأنّ البيت عبارة عن » 
الجسم، على ( الفرس)السّقف والحيطان، و كما يدلّ لفظ 

 «.إذ لا فرس إلّا وهو جسم

 دلالة التضم ن

، ص 2ج
72. 

كدلالة لفظ السّقف على الحائط، فإنّه غير موضوع 
للحائط وَضْع لفظ الحائط حتّى يكون مطابق ا ولا هو 

 دلالة الالتزام

 حرف الدّال
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متضمّن، إذ ليس الحائط جزء ا من السّقف، كما أنّ 
السّقف جزء ا من نفس البيت، وكما كان الحائط جزء ا من 

البيت، لكنّه كالرّفيق الملازم الخارج عن ذات نفس 
 «.السّقف الّذي لا ينفكّ السّقف عنه

، ص 2ج
24. 

 دلالة الأمر   ''.بفعل المأمور به طاعة المأمور القول المقتضي'' 

، ص 2ج
24. 

 دلالة الن هي ."القول المقتضي ترك الفعل" 

، ص 2ج
422. 

الّلفظ، ولا يكون منطوق ا به ولكن هو الذّي لا يدلّ عليه » 
يكون من ضرورة الّلفظ، إمّا من حيث لا يمكن كون 

المتكلّم صادق ا إلّا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ 
 «.شرع ا إلّا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا  إلّا به

دلالة الألفاظ من حيث 
شارتها  فحواها وا 

، ص 2ج
422 

« .والسَّارقُ والسّارقَة فَاقْطعُوا أيْديهمَا» : قوله تعالى...''
الزّانية والزّاني »  :وقوله تعالى( 41سورة المائدة، الآية)

، فإنّه (02سورة النّور، الآية)« .فاجلدوا كلّ واحد منهُما
وهو  ،كما فُهمَ وجوب القطع والجلد على السّارق والزّاني

وكونه  ،لحُكمكون السّرقة والزّنا علّة ل فُهمَ  ،المنطوق به
علّة غير منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى 

 ''.الكلام

 دلالة الإيماء

، ص 2ج
424 

الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحُكم ''
ا؛ لأنّه مفهوم مجرّد لا يستند  عمّا عداه ويسمّى مفهوم 
لّا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم،  إلى منطوق وا 

 ''.ي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأساميوربّما سُمّ 

 ''دليل الخطاب''
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رقم 

فحة  الص 
 المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي

، 2ج
 .402ص

والعامّ عبارةٌ عن اللّفظ الواحد، الدّال من جهة واحدةٍ » 
( المشركين)و( الرّجال)على شيئين فصاعد ا، مثل 

 «.ونظائره" فأعطهِ درهم اومن دخلَ الدّارَ "

 عام  

 عموم المفهوم ''للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال''  
، ص 2ج
23 

: الحقيقة جارية على العموم في نظائرها، إذ قولنا...''
صدق على كلّ ذي ( ذي علم)لمّا صدق على « عَالِمٌ »

، يصحّ في بعض (واسأل القرية: )علم، وقوله
سلْ البساط : "ة ولا يُقالالجمادات لإرادة صاحب القري

لقربه " سل الطّلل والرّبع: "، و إن كان قد يُقال"والكوز
 ''.من المجاز المستعمل

 عموم الحقيقة

 
 

 
فحة  المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي رقم الص 

فَهمُ غير المنطوق به من المنطوق بدلالة »  .423ص،  2ج
 «.سياق الكلام ومقصوده

 ''فحوى ال لفظ''

والسَّارقُ والسّارقَة فَاقْطعُوا » : قوله تعالى...'' 422، ص، 2ج
 :وقوله تعالى( 41سورة المائدة، الآية)« .أيْديهمَا

سورة )« .الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهُما» 
، فإنّه كما فُهمَ وجوب القطع (02النّور، الآية

 فُهمَ  وهو المنطوق بهوالجلد على السّارق والزّاني 

فهم الت عليل من إضافة  ''
كم إلى الوصف المناسب  ''الح 

 حرف العين

 الفاءحرف 
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كون السّرقة والزّنا علّة للحُكم وكونه علّة غير 
منطوق به، لكن يسبق إلى الفهم من فحوى 

 ''.الكلام
 
 

 المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي رقم الص فحة
ا ولكن صار ...'' 42، ص 2ج في عُرف المتكلّمين مخصوص 

: ؛ أيّ "لهُ بَيَانٌ حَسَنٌ : "بالدّلالة بالقول، فيُقال
 "كلامٌ حسنٌ رشيقُ الدّلالةِ على المقاصد"

 كلام رشيق الد لالة

 
 
 
 المصطلح الد لالي   مفهومه عند الغزالي رقم الص فحة

 م جمَل ."الّذي لا يستقلّ إلا بقرينة" .20، ص2ج
، ص 2ج

402. 
من حيث اقتصاره على ما شمله،  اخاص  ...''

 «.وقصوره عمّا لم يشمله
 ''...زيدٌ، وهذا الرّجل: خاص  في ذاته كقوله''

 معي ن

، ص 2ج
420. 

اعلم أنّ التّقييد اشتراط، والمُطلق محمول على '' 
لا : المُقيّد إن اتحدّ المُوجِب والمُوجَب، كما لو قال

لا نكاح إلّا بوليّ : " نكاح إلّا بوليّ وشهود، وقال
 ''       .، فيحمل المطلق على المقيّد"وشاهدي عدل

 م طلق

، ص 2ج
420. 

حمول على اعلم أنّ التّقييد اشتراط، والمُطلق م'' 
لا : المُقيّد إن اتحدّ المُوجِب والمُوجَب، كما لو قال

لا نكاح إلّا بوليّ : " نكاح إلّا بوليّ وشهود، وقال
 ''       .، فيحمل المطلق على المقيّد"وشاهدي عدل

 م قي د

 حرف الكاف

 حرف الميم
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ما يتبَعُ الّلفظ من غير تجريد قُصد إليه، فكما أنّ '' 
أثناء كلامه  المتكلّم قد يفهمُ بإشارته وحركته في

مالا يدلّ عليه نفس الّلفظ فيسمّى إشارة، فكذلك قد 
 ''.يتبعُ الّلفظ ما لم يقصد به ويتنبّهُ لهُ 

ما يؤخذ من إشارة ال لفظ لا ''
 ''من ال لفظ

، ص 2ج
423. 

فَهمُ غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق » 
 «.الكلام ومقصوده

 مفهوم الموافقة

، ص 2ج
202. 

لهذا النّوع من مفهوم المخالفة بقوله ( الغزالي)يمثّل 
لا تبيعُوا الطّعام » (: صلّى الله عليه وسلّم)

ن كان مشتقًّا «.بالطّعَام ؛ لأنّ الطّعام لقب لجنسه وا 
في الغنم : ممّا يُطعم إذ لا تُدرك التّفرقة بين قوله

ن كانت الماشية مشتقّة  زكاة، أوفي الماشية زكاة، وا 
 «.مثلا

 الاسم المشتقمفهوم 

وهي أبعدها وقد أقرّ : مفهوم الّلقب: الرّتبة الأولى»  .22، ص2ج
ببطلانها كلّ مُحصّلٍ من القائلين بالمفهوم وهو 

 «.مفهوم اللّقب كتخصيص الأشياء الستّة في الرّبا

 مفهوم الل قب

، ص 2ج
202. 

تخصيص الأوصاف الّتي تطرأ وتزول، كقوله » 
« .الثيّبُ أحقّ بنفسها »: صلّى الله عليه وسلّم

والسّائمة تجب فيها الزّكاة لأجل أنّ السّوم يطرأ أو 
يزول ربّما يتقاضى الذّهنُ طلب سبب التّخصيص 

ذا لم يجد حمله على انتفاء الحكم  «.وا 

فة المنتقلة  مفهوم الص 

، ص 2ج 
240. 

أن يذكر الاسم العامّ ثمّ يذكر الصّفة الخاصّة في '' 
في الغنم » : لبيان، كما لو قالمعرض الاستدراك وا

مَنْ باعَ نخلة مُؤبِّرَة » : وكقوله« .السّائمة زكاة
فإنّه ذكر الغنم والنّخلة وهي عامّة، « .فَثَمرَتُهَا للبائِعِ 

 ''    .فلو كان الحكم يعمّها لما أنشأ بعده استدراكا

فة      مفهوم الص 
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، ص 2ج
244. 

'': مثل قوله تعالى      '' ( سورة

'' :وقوله تعالى، (474النّساء، الآية    

         '' ( سورة فاطر، الآية

إنّما النّبي »  :ليشعر بالحصر ولكن قد يقول ؛(21
نّما العالمُ في البلد زيد، يريد به الكمال محمّد، و  ا 
 «.والتأّكيد

 بإن ما مفهوم الحصر

، ص 2ج
244. 

 .244ص  

كقوله  (حتّى)و( إلى)كم إلى غاية بصيغة مَدّ الح» 

 ''  :تعالى        '' ( سورة

فَلَا تَحلّ لَهُ  »: وقوله تعالى، (222البقرة، الآية 
سورة البقرة، )«.يرهى تنكحَ زوجا غمن بعدُ حتّ 

 '': وقوله تعالى ،(243الآية       

        '' ( ،سورة التوبة

 «(.22الآية
الغاية نهاية ونهاية الشّيء مقطَعُه، فإن لم يكن » 

اضربه حتّى : مقطع فلا يكون نهاية، فإنّه إذا قال
وهل أضربه إنْ : يتوب، فلا يُحسن معه أن يقول

 « تاب؟

 مفهوم الغاية

، ص 4ج 
72. 

فتقول في حدقتك معنى به تميّزت الحدقة عن » 
ذا بطُل ذلك  الجبهة حتّى صرت تبُصر بها، وا 
المعنى بطُل الإبصار، والحالة الّتي تُدركها عند 

 «.الإبصار شرطها وُجود المُبصر

 معاني محسوسة

-72، ص4ج
10. 

 معاني متخي لة ''.ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوّة'' 
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الشّعير تذكّر صورته ولذلك مهما رأى الفرس » 
وأنّه  ،فعرف أنّه موافق لَهُ  ،التّي كانت له في دماغه

مُستلذّ لديه فبادر إليه، فلو كانت الصّورة لا تثبت 
 يته لها ثانيا كرؤيته لها أوّلا  لكانت رؤ  ؛في خياله

 «.حتّى لا يبادر إليه ما لم يجرّبه بالذّوق مرّة  أخرى
، ص 4ج
72-10. 

في الإنسان قوّة شريفة وبها يتميّز عن الحيوان » 
مّا القلب  ... وهي العقل، ومحلّها إمّا الدّماغ وا 

فقوّة العقل تباين قوّة التخيّل أشدّ من مباينة » 
التخيّل للإبصار إذ ليس بين قوّة الإبصار وقوّة 
التخيّل فرق، إلّا أنّ وجود المبصر شرط لبقاء 

لّا فصورة الإبصار، وليس شرط ا لبق اء التخيّل وا 
 ،رس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوصالف

ولون مخصوص ويبقى في التخيّل ذلك البعد وذلك 
القدر والّلون وذلك الوضع والشّكل حتّى كأنّك تنظر 

 «.إليه

 معاني معقولة

، ص 4ج
223 

معنى راجح : أن يكون الّلفظ يحتمل معنيين» 
دليل يعضد ومعنى مرجوح، فثبت لدى المجتهد 

ويقوّي المعنى المرجوح فيَحمل المجتهد الّلفظ على 
المعنى المرجوح ويعمل بذلك، ولا يعمل بالمعنى 
ا، وهذا  الّذي دلّ عليه الظّاهر لأنّه صار مرجوح 

 «.هو التّأويل الصّحيح

 معنى راجح

، ص 2ج
222 

معنى راجح، : أن يكون الّلفظ يحتمل معنيين'' 
 ''...ومعنى مرجوح

 مرجوح معنى
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 "لابن جني"في كتاب الخصائص  ومفاهيمها ةلالي  المصطلحات الد  
 الاشتقاق- ''.كبير وصغير: إنّ الاشتقاق عندي على ضربين''  443، ص2ج

 
وأمّا الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول ''  442، ص2ج
الثلاثيّة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستّة معنى واحد تجتمع 
ن  التّراكيب الستّة وما يتصرّف من كلّ واحد منها عليه، وا 
تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصّنعة والتأّويل إليه، كما 

 ''.يفعل الاشتقاقيون ذلك في التّركيب الواحد

 الاشتقاق الأكبر

وأيضا فإنّ كثيرا من الأفعال مشتقّ من الحروف، نحو ...'' .42، ص 2ج
لولا، وسألتك : فلولّيت لي؛ أيّ قلت لي سألتك حاجة: قولهم

وهو  -لا، واشتقّوا أيضا المصدر: حاجة فلا ليت لي؛ أيّ قلت
ن كان الحرف : من الحرف، فقالوا -اسم اللّالاة والّلولاة، وا 

الاسم والفعل، وكذلك : متأخّر ا في الرّتبة عن الأصلين قبله
 -ما ترىك-سوف، وهذا فعل: سوّفت الرّجل؛ أيّ قلت له: قالوا

 ''.مأخوذ من الحرف

 الاشتقاق الحرفي

، ص 4ج
بأبي أنت، فالباء في أوّل الاسم حرف جرّ بمنزلة : قولك...'' 272

لله أنت، فإذا اشتققت منه فعلا  اشتقاق ا صوتيًّا : اللّام في قولك
بأبأت به بئباء، وقد أكثرت من : استحال ذلك التّقدير فقلت
ا  البأبأة، فالباء الآن في لفظ ن كنّا قد أحطنا علم  الأصل، وا 

 ''.بأنّها فيما اشتقّت منه زائدة للجرّ 

 الاشتقاق الص وتي  

، 2ج
 .442ص

فالصّغير ما في أيدي النّاس وكتبهم كأن تأخذ أصلا من 
ن اختلفت صيغه ومبانيه،  الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه وا 

ة في مَ لاَ فإنّك تأخذ منه معنى السَّ ( س ل م)وذلك كترتيب 
 ةُ مَ لاَ ى والسَّ مَ لْ وسَ  انٌ مَ لْ ، وسَ مٌ الِ ، وسَ مُ لَ سْ ، ويَ مَ لِ سَ : التّصريف نحو

غير  "الاشتقاق الص 
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 ''.ةِ مَ لاَ بالسَّ  عليه تفاؤلا   ، أُطلقَ يغُ دِ الّلَ : يمُ لِ والسَّ 
، ص 4ج 

200. 
 كون أحدهما مرسلا  أحدهما أن ي: وذلك عندنا على أوجه''

 ذلك كان المذهب الأخذ بالمعلّلق والآخر معلّلا ، فإذا اتّف
ووجب مع ذلك أن يتأوّل المرسل، وذلك كقول صاحب 

إنّها : في التاّء من بنت وأخت -في غير موضع -الكتاب
للتأّنيث، وقال أيضا مع ذلك في باب ما ينصرف وما لا 

إنّها ليست للتّأنيث، واعتلّ لهذا القول بأنّ ما قبلها : ينصرف
ي الواحد لا يكون ما قبلها ساكن ا، إلّا أن ساكن، وتاء التأّنيث ف

وحصاة والباقي كلّه مفتوح، كرطبة يكون ألف ا، كقناة، وفتاة 
 ''.قال ولو سمّيت رجلا  ببنت وأخت لصرفته...وعنبة

ومن ذلك أن يرد الّلفظان عن العالم متضادّين على غير  ''
هذا الوجه، وهو أن يحكم في شيءٍ بحكمٍ ما ثمّ يحكم فيه 

سه بضدّه، غير أنّه لم يعلّل أحد القولين، فينبغي حينئذ أن نف
ينظر إلى الأليق بالمذهب والأجرى على قوانينه، فيجعل هو 

 ''.المراد المعتزم منهما، ويتأوّل الآخر إن أمكن

 التضاد

هذا في كلام العرب كثير فاشٍ، والقياس له قابل مسوغ، فمن '' .424، ص 4ج
وما كان نحوه ممّا يلحق من حروف مررت بزيدٍ : ذلك قولهم

الجرّ معونة لتعدّي الفعل، فمن وجهٍ يعتقد في الباء أنّها بعض 
الفعل من حيث كانت معدية وموصلة له، كما أنّ همزة النّقل 
في أفعلت وتكرير العين في فعّلت يأتيان لنقل الفعل وتعديته، 

ا كان نحو قام، وأقمته، وقوّمته، وسار، وأسرته وسيّرته، فلمّ 
حرف الجرّ الموصل للفعل معاقب ا لأحد شيئين، كلّ واحدٍ 
منهما مصوغ في نفس المثال جرى مجراهما في كونه جزء ا 

 ''.من الفعل أو كالجزء منه، فهذا وجه اعتداده كبعض الفعل

التقديرين المختلفين 
 تلفينلمعنيين مخ

 الحقيقة ''...الحقيقة ما أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه'' 222، ص2ج
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، 4ج
 .400ص

نّما كانت الدّلالة الصّناعية أقوى من المعنويّة من قبل ...'' وا 
ن لم تكن لفظا فإنّها صورة يحملها ويخرج عليها ويستقرّ  أنّها وا 

وجرت  على المنال المعتزم بها فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمة،
مجرى الّلفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم 

 ''.والمشاهدة

ناعية  الد لالة الص 

ألا ترى  لاثة،فمنه جميع الأفعال ففي كلّ واحد منها الأدلّة الثّ '' .21، ص4ج
إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه 

فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته  ودلالة معناه على فاعله
 ''.ومعناه

 الد لالة ال لفظية

-12، ص4ج

22. 

قد عرفت حدثه وزمانه ثم ( ضَرَبَ )ألا تراك حين تسمع  ''
هذا فعل ولابدّ له من فاعل، فليت  :تنظر فيها بعد، فتقول

شعري من هو؟ وما هو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل 
من هو وما حاله من موضع آخر لا من وضع مسموع 
ضرب، ألا ترى أنّه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكر يصّح 

  ''.فعل مجملا غير مفصّلمنه ال

 الد لالة المعنوي ة

أمّا الكلام فكلّ لفظٍ مستقلّ بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الّذي  '' .47، ص 4ج
 يدٌ ضرب سعالنّحويون الجمل، نحو زيدٌ أخوك، وقامَ محمّدٌ، و 

فكلّ لفظٍ استقلّ بنفسه وجنيت منه ...وفي الدّار أبوك، وصه
 ''.ثمرة معناه فهو كلام

 الكلام

وأمّا القول فأصله أنّه كلّ لفظ مذل به الّلسان، تامًّا كان أو  '' .47، ص 4ج
ا، فالتامّ هو المفيد أعني الجملة وما كان في معناها، من  ناقص 

يهٍ، والنّاقص ما كان بضدّ ذلك  دنحو زيد ومحمّ  ،نحو صهٍ، وا 
ن، وكان أخوك، إذا كانت الزّمانية لا الحدثية، فكلّ كلام  وا 

ا  ''.قول، وليس كلّ قول كلام 

 القول

من هذا الموضع على ما أذكره  -رحمه الله–نبّهنا أبو عليّ '  
وأبسطه؛ لتتعجّب من حسن الصّنعة فيه، اعلم أنّ كلّ فعل أو 

 الس لب



   187 

 

 

اسم مأخوذ من الفعل أو فيه معنى الفعل، فإن وضع ذلك في 
فهذا  قام،: كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إيّاه، وذلك قولك

لإثبات القيام، وجلس لإثبات الجلوس، وينطلق لإثبات 
جميع ذلك وما كان : الانطلاق، وكذلك الانطلاق ومنطلق

مثله إنّما هو لإثبات هذه المعاني لا نفيها، ألا ترى أنّك إذا 
ما فعل، ولم : أردت نفي شيء منها ألحقته حرف النّفي فقلت

 '.ونحو ذلك( ولا تفعل)يفعل، ولن يفعل 
وذلك أنّ أصل الزّيادة في أوّل الكلمة إنّما هو للفعل، وتلك ' ' .240ص 

حروف المضارعة في أفعل ونفعل، ويفعل وكلّ واحد من أدلّة 
المضارعة إنّما هو حرف واحد، فلمّا انضمّ إليه حرف آخر 
فارق بذلك طريقه في باب الدّلالة على المعنى، فلم ينكر أن 

 ''.صنعة الّلفظ، وهي الإلحاق يصار به حينئذ إلى

الد لالة على 
 المعنى  

، 2ج

 ..222ص

، 2ج

 .222ص

، 2ج

-222ص

231 

 

ما : الحقيقة ما أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه والمجاز''
 ''.كان بضدّ ذلك

نّما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي'' : وا 
عدم هذه الأوصاف كانت الاتّساع والتّوكيد والتّشبيه، فإنّ 

 ''.الحقيقة البتّة
اعلم أنّ أكثر الّلغة مع تأمّله مجاز لا حقيقة، وذلك عامّة '' 

الأفعال نحو قام زيدٌ، وقعد عمرو، وجاء الصّيف، وانهزم 
قام : فاد منه معنى الجنسيّة فقولكتاء، ألا ترى أنّ الفعل يُ الشّ 

من الفعل،  هذا الجنس: أيّ  ؛كان منه القيام: زيد، معناه
ومعلوم أنّه لم يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو 
جنس، والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الآتي الكائنات 
من كلّ من وجد منه القيام، ومعلوم أنّه لا يجتمع لإنسان واحد 

ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كلّه ( في وقت واحد)
عند كلّ ذي لبّ، فإذا كان حال الدّاخل تحت الوهم، هذا مُ 

 المجاز
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 ''.مجاز لا حقيقة( قام زيد)كذلك علمت أنّ 
، ص 4ج

422. 

لا تكون الصّفة غير مفيدة، فلذلك : وذلك كقول أبي عثمان' 
مررت برجلٍ أفعلٍ فصرف أفعل هذه لمّا لم تكن الصّفة : قلت

سقاط هذا أن يقال له قد جاءت الصّفة غير : مفيدة، وا 
إنّ الاسم يرتفع بما يعود : ذلك قول البغداديينمن ...مفيدة

عليه من ذكره، نحو زيد مررتُ به، وأخوك أكرمته، فارتفاعه 
عندهم إنّما هو لأنّ عائد ا عاد عليه، فارتفع بذلك العائد 

سقاط هذا الدّليل أن يقال لهم زيدٌ هل ضربته، : فنحن نقول: وا 
ستفهام لا وأخوك متى كلّمته؟ ومعلوم أنّ ما بعد حرف الا

إنّ كلّ عائدٍ على اسمٍ عارٍ من العوامل ...يعمل فيما قبله
يرفعه يفسده وجود عائدٍ على اسمٍ عارٍ من العوامل وهو غير 

 '.رافعٍ له فهذا طريق هذا

 إسقاط الد ليل

، ص 2ج
221. 

اعلم أنّ هذا موضع قد استعملته العرب، واتبّعتها فيه ' '
الاتّساع أنّ المعنى المراد مُفادٌ من العلماء، والسّبب في هذا 

الموضعين جميع ا، فلمّا آذنّا به وأدّيا إليه سامحوا أنفسهم في 
 ''.العبارة عنه، إذ المعاني عندهم أشرف من الألفاظ

هو الّذي أدّى إلينا أشعارهم  -عندنا–وهذا ونحوه ...''
إذا وحكاياتهم بألفاظٍ مختلفة، على معانٍ متّفقة، وكان أحدهم 

أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود، كأنّه لم يأت إلّا 
به، ولا عدل عنه إلى غيره، إذ الغرض فيهما واحد، وكلّ واحد 

إذا عبّر  -رحمه الله -منهما لصاحبه مرافد، وكان أبو عليّ 
عن معنى بلفظٍ ما فلم يفهمه القارئ عليه، وأعاد ذلك المعنى 

هذا إذا رأى ابنه في قميص : عينه بلفظ غيره ففهمه، يقول
 ''.أحمر عرفه، فإن رآه في قميص كحليّ لم يعرفه

إيراد المعنى 
المراد، بغير 

 ظ المعتاداللف

، ص 4ج
ص ، 222

ممّا يدلّ على اهتمام العرب بمعانيها، وتقدّمها في أنفسها ''
 قالوا في شمللت، وصعررت، وبيطرت على ألفاظها، أنّهم

 المعنى
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إنّها ملحقة بباب : ودهورت، وسلقيت، وجعبيتوحوقلت،  .224-222
وموافقة  عدد حروفٍ : هم وجدوها على سمتهادحرجت، وذلك أنّ 

بالحركة والسّكون، فكانت هذه صناعة لفظيّة، ليس فيها أكثر 
من إلحاقها ببنائها، واتّساع العرب بها في محاوراتها وطرق 

 ''.كلامها
وتقدّمه للّفظ عندهم ويدلّك على تمكّن المعنى في أنفسهم ...''

 ل الكلمة، وذلك لقوّة العناية بهتقديمهم لحرف المعنى في أوّ 
 ''.فقدّموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم

 ة لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط بهوهذا غور من العربيّ ''  423، ص4ج
ن كان غفلا    ''.ا عنهمسهوًّ  وأكثر كلام العرب عليه، وا 

 ال لفظي المشترك

، ص 4ج

233-232. 

يعتاده، ويلمّ كثيرا به،  -رحمه الله -هذا موضع كان أبو علي' 
لطاف النّظر فيه، وذلك أنّك تجد  ويبعث على المراجعة له وا 
: في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين

هذا يدعوك إلى أمر، وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلام ا ما 
بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب، فمن ذلك أمسكت 

، فمن 'إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ يَومَ تبُْلَى السَّرائِر': قول الله تعالى
إنّه على رجعه يوم تبلى السّرائر لقادر، فإن حملته في : هذا

) الإعراب على هذا كان خطأ لفصلك بين الظّرف الّذي هو 
هو معلّق به من المصدر الّذي هو وبين ما ( يوم تبُْلَى

، والظّرف من صلته، والفصل بين الصّلة والموصول (الرّجع)
الأجنبيّ أمرٌ لا يجوز فإذا كان المعنى مقتضي ا له، والإعراب 
مانع ا منه، احتلت له، بأن تضمر ناصب ا يتناول الظّرف، 
ويكون المصدر الملفوظ به دالاًّ على ذلك الفعل، حتّى كأنّه 

) على ( رجعه) يرجعه يوم تبلى السّرائر، ودلّ : ل فيما بعدقا
 ''.دلالة المصدر على فعله( يرجعه

 تجاذب  المعاني
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، 2ج

 .423ص

هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به '' 
ن كان غفلا مسهوّا عنه، وهو على  وأكثر كلام العرب عليه وا 

كضيّاط وضيطار، أضرب منها اقتراب الأصلين الثلاثيين 
 ''.ورخور ورخود

تصاقب الألفاظ 
 لتصاقب المعاني

، 2ج

. 402ص

 470ص

ص  ،2ج

430. 

 .442ص

نعم وقد يمكن أن تكون أسباب التّسمية كثيرا ما تخفى علينا '' 
أو لعلّ : "لبعدها في الزّمان عنّا، ألا ترى إلى قول سيبويه

يكون ، يعني أن "الأوّل وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر
الأوّل الحاضر شاهد الحال، فعرف السّبب الّذي له ومن أجله 

لم يعرف  -لبعده عن الحال–ما وقعت عليه التّسمية، والآخر 
 ''السّبب للتّسمية

ووجدت في الّلغة من هذا الفنّ مالا يكاد يحاط به، ولعلّه لو '' 
جمع أكثره لجاء كتابا ضخما وقد عرفت طريقه، فإذا مرّ بك 

فتَقبَّله، وأْنَس به، فإنّه فصل من العربية لطيف  شيء منه
  ''.حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها

هذا فصل من العربية حسن كثير المنفعة قويّ الدّلالة على ''
شرف هذه الّلغة وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة 
فتبحث عن أصل كلّ اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى 

 تُ قْ لَ وذلك كقولهم خُلق الإنسان فهو فعل من خَ  ،همعنى صاحب
ومعناه أنّ  ،قاء للملساءلْ خَ  ه ومنه صخرةٌ ستُ لَّ أيّ مَ  ؛الشّيء

قد استقرّ  مرٌ فكأنّه أَ ،عليه بَ تِّ له ورُ  رَ دِ ق الإنسان هو ما قُ لْ خَ 
قد فرغ الله من الخَلق : ومنه قولهم في الخبر ،عنه الشكّ  وزالَ 

 ''.والخُلق
ول مختلفة والأمثلة متعادية والمعاني مع ذلك متلاقية فالأص ''

ة وطفل وطفلة وغلام وجارية يَّ بْ وصِ  بيِّ صَ : ومن ذلك قولهم
ا وكلّه للّين والانجذاب وترك الشدّة والاعتياص، وذلك أنّ صبيًّ 

 ،إليه ولم تستعصم دونه تُ لْ إلى الشّيء إذا مِ  وتُ بْ من صَ 

تلاقي المعاني )
على اختلاف 

 (الأصول والمباني
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مالت : الشّمس للغرب أيّ فل هو من لفظ طفلت وكذلك الطّ 
ألا ترى إلى الشّمس وقد كادت تكون دنفا  ،إليه وانجذبت نحوه

كبابها وعلى هذا قالوا له غلام لأنّه من : يصف ضعفها وا 
 ''...الغلمة وهي الّلين وضعفة العصمة

الطّبيعة : في هذا الموضع، وهو قولهم ةٌ يلَ عِ وقد كثرت فَ ''  
كما  ،عليه تَ بَ ر ثَ مْ ه على أَرتُ رّ قَ : الشّيء؛ أيّ  عتُ بَ وهي من طَ 

ينار فتلزمه أشكاله فلا يمكنه الشّيء كالدّرهم والدّ  طبعُ يُ 
تُّ حَ من نَ  ةٌ يلَ عِ فَ : وهي ةُ يتَ حِ انصرافه عنها ولا انتقاله ومنها النَّ 

ة يتَ ه منه فالنّحِ ه على ما أردتُ رّرتُ ه وقَ ستُ لَّ مَ : أيّ  ؛الشّيء
، ومنها الغريزة وهي قَ لَ وهذا من خَ  ،تَ حَ هذا من نَ : ةليقَ كالخَ 

الدّرهم ونحوه  عَ بْ ة؛ لأنّ طَ بيعَ زت كما قيل لها طَ رَ ة من غَ يلَ عِ فَ 
وذلك  ،ه وتغريزه بالآلة الّتي تثبت عليه الصّورةمِ سْ من وَ  بٌ رْ ضَ 

ة من يلَ عِ يبة وهي فَ قِ وغمر عليه كالطّبع، ومنها النَّ  لهُ  استكراهٌ 
الشّيء وهو نحو من الغريزة، ومنها الضّريبة وذلك أنّ  بتُ قَ نَ 

ة، ومنها رادَ ت له الصّورة المُ بُ ثْ تَ لِ  ؛الطّبع لابدّ معه من الضّرب
: ازحَ نْ ه ومنه المِ تُ قْ قَّ دَ : أيّ  ؛ة من نَخَزتُ الشّيءيلَ عِ ة هي فَ يزَ خِ النَّ 
: للدّفع به والاعتماد على المدقوق قال اوون؛ لأنّه موضوعٌ الهَ 
تضرب الإبل حول هذه : حزن من جانبيها وهي تنسلب؛ أيّ ين

 ''...النّاقة للّحاق بها وهي تسبقهنّ وتنسلب أمامهنّ 
، ص 4ج

202. 
أنا أفتي مرّة : يقول في هيهات -رحمه الله–وكان أبو عليّ  ''

بكونها اسم ا سُمِّي به الفعل، كَصَهْ ومَهْ، وأفتي مرّة بكونها 
إنّها : ظرف ا، على قدر ما يحضرني في الحال، وقال مرّة أخرى

ن كانت ظرف ا فغير ممتنعٍ أن تكون مع ذلك اسم ا سُمّي به  وا 
 ''.الفعل، كعندك ودونك

 افؤ الأدل ةتك

، ص 4ج
213. 

من ذلك أن ترى رجلا  قد سدّد سهم ا نحو الغرض ثمّ أرسله،  ''
: أصاب القرطاس، فـ: القرطاسَ والله، أيّ : فتسمع صوت ا فتقول

 دلالة المحذوف
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وممّا يؤكّد لك أنّ ...أصاب الآن في حكم الملفوظ به
المحذوف للدّلالة عليه بمنزلة الملفوظ به إنشادهم قول 

 :الشّاعر
 القومَ يا خزاعَ ولا       يأخُذْكُمُ مِن قتالهم فَشَل                       قاتلي 

فقاتلي القوم، فلولا أنّ المحذوف إذا دلّ : فتمام الوزن أن يقال
الدّليل عليه بمنزلة المثبت لكان هذا كسر ا لا زحاف ا وهذا من 
أقوى وأعلى ما يحتجّ به؛ لأنّ المحذوف للدّلالة عليه بمنزلة 

    ''.الملفوظ به البتّة، فاعرفه واشدد يدك به
، 2ج

. 432ص

 .437ص

( القلقلة: )بنية المضعّف تدلّ على التكرير، وقد مثّل لذلك بـ'' 
: ، وتدلّ على الطّلب، مثل(استفعل: )، ومنها بنية( الجرجرة)و

ومنه أن جعلت العرب تكرير ...استطعم واستسقى واستوهب
المثال دليل على تكرير الفعل، كما في كسّر وقطّع العين في 

 ''...وفتّح

يغة  دلالة الص 
رفية على  الص 

 المعنى

، 2ج

-422ص

424 

 دَّ ؛ لأنّ السَ دِّ دون الصَ  دُّ فالسَ  دَّ وصَ  دَّ سَ : ومن ذلك قول العرب''
 دَّ ب، فخصّصوا الصَ عَ ي والشُ ادِ ل والوَ بَ للجَ  دُّ والصَ  دُّ سَ للباب يُ 

اد أقوى بما فيها من الاستعلاء، لأنّ الصَّ  ؛ينللأقوى دون السِّ 
ا من وت  أقوى صَ  ادُ ة، فالصَّ يلَ صِ ة والوَ يلَ سِ الوَ  :ومن ذلك قولهم

أقوى معنى من  ةُ يلَ صِ ما فيها من الاستعلاء، أيضا والوَ ين لِ السِّ 
، بل ةِ لَ والصِّ  لِ صْ الوَ  ةُ مَ صْ ل ليس له عِ سُّ وَ ة، وذلك أنّ التَ يلَ سِ الوَ 
له، وكونه  هُ تَ اسَ مَ بالشّيء ومَ  يءِ الشَّ  الِ صَ ها من اتِّ لُ صْ أَ ةَ لَ الصِّ 

بالإنسان وهي  الأعضاءِ  الِ صَ ا له، كاتِّ في أكثر الأحوال بعض  
 لُ سِّ وَ تَ أن يكون المُ  رُ غُ صْ ويَ  فُ عُ ضْ ل معنى يَ سُّ وَ ه، والتَ بعاضُ أَ

قوّتها اد لِ إليه، فجعلوا الصَّ  لِ سِّ وَ تَ زء من المُ ا أو كالجُ جزء  
 .فعَ ضْ ا للمعنى الأَ هَ فِ عْ ضُ ين لِ ى، والسِّ وَ للمعنى الأقْ 

وت لقو ة  قو ة الص 
 .المعنى

، 2ج ما لِ  ؛نَ شَ وْ شَ دون اخْ  نَ شُ ، فمعنى خَ نَ شَ وْ شَ واخْ  نَ شُ ومنه خَ ...''
المكان، فإذا  بَ شَ عْ وكذلك أَ ،وزيادة الواو نِ يْ فيه من تكرير العَ 

قو ة ال لفظ لقو ة 
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. 227ص

 221ص

 لاَ وكذلك الأمر في حَ  ،بَ شَ وْ شَ اعْ  :فيه قالوا بِ شْ أرادوا كثرة العُ 
 لَ عَ فَ : ومثله ...نَ دَ وْ دَ واغْ  نَ دَ وغَ  قَ لَ وْ لَ واخْ  قَ لَ ى وخَ لَ وْ لَ واحْ 
 ،رَ دَ ى من قولهم قَ أقوى معن   رَ دَ تَ اقْ فَ  ،رَ دَ تَ واقْ  رَ دَ ، نحو قَ تَعَلَ وافْ 

، فإذا أرادوا المبالغة في يءٌ ووضِ  جميلٌ  لٌ جُ رَ : وكذلك قولهم
 ''.، فزادوا في الّلفظ لزيادة المعنىالٌ مَّ وجُ  اءٌ ضَّ وَ : ذلك قالوا

 المعنى

، 2ج

 .422ص

بما فيها من  ينُ ونحوه فالشِّ  لَ بْ الحَ  دَّ شَ  :ومنه قول العرب''
 يءَ الشَّ  رَّ ، ومنه جَ لِ بْ الحَ  الصّوت أوّل انجذابَ  بهُ شْ ي، تُ شِّ فَ التَ 

وأوّل الجرّ بمشقّة على  شديدٌ  لأنّها حرفٌ  ؛يمَ إذ إنّهم قدّموا الجِ 
 ؛مكرّرٌ  وهي صوتٌ  اءُ جاءت الرَّ  جميعا، ثمّ  ورِ رُ جْ والمَ  ارِّ الجَ 
 ''.بعد أخرى مرّة   على تكرير الجرِّ  لَّ دُ تَ لِ 

 محاكاة الأصوات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   191 

 

 

 ستيفن أولمان: لغة لـفي كتاب دور الكلمة في ال   ومفاهيمها المصطلحات الد لالية
فحة الص  

 :من كتاب
دور   

الكلمة في 
 اللغة 

المصطلح  مفهومه عند ستيفن أولمان
 الدلالي

 .42ص

 

 

 .27ص

ولقد انتشرت التّفرقة بين الموجود بالقوّة والموجود بالفعل، أو بين '' 
 ''.الّلغة والكلام انتشارا واسعا بين علماء الّلغة المحدثين

 ''.الكلام مُعبّر ومُوصل ومُؤثّر''
 ''.يعمل الحدث الّلغوي أو الكلام على نقل الأفكار وتوصيلها''
الكلام نشاط مترجم لهذه الرّموز الموجودة بالقوّة إلى رموز فعليّة '' 

 :مادي  أحدهما : وبهذا يتبيّن لنا أنّ عمليّة الكلام لها جانبان...حقيقيّة
 ''.وهو المعنى المقصود: عقلي  وهو الأصوات المنطوقة والآخر 

« further information cconcerning the linguistic 

exchange. It shows , for instance, that three factors 

are involved in any utterance : the speaker, the hearer 

, and the message, for the speaker the act of speech is 

an expression, a means of conveying his thoughts 

feelings or desires for the hearer it is a stimulus 

to… »  

Stephen ullman ;words and their use p12  

 الكلام-
Speech 

 

الفردي، ولكنّه غير : أيّ  ؛حيث يظهر هذا التغيّر في الكلام الفعلي"... 
مقصود على فرد واحد، فقد يتّفق مجموعة من الأفراد لا حصر لهم 

 ".على الابتداع في وقت واحد مصادفة

الابتداع 
 جديدوالت  

innovation 
الّتي إذا أطلقناها على الجزء الأعلى من الإنسان ( تاج)كلمة "... 391ص

 ''.مجال الكائنات الحيّةنكون قد نقلنا اسم شيء من الجمادات إلى 
 الاستعارة

إذا وجدنا صيغا متماثلة للكلمتين في المعجم، فستعامل هذه الصّيغ " 77ص
باعتبارها من نوع الهومونيمي وستفرد لها مداخل منفصلة، ولو وجدنا 

 الاشتقاق
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أنّها ذات أصل واحد حتّى لو كان لها معان مختلفة فسوف نعاملها 
 ."جعل لها مدخلا مفردا في المعجمعلى أنّها من نوع البوليزيمي وست

 جريدالت   ."دةالمعاني المجرّ  هذا المصطلح ليعبّر به عن( أولمان)استعمل  711ص
Abstrac.tion 

-339ص

371 
ألفاظ متّحدة المعنى وقابلة للتّبادل فيما بينها في أيّ سياق، والتّرادف '' 

الوقوع إلى درجة كبيرة فهو نادر  -على الرّغم من عدم استحالته-التامّ 
نوع من الكماليات الّتي لا تستطيع الّلغة أن تجود بها في سهولة 
ويسر، فإذا ما وقع هذا الترادف التامّ، فالعادة أن يكون ذلك لفترة 

 ''.قصيرة محدودة

 التر ادف
Synonymy 

 وغيره من علماء القرن التاّسع( بريال)وجد علماء الّلغة من أمثال '' .319ص
عشر من أنّ المعنى القديم، إمّا أن يكون أوسع من المعنى الجديد أو 

ة رابعة يدخلونها في أضيق منه أو مساويا له، ولم تكن هناك إمكانيّ 
 ''.حسبانهم

 التغي ر الد لالي

بين  فيحدث تداخلا   الت لاعب بالألفاظ: ومن أكثر صور الغموض" .10ص 
 ."متعدّد المعنى والمشترك الّلفظي

 الت لاعب بالألفاظ
punning 

الّتي تُستعمل في بعض المواقف للدّلالة على ( عُنق الزّجاجة)مثل ''  22ص
والّذي يبعث على التّوليد في هذه الحالة هو ( المنفذ الضيّق للمرور)

الاستعمال المجازيّ؛ أيّ أنّ هذا المنفذ الضيّق إنّما سُمّي بعنق 
الواضح أنّ هذا التركيب مولّد، نتج عن من ...الزّجاجة؛ لأنّه يشبهه

 ''.التّشابه بين رقبة الإنسان والجزء الأعلى من الزّجاجة

 الت وليد المعنوي
 

مة الواضحة من قطاعات الفكر، طلق على تلك القطاعات المنظّ يُ ''  33ص 
تب أسماء الألوان والرّ : ة لهذا الحقل المذكورماذج المثاليّ ومن النّ 

ماذج يتلائم بعضها مع والعلاقات العائلية، فأفراد هذه النّ العسكرية 
فرد من  فكلّ ... ي إلى تكوين وحدة متناسقة متكاملةا يؤدّ بعض تلاؤم  

معناه من المجموع كلّه، فالمصطلح و  قيمته هذه الأفراد يستمدّ 
Cartain في الجيش مثلا يتحدّد معناه بوضعه بين :Lieutenant  

 لاليالحقل الد  

Semantic 

field 
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فهذا المصطلح له مفهوم  ،يرانالبحرية وسلاح الطّ ا في أمّ  majorو 
 ''.مختلف تمام الاختلاف

هو  Cukkooكوكو الطّائر المسمّى وذلك مثل يّةكلمات تقليديّة عُرف''  .93ص
وفي الهنغارية  Kuckuckوفي الألمانية  coucouفي الفرنسية 

Kakuk  القديمة  وفي الإغريقية''Kokkyx 

 الد لالة العرفية-
Convention

ality 
 

 الر سالة- ''.يعمل الحدث الّلغوي أو الكلام على نقل الأفكار وتوصيلها''  .27ص
 

يمثّل الحدث الّلغوي بالنّسبة للسّامع مثيرا يدفعه إلى القيام بعمل ما، '' .27ص
 ''.أو إلى اختيار ضرب معيّن من السلوك

 الس امع-
 

العدوى بين - .ولمان بأمثلة من اللغة الإنجليزيةوضّحها أ 423ص 
 ال لفظين

Contagion 
 

مثلا سوف أنطق الكلمة الّتي تدلّ ( منضدة)إنّني حين أفكّر في '' .20ص 
نّ سماعي لهذه الكلمة يجعلني أفكّر في المنضدة، هذه  عليها، وا 

هي أساس ...بالمدلولالعلاقة المتبادلة أو هذه القوّة الّتي تربط الّلفظ 
  ''.عمليّة الإرماز

العلاقة بين -
 الد ال والمدلول

 

 وغير محدّدة في أكثر الأحوال ،مضةحيث تكون المدلولات غا...'' .79ص
ذا ما اشتم فإنّ هذا العنصر عادة لا  ؛ل المدلول على عنصر مرئيّ وا 

 ''.يعدو أن يكون مجرّد تخطيط إجماليّ لهذا المداول

 الغموض-
 

 ''.أصغر وحدة ذات معنى للكلام والّلغة'' 42ص
وقد تقوم الكلمة الواحدة في الحالات القصوى مقام النّطق الكامل '' 

وفي هذه الحالة تقوم الحركات الجسميّة   كما في الصّيغة حريق
 ''.نغيم والموقف الّلغوي جميعه بإمدادنا بالأدلّة اللّازمة للفهموالتّ 

 الكلمة-
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غير مادية  تي تحمل معانٍ الكلمات ذات المعاني المجرّدة هي الّ '' 248ص
 ''.جربةوغير محسوسة حيث لا يمكن أن نضعها تحت الملاحظة والتّ 

 الكلمة المجر دة-
Abstract 

noun  
 

رغم  undertakerومثال ذلك أنّ الإنجليزي لم يعد يستخدم الاسم ''  207ص
لشيوعه في وظيفة دفن  undertakeعدم تحرّجه من استعمال الفعل 

 ''الموتى

 اللا مساس-
Taboo 

 
ة مخزونة في أذهان أفراد الجماعة الّلغة نظام من رموز صوتيّ '' 42ص

 ''.الّلغوية
 لغةال  -

Language 
 

 ال لفظ-  ''.الصّيغة الخارجيّة للكلمة'' 79ص
 

مسؤولة عن الشعارات المذهبيّة والاصطلاحات الخادعة الّتي  وهي''  391ص
سعيدٌ بشكل مُخيف  تستغلّها أجهزة الدّعاية أسوء استغلال كما في نحو

 ''.رائعٌ بكلّ بساطة

 المبالغة-
Escaggerati

on 
 

فالحدث الّلغوي بالنّسبة للمتكلّم هو تعيين، أو وسيلة لتوصيل أفكاره ''  27ص
 ''.أوشعوره أو رغباته

 المتكل م-
 

نكون قد استعملنا الّلفظ الدالّ على  إنّنا حين نتحدّث عن عين الإبرة''  .391ص
عين الإنسان استعمالا  مجازيًّا، أمّا الّذي سوّغ لنا ذلك فهو شدّة التّشابه 

  ''.بين هذا العضو والثّقب الّذي ينفذ الخيط من خلاله

المشابهة بين -
 المدلولين

 
ا من علاقة متبادَلة بين الّلفظ والمدلول، علاقة تمكّن كلّ واحد منهم'' .79ص

 ''.استدعاء الآخر
 المعنى-
 

يتّصف بمجموعة من الخصائص الّتي تتعلّق بالّلفظ، أو بالمدلول أو ''  .89ص
 ''.بهما معا

المعنى -
 البسيط

محلّ سكن الإنسان أو  بكلمة منزل فمدلولها الأساسيّ هو''يمثل له  .331ص
 ''إقامته

المعنى -
 .الجوهري
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والقضايا  ،تكون أداة للتّعبير عن الحقائققد   الّلغة''أنّ  (أولمان)يرى  444ص 

ة بصفة أساسيّة ة وديناميكيّ وقد تكون ذات وظيفة عاطفيّ  ،الموضوعيّة
ثارة  ،والانفعالات ،أيّ أنّ وظيفتها حينئذ التّعبير عن العواطف وا 

 ''.المشاعر والتّأثير في السلوك الإنساني

المعنى -
 العاطفي

 

 -ص

ص

311.339 

قد يكون : أيّ  ؛يرتبط عدد من الألفاظ بمدلول واحد أو العكسفقد  ''
 ''.الارتباط بين مدلولات عدّة ولفظ واحد

لقد جرت البحوث الكثيرة الّتي تعرّضت لهذا الموضوع على استعمال '' 
للدّلالة على الحالات الّتي ؛ polysemy( تعدّد المعنى)المصطلح 

 ''.تتعدّد فيها مدلولات الكلمة الواحدة

المعنى -
 المتعد د

Polysemy 
 

والكلمات  لمألوفة بين الكلمات اللّاتينية،بالمقابلة ا ''ومثّل لذلك 377ص
– Begin – commence – deep: السكسونية، كما في نحو

profound  فالكلمتان Begin وCommence من أصل سكسوني 
 Deepو ،Profoundأمّا الكلمتان  ،(عميق)والمعنى العامّ لهما هو
 ''(.يبدأ: )، ومعناهما العامّ هما من أصل لاتينيّ 

المقابلة بين -
 المدلولات

 

تحيّة عطرة، واستقبال بارد ولون دافئ، وصوت  '':ويمثّل لذلك بقولنا .391ص
حلو فهنا يوجد الإحساس بأنّ هناك تشابها بين الدّفئ وبين لون معيّن 

 ''.من الألوان، وتشابها بين المذاق الحلو والصّفات الجميلة للصّوت

 انتقال المعنى-
 

ومعناها لئيم خسيس، والّتي كانت في الأصل  Knaveكلمة ...'' 422ص 
الّتي تعني في الأصل  Villainوكلمة  ،(الغلام)أو ( الخادم: )تعني

والكلمة  ،(سافل، وغد:)، وقد تطوّر هذا لتدلّ على(خادم المزرعة)
قد انحطّ معناها انحطاطا أوجب استعمال  ،(بنت) Filleالفرنسية 
  ''.ى تردّ إليها اعتبارهاسابقة لها حتّ ( شابة) Jeune: الصّفة

 انحطاط المعنى-

الّتي تدلّ على الجرعة من أيّ  Poisonالّلغة الفرنسية كلمة في ... '' 424ص 
 ''...سائل تخصّص بالدّلالة على الجرعات السامّة دون غيرها

تضييق -
 المعنى



   199 

 

 

 
وهي تنحدر  arriverويقابلها في الفرنسية  arriveة الكلمة الإنجليزيّ  .391ص

يصل إلى الشّاطئ وهذه الأخيرة : بمعنى adripareعن اللّاتينية 
فهذه الكلمة كانت في الأصل ( شاطئ: )أيّ  ؛ripaترجع بدورها إلى 

الوصول إلى : )مصطلحا بحريّا، لا يجوز استعماله إلّا في معنى
، أمّا الآن فقد اتّسع نطاق استعمالها حتّى أصبحت تشمل (الميناء

خم ا من أنواع الوصول، سواء أكان ذلك على القدم أم بأيّة عدد ا ض
وسيلة أخرى من وسائل الانتقال، وهكذا نرى أنّ معنى الكلمة لحقه 

 ''.تعميم كبير وأصبح ممكن التّطبيق على مدى أوسع وأشمل

 توسيع المعنى-
 

فإذا ما اصطدمت كلمة ما بحظر الاستعمال تحت تأثير عامل ''  711ص
حلّت محلّها كلمة أخرى خالية من فكرة الضّرر والأذى  ،اللّامساس

فهي معروفة في  ،وهذه الحالة ليست مقصورة على المجتمعات البدائية
 ''.كلّ البيئات، وفي كلّ أنواع الحضارات بمستوياتها المختلفة

 ح سن الت عبير-
 

لا ه وأنّ معظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات، ...'' 442ص 
ومدلولات هذه ...دون تمييز بينها ، ياق الواحديمكن استعمالها في السّ 

 ''.المترادفات متشابكة ومتداخلة بعضها في بعض

 شبه الترادف-
 

محلّ سكن الإنسان أو إقامته : فمدلولها الأساسيّ هو( منزل)كلمة ''  .331ص
 البنّاءالمعماري، وشيئا آخر لدى تعني شيئا آخر بالنّسبة للمهندس 

ولها كذلك معنى يختلف عن هذين المعنيين عند سمسار المساكن 
وعملاته، لا ننكر أنّ هذه الجوانب كلّها، ما هي إلّا ألوان أو ظلال 

مجرّد اختلاف استعمال الكلمات  بسيطة للمعنى، أو ما هي إلاّ 
 ''.وتطبيقها

 ظلال المعنى-

 

من المغالطات  الإنسانيّ يهدف علم المعنى إلى تخليص الفكر '' 244ص 
ل في لغة ويتمثّ ة في علم الّ لغوية والمعنى هو المشكلة الجوهريّ الّ 

 ''.لفظ والمدلولالعلاقة المتبادلة بين الّ 

علم المعنى -
 العام  

General 

Semantices 
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-311ص

311. 
فإذا كان الّلفظان ينتميان إلى كلمتين مختلفتين فهما من '' 

homonymy  أمّا إذا كانت الألفاظ ترجع إلى أصل  ،الّلفظيالمشترك
مصطلح المشترك ...polysemyفقد سُمّي هذا بالتعدّد الدّلالي  ،واحد

ونطلقه على الكلمات المتعدّدة المعنى المتّحدة   Homonymyالّلفظي
 ''.الصّيغة

 –لفظ واحد -
 مدلولات عد ة

Homo-nymy 
 

حميل بل  للبحث داخل وهو غير متاح للتّ  -بلغته الأصلية( دور الكلمة) ومن خلال بحثنا في كتاب

تمّت ترجمتها بالاعتماد على كتاب دور الكلمة في  وجدنا المصطلحات الدّلاليّة الآتية -محتوياته فقط

 :اللغة المترجم باللغة العربية

Words and their use  ّلاليالمصطلح الدّ  لغة العربيةمقابله في ال 

P57      

 

  Word formation الكلماتتركيب 

p28 

 

  word meaning معنى الكلمة

 p38 

 

 Derivation الاشتقاق

p46 

 

  Complet synonymy رادف التامّ التّ 

 p53 

 

 Punning لاعب بالألفاظالتّ 

 p77 

 

 Euphemism عبيرتلطيف التّ 

p 28 

 

  Context ياقالسّ 

p35 المعنى والغموض « Meaning and 

Ambiguity  

p95 قصور الكلمات the shortcoming of words  
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p75 

 

 Contagion جاورالتّ 

p08 

 

 Semantics علم الدّلالة

p95 

 

  General semantics علم الدّلالة العامّ 

p 12 العلامة Signs   

p49 

 

 Polysemy لفظيالاشتراك الّ 

 p49 

 

 ambiguity الغموض

p33 

 

 simple meaning المعنى البسيط

p26  ّركيبدلالة الت grammatical meaning 

P 28 المعنى الأساسي basic meaning          

P 95 المقابلات opposites of words 

P 47 الأضداد antonyms 

P 36 انتقال المعنى -meaning 

transference 

P 10 نظريّة الحقل الدّلالي semantic field theory 

P12 المفاهيم -concepts 

P 15 المثلّث الدّلالي -the semiotic triangle 

P 30    المشار the referent       
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Abstract 

        In This research we studid examples of semantic concepts and their 

terminology terms of the fundamentalist and linguist Arab scholars, in addition 

to the book “Almostasfa’’ " (by Abu Hamid al-Ghazali) as a model for the 

semantic study and the book of characteristics of Ibn Jaini.We sought to link all 

this to what the Western semantics of the modern era have said, taking from the 

book "words and theire use" (by Stephen Ullmann) as an example. 

       The aim of this study is to research the semantic terms within the three 

linguistic books, how they are employed and the purpose of this; by exploring 

them and their definition in the language, and remove some ambiguity and 

confusion about the semantic concepts that overlap with other sciences. The 

terms of semantics face a lot of complexity, complexity and irregularity in their 

own field Therefore, we can say that the terms of this science are in dire need of 

the so-called "standardization term" by setting the limits of the science of 

significance and its laws Separated from the rest of the related cognitive. 
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